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عقرعة (ول 


هم الغيارى على الفكرء في هذا العصر الد بكل أنوا الاصطراعات. أن تتأمن له 
مُناححات مادية ونفسية تسمّح له بتخمطي الفروض ابلامح الذي يُحدّ من قدرته على التحليق في 
جواء الخلق والابداع؛ ويرسم علامات استفهام حول المدى الذي يمكن أن يبلغه. 

لکن الواضح» على رغم ال حموح الادي الجارف» والانحرار وراء السطحي اين أن الإاشعاع 
العفلي الفكري یواجه هذا ا موح بثبات وعناد لیحافظ على مدارہ الطبيعي ويحمل على ضبط 
التطور الادي المذهل» في عملية تفاعل دقبقة وحفيثة لیکون ذلك في مصلحة الانسان وحودة حياته 
على مختلف بيثاته. واللاحظ أن بعض النتائج الايجابية قد تحققت ‏ حدود الممكسن» حتی وان بدا 
للبعض :من زوايا نظرية متباينة» أن ال على صعيد الواقع الميداني لا يتناسب مع هذه القولة. 

على ان تصويب امسار .ما يتلام والمرتبة الي تيز الانسان» لا يتم قاتا في ظل حتمية اتصار احق على 
الباطل والمناقب على المثالب والوعي على الجهل؛ بل يتطلب صراعًا هادفا ينطلق من حقيقة هذا الوحود ويومّن 
أبعاده القيمية» شرط ألا ينحدر أو ينحرف في توسّله للدف عما يتلاءم مع عظمة الانسان وسُموہ. 

و کون الحقیقة الوحودية هي المدى الطبيعي للفعل الصراعيء فأنها تبقی ‏ حالة كمون أ وٹ 
حالة اللاحقيقة سور ور سو یہو ید وس سرت 
هذه الحقيقة فیخرج الصراع من العا م الضبابي إلى عاله الواقعي احقيقي الشرق. فالمعرفة في عمق 
شرها إذا هي إدراك الواقع الاحتماعي-حقيقة اجتمع» وکل معرفة أحرى يجب ألا تخرج عن کونها 
وسيلة تساهم في إغناء العرفة الشاملة وتوضیح آبعادها وحزئیاتها وتشعباتها. 

وعلیه فأن مهمة الفعَلّة الفکریین شاقة ومضنية لأنها تضع على أكتافهم مسوولية ال زكيز على 
انتقاء ما ينمي العرفة الكلية الشاملة ويُرسّخ أسسهاء وبالتالي تلان كل ما عکن ان شوه وجه 
الحقيقة ويثير محللا وبلبلة ف الفهوم والمارسة. 

ليست أهمية العرفة في ما بحمع من معلومات أو ندسقها بقدر ما هي عملية انتقاء عقلي دقيق 
يهدف إلى تأمين التطور التصاعدي القيمي في جرى الحياة الاجتماعية. فالعرفة من احل المعرفة ترف 
فكري لا يجدي في عملية البناء الشاملة المتكاملة «فالمعرفة الي لا تفيد هي كالجهالة ال لا تضر»» 
كما أن العرفة الناقصة قاصرة عن تحقيق الهدف الوحودي» أما تلك الي تتعارض مع حقيقة التجوید 
الحياتي» فمن آهم سلبیاتها آنها تشکل عنصر عرقلة من حهة» وتعمق یه الفكري 
القلیل الخبرة والدراية وبين ا حقیقة الوحودية من جهة ثانية. فمن المنطقي إذا أ ن یکون العقل في 
أصفى فعله ركيزة الانتقاء المعرفي وتكون وسيلته الأساليب العقلية مسن استقراء واستدلال ومقارنة 
واستنتاج وغيرها. ویبدو لي أن الأستاذ مسعود الخوند قد قصد ذلك في تمييزه بين العرفة والمعلومة 
حلال إجابته على سوال من بحموعة استلة طرحها عليه جان صدقة ونشرت في جريدة «النهار» 
تاريخ ۲۳ نیسان ٤‏ ۱۹۹: لان العرفة هناك التفسیر والقارنة والأسلوب'والإطار والرأي والناقشة 


نايف معتوق 
کانب واستاذ في الكلية الشرقیة-زحلة» وٹی معاهد احری 


وهناك حاصة الکاتب» ني حین أن المعلومة حردة من ذلك». واضح إِذًا أن هناك مسافة بین العلومة 
والعرفة ولا ترتقي الأولى إلى مستوى المعرفة إلا إذا اثبتت قيمتها الإنسانية حلال الاعتبار الانتقائي. 

22 العرفة هي العنصر الأبرز في عملية البناء الحقيقية-وهي كذلك- فان الثقافة تشكل 
مدارها الأوسع ومداها 7 حب ومعينها الدافق. آلیست الثقافة «بحمل العلوم والفلسفات ال 
تتناول الحياة وما له علاقة بهاء وما حصل من ذلك على مستوى عقلي وابحاهات فكرية 
واعتقادات مناقبية وادراك الشؤون العامة»!؟ فالعلاقة بين العرفة والثقافة یوطرها البداً العرتی المحدد 
سابقًاء معنی أن نغوص على جوهر كل الثقافات منطلقين من واقعنا الاحتماعي كغاية کبری نهائية 
ونير ما في هذه الثقافات لصا حياتنا الاحتماعية كما كان لثقافتنا «دور على صعيد المختمعات 
الأحری)؛ وهذا الدور «ساهم إلى حد بعيد في ترقية الثقافة العامة» وقد جمع «بين الزرع والغرس 
وسلك البحار والتجارة وانشاء حروف افجائية والدولة الدنیق». 

وعلى هذا أظن وأميل إلى النزجيح أن الاستاذ حوند انطلق من مرتكزات تبدو في أكثر سن جانب 
منها متوافقة مع هذه الاشراقة الفكرية الحقيقية» يدفعي إلى ذلك قوله: «كنت دائم التفكير والتحضير في 
آن لمشروعي الوسوعي ا خاص أجمع فيه أكبر قدر مکن من معارف وثقافة تاريخية ية وجغرافية وسياسية 
عامة شاملة وكونية لاعتقادي الذي كان راسختاء ولا يزال» أن مثل هذه الثقافة ما هي رافعة بالغة الاهمية 
تعوز حتمعنا في اتحاهات التلعشم صوب الوطن والدولة» («النهار»؛ السبت ۲۳ نیسان ۱۹۹۰). 

لن خفی على المتبصر من حلال کل ذلك ان مثل هذه الورشة الفكرية تتطلب قدرات بشرية مميزة» 
ومدئ زمنيًا يرافق الانسان في محرى استمراره» ولا يتوقف عند حدود ابحلدات مهما كثر عددها وازداد؛ 
وهنا تكمن أهمية مغامرة الاستاذ حوند الواعية ا مادفة والمركزة؛ لأن الاقدام على مشل هذه «الوسوعة 
التاريخية ا لمغرافیة> يتطلب مستوى غير عادي من الحرأة وابلهد والعمق والشمولية والارادة. 

ولو لم تكن هذه الصفات من مزايا المولف» ولولا فرادة الخصائص الحضارية الي تميز هذا 
الشعب, لما أبصرت هذه الموسوعة النور بكل ما تحمل من حصائص وفرادة في أكثر من موقع 
وحطة» ولیست نماذج يت سو سو و ہو [ 0 و وی 
یتعلق .عسائل تاریخیة دقيقة کمسألة «كيليكية واسکندرون» أو مياه «الفرات» أو «الوصل» أو 

حقيقة «الأمة السورية» وواقعها في ابحلد (لتاسع)... ما جعل منها رائدة في هذا احال. 

يبقى أن نشير إلى لى أن هذا العمل الوسوعي الضخم الذي آنحز الاستاذ مسعود الحوندِ اجزاءه 
التسعة في سلسلة الاحزاء المتكاملة» يمكن أن تكونٌ بعض النغرات 3 قد لاقت منفذا إليه ما حتم على 
الباحثين والنقاد الموضوعيين الولوج إلى عمق هذه الموسوعة لسدٌ الٹغرات إذا وحدت فيكون لعملهم 
أثْرٌ إيجابي في عقل المولف وقلبه لأن ذلك يتوافق مع الحاحه الدائم على ذلك» وبالتالي يكون 
التكامل المعرفي مة العاملين في حقول العلم والمعرفة. 


«الحكمة هدف الائسانء عقلاً وسلوكاء وللأمم واضارات. رهي الصفات الئلی في الاحکام» وف الافعال» 
ونداءات للفرد وللجماعق باتماه الارفع والاشجم والأكثر عقلایّا وتفطنا. تدعو لمعل الانسان يعيش أفضل» 
وأسعد واکثر أحلاقية وتعقلاء ف حرية متعاونة» وف واقع غير جارح؛ وفي انسانية متصالحة مع نفسها 
وقيمها». 

(«الموسوعة الفلسفية العربية», معهد الإغاء العربي جلد ۱ طا ص۸4۱ 
«يستند فن إقامة الدول وحفظها إلى قواعد محدّدة كما الحساب وافندسة» ولا يستند إلى الممارسة وحدها كما 
اللعبة اليدوية... لکن هذه القواعد لا يمكن ان يكتشفها الفقراء الذين لامتسع من الوقت لديهم. أما أولك 
الذين تسر هم مغل هذا التسم فقد كان ينقصهم حتى الآن اما الفضول وإما المنهج...» 

توماس هوبس 


مز( الاصدار ابشدید ‏ سلسلة الوسوعة التاریخیة الجغرافية» سیشکل حلفة آحری من الجهد 
الخلاق وا حدي للصدیق مسعود الخوند» وهو یفتح لنا بحالات جديدة للتعرف على بلدان وشعوب 
واماكن» يهمشها الاعلام اليومي والتداول في الغالب لخروجها على معاییر اهتمامه اجحفة. 

هذا الکتاب سیکشف لنا معلومات قيمة وحديثة عن ملايين من البشرء منتشرین في اصقاع 
مختلفة من عالنا الواسع.... الصغیر. وهذه المعرفة» معرفة الآخر ولو بعيدًا في السافة أو الزمن؛ هي 
فرصة الذات للخروج من جهل الانغلاق إلى رحابة الانفتاح» لاستشراف ما هو مشترك بين البشر 
على احتلافهم» لاستکشاف ححم ومعنی وحودنا» الفردي وامجتمعي» في هذا الخضم النزامي من 
الكل الانساني... ولا نتعرض هنا للابعاد الكونية اللانهائية... 

إن العمل الموسوعي» بعلميته وموضوعيته» يوفر أداة مفيدة لزيادة الحكمة في تكويننا الفكري» 
ويضفي استقلالية أكثر على مواقفنا إزاء معاناتنا الشخخصية وانجتمعية» وترفعًا عن الموثرات الظرفية 
والانفعالية. وی ذلك حدمة كبيرة للذات ينعكس إيجابًا على ما حوها. 

إن إنحازات عصرنا العلمية توفر لنا فرصا للمعرفة لم يسبق لها مثيل. وإزاء الكم اضائل من 
المعلومات الموثقة» بحدنا ملزمين باعتماد منهج معين للبحث وجمال محدد للتبحر مما يتوافق مع 
إمكاناتنا ا حدودة من الطاقة والزمن. وبقدر ما نستطيع الافادة من معطيات الفكر والا کتشاف» 
نحقق تخطيًا للذات يلي توقنا نحو الأفضل» افرادًا وجتمعات. 


إن تطبيق دمقراطية المعرفة والاطلاع يؤدي إلى حلق تراكم نوعي حديد يي التجمعات 


البشرية» على درحات متفاوتة. ويساعد ذلك في تفعیل حدلية التغیور باحاه اروج من ظروف 
الجهل والتخلف القائمة» والي ترسي بأثقالهها على حياة أكثرية الناس في عالمنا القبل على ألفية 
حديدة» وتحعلها فريسة حلقة مفرغة من البؤس واطدر. 


إن قراءة موسوعة تهتم بجغرافيات الأمم وتواريخهاء في هذا الوقت الذي نقبل فيه على عصر 
العولة» ستکشف لنا مدى التمايز والتنوع بين البشرء لكنها ستوكد ايضًا وحدة إنتمائهم وطبيعتهم 
في سعيهم لتحقيق الأفضل وتحاشي المسيء لذواتهم... فإذا ما يفرق الانسان عن الانسان» مهما 
نأى عنه في الصدر والمصيرء أقل .ما لا يقاس عا يجمعه به من توحهات ومشاعر. 

إن الغد سيكون إذن عالم الشفافية والتعارف بين الأمم» وسيبقى للاحتلال في التوازن 
الحضاري مفاعيله في عمليات التواصل والتبادل» وبصورة آشد عما آلفناه منذ قرون. فھل تتییح 
المنجزات العلمية والتقنية مقاربة إيجابية اکٹر جدوی للعلاقات بين الدول؟!... ام أنها ستکون 
وسائل أكثر فعالية حسم الفوارق والاحتلافات فيما بينها؟!... 

إن هذا التساؤل الذي غيبه عنا انتهاء الحرب الباردة» قد يعود بإلحاحه القديم مع أي تخیر 
للأوضاع الإقليمية والدولية. وهكذا يبقى الانسان امام الإشكالية الأبدية ال تلازم وحوده: 
مسؤولية القرار بكل أبعادها. أولم تكن محركة القادة والکهنة» وملهمة العلماء والأدباء على 
احتلافهم على مر العصور؟! 

إنها إشكالية نعيشها في كل حين. فعسى احتيارنا يكون» غالبّاء ما يحقق إنسانيتنا التائقة 
دائمًا نحو الأفضلء وعا يجعل منا عناصر مفيدة لتقدم الجنس البشري في هذه القرية الكبيرة... 
کوکبنا الارض. 


مقدمة أولى: نايف عتوق 0 7 تم 
مقدمة انیة:ناو صضرو 70 2 1 
زامبیا سم سی شش O EE O‏ سح ظا 


نبلة تارجزية 

قدا ۲۲- أوروبيان ف تاريخ زامبیا الحديث ۲۲- الاستعمار ۲۳- الاستقلال» كينيث 
كاوندا ۲۳- معضلتا السنوات الاولى للاستقلال۲۳- معارضة حکم كاوندا ۲- 
كرونولوجيا العقدین الاحيرين؛ الرئيس الحالي فريدريك شیلوبا ٢٥۔‏ 


مدن و معام 
فكتورياء شلالات ۲۸- كابوي ۲۸- کارییاء سد ۲۸- كيتوي نكانا ۲۹- لوانشيا 
۹- لوساكا ۲۹- ندولا ۲۹. 


زعمای رجال دولة وسياسة 


شيلوباء فريدريك ۳۰- كابويسي؛ سیمون ۳۰- کاتیلنغو» لورنس و ~~ كاونداء 
كينيث ریفرند ديفيد ۳۰- موندیا؛ نالومینو ۳۱- نکومبولا ۰۳۱ 


نبذة نارينية 

زعبابوي قدا ۳۵- حديثا ۳۰- البریطانیون ۳۷- النظام العنصري الروديسي ۳۸- 
نضال القومیین السود ۳۸- حطة بريطانية اميركية ومعاهدة داحلية وانتخابات -٤١‏ 
موتمر لندن 47- الاستقلال 4۳- کرونولوجیا احداث العقدیین الاحیرین 44 - أكبر 
المشكلات امام الحزب والحكم 4۸. 

حركات التحریر 

زابو 59- زانو . ه- ا حبھة الوطنية ١ه.‏ 


مدن ومعام 


بولاوايو١‏ ه- غویرو ۰۱- فکتوریا. شلالات ۰۲- كويكوي 0۳- ماسفینغو ۵۳- 
موتار ٣ہ۔‏ هارا ۵۳. 


زعمای رجال دولة وسياسة 

سهیت» إيان دوغلاس لام سيتولي» نداباننجي مه مابوندیراه بیتاندو ۶ ۵ مالضیرن» 
لورد غودفري مارتن هوغنز 4 0- موزوریوا پیل ۵0- موضابي» روبرت 5ه- 
نکوموه جوشوا لاه. 


۰ فهرست 


قبل الاوروبیین -٦٦‏ الفرنسیون -5١‏ الاستقلال -٦٦‏ الحزب الايعقراطي لساحل 
العاج ٩۲‏ مشکلات العقدين الاولین من الاستقلال 57- الدور اضاص -٦٦‏ 
کرونولوجیا العقدین الاخبرین -٦٦‏ ما بعد بوانيي۱۷. 


مدن ومعام 
أبيدحان 4۸- بواكي ۸- دالوا ۸*- غاغنوا 1۸- کورهوغو -٥۸‏ مان 14- 


یاموس وکرو ۰1۹ 
زعماء رجال دولة وسياسة 


بوانيي» فلیکس هوفویست ۹ ۲" بوديي» فرنسیس و لاس بيديي» هنري کونان ۷۷۰- 
غباغبو» لوران ۱- قنزه» الحسن الاب كوليبالي» غبون ۰۷۲ 


السام بلاد) راحع «لابونیا» في «اوروبا»» ج۳» ص ۰.۳۰۷ 


ساموا الغربية 0011110000000 ا 
سان بيار وميكلون اا ا ا A‏ ايا ریس 
سانت لوسيا 0 
سانت هيلانة مو صصصس a a‏ 
سان فانسن وغرینادین RDS‏ کج N EERE‏ 


نهرست ۱۱ 


سات مارینو یی ےھ تس کر A A‏ 
ساو تومي وبرنسيب متس سس سس امھ س مھ اھ اسکھو تم گا شہماصس ۸۹ 
سري لانکا ل ےس N‏ 


نبذۂ تاریخیة 


قدا -٩۳‏ في التاريخ الحديث ۹۳- الاستقلال ۹۵۰- کرونولوجیا احداث العقدين 
الاحيرين ۹۷. 


حرب انفصال العاميل. 
اسباب التحول في موقف جبهة شور التاميل ۱۰۳- طبيعة الصراع ۱۰۳- مسار 


الاحداث ورحاولات التسوية ۱۰ 


السلمون في سري لانکا 
الجذور ۰0 ۱- مصلحون ومشکلات ۱۰۰- الجامعة النظيمية الاسلامية ۱۰۷. 


مدن ومعالم 


بیرادلی -١١9‏ حافنا -١١9‏ دهیوالا مونت لافينا ۱۰۹- رتنابورا -١ ٠4‏ سيغاريا 
8- غال -١١9‏ كاندي ۱۰۹- كولومبو ۱۱۰- هیکاردوا ۱۱۱- يالا ۰۱۱۱ 


زعمای رجال دولة وسياسة 


باندرانيكاء سولومون ۱۱۱- باندرانیکا» سیرعافو ۱۱۱- برعاداسا؛ راناسنج ۱۱۲- 


حایاوردن» حونیوس ریتشارد ۱۱۲- ديسانايکي» ضاميیي ۱۱۲- سينانايكاء دون 
ستیفن ۱۱۲- سینانایکا؛ دادلي ۱۱۲ -کاماراتونغاء شاندرانیکا ۰۱۱۳ 


۲ فهرست 


السعودية, المملكة العربية راحع «العربية السعودية» المملكة » في حزء لاحق 


سلاۂ الف فة ٤‏ 
فو نیا ٦‏ ال الم م 11 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ااا وی مهو و و و 2 و و وی دہ ررییں 


نبذة عامة ونبذة تاریخیة ١‏ ۱۱ 


بطاقة تعریف ۱۱۷ 


لبذة تاریة 
الاسبان ۱۱۹- الاستقلال ۱۱۹- صراع ما بعد الاستقلال ۱۲۰- تدحل الولایات 


المتحدة ۱۲۰- ا حٹرال مارتینیز ۲۰ ۱- عسکریون اصلاحیون ۱۲۱- تدهور من حدید 
۲- فرز بين بین ویسار ۱۲۲- ثورة عامة ۱۲۳- موقف الولایات التحدة في عهد 
ریغان ۲۵ ۱- کرونولوجیا احداث السنوات التالية ۰۱۲۵ 


مداقشة: مخاوف ما بعد نهاية اخرب الأهلية ۱۳۲ 


مدن ومعا مغ 
زاکاتیکول وکا ۱۳۵- سانتا آنا ۱۳۵- سان سلفادور ۱۳۰- سان میغیل .۱۳١‏ 


زعمای رجال دولة وسياسة 


دوبویسون» روبیرتو ۱۳۵- رومیرو» آوسکار ۱۳۵- سانشیز» فیدل هیرن‌اندیز ۱۳۸- 


نابولیون دیوارت» خوسیه ۰۱۳۲۸ 


فهرست ۱۳ 


نبذة تاریة 
تمهيد 47 -١‏ الغزوات 47 -١‏ ولادة الوعي السلوفاكي 4۳ ۱- نحو اتاد مع التشيك 
-١ ۳‏ تشيكوسلوفاكيا 44 .١‏ 


كرونولوجيا «جمهورية سلوفاكيا المستقلة» ۱۵ 


مدن ومعالم 


پراتیسلافا 4۸ ۱- بريسوف ۰ -١‏ بشتاني ۰- جاسلوفسكي ١‏ - كوشيتسي 
١١‏ یترا ۰۱۵۱ 


VOTRE aS Î 
. ٠١١ بطاقة تعریف‎ 
نبذة تاريخية‎ 
كرونولوجيا السنة الاخيرة‎ - ١ ٤ في التاريخ الحديث‎ -١54 في القرون الوسطى‎ 
ء۵۷٥٥‎ 


مناقشة: علاقات سلوفینیا- کرواتیا-صربیا ۱۵۹ 


مدن ومعام 


إيستريا ۱۱- بوستونيا ۱۱- كوبر -١51١‏ ليوبليانا ۱٦١‏ 


زعمای رجال دولة وسياسة 


درنوفشیك؛ يانيس» ۲- كارديل» ادوارد ٦٢‏ 


لعفم وو ف ووم ومو ا ا ممه وو وو وم رو مم مداو ةاور ومو 1۱ 


نبذة عامة ونبذة تاريخية +154 


بطاقة تعريف ۱۹۷ 


نبءة تاربخية 
اس خی 
بداية» دور تحاري 1۹ ۱- البریطانیون 4 ۱- مستعمرة منفصلة ۱۷۰- الاستقلال ۱۷۰- 


کرونولوجیا آهم الاحداث ۰۱۷۱ 


مناقشة ۱۷۲ 
تحدد الحديث عن اتحاد مع مالیزیا ۱۷۲- اسرائیل لي سنغافورة ومنها ۱۷۳ 


مدن ومعالم 


سنتوزا ۱۷۰- سنغافورة ۱۷۲ 


نبذة تاريخية 
قدا ۱۸۱- توصیف عربي ۱۸۲- الاورویون ۱۸۲- الفرنسیون ۱۸۲- إكمال 


الغزو الفرنسي ونهضة داکار ۱۸۳- الجمهورية الستفالية ۱۸6- الاستقلال 4 ۱۸- 
اول انقلاب في افریقیا السوداء 6- عهد سنغور «الانفتاح اللعقراطي» ۱۸۵- 
سنغامبيا (السنغال-غامبیا) ۱۸۸- عهد الرئیس عبدو ضيوف (کرونولوحیا) ۱۸۹- 
نزاع سنغالي موريتاني ۹۰ ۱- انفصالیو إقليم کازاس ۰۱٩۱‏ 


الاحزاب 


مارسة رائدة ۱۹۳- الحزب الاشتراكي السنغالي ۱۹۳- الحزب الليمقراطي السنفالي 
۶ - التجمع الوطي الديمقراطي ۱۹4- الحركة ا حمھوریة السنغالية ۱۹6- الحركة 
الشورية الديمقراطية الجديدة ۹۵ ۱- الاتحاد الديعقراطي الشعي ۹۵ ۱- الحركة اللرعقراطية 
الشعبية ٩۰‏ ۱- الحزب الشمي السنغالي 6- الحرب لحرية الشعب ۱۹۰- الحزب 
الافريفي للاستقلال ۱۹۵۰- الرابطة الدمقراطية ۱۹۱- النظمة الاش‌تراكية للعمسل 
5- «حزب الله ۰۱۹۲ 


«الصوفية السنغالیة» 

طرق. جمعيات وفادة 

تبذة عامة -۱۹١‏ اللايين ۸- الریدون ۱۹۹- التیجانیون ۱۹۹- عباد الرحمن 
۰- الصوفية السنغالية سياسيًا ۲۰۰- «هيي السنفال» ۲۰۲. 


سنغامبیا 

(الستغال-غامبیا) 

البداية ۲۰۳- بعد الاستقلال حاولات تقارب ۲۰۳- خلافات ۲۰۳- احداث 
تضفط بابحاه الاحاد ۲۰٢‏ الاشحاد ۲۰۵. 


مدن ومعام 
تييس ۰٦‏ ۲- حوض نهر السنغال ۲۰- داکار ۲۰- زیغنکور ۲۰- سان لويس 
-۹٦‏ طوبا ۲۰۷- غوناص ۲۰۷- كول رکوالاك) ۲۰۷. 


زعماء, رجال دولة وسياسة 


دیانیه» بلیز ۲۰۸- سنغور» ليوبولد سپدار ۲۰۸- ضیوف» عبدو ٩‏ و ۷ سب غيسي؛ أمادو 
لامين ۲۰۹- نیاس؛ الشیخ أحمد ۲۱۰- واد عبد الله ۲۱۰. 


نهرست ۱۵ 


٦‏ فهرست 


0 پ و و و ور رر و و رر رر ا رر رر رر یر رڈ 1۱ 


نبلة تاریخیة 
«شيء من التاریخ»: مصر-السودان ۲۱۸- الفتح العربي الاسلامي ۲۱۹- دولة محمد 


علي ۲۲۰- اتفاقية الحكم الثنائي ۲۲۲- «اللواء الابیض» ۲۲۲- تصاعد المعارضة» 
مؤتمر الخريجين ۲۲۳- التباعد عن مصر ۲۲۳- الاستفلال ۲ ۲- انقلاب الفریق 
ابراهیم عبود ۷۲۷- عودة الديعقراطية ۲۲۹- «الضباط الاحرار»» محمد جعفر النميري 
۹- تغیبر في سياسة النميري ۲۳۰- علاقات النميري مع مصر ۲۳۱- عودة الحرب 
إلى الجنوب ۲۳۲- انتفاضة نیسان ۱۹۸۵ (۲۳۲)- ا حکم العسكري» ا جحبھة 
الاسلامية ۰۲۳۶ 


الحكم والعارضة (کرونولوجیا) 


۳ (۲۳۰)- وضع التجمع العارض ‏ اواخر ۱۹۹۳ (۲۳۷)- ۱۹۹۰١‏ (۲۳۸)- 
۵۰ (۲۱)- ۱۹۹ (۲۶۳)- ۱۹۹۷ (۲0)- الوضع العسكري والسياسي 
ال حالی للمعارضة ۲۵۰ 


جنوب السودان 


توصیف حغراییي ۲۰۱- توصيف سكاني ۲۰۲- توصیف تاريخي احتصاعي (صراع 
القبائل) ۲۵۳- نبذة تاريخية: صراع ا حنوب الشمال ۲۵۲- مماولات الحل ۲۵۷- 
الوضع الاداري للجنوب ۲۲۰ «مدن العقل والبوس» الحنوبية الثلاث ۰۲۲۱ 


مثلث حلایب 
تعريف جغرانی ومعالم ۲۳- السکان -٦٦٢‏ نشو النزاع على مثلث حلایسب ۶ ۲- 


النزاع في عهد عبد الناصر ۲۳- حیئیات موضوع النزاع وقانونیته -۲٦٢‏ التتقیبات 
الاولى عس النفط في حلایب -۲٦٢۷‏ النزاع في بداية هذا العقد الاير ۲*۷- 
کرونولوجیا احداث السنوات الاخيرة ۸٦۲۔‏ 


ففف وما او وو و ور ءا وا الا رر ہہ 


الاحراب 


الهدية ۲۷۱- الاسرة المهدية مع الهدي وبعده ۲۷۲- حزب الامة (وطائفة الانصار) 
۳- الختمية 4 ۲۷- الحزب الاتحادي الليمقراطي ۲۷۵- الحركة الاسلامية (الحبهة 
الاسلامية القومية) -۲۷٢‏ الحزب الشسيوعي السوداني ۲۷۷- التجمع الوطیي 
الديمقراطي ۲۷۹- اتحاد الاحزاب الجنوبية ۲۸۰- النوبیون ۰۲۸۰ 


مدن ومعام 


أبرز المواقع الاثرية في السودان ۲۸6- ابو مد ۲۸- أم درمان (القبة والمعركة) 
5- إيود- ۲۸۹- باضم ۲۸۹- الب رکل ۲۸۹- بورسودان ۲۸۹- حلایب 
8- الحماداب ۲۹۰- الفرطوم (التحف ودار الوئائق) ۲۹۰- سواکن ۲۹۲- 
شندي ۲۹۲- العبید ۲۹۲- العطبرة ۲۹۲- عیداب ۲۹۲- كايا ۲۹۲- كبوثسية 
۳- كرمة ۲۹۳- الکرمك ۲۹۳- الکرو ۲۹۶- كريمة -۲۹٢‏ کونفور ۶ ۲۹- 
نوري ٤‏ ۲۹- واط 6 ۲۹. 


زعماء. رجال دولة وسياسة 


ابراهیم عبود 44 ۷۲- إسماعيل الازهري ۲۹۵- بابكر عوض الله ۲۹۰- القيهاني 
الطیب بابکر ۲۹۵- جعفر اللميري ۲۹۷- جسن عبد اللہ التزابي ۲۹۸- سر الخدم 
حليفة ۳۰۲- الشفيع أحمد الشیخ ۳۰۳- الصادق الهدي ۳۰۳- صدیق الهدي 
ه . - عبد الخالق حجوب ۳۰۰- عبد الله حلیل ۳۰5- علي بن الميرغي ۳۰۲- 
علي عبد اللطیف ۳۰۷- فاروق عثمان مد الله 705- مبارك زروق ۳۱۰- محمود 


محمد طه ۰ ۳۱ هاشم العطا ۰۳۲۱۱ 


بطاقة تعریف ۳۱۲ 


فهرست ۱۷ 


سورية الطبيعية 


(منافشة) 


في التحديدات اطغرافية السابقة ۳۱۷ 

مهید ۳۱۷- الاسم ۳۱۸ 

سورية بين الواقع الطبيعي والعجرئة السياسية ۰ ۳۲ 

الحدود الطبيعية ۳۲۰- اتفاقیات ومؤتمرات التجزئة السياسية ۰۳۲۱ 

في التاريخ الحضاري ۳۳۳ 

تعويذة أشورية تربط حركة الكون بدقائق امور الحياة ۳۲۳- الاسهام الاول: الشورة 
الزراعية ۳۲۳- الكتابة» الدولة والشرائع ۳۲۵. 

«افلالیون» ۳۲ 


التسمية وأقدم شعب ۳۲۷- تهافت مصطلح السامية ۳۲۸- مسیسیو الال الخصیب 
۳۳۹ 


الحدود ا الیة للجمهورية العربية السورية ۳۲۹ 


آخر الکتشفات الالربة 


حفریات آم التليل ۳۳۲- إيبلا وماري اقدم ملکتین في سورية ۳۳۲- أوغاريت 


۳- العموريون وا حوریون ۳۳۵- سرقة الآثار واهتمام الحكم الحالي ۰۳۳۵ 


في التاريخ القديم 


الساميون والكنعانيون ۳۳۷- الاموريون ۳۳۷- الآراميون ۳۳۸- الدول المدن 
التنازعة» سيطرة الأشوريين ثم البابلیین ۳۳۹- الامبراطورية الفارسية الأحمينية؛ الايالة 
السورية ٣٤٤٣‏ - سورية الشمالية مركز الامبراطورية الاغريقية السلوقية -4١‏ الولاية 
الرومانية السورية 4 ۳. ۱ 


ي التاريخ الوسیط 


۱٩ فهرست‎ 


سورية في الفترة البيزنطية 745- الوضع في سورية في سنوات ما قبل الفتح العربي 
الاسلامي ۳2۷- فتح سورية 41 7- امبراطورية الخلفاء الامويين» العاصمة دمشق؛ 
دولة عربية اسلامية محورها سورية» وابحاهها نحو العا التوسطي 4۹ ۳-سورية إبان 
الخلافة العباسية ۳۵۱- الوضع في سورية قبیل الغزو الافرحي الصليبي ۳۰۳- الافرنج 
عند بدئهم الغزو 4 - سورية ‏ الحقبة الصليبية ۳۰۰- نور الدین زنكي ۳۵۷- 
صلاح الدين الايوبي ۳۰۸- دويلات ايوبية 55 7- الماليك يخلعون الایوبیین ۳۰- 
في عهد دولة المماليك المصرية السورية -75٠‏ انهيار دولة المماليك ۰۳۱۳ 


رفي التاریخ ا حدیث: وما يليه من ابواب وموضوعات. في الجرء التالي» العاشر). 


۲۰ 


بطاقة تعر یف 

الاسم: تأحذ زامبیا إسمها من نهر زامبیز الذي 
ينبع من أقصى شال غربي البلاد وعلى ارتفاع 
نحو ۱۵۰۰م. وعلى مسافة قربية من أنغولا. 
وکانت زامبیا تدعی (قبل الاستقلال) روديسيا 
الشمالية. 
الوقع: تقع زامبیا في وسط حدوبي افريقيا. بلاد 
داحلية لا منفذ طا على البحار. تحیط بها تنزانياء 


۱ Roan ۷ 5 ۷ 
„Roan ۸۲۱۵(۵ 0۵8۷۷ 
0 ۹ 0و"‎ 


أنغولاء ناميبياء زعبابوي (روديسيا سابقًا)» 
موزمبيق ومالاوي. 

المساحة: ۷۵۲ ألفا و4 ١‏ "كلم م.. 

العاصمة: لوساكا. أهم المدن: كيتوي-نكاناء 
ندولاء كابوي (راجع باب «مدن ومعام»). 
اللغاث: الانكليزية (رسمية). وهناك عدد من 
لغات القبائل الافريقية المحكية؛ أهمها: نيانماء 


عباء تونغاء لوزي» لونداء لوفالي. 

السکان: إحصاء ۱۹۹۱ أشار إلى ان عدد السكان 
بلغ ۸ ملايين و١7‏ آلف نسمة. وتقديرات ۱۹۹۷ 
تشیر إلى انهم بلغوا نحو ۹0۷۵۰ ملايين نسمة» وال 
أنهم سيبلغون نحو ١١‏ مليون نسمة في العام ۲۰۰۰. 
وهناك نحو 41/ منهم یسکنون الدن. ويتكون 
سكان زامبيا من ۷۳ عرقا أو إتنية» آهمها: البامباء 
للوزي التونغاء الغنوني والسيوا. وهناك نحو ۵۰ ألما 
من اصل أوروبي» و۱۰ آلاف من أصل آسيوي. 
يولف المسيحيون (كاثوليك وبروتستانت) نحو 2/٠١‏ 
من بحموع السكان» والباقون إحيائيون (ديانات 
افريقية محلية) بأغلبيتهم فضلا عن آقلية مسلمته وأقلية 
صغيرة من افندوس (أصل آسيوي). 

ا حکم: نظام الحكم جمهوري. الدستور العمول 
به يعود إلى ۲۶ آب ۱۹۹۱ وقبله كان نظام 
ا حکم يعتمد حكم اضزب الواحد (حتى 
۰ وزامبيا عضو في الکومنولث. السلطة 
التنفيذية بيد رئيس ا لحمھوریة الذي ينتحب لمدة 
مس سنوات بالاقتراع الشامل والباشر. وهو 
يعين رئيس الوزراء والوزراء. أما السلطة 
التشريعية فتمثل بالجمعية العمومية المؤلفة من 
٠‏ عضوًا منتخبّاء يضاف إليهم ٠١‏ أعضاء 
يعينهم رئيس ابلمهورية لمدة مس سنوات. 
تقسم زامبيا إلى 9 مقاطعات» وكل مقاطعة إلى 
عدد من الأقضية. 

أهم احزابها: حسزب «الاتصاد الوطيي 
للاستقلال» الذي أسسه كينيث کواندا في 
۸ وجعل منه الحزب الحاكم الوحيد منذ 
۲ وحتی ۰۱۹۹۰ حیث أقرت التعددية 
الحزبية. وحزب «الحركة من اجل التعددية 
والديمقراطية»: أسسه فی ۱۹۹۰ الرئيس الحالي 
فريدريك شيلوبا. 


الاقتصاد: تتوزع اليد العاملة على القطاعات 
الأساسية بالنسب التالية رفي السنوات الاخخيرة): 
في الزراعة ٦٥٦‏ من اليد العاملة في حين انها 
تشكل 4 ۱/ من الانتاج العام» في الصناعة ۸/ 
(۲4/ من الانتاج)» في القطاع الىحمي /١١‏ 
(۱۵./). 

لا تتعدی نسبة الاراضي الزروعة ۷ مسن 
مساحة البلاد. والزراعة الاولى هي زراعة الذرة 
الي تحتل ۸۲۱ من الاراضي الزروعة. والزراعة 
التحارية الاساسية هي زراعة التبغ (كما في البلد 
اجاور زعبابوي) الي يتل تصديرهاء احياناء 
۸۰ من بحموع الصادرات الزراعية. 

یکاد الانتاج النجمي في زامبیا ببحصر ‏ مادة 
النحاس الذي يبلغ متوسط مداخحیله السنوية 
۷۵-۰ من الانتاج العام. ومن المواد المنحمية 
الاحری مادتان تستحقان الذكر: الكوبالت 
والفحم. مع انخفاض اسعار النحاس في ۱۹۷۷ 
و۱۹۷۸ عاشت زامبيا ما يشبه الكارئة 
الاقتصادية. 

تنحصر الصناعة في زامبيا بتكرير النحاس. آما 
الصناعات الاحری فلا تزال تكتفي باشباع 
حاحات الاستهلاك ا حلي من المواد الغذائية 
والتبغ والنفط الکرر ومشتفاته. 


أما القطا ع التجاري فيسجل ميزانه فائضًا سنویا 
متوسطه السنوي نحو ٠٠١‏ ملیسون دولار, 
وبالاضافة إلى معضلة اسعار النحاس الي تتغير 
باستمرار تقریبا» هناك معضلة شحنه؛ إذ لیس 
لزامبیا حدود بحرية» فکان علیها ان تشسحن 
نحاسها إلى مرفاً في بلاد بحاورة. وأولى السلع 
الستوردة هي النفط. وتتلقی زامبیا مساعدات 
من دول المحموعة الاوروبية٠‏ 


زامبيا ۲۱ 


۲ زامبیا 


نبذة تاریخیة 


قديمًا: كابوي ۵ هي » الینوم؛ 
مدينة (تقع في منطقة غنية بالمناحم) حديشة 
ولا شيء بميزها عن الدن الغربية الصناعية. 
هذه النطقة نفسها كانت مأهولة منذ نحو 
مسين ألف سن وثمة مغاور واقعة تحت 
بنايات شاخة حديثة قلکها شركات 
لاستخراج القصدير والزنك» ی كد العلماء 
ان الانسان البدائي كان يلجأ للسکن فيها 
من خلال دراستهم للآثار الکتشفة في 
۱ ف كابوي» وتلك المكتشفة بالقرب 
من شلالات کالامبو مطاسدلی في وادي 
غوعبي 08۳0 وی ضواحي کالومو 
.Kalomo‏ 

إن حوض نهر الزامبيز» .مما يوفره مسن 
بیكة صالحة للسكن» اوقف منذ القدم 
(خاصة منذ القرن الشالث عشر) استمرار 
نزوح البانتو في هجرتهم نحو ابلضوب 
(والبانتو هم الشعوب الي عاشت في 
الصحراء الافريقية وعند اطرافها. ووحدة 
عرق البانتو تتمٹل اساسا في اللغة. وقد 
تشتت البانتو على اراض شاسعة؛ ويؤلفون 
الاغلبية الساحقة من السكان الذين یقیمون 
حنوبي الخط المنطلق من دويالا حتى مصب 
تانا في امحيط افندي مرورًا بشمالي بحيرة 


فكتوريا). 


أوروبيان في تاريخ زامبيا اطحدیت : 
إن تاريخ زامبیاء قبل وصول الاوروبيين» في 
القرن الخامس عشره لا یزال غامضّا 


وعاصيًا على الدارسين المنكبين على 
ایضاحه. و له مستکش ان 0 
اکٹر؛ مرا بالبلاد في طریقهما من أنغولا إلى 
موزمبیق» فكانا من الغربيين الاوائل الذین 
غامروا في مجاهل تلك المنطقة الي استمرت 
صورتها التاریخیة مهزوزة حتی وصول 
هذين المستكشفين الشهيرين: ليفينغستون 
ررودس. 

قام المستكشف الاسكوتائدي دافید 
لیفینغستون برحلته عبر افريقيا ا حنوبیة بين 
۱ ۱۸۷۳ . في ۱۸۰۰ اکتشف 
شلالات فکتوریا. في ۱۸۷۱ء ضاع کل 
أثر له واعتقد انه لقي حتفه» لکن ستانلي 
عثر عليه في تنجانيقا. 

أوروبي آحر آنی بدور مهم في تاريخ 
زامبياء» هو سيسيل جون رودس. حصل 
رودس على ثروة طائلة من آلاس حنوب 
افريقياء لكنه حوّل أنضاره من مناحم 
الذهب في مقاطعة ترانسفال إلى مناطق 
الشمال اا بقيام شركات (تروستات) 
بريطانية تغطي» في عملها واستعمارهاء کل 
القارة الافریقیة من راس الرجاء الصا حتى 
القاهرة في مصر. وتوصل» في ۱۸۸۸ء إلى 
عقد عدة اتفاقيات مع زعماء القبائل ا حلیة 
تعطیه حق استثمار الناحم في الاراضي كافة 
الق تشکل زامبیا الحالية. وقد أنشأ شركة 
دعاها «شركة افريقيا الجنوبية البریطانیة»» 
وحصل من الحكومة البريطانية على میشاق 
يؤهله لأن يحكم البلاد بكاملها اقتصاديًا 
وسياسيًا. وی ۱۹۲۰ء تخلت الشركة عن 
حقوقها للحكومة البريطانية التي أعلنت على 


الفور قيام حمیة بريطانية باسم «روديسيا 


الشمالیة» (زامبیا) تخليدًا لذكرى سیسیل 
رودس. 


الاستعمار: بين ۱۸۹۹ و۰۱۹۶ 
بقيت زامبيا (رودیسیا الشمالية قبل 
الاستقلال) مستعمرة بريطانية» ورخحضعت» 
منذ العشرینات خاصة بعد بدء انتساج 
النحاس» لسيطرة الشركات المنجمية. 

في ۰۱۹۰۳ شكلت كل من زامبيا 
(روديسيا الشمالية) وزعبابوي (روديسيا 
الجنوبية) ونياسلاندا (مالاري) اتحادًا في ما 
بينها. إلا أن أغلبية السکان السود عارضت 
هذا الاتحاد بسبب سيطرة البيض عليه 
سيطرة تامة. وق 9517١»انسحبت‏ 
نياسلانداء و ۳۱ كانون الاول ۱۹٦۳‏ 
انفرط عقد الاتفاق. 


الاستقلال» كينيث كاوندا: كان 
كينيث کاوندا ورفاقه الذين خرحوا من 
السجن في ۱۹٦۹۰‏ بعد ان اعتقلتتههم 
السلطات قبل سنةه قد آسسوا حزب 
الاستقلال الوطين الوحد. وواصلوا نشاطهم 
لفرط الاتحاد اولاء ثم نيل الاستقلال. 
فأطلق کاوندا في ١451١‏ حملته الداعية إلى 
العصيان المدني. وفي بداية ۰۱۹7۶ نالت 
البلاد حكمها الذاتسي» ثم نال حزب 
الاستقلال الوطين | لوحد أغلبية القاعد في 
الانتخابات العامة الي جرت بعد قليل. وي 
تشسرین الاول ۵٦۱۹ء‏ نالت البلاد 
استقلاطا» واتخذت سم زامبیا» وأعلنت 
الجمهررية» وأصبح كارندا أول رئيس طا. 

انتهج كار ندا حطا سياسيًا وافتصادیا 


دعاه «الاشتراكية الانسانية» لتخليص البلاد 
من التبعية الاقتصادية. واندفع ضد نظام 
الأبارتيد في روديسيا وحنوب افريقياء وفتح 
ابواب بلاده امام ثوار زعبابري» وتحمل؛ 
نتيجة هذا الوقف» اضرارا فادحة اصابت 
البلاد بسبب هجمات اليش ١‏ لعنتصري 
الروديسي (قبل نيل زعبابوي استقلاها) 
الذي كان یلاحق وار زعبابري. 


معضاتا السنوات الاولى للاستقلال: 
دار التاریخ الاحتماعي والسياسي لأكثر من 
عقد من السنوات الي تلت الاستقلال حول 
معضلتين متک‌املتین: تساج النحساس؛ 
واسترداد الحكم الاستقلالي للسلطات 
الاقتصادية والمالية الن تحكّم بها طويلاً 
الراسمال البريطاني» والاميركي» والجنوب 
افريقي. وقد مرت هله العملية بعدة 
مراحل. 

ففي نیسان ۸ أحبرت ۲٢‏ 
شركة کبری ان تتخلى عن ٥۰م‏ من 
رأسماها للدولة. وقد توسعت هذه العملية 
في ۱۱ آب ۱۹۹ حتى شملت الصناعات 
النجمية. وٹی تشرين الثاني ۱۹۷۰ء شلت 
كذلك الصارف والشركات امالية. وفي 
دی ہے عم سد 
عمليات الاسترداد. ففي الرفت الذي 
آنشعت ےت 9 ۲ 
(ميماكو)» أنشأت الدرلة شركة زامبیا 
الصناعية والمنجمية (زككر) الي استردت 
ممتلكات شركتين كبيرتين کانتا تنشطان 
قبل الاستقلال: الشركة الانكليزية- 
الاميركية»» وش ركةروان سلكشن 


زامبيا ۲۳ 


۶ زایا 


تروست. وکان 1 الوقت نفسه؛ يجري 
لحلال وطنيين زامبیین محل الاجانب في 
الاجهزة الادارية طده الشركات» كما ف 
اجهزتها الفنية. 
ان هذه الاجراءات» بالاضافة إلى 
بعض محاولات إنشاء الصناعات التحويلية» 
م تمكن اقتصاد زامبيا من تخطي عقبتين 
إثتشين: الهبوط العالي في اسعار النحاس» 
وحصر النحاس داحل افريقيا الحنوبية. 
فكانت سياسة الحكم تتأرجح» نتيجة 
لذلك. وابتداء من ۱۹۷۳ء بين الاسعار الي 
تفرضها الشركات الاحنبية وأسواقها المالية» 
وبين رغبة الحكم ا حلي (والطبقة 
البورحوازية احلية) بزيادة الارباح. والحرج 
الوحيد كان في زيادة انتاج النحاس. 
وكمحاولة للتخفيف من حسلة 
التبعية» وضعت عدة حطط بهدف تنمية 
صناعة نی عن بعض السلع الستوردة» إلا 
ان الفشل كان من نصیبها. وقد زاد من 
حطورة الوضع الاقتصادي الداحلي النزاع 
في زعبابري» وذلك بسبب اعتماد افتصاد 
البلاد على تلك الدولة احاورة. فهناك 
۰ من الکهرباء المستهلكة یومنها سد 
كاريباء وعر في زعبابوي ایضا جموع 
كميات النفط و۹۷ من مستوردات 
زامبیا. وی ایلول ۱۹۷۸ء رفع الحظر عن 
نظام إيان میث (رئيس وزراء «رودیسیا»- 
زعبابوي» بين ۱۹٦١‏ 0۱۹۷۹ ذلك 
الحظر الذي كان بححفا بحق زامبیا آکثر من 
سواها من الدول المسماة دول «القط 
الاول» (موزمبیق» تنزانیاء اُنغولا مالاوي 
وزامبيا). وكان اغلاق الحدود مع زامبيا قد 


بدأ في كانون الثاني ۱۹۷۳ء فحرمها سن 
المر الذي يصلها عرفا برا Beira‏ في 
موزمبيق. وبعد رفع الحظر (۱۹۷۸)؛ 
أحذت زامبيا تسعى لايجاد حل سلمي مع 
نظام سالزبوري (عاصمة روديسسياء 
وأصبحت تدعى «هارار» عندما اُصبحت 
البلاد تدعی زعبابوي مع الاستقلال)» 
یسمح لها باعادة ادحال البلاد في نظام 
اقتصادي اقليمي تبقى جنوب افريقيا عموده 
الفقري. 


معارضة حكم كاوندا: تضافرت 
كل هذه العوامل التمحورة حول معضلي 
«إنتاج النصاس واسترداد السلطات 
الاقتصادية والمالية» لتؤدي إلى أزمة داحل 
الحكم وداحل الحرب ا حاکم والوحيد الذي 
فقد جزءا كبيرًا من قواعده الشعبية وبات 
يعتمد اساسا على الموظفين والتکنوقراط. 

ولقد كان للنقاش الدائر حول أهمية 
إجراءات التأميم أن أبعد عن الحزب عددذا 
من اعضائه البارزين الرتبطین بشكل وثيق 
بالشركات الاحنبية. ومع ذلك» لم تستطع 
أية مجموعة سياسية (حتی ۱۹۹۰ عندما 
حرى الإقرار بالتعددية الحزبية) ان تشكل 
تبلا زب کاوندا کل کی حزب 
«الاستقلال الوطي الوحد». كانت 
المعارضة الوحيبدة» قبل ۱۹۷۳ تتمثل 
با مجموعة الي كان بتزعمها نكومبولا الي 
كانت تعتمد اساسا على البيروقراطيين 
وصغار التجار» وتعارض بشدة کل قطيعة 
مع البلدان العنصرية. وكان هذه احموعة 
حذور في حنوبي البلاد إلا أنها بقيت 


الرئیس کینیث کاوندا 

(الثائي من يسار الصورة) 

في اجتماع قمة دار السلام 

في 7١‏ شباط ۱۹۸۰ لزعماء 
بلدان «اجبهة» : زامبياء موزمبیق 
؛ تنزالیا وبوتسوانا. وقد عقد 
الاجتماع عشية التخابات 


روديسيا - زيعبابوي. 


عاجزة عن تشكيل خطر حقيقي على 
الحزب الحاكم» لا بل انها عمدت» ومن 
احل ان تحتفظ .عقاعدها في اجلس النيابي» 
إلى حل نفسها فی ۱۹۷۳ء فانضم اعضاژها 
إلى حزب الاستقلال | لوط الموحد. 
وكان بحموعة أخرى تزعمها سیمون 
كابوييي» وأطلقت على نفسها إسم 
«احزب الاتحادي التقدمي»» ونشيات 11 
۱ بعض التأثیر داحل صفوف 
البيروقراطية الحاكمة. ولكنها م تجح ف 
الاستمرار؛ إذ تم منعها من العمل بعد مرور 
مسة أشهر فقط من تأسيسها. لکن 
كابوييي عاد وتمكن من الاقتراب من 
الحكم وأصبح نائب الرئيس»ء وتوف في 
كانون الثاني ۰۱۹۸۰ أما المعارضة ا حذیة 
فقد أنت من جانب القطاعات العمالية 
والطلابية. إذ رفضت نقابات عمال الناجم 
فی كانون الثاني 2١915‏ أن تصبح نقاباتهم 
تحت إشراف الحزب» ولاقت الحولات الي 


قام بها مسؤولون في الحزب في القاطعات 
وفي الاحياء الفقيرة من لوساكاء فشلا 
ملحوظًا في كسب ود القطاعات الشعبية. 
أما في الجامعة» فقد أدحلت حرب آنغولا 
نزعة تحذيرية لدى الط لاب أصبح انتشار 
الحرب في صفوفهم؛ على أثرهاء ضعیفا إلى 
حد ما. 

۱ وفي هذا الوضع الذي أصبح مأساويًا 
فعلا عند نهاية ۱۹۷۸ء وزعت الحكومة 
الزامبية سیاستها على محاور د 
سلطة الدولة» مواصلة السعي وراء آکبر قدر 
من الاستقلال الافتصادي» وحل معضلات 
افریقیا الجنوبية (العنصرية منها على وجه 
الختصوص). وجاءت انتخابات ۱۹۷۸ 
تعطى ثقة شعبية كبيرة (۸۳۰۱/) بسياسة 
الرئيس كينيث کاونداء خاصة سياسته 
الافريقية الداعية إلى الخلاص من الانظمة 
العنصرية والداعمة الحركات التحرر؛ على 


الرغم ما أصاب زامبيا من اضرار مباشرة 


نة: تقوية 


زابیا ۲۵ 


٦‏ زامیا 


بفعل ملاحقة نظام إيان سميث في روديسيا 
(زعبابوي) لخیمات لاحثين وثوار «زابو»» 
وقصفه هم داحل الاراضي الزاميية (خاصة 
بين تشرین الاول ۱۹۷۸ ونيسان ۱۹۷۹). 
وی سياق سياسته هذه؛ لبی الرئیس كاوندا 
دعوة الرئیس العراقي صدام حسین» فزار 
بغسداد في كانرن الاول ۱۹۷۹ء فكان 
حامس رئيس افريقي يزور العاصمة العراقية 
في فترة لا تتحاوز بضعة أشهر. 


كرونولوجيا العقدیسن الاخیرین» 
الرئیس الخالي فربدريك شیلوبا: ف تشرین 
الارل ۱۹۸۰ء جرت محاولة انقلابية فاشلة 
ضد نظام الرئيس كينيث کارندا. في 
۲ ضربت البلاد موحة حفاف. في 
۰۱۹۸۰-۲ وصلت الازمة الاقتصادیة 
إلى أوحهاء وبيع النحاس بأسعار حاسرة. في 
كانون الاول ۱۹۸۲ء اندلعت اضطرابات 
(نحو ٠١‏ قتيلاً) بسبب ا جحاعة. في ٦‏ موز 
۷ وقعت کارنة ال رکب «ماری» 
الذي اصطدم بصخرة في نهر لویابالا 
وقضت الیتان على 4۰۰ راکب. في ۳ 
ايار ۱۹۸۹ء زار البابا يوحنا برلس الثاني 
البلاد. في ۳۰ حزیران ۱۹۹۰ء رت 
محاولة انقلابية فاشلة؛ وٹی ۳۰ تشرین الثاني 
۰ آقر نظام التعددية الحزبية. في 
تشرين الاول ۱۹۹۱ء قضی مرض الكوليرا 
على أكثر من ۳۰۰ شخص!؛ وی ۳۱ من 
الشهر نفسے؛ جرت انتخابات نيابية 
ورئاسية» وفاز بالرئاسة فريدريك شیلوبا 
(مولود سنة ۱۹۶۳ من أب كان عامل 
مناحم؛ بين ۱۹۷4 و۱۹۹۱ شغل منصب 


رئيس الموتمر الزامبي للنقابات» واعتقل 
وسجن في ۱۹۸۱) بنيله ۷۹ من 
الاصوات ضد منافسے الرئيس کینیسث 
کوندا. في ۲۶ حزريران ۱۹۹۲ء زار 
الرئیس شیلوبا فرنساء وفي تموز بدا باتخاذ 
إحراءات التخصیص (الخنصخصة 
1ه وف تشرین الاول-تشرين 
الثاني عادت الكوليرا وحصدت عددًا من 
الزامبيين» وكانت سبباء من جملة اسباب 
تتصسل خحاصة بسالوضع الاقتصادي 
رالاحتماعي, لاندلاع الظاهرات وقیام 
اضطرابات دموية في العاصمة لوساکا. في 
٤‏ آذار ۱۹۹۳ء آعلن عن حال طواریء في 
جميع انحاء البلاد بسبب ما قيل عن مؤامرة 
تعرض ها الحكم. وبعد اسبوع صادق 
برلمان زامبیا على اعلان الرئيس شیلوبا حال 
الطوارىء» في وقت قطعت زامبيا علاقاتها 
الدبلوماسية مع العراق وإيران واتهمتهما 
بالمشاركة في المؤامرة وبتدبيرها مع ا حزب 
الوطين الموحد للاستقلال الذي كان بزعامة 
الرئيس السابق كينيث كاوندا. وکان ما 
يزيد على ۲۵ معارضًا اعتقلوا في غضون 
ايام قليلة سابقة على هذا الاعلان. وعقب 
ذلك اضطرابات في العاصمة إثر اعتقال 
عدد من طلاب جامعة زامبیا. 

لی ۸ تشرین الاول ۱۹۹۶ زار 
شیلوبا القاهرة» للمرة الاولى منذ انتخابه 
رئيساء للبحث (مع الرئیس الصري حسيي 
مبارك) في سبل إنهاء التوتر في رواندا 
وبوروندي وليبيريا وأنغولاء كذلك سبل 
تسوية الديون الافريقية الي تقدر بحر 
٠‏ بليون دولار. وحاءت زيارته پې 


سياق افتزاحه ألیة لانهاء النزاع في رواندا 
تقوم على ضرورة التدحل العسكري 
الافريقي لانهاء الذابح في هذا البلد وتفعیل 
ألية فض النازعات الافريقية بالطرق السلمية 
ال آقرتها القمة الافريقية التاسعة والعشرون 
في القاهرة في حزیران ۰۱۹۹۳ كما دعا إلى 
وقف القتال الدائر في أنغولا بين حركة 
«يونيتا» الانفصالية والقوات الحكرمية 
والسعي إلى إنجاد حل سلمي للمشكلة 
الأنغولية. 

تميز العامان ۱۹۹۵ و۱۹۹۵ بتصاعد 
وتيرة الخلاف بین الرئيس شیلوبا والرئیس 
السابق کاونداء حتى انه لم يبق مقتصرًا على 
الشأن السياسي فتعداه إلى قضايا شخصية» 
أهمها قضية نسب كل من الرحلين إلى 
الواطنية الزامبية. 

فبعد عامين من الحكم التعددي 
(الذي بدأ منذ ۱۹۹۲ وقرار كاوندا 
النأي بنفسه عن «ححيم» السياسة رأی 
اثر حولات قام بها ی ارجاء البلاد 
(۱۹۹۶) ان الناخبین يريدون عودته إلى 
الحكم. فسارع إلى ترشیح نفسه على زعامة 
الحرب الذي كان يتزعمه اساساء ففاز 
بفارف كبير على منافسه» ونشط في قيادة 
حملات املاً بتتويجها بترشيح نفسه منافسًا 
لشیلوبا على رئاسة الجمهورية. وٹی مساعي 
الأخير للحيلولة دون عودة کاونداء سعی 
إلى تضمین الدستور نصا عنع أي مواطن 
زامبي من ترشیح نفسه لانتخابات الرئاسة 
إذا لم يكن والداه من موالید زامبیا في اشارة 
واضحة إلى ان والدي کاوندا ليسا من اصل 
زامبي. وسرعان مافوجیء شسیلوبا 


بالصحف ا حلیة تشن حملة عليه وتتهمه بأنه 
«ليس زامبيا خالصا»؛ وتأحذ جانب أحد 
الواطنین» ويدعى تشابالاء الذي أدعى بأنه 
والد الرئیس شیلوباء وجانب احد احامین 
الذي انبری مدافعًا عن ادعاء تشابالا؛ كما 
اتهمته الصحف العارضة بأنه من أصل 
زائيري؛ في حين ابرزت (في تموز ۱۹۹۰) 
الوثائق الي قدمها كاوندا وتثبت بأن أبويه 
ولدا في زامبيا؛ واستمرت صحف أخرى 
موالية على تقديم البراهين على أن كاوندا 
ولد لأبوين ینتمیان إلى مالاوي ابحاورة. 

في ايار وحزيران ٦۱۹۹ء‏ شهدت 
زامبيا موحة تفجيرات استهدفت مبنى قصر 
الرئاسة وصحيفة «تاعز زامبيا» الرسمية في 
اقلیم ندولا ومطار العاصمة لوساكا. 
وأعلنت جماعة «مامبا السوداء» (دلالة على 
نوع من الثعابين السامة النادرة) مسؤوليتها 
عن هذه التفجیرات» وهي تعارض 
التعديلات الدستورية الي احازها البرلان 
الزامبي. وشلت هذه التعدیلات ثلاث 
نقاط: 

الأولى» حرمان أي شسخص من 
والدين غير زامبيين حق الترشیح لرئاسة 
الجمهورية. الثانية» إعلان زامبيا دولة 
مسيحية. الثالشةفه منع القادة المحليسين 
والتقليديين من الترشيح أو المشاركة 
السياسية عمومًا إلا ذا تقدموا باستقالاتهم 

ويضاف إلى هذه النقاط نقطة رابعة 
تتمثل في اعتراف الرئيس شيلوبا باسرائيل 
وإعادته العلاقات الدبلوماسية معها مسع 
وصوله إلى السلطة في ۱۹۹۱ (كان كاوندا 


زامبيا ۲۷ 


۸ زایا 


فطع هذه العلاقات بعد حرب حزيران 
۷ ) وقام الراي السياسي الموالي 
(والصحف الوالیة) بعملية ربط بين إعادة 
العلاقات مع اسرائيل والتفجيرات الي 
شهدتها البلاد. فتكلم على ان الجماعة الي 
تقوم بالتفجيرات تنتمسي إلى متطرفين 
اسلاميين يتخذون من شرقي افريقيا قاعدة 
هم» وهم غاضبون على إعادة العلاقات مح 
اسرائيل وقطعها مع العراق وایران. كما 
اتهمت الحكومة المعارضة» وتحديدًا حزب 
الرئیس السابق كينيث كاونداء بالقیسام 
بالتفجیرات على اساس ان کاوندا نفسه 
كان قد أطلق عليه الاستعمار الاسم نفسه 
«مامبا السوداء» بعد أن أعلن خطته 


مدن ومعام 


* فکتوربا, شلالات: اکتشفت هذه 
الشلالات في ۱۸۵۰. رام ضحت منذ سنوات 
عديدة إحدى أهم الراکز السياحية في زامبیا رون 
العا م)ء ويبلغ ارتفاعها ضعف ارتفاع شلالات 
نیاغارا الشهيرة في الولایات التحدهة الاميركية. 
ومن الراکز السياحية الأحرى في البلاد الحديقة 
الوطنية في كافو وهي تعتبر إحدى أكبر احمیات 
في افريقيا؛ وكذلك سد كاريبا والبحيرة الي 


النماسية لاستقلال روديسيا الشمالية 
(زامبيا). 


والحدير ذكره ان العارضة ليست 
وحدها الي وففت ضد التعدیلات 
الدستورية المشار إليها. فهذه التعديلات 
وصفتها الكنيسة ونقابات المحامين 
والنظمات الطوعية وغير الحكومية والدول 
الاحة بأنها «غير دمقراطية». وهدّدت 
بلدان مانحة ومؤثرة مثل الولايات المتحدة 
وبريطانيا بايقاف المعرنات وقطسع 
الساعدات عن زامبيا ما لم تراجع حکومتھا 
قرارها «غير الدعقراطي الذي اعتمدته مسن 
خلال أغلبيتها اليكانيكية داحل البرلان». 


* كابوي 6بوطو>ك: إسمها سابّا بر وکن 
هیل. مدينة زامبية. عقدة مواصلات برية ونهرية. 
تعد نحو ۲۲۰ آلف نسمة. في وسط منطقة غنية 
يمناجمهاء وآهمها مناجم الزنك والقصدیر. في 
۱ اکتشف في کابوي جمجمة «انسان 
رودیسیا» الذي يعود إلى عصر لم يحدّد بعد. 


* كاريبا ہاو سڈ: سد على هر 
زامبيز. يبلغ ارتفاعه 2۱۲۸» ويشكل بحيرة هي 


سذ کاریبا على نهر زامبيز الذي يشكل ا حدود بين زابیا وزيبابوي. 


إحدى أكبر البحيرات الاصطناعية في العالم» وتبلغ 
مساحتها نحو ۱۸۰ کلم م.. وتؤمن منشآت 
الس الجزء الأكبر من الطاقة الكهر بائية الي 
تحتاجھا الصناعة النجمية في البلاد. 


* كيعوي- نكانا «a‏ )N-6س†Ki:‏ مدينة 
زامبية. تبعد ۳۰۹ کلم عن العاصمة» وتعد نحو 
٥ھ‏ الف نسمة. صناعات معدنية وكيميائية 
أساسها مناجم النحاس. 


* لوانشہا 82ء: مدیدىة زامبية. تقسع 
جنوب غربي مدينة نلولا. تعد نحو ۲۲۵ الف نسمة. 


استخراج النحاس وتکریر العادن غير الصافية. صناعات 
معدنية وغذائية, خط سکة حدید, 


* لوسا کا واووں]: عاصمة زامبیا. تقع 
حنوبي البلاد. تعد نحو مليوني نسمة. م رکز اداري 
وتحاري. صناعات نسيجية» غذائیق إمنتية (مواد 
بناع) وطباعة. 


* ندولا 20012: مدينة زامبية. تبعسد 
۱ کلم عن العاصمة. تعد نحو ۱۰۰ ألف 
نسمة. صناعات معدنية (تكرير النحاس 
والكوبالت) وغذائية. 


زامبیا ۲۹ 


۰ زایا 


زعمای رجال دولة و سپاسة 


* شسلیلوباء فربدريك Chiluba,F.‏ 
(۱۹۶۳-): راجع «النبذة التارچحية». 


* کسابوپی؛ igo‏ .wepwe,SصKap:‏ 
راحم «النبذة التاريخية». 


* کسائیلینو لورلسسس Katilungu,L.‏ 
(؛۱-۱۹۱٦۱۹):‏ زعيم نقابي زامي. بدأ حياته 
معلمًا في إحدى مدارس الارساليات» لكنه اضطر 
إلى ترك التعلیم» فعمل في مناجم النحاس في منطقة 
نخانا. قاد عدة اضرابات ابتداء من ۱۹٤٢۰‏ واضطر 
إلى مغادرة البلاد ملتحمًا إلى الكونغو البلجيكي 
(زائير). انتضب لدی عودته فی ۱۹4۷ رئيسًا 
لنقابات عمال الناجم الافارقة ا حدیئة العهدء 
وعندما تأسس آول حزب سياسي باسم «الموتمر 
الافريقي لرودیسیا الشمالية» (۱۹۶۸) انضم إليه. 
وفي ۰۱۹۰۰ كان من موسسي مور نقابات 
رودیسیا الشمالية الذي انتخب رئيسًا له ثم دصل 
اللجنة التنفيذية للمؤتمر الافريقي الوطي وعارض 
مشرو ع اتحاد رودیسیا ونیاسالند» وحاض حملة 
ناححة بهدف إلغاء منظمة ممٹلي القبائل الي كان 
يؤثر ارباب العمل التعاطي معها بدلا من النقابات. 
كذلك بحح في توسيع قاعدة مؤتمر النقابات ما 
أثار حفيظة حزبه. وعندما انقسم ا حزب: أيد 
کائیلنغو ابلساح المعتدل اللتف حول رئيسه في 
حين آسست العناصر الاكثر حذرية «مؤتمر زامبيا 
الوطبي الافريقي» بزعامة كينيث كاوندا (وقد 
حول إلى «حزب الاستقلال الوطي الموحد»). 
وانعكس الانقسام على النقابات فواجه کاتیلنفو 
حملة أحذ عليه مدبروها اعتداله السياسي. وبدا 
بجمه بالانول لا سیما بعد أن قبل الاشتراك في لحنة 


استفتاء الرأي العام الافريقي في زامبیا في موضوع 
الاستقلال. شارك في ۰٦۱۹ء‏ في وفد المؤتمر 
الوطي الافريفي في اعمال مؤمسر رودیسیا 
الدستوري النعقد في لندن. لکنه فقد في هذه الفترة 
رئاسة النقابات (مسن «موسوعة السیاسة» 
الموسسة العربية للدراسات والنشر بسپروت» جم 
۲ ص ۲۰). 


* کساوندا, کیب ث ربفرند ديفيد 
16200002 (4 ۱۹۲- ): سياسي وأول 
رئيس جهورية زامبیا الستقلة منذ ۲4 تشرین 
الاول ٤٦۱۹ء‏ وقد استمر رئيسًا دون انقطاع 
لا کثر من ربع قرن. 

ولد كينيث کاوندا في مقاطعة شنسالي 
الشمالية» وتعلم في مدارس الارسالیات التبشیریق 
ثم التحق .عدرسة مونالي الثانوية» وعمل معلمًا في 
الفترة ۱۹6۷-۱۹۳ وبعدها عمل موظفًا في 
منجم ناس شنجولا. بدأ نشاطه السياسي 
بالانضمام إلى حزب الوشر الوطي الافريقي في 
۸ وانتجب سكرتيرًا عامقا للصزب في 
۳ ثم انفصل عنه لیؤسس حزب «موشر 
زامبيا الافريقي ا لوطيٰ» في ۱۹۰۸ ثم ترأس 
حزب الاتحاد القومي المستقل في ۱۹۲۰. عين 
وزيرًا للحكم ا حلي والشوون الاحتماعية لروديسيا 
الشمالية بين ۱۹٦١‏ و۰۱۹4 وکان اول رئيس 
وزراء لروديسيا الشمالية من كانون الشاني حتی 
تشرين الاول ۰۱۹۱4 أي حتى استلامه مهام 
رئاسة جمهورية زامبيا. وإضافة إلى رئاسته 
الجمهورية؛ تولى وزارة الدفاع (۱۹۷۰-۱۹4)» 
ووزازة الخارحية (۹٦۱۹۷۰-۱۹))ء‏ ووزارة 
التجارة والصناعة والداجم منذ ۹٦۱۹ء‏ ومدیر 
شركة تنمية الصناعة والمناجم في زامبيا منذ 
۰ لم يستطع» وهو على رأس إحدى السدول 
الافريقية الأكثر مُدنیا (السكن في المدن) والمعروف 


بأنه من أكثر الفادة الافریقیین حكمة ودرايسة 
وثقافة» سد الطریق امام استفحال الفساد والتدهور 
الاحتماعي ومعارضة الحزب الحاكم له وهو الذي 
كان أسسه في ۱۹۷۲. في ۱۹۹۰ وحد نفسه 
مضطرًا على الاقرار بالتعددية الحزبية الي كان 
يطالب بها حصمه فريدريك شيلوبا الذي فاز لي 
انتخابات ۱۹۹۲ (راحع «النبذة التاريخية»). 


* موندياء نالومینو .9,7 1110001: سياسي 
زامبي أصبح رئيسًا للوزراء في ۱۹۸۱. ولد ني 
مدينة مونیاما ‏ زامبياء وبعد تخرحه في جامعة 
دهي ري افند) وحامعة آتلانتا رفي ولاية جورجیا 
الامي ركية) عمل معلمًا فترة مس الزسن. انضم 3 
۰ إلى حزب «الاتحاد الوطی من احل 
الاستقلال»» وشغل عدة مناصب وزارية بين 


.١ 455-64‏ انفصل عن هذا الحزب (الحاكم) 
في ۷٦۱۹ء‏ فتعرّض للاعتقال والاقامسة ابحبريسة. 
انتخب نالا على لائحة حزب «الوشغر الوطيي 
الافريقي»» واعتفل مرة انية في ۱۹۷۳ بعد ان 
صدر قرار عنع حزب الومر من مارسة نشاطه. 
انضم محدداء في ۰۱۹۷۶ إلى ا خزب ا حضاکم 
(الاتحاد الوطيي من احل الاستقلال)» فأعيد انتخابه 
نائبًا. عيّنء في ۱۹۷۰ء وزيرًا للاقليم الشمالي- 
الغریسي وأصبح.؛ في ۱۹۷۸ء عضوا في اللجنة 
المركزية للحزب الحاكم. وی شباط ۱۹۸۱ء عهد 
إليه الرئيس کاوندا بتأليف الحكومة حلفا لدائيال 
لوسيلو. 


* تکومبولا هاومسرهءلة: راجع «النبذة 
التاریخیسة». 


زابیا ۳۱ 


۳۲ 


الاسم: يعي (زعبابوي) «بيت الحجارة» أو 
«قلعة»» وهو عادة مكان سكن الزعيم. كان 
اسمهاء قبل الاستقلال» «روديسيا» الذي أطلق 
عليها في ۱۹۲۳ تخليدًا لذكرى الاستعماري 
البريطاني الشهير سيسسيل رودس (۱۸۰۳- 
۲ الذي أسس «الشركة البريطانية 
ا حنوب افريقية» ال حری حلها لصلحة الدولة 
البريطانية في ۰۱۹۲۳ 

الوقع: في افریقیا ابلنوبیةء» بين نهري الزامبیز 
ولیمبوبو. تحیط بها موزمبیسق (وطول حدودها 
معها ۱۲۰۰ كلم)» زامبیا (۹۰۰ کلم)؛ بوتسوانا 
(۸۰۰ کلم) وحنوب افریقیا ۲۰۰ کلم). 
المساحة: ۳۹۰ آلفا وه 4 ۲ کلم م.. 

العاصمة: هارار. وأهم الدن: بولاوایو» غویرو» 
موتار» كويكويء كادوماء ماسفينغو (راجع 
«مدن ومعالم»). 

اللغات: الانكليزية ررعیة). وهناك لغات قبلية 
محلية» أهمها: شونا ويتكلمها نحو ۷۱/ من 
السکان» ونديبيلي 144016 ويتكلمها نحو 
A‏ 

السکان: کان تعدادهم في ۱۸۹۰ نحو نصف 
ملیون نسمة. وبلغ في ۱۹٦١‏ نحو 4.۱ مليسون» 
وف ۱۹۸۲ نحو ۷۰۸۵ ملیون» وی ۱۹۹۲ نحو 
٤‏ ملیسون. وتشر التفدیسرات الحالية 
(۹۹۷) ال انهم في حدود ال؛ ۱ ملیوئنا. 
معظمهم (أي نحو ۸۰./) من قبائل البانتو الذیسن 
یتوزعون على القبیلتین الرئیسیتین: شونا 
(۷۷/)» ویسکنون مناطق الشمال والشرق؛ 


ونديلي (1۱۸)الذین یسکنون مناطق الحنوب 
والغرب. والباقون معظمهم من الاوروبیین (نحسو 
۰ ألفا)» وبعدهم يأتي الخلاسيون (نحو ۱۰۰ 
آلف)» ثم الاسیویون (الصين والیابان). ویتوزع 
السکان ‏ معتقداتهم الدينية بين المسيحية 
(بروتستانت آنغلیکان ٦٦‏ وكاثوليك )/١١‏ 
والعتفدات الاحيائية الافريقية (۰ ۸۲/)؛ وأقلية 
صغيرة من افندوس. 

الحكم: جمهوري منذ ۱۸ نیسان ۰۱۹۸۰ 
الدستور العمول به صادر في ۲۹ تشرین الثاني 
۹ ينتخحب رئيس الجمهورية لولاية ست 
سنوات من البرلمان الکون من ٥٥١‏ عضوا: 
۰ متخبین؛ ۱۲ يعينهم رئيس الجمهورية» 
٠‏ يعينهم زعماء القبائل و۸ تعينهم حكومات 
المقاطعات. 

في زعبابوي حزبان أوروبيان (لبیض): حزب 
«التحالف ا حافظ لزعبابوي»» تأسس في ۱۹۲۲ 
وزعيمه إيان ميث و«حزب رودیسیا» تأسس 
في ۱۹۷۲ء أما احزاب السود: حزب المؤتمر 
الافريقي الموحد تأسس في ۱۹۷۱ وزعيمه 
الاسقف آبل موزوریوا الذي امهنال ي 
۵۰ وأمينه العام الحالي ولاز موتیم وکولو- 
الحزب الديمقراطي الزعبابوبي» تأسس في ۱۹۷۹ 
إثر انقسام حزب الؤمسر الافريقي الوحد» 
وزعيمه جيمس شیکیرما -حزب الاتحاد الوطي 
الافريقي لزعبابوي (زانی)» تأسس في ۱۹۷۷ 
وزعيمه ريفريدد ندابا نينغي سيتولي -منظمة 
الاتحاد الشعي الزعبابوبي (زوبو)» تأسس في 


۶ زكبابوي 


٦ء‏ وزعيمه جيرعيا شبراو -حزب الاتحاد 
الوطيٰ الفدرالي تأسس لي ۱۹۷۸ء وزعیمسه 
کاییسا نديويي -حزب زانو فدرال» تأسس في 
٩‏ کانون الاول ۱۹۸۹ إثر دسج تتظیمات 
سياسية وعسکرية (کانت تشارك في العسل 
السلح من زامبیا وزعبابوي) -حزب «زانو» 
الجبهة الوطنی-ة)؛ تسس في ۱۹٦۳‏ ويعتمد 
أساسًا على قبائل (إتنية) شوناء وزعیمه رئيس 
ابحمهورية روبرت موغابي -حركة الوحدة 
الزعبابوية» تأسست في ۱۹۸۹ وزعيمها إدغار 
تيحيري. 

الاقتصاد: تتوزع اليد العاملة على القطاعات 
الاقتصادية الاساسية وف قالنسب التالية: 
الزراعة 49 من اليد العاملة روتساهم ب4 ۱ 
من الناتج الاجمالي)» الصناعة ۱۸ (۳۱ من 
الناتج الاجمالي)» الخدمات ۳۰ (۰)/.40 
المناحم ۷ /) اما البطالة فقد كان 
متوسطها العام .خلال السنوات الاخيرة نحو 
٤-٥‏ 5/ من اليد العاملة. 

كان التبغ الزراعة الأساسية في البلاد» ثم الذرة 
وتربية الماشية. وحوالي العام ۱۹۰۰ء بدأت 
تنشط زراعة القطن» وقصب السك ثم الشاي» 
والقمح والارز. 

الذهب والأمينت في مقدمة ثروات زعب‌ابوي 
الباطنيسة؛ ويأتي بعدها الکروم؛ والفحم 
والحديد» والنحاس والنیکل. في زعب‌ابوي 
صناعات الصلب ومواد البناء والالات 
الزراعية؛ كما ان هناك مصافي لتکریر السکره 
ومصانع نسسيجية وأحسری لانتاج الأسمدة 
والورق. 

وكثيرًا ما عانى الاقتصاد ني زعبابوي من 

العقوبات الي كانت تفرضها الدول على النظام 
العنصري الذي كان قائمًا في البلاد قبل هزعته 
النهائية في اوائل ۰۱۹۸۰ 


زعبسابوي الرابعة في السام في اتناج 
الأمینت؛ والخامسة في الكروم» والثانية عشرة في 
الذهب» والثالئة عشرة في الفضة والرابعة عشر 
في الفحم. 

في اوائسل ۱۹۹6 عومست زعب‌ابوي 
عملتها وأنشأت سوق عملات أجنبية بدرجتین 
وحفضت سعر صرف عملتها الرسية ۱۷ ما 
حعل الدولار الامير كي یعادل ۸۰۲ دولار 
زيبابوي» إضافة إلى آنها اتخذت جملة تدابیر 
افتصادية ومالية وضعت موضع التنفيذ معفم 
اصلاحاتها الخاصة بتحریر التجارة الي تضمنتها 
حطة تعدیل البنية الخمسية. وذلك بعد ان كان 
الاقتصاد يسجل ترا كبيرًا على غير صعید 
وعلى مدى سنوات الاستقلال. 
السياحة قطاع مهم في زعبابوي» وقوامها 
الطبيعة وحيواناتها في الدرحة الاولى. واهتمت 
زعبابوي بالطبيعة واحفاظ عليها؛ فاقامت 
احمیات العديدة وأكبرها وأهمها محمية هوانفي 
(یطلقون علیها «وانكي»). ومن أكثر الداطق 
القصودة من السیاح متوافرة في ولاية بولاوایو 
حيث الأماكن الي عاش فیها الانسان الاول في 
افريقيا والرسومات الحفرية في داحل الکهوف؛ 
وشلالات فكتوريا (ارتفاع ۱۵۰۰ع)» وحسر 
ليفينغستون الذي يصل إلى حدود زامبيا والذي 
يمارس الشباب عليه أغرب نوع من الرياضة وهو 
القفز من ال حسر إلى اقرب نقطة في قاع الشلال 
وسط ا بال. وتدشط الحكومة في وضع خطط 
لاستقبال نحو مليوني سائح سنویا. 
الجدير ذكره ان البیض (لیسوا أكثر من /١‏ سن 
السكان) لا يزالون یسیطرون على ختلف 
القطاعات الاقتصادية في البلاد» وحاصة على 
الارض والزراعة (راجع «أكبر المشكلات أمام 
الحرب والحكم» في آحر النبذة التاريخية). 


نبذة تاريخية 


زبابوي قديًا: على بعد 4۰۰ کلم 
حنوبي سالزيوري (هارار)» وعلی مقربة من 
قلعة فكتورياء توحد في منطقة تدعی 
«زعبابوي» مجموعة خرائب فريدة من 
نوعها يي افريقيا. وهذه الخرائب تطرح 
سلسلة أحجيات أثرية وتاريخية یصعب 
توضيحهاء إلا انها تسمح بالاعتقاد بأن هذا 
الوقع الأثري كان عاصمة مملكة قرية 
استمرت حتى القرن ا خامس عشر قبل ان 
تندثر بشكل نهائي. واسباب هذا الاندثار 
ما زالت مجهرلة تمامًا. وقد احتارت 
الحركات الوطنية الي تناضل ضد النظام 
الروديسي العنصري إطلاق إسم زعبابوي 
على نفسهاء فكان الاتحاد الوطيٰ الافريقي 
لزعب‌ابوي (زانو)» وكان حیش زعبابري 
الشمي (زیبا). وبعد الانتصار الساحق الذي 
حققه الوطنیون في الانتحابات النيابية (آحر 
شباط ۱۹۸۰)» ومن ثم تکلیف زعیمهم 
روبرت موغابي تألیف الحكومة» حل اسم 
زعبابوي بصورة نهائية محل إسم رودیسیا. 

وكلمة زعبابري تعن البیت الحجري 
الکبیر» وهو عادة مكان سکن الزعیم. 
والمنطقة مليعة .شل هذه الخرائب. إلا ان 
أهمها في قلعة فكتوريا الي تکوّن تاريخياء 
«زعبابري الكبرى». وقد اكتشف الالماني 
كارل موخ مدينة زكبابري في ۱۸۷۱ في 
منطقة غابات غير مأهولة. وفيها سور 
بيضاوي الشكل وبطول ۲۰۵ کلم وبداحله 


جدر حجرية متهدمة» وبرج خروطي 


الشكل. وعلی هضاب قريية من السور بقايا 
حدر حجرية يبدو انها كانت تستعمل 
كمراكز دفاعية. وهذه ا حجدر الحجرية» 
الوحودة حاصة داخل السور» مصنوعة مسن 
الحجر الغرانيي. وهي الوحيدة من نوعهاء 
وعلى هذه الدرحة من الأهمية؛ في افريقيا 
السوداء. وهناك من يفترض أن بناة هذه 
الدينة هم إما العرب؛ وإما شعب بحهول 
قدم من الشمال. 

إلا أن للرحج أن زعبابوي هي سن 
عمل السود؛ وقد مثلت في مرحلة تاريخية 
معينة» إحدى حضاراتهم القدبیة» وقد 
كانت لهم علاقات وطيدة مع العرب 
والصينيين» خاصة في ذروة نشاط هؤلاء 
على امتداد اطراف ا حیط اطندي. 

ویعود النشاط النجمي ی المنطقة إلى 
أقدم الا زمنة (ذھب؛ نحاس» قصدیر). وهذا 
ما يفسر ثراء المملكة القدیکة» («موسوعة 
السياسة»» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشره بيروت» ج٣‏ ۰۱ ۰۱۹۸۳ 
صه ۰)۷. 

«منذ حر ٠‏ آلاف سنة ق.م. 
سكنت المنطقة شعوب تدعى «البوشمان» 
۲ آتية من صحراء كالاهاري. ثم 
جاء البانتو ٥080000‏ من جنوبي السودان 
ومن حوض نهر الكونغو (نهر زائیر) 
وطردوا البوشان بابحاه الصحراء» (الكتاب 
السنوي الفرنسي «كيد». ۰۱۹۹۶ 
ص۱۸۸ ۰)۱ 


حديثا: إن آشهر بجموعات الب‌انتر 
تلك المعروفة باسم قبيلة «روزي» واليي 


fo زعبابوي‎ 


٩‏ رعبابوي 


خرائب مدینة زیمبابوي التاريخية التي يعتقد ان قبائل البانتو بنتها في القرن السابع. 


تشتهر ببأسها في ارب وقد آتت من 
منطقة منجمية آحری إسمها الوم شابا 
(کائنغسا سابقا)» واحتاحت اراضي 
زعبابري» وأسست ‏ اواسط الفسرن 
الخامس عشر مملكة مونوموتابا الي دامت 
نحو مائ سنة على الرغم من انفصال 
بحموعات قبائل روزي في جنوبي البلاد بعد 
مسين سنة من قيامها (مملكة مونوموتاباء 
أي «سيّد المناحم»). وقد ذكرت هذه 
المملكة على خرائط القارة الافريقية وتركت 
ثرا في ذهن الاوروبي (أنى الشاعر الفرنسي 
لافونتین على ذكرها في إحدى أعماله). 

وقبل قلیل من حلول عام ٣۷۰۰ء(‏ 
توصلت قبائل روزي من إطاحة مملكة 
مونوموتاباء واقامت مملكة داست نحو قرن 
كامل. 

وقدم البرتغاليون» وكانوا أول مسن 
غامر بدحول النطفت وتدخلوا ي اللزاعات 
القبلية» وانتهی الامر بهم إلى تتصیب أحد 
أحفاد مونوموتابا ملكا على لمدينة 
(زعبابوي)» وازدادت حملاتهم في التفتيش 
عن الذهب. وقضي على الباقين من مملكة 
روزي في زعبابوي أثناء حملة الزعيم زولو 
زونغاداباء الي بدأت في ۱۸۳۶ منطلقة من 
منطقة ناتال (في حنوب افريقيا) ومتجهة 
نحو الشمال في مسيرة بلغت ۳ آلاف كلم. 
وقد وضعت هذه الغزوة نهاية لدينة 
زيكبابوي (حیث الخرائب). 


البریطانیون: قبيل ۰۱۸۹۰ كانت 
البلاد (زيكبابوي) حاضعة للملك لو - بنغيلا 
ملك قبائل ماتابيلي الي أنت من ابلنوب 


وأخضعت البلاد واتفذت من بولاوایو 
عاصمة لما. وق هذا الرقت كان 
الاستعماري البريطاني سيسيل رودس يحلم 
بفرض السيطرة البريطانية من «البرأس 
(الكاب) حتى القاهرة»» فكان عليه ذ ان 
بر .عملكة الماتابيلي. وتوصل عملاژه» في 
۸ من ا حصول على حق اسٹٹمار 
الناجم في المنطقة من الملك لو- بنغيلا. 
وأنشأ رودس شركة حنوب افريقيا 
البريطانية. وأطلق؛ في ۱۸۹۰ موکبا من 
۷ عربة بحرها الابقار وتحمل ۵۰۰ رحل 
مسلح لماية ۱۸۰ مستوطنا. و کانت نقطلة 
الانطلاق جنوب افریقیاء واحتاز ال و کب 
المناطق الي تشکل الیوم زعبابوي خلال 
شهر حزیران من السنة نفسها (۱۸۹۰). 

واندلعت ارب بين قبائل البانتو 
وبين المسترطنين في ۱۸۹۳ء ثم في ۰۱۸۹ 
وكان السترطنون يزيدون ممن عددهم 
وعدتهم یرما بعد يوم. وتوصلوا في الحربين 
إلى سحق مملكة الاتابيلي وإحضاع سكانهاء 
وبدأ مسلسل العنف العنصري؛ وم ينته إلا 
بقيام دولة زكبابوي المستقلة في ۰۱۹۸۰ 

في 21897 أطلقت شركة جنوب 
افريقيا البريطانية إسم «روديسيا» (على 
إسم سيسيل رودس) على مناطق ماکونالند 
وماتابيلي (زامبياء وزعبابوي). ثم بعد 
سنوات» أصبح إسم البلاد روديسيا ابلنوبيبة 
(زعبابوي) لتمييزها عن روديسيا الشمالية 
(زامبيا) الواقعة على الضفة الأحرى من نهر 
زامبیز. 
حکمت الشركة البريطانية رودیسیا 
ا حنوبیة حتی ۱۹۲۳. ومن ۱۹۲۲ء حذ 


زعبابوي ۳۷ 


۸ زعبابوي 


البيض يعلنون عن رغبتهم في الحصول على 
الحكم الذاتي من بريطانيا. فانتخبوا بجلسًا 
تشريعياء وشكلوا حكومة وعینوا رئيسًا اء 
وبدأت روديسيا الجنوبية تكون مستعمرة 
بريطانية. 

مع بزوغ فجر استقلال البلدان 
الافريقية» عملت بريطانيا (۱۹۰۳) على 
إقامة اتحاد فدرالي يضم روديسيا ابنوبية 
ورودیسیا الشمالية و نیاسلاند. الا ان رفض 
السود لهذا الاتحاد» وقد أحذ هذا الرفض 
يأحذ شکل الانتفاضات القومية» قضی على 
هذا الاتحاد في ۰۱۹۱۳ 

وعندما حل الاحاد؛ نالت رودیسیا 
الشمالية استقلاضا واتخذت سم زامبياء 
وكذلك نياسلاند الي اتخذت إسم مالاوي. 
أما روديسيا الجنوبية (زعبابوي)» فقد 
رفضت بريطانيا منحها الاستقلال طالا انها 
م تحصل من البيض (الذین كانوا یتحکمون 
عقدرات البلاد) على وعد بأنهم سیعملون 
على إقامة موسسات دعقراطية وإلغاء النظام 
العنصري. وقد شارك المجتمع الدوليء 


بحكرماته وشعوبه بريطانيا في هذا الموقف. 


النظام العنصري الرودیسسي: ۸ 
يستطع السود في روديسياء ولا المعتدلون 
من البيض» اماع صوتهم امام هجمة النظام 
العنصري وتعنته» وقد تمثل اساسا في حزب 
«الدومینیون»» ثم في «الجبهة الروديسية» 
ال ترعمها رئيس الوزراء إيان ميث الذي 
أحذ على عاتقه الدفاع عن امتيازات البييض 
حتی النهاية. وعندما تراحم رئيس الوزراء 
العمالي البريطاني» هارولد ولسون» عن 


استعمال القوة في روديسيا (زكبابري): 
أعلن البیض استقلال روديسيا من جانب 
واحسد في ١١‏ تشسرین الثاني ۱۹٦١‏ 
متحدین بذلك مشاعر الاكثرية السوداء في 
الداحل والخارج. ورفضت بریطانیا هذا 
الاستقلال واعتبرته غير شرعي. ومع مرور 
الوقت» كان وضع البيض يزداد عزلة في 
امجتمع الدولي» إذا لم تستطع اية دولة 
الاعلان عن أي دعم تقدمه لنظام إيان 
ميث العنصري (كان الدخل السنوي للفرد 
الابيض 4۵ ۱۷ دولاراء وللفرد الاسود 
٥‏ دولاراء في حين كان هناك ۲۷۸ 
ألف أبيض» و۱1۰٦‏ مليون أسود). 

وحار ل هار ان لسرن نا ان 
يفاوض إيان سميث» وقرر مجلس الامسن 
الدرلي فرض حظر بحاري على روديسيا. 
ولم ينجح ا حافظون البريطانيون الذين عادوا 
إلى السلطة؛ بعد ولسون» حل المشكلة 
الروديسية؛ إذ ۸ تستطع التسوية الي توصل 
إليها السير ألك دوغلاس هيوم وإيان میٹ 
ان تدوم طويلاً. وكذلك كان الفشل من 
بالسود »)١91/١(‏ ووقعت احداث دامية» 
واصدر نظام میٹ دستورًا حديذاء وأعلن 
الجمهورية في ۲ آذار ۱۹۷۰. 


نضال القوميسين السسود: كان 
القوميون السود قد بدأوا ينظمون صفوفهم 
ابتداء من الخمسينات. فتوصلواء في 
۱ء إلى إنشاء «الاتحاد الشعبي الافريقي 
في زعبابري» (زابو 2۸710) بزعامة جوزوا 


نکومو. وقد منع هذا الحزب من العمل في 


زيعبابري ۳۹ 


من أحياء ضاحية العاصمة: فوق» ض؛ تحت 
فوق, حي للبيض؛ تحت» حي للسود. 


۰ زعبابوي 


۲ وسجن زعيمه وم يخل سبیله الا 
في کانون الاول ۱۹۷۶ وتابع الحزب 
نشاطه بشکل سري. وی ۳٦۱۹ء‏ انفصل 
عنه سيتولي وأسس «الاتحاد الوطیٰ الافريقي 
في زعبابري» (زانو 2۸0) الذي منع من 
العمل في السنة التالية» وأمضى سيتولي عشر 
سنوات في السجن. وی ۱۹۷۱ء أسس 
الاسقف آبل موزوريوا «اجلس الوطی 
الافريقي» (أنك ۵۵۲0 وهو تنظیم ضم 
احافظین و العتدلین من السود. 

ومع انهیار سسلطة البرتغال في 
موزمبیق» طسرأت تغييرات كثيرة على 
الوقف. ففي كانون الاول ۱۹۷۰ء آفرج 
عن نكومو وسيتولي. وجرت محاولة للاتحاد 
بين حركات التحريرء إلا آنها سرعان ما 
عادت وتباعدت من جدید. وفي ۱۹۷۷ء 
كان هناك تياران كبيران: الحبهة الوطنية 
المؤلفة من تنظيم نكومو وروبرت موغابي؛ 


وابحلس الوطیي الافريقي» احافظ. واضطر 
إيان میت تحت الضخوط الاميركية 
والبريطانية» إلى التفاوض للقبول بحكم 
الاغلبية» إلا انه زاد من مناوراته التدسويفية» 
خاصة بعد فشل مؤتمر حنبف في تشرين 
الاول ۱۹۷۲ الذي جمع القومیین وممثلين 
عن الحكومة ا أما بلدان «حط 
اجتبهة» رتنزانیاء زامبياء بوتسواناء موزمبيق» 
أنغولا) فكانت تقدم الدعم للقوميين 
الرادیکالیین. وعلى الرغم من ان العقوبات 
الدولية لم تكن تطيق بشكل دقيق علسی 
روديسياء الا ان الخناق ضاق على عنق 
افريقيا 
كان للاتحاد الشعي الافريقي في 
زعبابوي (زابو) الذي تزعمه نکومو قواعد 
حلفية في زامبيا وأنغولاء رحظي بسأييد 
الاحاد السوفياتي ودعم زامبیاء واعتبر مغلا 


دة ببرس ر من الکلیز واعضاء في الكومدولث وبعض الشخصیات الروديسية) عملت طيلة کالون الثاني ۱۹۷۲ 
واصطدمت برفض قاطع من السکان السود للاتفاقیات المعقودة بين ا حکومة البربطالية وایان میٹ, 


إلى حد ماء للبورحوازية الوطنية الافريقية 
زعبابوي» في حين اعتبر مؤيدو رورت 
موغابي من دعاة القومية السوداءء 
وما رکسیون» یالبوت بانتقال السسلطات 
السپاسية و الافتصادية إلى السود. 

اذا كانت ا خلافات الداخلية داحل 
عميقة» فان تعنت الاقلية البيضاء قد 
آحبر 7 الجبهة على لحم خلافاتهما 
وإنقساذ وحدتهما وزيادة عملیاتهسا 


العسكرية. 


خطة بريطالية-امبركية ومی‌اهدة 
داخلية وانتخابات: وأمام تفاقم الوضعء 
وضعت. في ۰۱۹۷۷ خطة بريطانية- 
اميركية تعترف بضرورة نقل السلطة إلى 
الأغلبية السوداء ولكن تحت الوصاية 
الدولية» والعمل على إنشاء صندوق دولي 
ف إلى التعویض على المستعمرين 
البيض» وف الوقت نفسه تأمين نوع من 
السيطرة الاقتصادية لحم على الدولة المقبلة 
المستقلة. وبقي الخوف كبيرًا من فشل هذه 
الخطة بفعل تنامي الوعي الطبقي والوطیٰ 
بين السود. فاستمر العمل لدى نظام إيان 
سميث (وكذلك لدى الغربيين) على إبقاء 
باب التأحيل مشرعا. وحرت» في ۱۹۷۸ء 
عدة انتحابات بين الاقلية البيضاء من خلال 
عملية سياسية اشترك فيها بعض الزعماء 
السود المعتدلين (الاسقف موزوريواء 
والراعي سيتولي» وشیرو)» واسفرت عن 
توفیع «معاهدة داحلية» في ۳ آذار ۱۹۷۸ 
تشرك السود في السلطة إشراكا محدودًا. 
كما جرت عدة محاولات قام بها إيان سميث 


باتحاہ نکومو أملاً في تفكيك الحبهة الوطنية. 
وبخط مواز للحط الداخلي كانت الولايات 
المتحدة وبريطانيا تدعوان لعقد مغر يضم 
الاطراف المعنية كافة ويحقق هما امد 
الأدنى من الخسائر في مصالحهماء وذلك 
بعد ان شعرت الدولتان ان الانهيار الكامل 
لنظام إيان میث (وصل معدل هجرة البيض 
إلى ألف شخص شهريًا في ۱۹۷۸ تحت 
تأثير تنامي العمليات العسكرية للجبهة 
الوطنية) من شأنه ان يخلق مضاعفات 
حطيرة في | لنطقة تأتي لغير مصلحتهما. 
وف نیسان ۱۹۷۹ء جرت انتخابات 
عامة عارضتها ال بھة الوطنية» وفاز 
باصوات السود فيها تنظيم آبل موزوريوا 
(ا جلس الوطیٰ الافريقي) إذ نال ١٥‏ مقعدًا 
من أصل ۷۲ خصصة للسود في اجلس 
النيابي؛ وفاز الاتحاد الوطي الافريقي في 
زعبابري (زانو) +۱۲ مقعدًا؛ وحصل تنظیم 
ندوییٰ على مقعدین فقط. أما البیض فقد 
حصص هم ۲۸ مقعدًا لتسعين ألف ناخب 
ابيض» واحتفظ البيض بالوظائف الاساسية 
في حكومة موزوريوا. ونظِرًا لأن هذه 
الاتتخابات جرت في جو من التهديد 
رالزهيب» فقد اتخذ بجلس الامن الدولي 
قرارا بادانتها واعتبارها كأنها لم تحدث 
أا (اغلبية اصوات بحلس الامن» تغیب 
الولایات المتحدة الاميركية وفرنسا 
وبريطانيا). وعلی الأثرء قام ميث بحملة 
دبلوماسية في العواصم الاوروبية للحصول 
على موفع أفضل له في الحقل اشارحي 
مستفيدًا من حاح حكومة ا حافظین برئاسة 
السيدة تاتشر في بريطانياء رمن افترزاع حری 


4١ زعبابوي‎ 


٢‏ زعبابوي 


۹ ونال ۷۰ صوتا ضد ۱۹ حول 
كانت «حرة». 


مؤتمر لندن: في ۱۰ ايلول ۱۹۷۹ء 
عقد في لندن مور ضم الحكومة البريطانية 
وا حکومة العنصرية في رودیسیا والجبهة 
الوطنية لتحرير زيب ابوي» استمرت اعماله 
حتى ۲۰ کانون الاول ۰۱۹۷۹ عندما 
رشع برات سراف رر ا 
(زعبابوي)» بحضسور رئيسة السوزراء في 
بربطانیا مارغريت تاتشر إلى اتفاق تقرر 
بتتيجته وقف اطلاق النار» بأمل ان يؤدي 
لك إل إنهناء ارت تضهن 
استمرت أكثر من سبع سنوات وكلفت 
الساحقة من السود. وقد وقع هذا الاتفاق 
وزير اخارحية البريطانية اللورد كارنغتون» 
ورئیس وزراء رودیسیا موزوریوا؛ وزعیما 
الجبهة الوطنية جوشوا نکومو وروبسرت 
موغابي. 

تم الاتفاق في موتر لندن على إلغاء 
اعلان الاستقلال من جانب واحد الذي 
كان إيان میت قد أعلنه فی ۰٦۱۹ء‏ 
وبالتالي إعادة السيادة البريطانية على 
زمبابري لفرة انتقالية قصيرة تتتهي في آذار 
۰ حيث تحري انتخحابات عامة في 
البلاد باشراف هيئة دولية تنتقل السلطة على 
اثرها إلى الاكثرية السوداء وبعد ذلك تقوم 
الحكومة البريطانية بمنح آحر مستعمراتها في 
افريقيا الاستقلال بصورة رسمية. كما يعمل 


على وضع دستور حديد یتح للبلاد 
الانضمام إلى الامم المتحدة ال اتخذت قرارًا 


عقاطعتها سياسيًا واقتصاديًا سذ ۱۹۹١‏ 


احتجاجا على النظام العنصري القائم فيها. 

وفور انتهاء اعمال مؤتمر لندن؛ 
رعوجبه» سارعت الحكومة البريطانية إلى 
تعيين اللورد سومز حاكمًا موقتا على 
«روديسيا الحنوبية» (زكبابوي)» كما بوشر 
بارسال قوة عسكرية من دول الکومنولث 
مولفة مسن ۰ عنصر بینهم ۹۰۰ 
حندي بريطاني» للاشراف على تنفیذ وقف 
اطلاق النار. 

ول تمض اسابیع قليلة على انتهاء 
اعمال مؤتمر لندن (غي لانكستر هاوس) 
حتى بدأ ا حتمع الدولي يثير تساؤلات حول 
مصداقية نوايا بريطانيا في معالجتها 
للمهمات المتفق عليها في المؤتمر. ففي ۲ 
شباط ۱۹۸۰ أصدر مجلس الامن الدولي 
قرارًا بأغلبية ١4‏ صوتا ضد لا شيء ينتقد 
معالحة بريطانيا لانتقال الحكم في روديسيا 
(رعب‌ابوي) إلى الأغلبية السوداء. وفي 
اللصف الاول من الشهر ذاته حجرت 
محاولتان لاغتيال زعيم الجبهة الوطنية 
روبرت موغابي» في حين اتهمت اثيربيا 
بريطانيا منعه من السفر لحضور اجتماع 
مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية الذي 
يناقش الشكاوى الافريقية بصدد انتهاك 
بريطانيا لاتفاقات لانكستر هاوس (مؤتمر 
لندن). وطالب بيان صادر عن المنظمة 
بانسحاب قوات جندوب ففريقيا والمرترقة 
الآخرین فورا من زعبابوي» وتقديم كل 
مساعدة مادية إلى اجبهة الوطنية. 


جوشوا نکومو زعيم «زابو». 


الاستقلال: وبدا ان هذه الضغوط 
وا جھسود قد أوتيت ثمارهاء وجرت 
الانتتحابات المقررة إفي آخر شباط ۱۹۸۰ 
كوحب مؤتمر لندن) في حینها؛ واسفرت 
قن اھت سای العرينة ارات مات 
روبرت موغابي» وعن نهاية النظسام 
العنصري الروديسي» وبدء نظام حكم 
الاغلبية السودای وفيام زعبابوي المستقلة. 

وقد وعد روبرت مرغابي» فور 
تكليفه تأليف الحكومة» بانتهاج سياسة 
الحياد الايجابي (وكانت هذه العبارة «الحياد 
الايجابي» لا تزال مستعملة وقد بدا بها 
مؤتمر باندونغ) دوليًا وسياسة رصينة تقضي 
على مخلفات الحرب | لعنصرية رال أودت 
منذ ۱۹۷۲ إلى ۳۰ تشرين | لثاني ۱۹۷۹ 
بحياة ۳۰ ألف شخصء منهم نحو ٠٠٥‏ من 
البیض» وعوحات من المهجرين واللاجشین 


إلى موزمبیق) وتفضي إلى إثماء البلاد داحلیا. 
وقد طلب من الحاكم البريطاني المؤقت 
اللورد سومز ببدء الاحراءات لانضمام دولة 
زمبابوي الستقلة إلى الکرمنولث. 

عند الساعة صفر من ۱۸-۱۷ 
نیسان ۱۹۸۰ ارتفع علم زعبابوي الستقلة 
معلنا انتهاء ۹۲ عامًا من الاستعمار وسبح 
سنوات من ا حرب العنصزية» بحضور مثلین 
عن حوالي مائة دولة» بينهم الامبر تشارلز 
ولي العهد البريطاني» وأنديرا غاندي رئيسة 
وزراء الهند» وضياء ا حق رئيس باكستان» 
وهوانغ هوا وزير خارجیة الصين» وكورت 
فالدهايم الامين العام للامم التحدةه 
وأندريو يونغ مندوب الولايات التحدة 
السابق في الامم التحدة» ووفد سوفياتي 
متوسط المستوى. وجاء في حطاب موغابي 
في الناسبة: «إذا كتتمقد كرهتمونا 


زعبابوي 1۳ 


(موجهًا کلامه للرودیسیین البیض) في 
الامسء فاننا لا نستطیع تفادي ان يحب 
بعضنا البعض الآخر... ولیس من الصحیح 
القول (موحها كلانه للسود) ان علی 
السود اضطهاد البیض الیسوم لأن البيض 
اضطهدوهم في الاضي». ۱ 

وكان قد جری اعتماد إسم 
«زعبابري» بدلا من روديسياء وأصبح إسم 
العاصمة هارار بدلا من سالزبوري. وأول 
رئيس للدولة هو کنان بانانا» ورئيس 
الحكومة (السلطة الفعلية) روبرت موغابي» 
ورئیس هيئة ا ركان ا حیش رجحل یض هو 
الجنرال بیتر وولز. 


كرونولوجيا احسداث العقدين 
الاخيرين: في تموز ۰۱۹۸۰ استقال ابسنرال 
وولز ومعه ۸0۰ من الضباط البيض على 
أثر إعلان فضيحة مفادها انه كان قد طلب 
من رئيس الحكومة البريطانية إلغاء نتائج 
انتعابات شباط ۱۹۸۰ الي اسفرت عن 
فوز الحبهة الوطنية. وبعد اسابیع من 
استقالته طلب منه موغابي مغادرة البلاد. 
وٹ اواحر آب ۱۹۸۰ء زار موغابي 
الولایات التحدة واستقبله رئیسها جيمي 
کارتر. وڼ ایلول ۱۹۸۰ء قطع موغابي 
العلاقات مع جمهورية جنوب افریقیا. 

في الاشهر الاولى من ۱۹۸۱ء عاد 
الخلاف متفاقمًا بين موغابي ونکومو (زعيم 
الجبهة الوطنية)» ما اذى إلى تعدیلات 
وزارية ومظاهرات قام بها انصار جوشوا 
نکومو» وجابهات مسلحة تسببت في مقتل 
حو ۳۰۰ شخص. ربين ۲۳ و۲۷ آذار 


البابا يوحنا بولس الثاني معائقاً اسقف کینشاسا 
خلال زيارته للبلاد في ايار ۰۱۹۸۰ 


۱ عقد «موغر إعادة بناء زعبابوي 
وإنمائها» في العاصمة» حضره مندوبو نحو 
سين يلداء فطئلاً خن بعض المنظلمات 
الدولية كالأوبك والبنك الدولي؛ وبنتيجته 
حصلت زعبابوي على مساعدة بنحو ١١8‏ 
مليار دولار تستثمرها بأغلبها في القطاع 
الزراعي. وعلى رأس الدول الي قدمست 
الساعدة: الولايات التحدة بريطانياء آلانبا 
الغربية» السسوید. ا جموعسة الاوروبية 
والصندوق الکویی. و ۸ تساهم الدول 
الشيوعية بهذه الساعدة باستثناء یوغوسلافیا 
٤(‏ ملایین دولار). 

في ايار ۱۹۸۲ء قام موغابي باول 
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وصول جوشوا نکومو الى لندن (آذار ۱۹۸۳ وكان زعیماً للمعارضة واتهم رئيس حكومة بلاده بمحاولة اغتياله. 


زيارة له منذ الاستقلال إلى بريطانيا؛ رفي 
الشهر ذاته زار فرنسا. وبحث في لندن» كما 
في باريس» مسائل تتعلق بالنظام العنصري 
في جنوب افریقیاء ومشكلة استقلال ناميبياء 
فضلا عن سبل دعم زعبابوي. وقي آخر 
موز ۱۹۸۲ اتهم موغابي حرب زابو 
العارض (يتزعمه نکومو) بخطف وقتل ۳ 
سیاح آجانب. وفي شباط ۱۹۸۳ احتجز 
نكومو ساعات عدة للضغط عليه لعدم 
مغادرة البلاد وحضور مؤئر في براغ تقرر 
عقده في اواخر الشهر. وبعد اعمال عنف 
ذهب ضحيتها امات في غربي البلاد» فر 
نکومو إلى بوتسوانا ومنها إلى لندن (۱۳ 
آذار ۷۳ء نم ما لبث ان عاد إلى هارار 
في ٦١‏ آب ۱۹۸۳. في ١٣‏ تشرين الاول 
۳ء جسری اعتقال رئيس الوزراء 


السابق موزوريواء وم يتم الافراج عنه الا 
في ٤‏ ایلول ۰۱۹۸6 

عرف العام ۱۹۸۰ اضطرابات 
الاتابيلیلند. في ۲۲ تشرین الاول ٦۱۹۸ء‏ 
اندلعت مظاهرات معادية للبیض في هارار. 
في ۲ نیسان ۱۹۸۷ء علقت عضوية إيان 
سميث في البرلان لمدة عام واحد. في ٦٢‏ 
تشرین الثاني ۱۹۸۷ء فقتل ١5‏ ابيض و٤‏ 
سود. في ۲۲ كانون الاول ۱۹۸۷ء وقسع 
الحزبان زانو وزابو میثاقا يجعلهما حزبا 
واحدا (برئاسة موغابي» وحوشوا نکومو 
نائب الرئیس). 

في ۱۱ ایلول ۱۹۸۸ء زار البابا 
یوحنا بولس الثاني زعبابوي. في ۱۹ کانون 
الاول ۱۹۸۹ء ثم تشکیل حزب زانسو- 


زيبابري 1۵ 


٦‏ زعبابوي 


5 


اجبهة الوطنية (دمج زانو وزابو) وانتحب 
موغابي رئیشاله. في ۳۰-۲۸ آذار 
۰ جرت انتخابات عامة فاز بها 
حزب زانسو-ابهة الوطنيتة وانتضب 
موغابي رئيسًا للجمهورية و کانت هذه 
آول عملية انتخابية رئاسية تنم بالاقتراع 
العام والشامل وأول انتحابات برلمانية 
(امجلس الموحد) تم على قاعدة غير 
عنصرية. وی ۲۰ تموز ۱۹۹۰ صدر قرار 
برفع حال الطواریء عن البلادء و کانت 
هذه الخال نافذة منذ ۲۵۰ عاما. 

في ۲۰ کانون الثاني ۰۱۹۹۲ عاد 
سيتولي (أحد مؤسسي زانو- الحبهة الوطنية) 
بعد ثمانية اعوام من النفي. في ۲۷ کانون 
الثاني ۲ مانت سالي موغابي (مولودة 
۲۳ زوجة الرئيس والمعروفة ب«أم 
الامة». فی ۱۹ آذار ۱۹۹۲ء تم تأميم أكثر 
من ٠٥‏ من الاراضي» وفي الشهر التالي 
ضربت موجة من الحفاف البلاد وتسببت في 


روبرت موغابي رال يمين الصورة) ونلسون ماندیلا خلال مؤتمرهما الصحاني (۲۰ آب ۱۹۹۶). 


مجاعة طالت نحو "42 ملیون شخعص. 

في ايار ۱۹۹۳ء وضع مشروع لتأميم 
۰ مشروعا زراعیٔا يملكها البیض وتطال 
نحو ۱۹۰ الف هکتار. 

عرف شباط ۱۹۹4 قضية استزداد 
اثیوبیا لزعیمها السابق منغیستو هيلا مریام 
الذي كانت زعبابوي قد منحته حق اللجوء 
السياسي بعد ان اطاحه الثوار في ۰۱۹۹۱ 
واثیرت قضية اسنزداده بعد تصریح» وصفته 
الحكومة الزكبابوية بأنه ينتهك شروط منحه 
حق | للجوء إذ قال إن سلطات أديس آبابا 
قتلت واعتقلت نحو ٠٠١‏ ألف جندي 
عملوا أثناء حكمه. وطلب استرداد منغيستو 
حاکمته قدمته اثیوببا رسمبًا للسلطات في 
زعبابري» ولكن «لم يعرف بعد متى سيأتي 
الرد». 

وعرف آب ۱۹۹۶ اربعة مواقف 
اساسية للسلطات الزعبابوية (ازاء السودان 
والصومال والاسلام في افريقيا والامبربالية 


المالية): . 

- نفي السلطات (على لسان وزير 
الخارجية) تقارير افادت ان زعبابوي قدمست 
أسلحة ل«التيار الرئيسي في الحركة الشعبية 
لتحرير السودان» بقيادة العقيد حون قرنق 
لو اصلة التمرد في حنوبي السودان» ذلك ان 
حکومة زعبابوي «ناشطة في بذل مساع 
دبلوماسية لانهاء ارب في حنوبي 
السودان» و م تقدم أسلحة إلى الحركة 
الشعبية وم تنح لما تسهيلات للتدرب في 
اراضيها». 

۲- وإزاء أزمة الصومال ناشد 
موغابي الاطراف الصومالیة وا حتمع الدولي 
إيجاد حل سريع للازمة» وقال: «يجب ان 
يكون واضحًا انه ليست لدينا رغبة في 
الابقاء على قواتنا منتشرة في الصومال إلى 
ما لا نهاية. ل 
لديها قوات في هذا البلد لديها الشعور 
نفسه». وال حدود الزعبابویون في الصومال 
کانوا يعملون في إطار عملية «یونوصوم- 
۲« 

۳- أثناء زيارة بلنوب افريقياء اتهم 
موغابي الاصوليين الاسلامیین باثارة التاعب 
في عدد من البلدان» وأكد ان لا مکان هم 
في افریقیاء وقال: «لم أتحدث مطلقًا ضد 
الاسلام کاسلام» وإ إنما ضد الاصولية. يصب 
سے رت ل 
یفرض ارادته الدينية على من لا يريدون.. 
نتلقی تقاریر من بلدان آعری في افريقيا 
حیث يتحدثون عن هذا الخطر ويتخمذون 
حطوات للحيلولة دون اهتزاز الاستقرار 
بفعل العنصر الاصولي الاسلامي... لانريد 


أي اضطرابات في منطقتنا من أي مصدرء 
سواء كان دينيًا أو سیاسیا از اقتصاديًا. نريد 
استقرارًا في بلادنا». 

-٤‏ وأثناء الزيارة ذاتها (وكان 
موغابي أول زعيم افريقي يقوم بزيارة رمیة 
حوب افريقيا منذ انتهاء سياسة التمیسیز 
العنصري فیها)» شن موغابي هجومًا عنیفا 
على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 
وقال: «إن عالمنا النامي يمن تحت وطاأة 
الامبريالية المالية لماتين المؤسستين». 

في ايلول ۱۹۹۶ عقد حزب 
«الاتحاد الوطئي الافريقي الزعبابري (زانو)- 
الجبهة الوطنية» الذي يترعمه الرئيس 
موغابي» موغرا تنظيميًا هو الثاني للحزب» 
وقال فيه موغابي امام حشد من ۹ VY‏ 
شخص من اعضاء حزبه: «ستبقی 
الاشتراكية بوصلة حزینا وحكومتناء مهما 
اعتمدنا علی بعض البادیء الاقتصادي 2 
الليبرالية» و جانا إلى تکییف اقتصادنا الوطیٰ 
على حاحة السوق بدلا من البادیء 
الايديولوحية (...) لقد آن الاوان لاعادة 
تحديد مفهوم الاشتراكية بصورة منطقية 
وعملية» ومتجانسة مع ثقافتناء وتحاربنا 
التاريخية؛ آنحذین في الاعتبار التحولات الي 
شهدتها الخريطة الدولية في السنوات 
الأحيرة» ومن دون إغفال آمال واحلام 
شعبنا». 

ٹی نیسان ۱۹۹۰ء جرت انتحابات 
07 اقدام الرئیس روبرت موغابي 
في الحكم ثماني سنوات أحرى» ولم تحصد 
مناشده ٹمانیة احزاب من العارضة الجماهير 
مقاطعة هذه الانتخابات. وهذه هي المرة 


١٤ زكبابوي‎ 


۸ زيبابوي 


الرابعة الي یتوحه فيها الناحبون إلى صناديق 
الاقتراع منذ استقلال البلاد في نیسان 
۱۹۸۹۰ لا نتخحاب ۱۵۰ برلانیا. 


أكبر الشکلات امام الحزب 
والحكم: هي المشكلة التعلقة بالارض 
وملكيتها وبالزراعة والسيطرة عليها. 

على مدى سنوات الاستقلال سجل 
الاقتصاد الزعبابوي ترديًا ملحوظًا على غير 
صعيد. فبعد مرور عقد على الاستقلال فقد 
الدولار الزعب‌ابوي ٠٥‏ من قيمته مقابل 
الدولار الاميرکي؛ وترتبت على ذلك 
عراقب وحيمة؛ منها تفاقم البطالة الق 
طاولت نحو ٤‏ 5/ من اليد العاملة. وتعود 
هذه الازمة» الي لا ترال قائمة إلى حد كبير 
(ربيع ۱۹۹۷) إلى عدم تطبيق ا حخزب 
الحاكم شعار «الارض للجميع» الذي رفعه 
بان حرب التحرير. 

فبعد مرور عقد ونصف العقد على 
الاستقلال يلاحظ لغاية الآن بأن البيض» 
الذين لا یتجاوز عددهم المحة ألف» أي ما 
يوازي /١‏ من بحمل السكان» يسيطرون 
كليًا على الحياة الاقتصادية. وما يبرهن على 
ذلك احتکار ٥٥٤٤‏ مزارع أبيض ۳۰ 
من مساحة البلاد الزاحرة بالخيرات الطبيعية» 
ویدیروند ۸۷۰ من اراضي الدولة» 
ویشرفون مباشرة على القطاع الخاص الذي 
يتولى ۸۰ من صادرات زعبابوي» ولا 
سیما التبغ. ویذ کر ان زعبابوي تحتل دوليًا 
ا مرتبة الثانية في تصدیر التبغ» وتقدر عائداتها 
بنحر ۰۰۰ ملیون دولار سنويًا. هذا 
السبب یلاحظ ان الرئیس موغابي يشجع 


على التدعین؛ ویهاجم اعلانات منظمات 
الصحة الدولية حول أضرار التدخین مع انه 
لا یدعن. 

إن مسألة الارض (والزراعة) حيوية 
حًا في زعبابوي؛ لأنها تتحكم في الاحرال 
العيشية واطيائية لسواد الشضعب. لنا لا 
غرابة إذا ما أ عامة الشاس على الحكومة 
لحي تحري اصلاحات افتصادية ترتکز 
بصورة اساسية على إعادة توزيع الارض بين 
کل سکان زعبابري بشکل عادل من دون 
أي تفریق عنصري بين البيض والسود. 
وفعلاء أقدم الحزب على توزیع مايون 
و۰۳۳ ألف هكتار على السود واحتفظ 
البیض به؛١١‏ ملیون هکتار. لکن التوزیع 
طال عددا من أهل الحكم (منهم وزراع) 
وا حرب فقط. 


«یسدو ان الحرب الحاكم يواجه 
ضغوطا دولية لعدم بحرید الاقلية البیضاء من 
الاراضي الزراعبة. وما يدل على ذلك 
تقديم الاقلية البيضاء دعما مالیا للحزب 
الحاكم يقدر +۳۹ مليون دولار ناصحة إياه 
بعدم الساس باراضي البيض. ولانقاذ 
حكومة موغابي» وللحؤول دون انفجار 
الاوضاع الاجتماعية تحت الضغط 
الاقتصادي؛ والاحباط السپاسي» قرر البنك 
الدولي في احتماعه الأخير في باریس (۸ و۹ 
آذار ۱۹۹۰) تقدیم مساعدات اقتصادية 
لزعبابوي تقدر بحوالي ۱۷۰ ملیون دولار 
تضاف إلى الدعم العام للسنة الجارية 
(۱۹۹۵) لتغطية عجز البلاد. والغريب انه 


الحكومة في هارار رفع موازنة ا حیش بنسبة 
۶ وشراء ٦‏ طائر ات مرو حية عسکرية 
من فرنسا .بلغ ۰ ملیون فرنك علمًا ان 
زعبابري تملك حيشا قوامه وه الفا وشن 


«زابو» و«زانو» 


زابو: الاسم العتصر ل«الاتحاد الشعي 
الافريقي لزعبابوي». حركة سياسية نضاليسة» 
افريقية» أسسها حوشوا نکومو؛ ورفعت شعار 
الساواة في ا حقوق الانتخابية بين السود والبیض 
في رودیسیا (زعب‌ابوي). حظرتها السلطات 
البريطانية في ١٦۱۹ء‏ وتعرضت لانشقاق محض 
عن ولادة «زانو» بقيادة سيتولي وموغابي. 

عمل نکومو على التفاوض مع البریط‌انیین 
من احل اقامة اتحاد افریقیا الوسطی دون نتيجة. في 
٤ء‏ اقدمت السلطات البريطانية على اعتقال 
الزعماء الافارقة في رودیسیاء .عن فیهم نکومو 
الذي بقي قيد الاعتفال مدة تقارب العقد. وعندما 
أعلن إيان ميث استقلال روديسيا من حانب 
واحد تحت سيطرة البيض» اتجهت حركو زابو نحو 
النضال المسلح دون ان یتخلی نكومو عن محاولات 
(۳ مرات) التوصل إلى تسوية مع إيان سميث» 
ينتقل .مموجبها ا حکم إلى الافارقة مع تقدیسم بعض 
التنازلات الاقتصادية والسياسية للأقلية البیضاء. 
وی ۱۹۷۲ء بدا النضال السلح؛ وقامت زابو 
باتصالات دولية اسفرت عن حصوفا تدريجيًا على 
السلاح والمدربين والدعم السياسسي من دول 
كثيرة» بينها الاتحاد السوفياتي وكوبا ويوغوسلافيا 


من أكبر ابلیوش في افريقيا الوسطی على 
رغم عدم وجود أي مبرر للاحتفاظ به قويًا 
إلى هذا الحد بعد اسستقلال البلاد» 
(«الحياة»؛ عدد ۸ نیسان ۱۹۹۰). 


والعراق» وما لث جيش حركة زابو المتمركز 
داحل روديسيا وی زامبيا والعروف باسم «زيبا» 
ان وصل عدده إلى نحو ۲۵ آلف مقاتل في اواعر 
السبعینات. 

في ۱۹۷۱ء تر 6 الافارقة في 
احلس الوطیٰ الافريقي. وبعد أربعة اعوام» أعلن 
أنصار نکومو في زابو تعیین زعیمهم قائدًا للمحلس 
الوطيي الافريقي على اثر تعرضه للانقسسام» وعلی 
اثر اصرار رئیسه آنذاك ایبل موزوریوا على اشتراك 
القادة المنفيين في | حادشات مع زعمساء الاقلية 
البیضاء. وقد تابع قادة زابو الفاوضات» بینما قام 
موغابي وحناح زانو بادانتها وسکوا ببقاء زعاسة 
موزوریوا. الا ان حركة زابو ما بشت» بعد فشل 
حادثات نکومو مع ميث في ۱۹۷۲ ان قامت 
مع حركة زانو «الحبهة الوطنية» في تشرين الاول 
٦‏ الي صِعّْدت القتال داحل البلاد وعلى 
حدودها مع زامبیا وموزمبيق وانغولاء واستنزنت 
طاقات النظام العنصري الدعوم من جنوب افریقیا 
بحيث لات الاقلية البيضاء إلى حطة لتسليم 
الزعامة الشكلية للحكم إلى الافارقة المعتدلين 
والمتفقين معها بقيادة موزوریوا. 

الا ان صمود قادة زابو وزانو وتصعيد 
الکفاح السلح ومساندة زعماء الدول الافريقية 
احاورة آجبر بریطانیا والولایات التحدة على 
الضغط على الحكم العنصري الروديسي لفتح 
مفاوضات مع زعماء زابو وزانو ‏ الجبهة الوطنية 


4٩ زعبابوي‎ 


۰ زعبابوي 


انتهت بالاتفاق على إحراء انتخابات نيابية حرة في 
زعبابوي امسفرت عن فوز الأفارقسة بغالبية 
الاصوات. آما نصیب زابو فکان ۲۰ مقعڈامن 
أصل ۸۰ مخصصة لافارقة ونسبة ۲4/ مسن 
مجموع الناحبين. وعلی الرغم من رفض زانو 
الاشتراك ف قائمة انتخابيسة موحدة مع زابو 
وتوقعها لعب الدور الاول بعد ان تفشل زانو في 
الحصول على أكثرية مطلقة في البرلان الجديد» فان 
موغابي عرض على جوشوا نكومو وزابو الاشتراك 
باربعة مقاعد في الحكومة الاستقلالية الجديدة» وقد 
قبلوا هذا العرض بعد ان رفض نكومو عرضًا بتولي 
منصب رئاسة الجمهورية لكونه منصبًا فخريا 
فخسب. و کات زابو لان موتفا استانا من 
القضية الفلسطينية والقضايا العربیق ف حين كان 
نظام إيان میث على علاقات وطيدة بجنسوب 
افریقیا واسرائیل (بتصرف؛ «موسوعة السياسة»» 
الموسسة العربية للدراسات والنس بیروت» ج۳ 
ط ۰۱ ۱۹۸۳ء ص ۲۳-۲۲). 


زانو: الاسم الختصر ا لتعارف عليه 
د«الاتحاد الوطي الافريقي لزعبابوي»» الح ركة 
الوطنية المتفرعة عن اجلس الوطي الافريقسي 
(۱۹۰۱۷) والمنشقة عن «الاتحاد الشعبي الافريقي 
لزعبابوي» (زابو-۱٦۱۹).‏ أما دوافع هذا التفرع 
أو الانشقاق فتعود إلى اسباب ختلفة اهمها الشعور 
لدى بعض الكوادر المحرية بعقم وسائل المقاومة 
السلمية ضد «النظام الامبريالي» وسيطرة الاقلية 
البيضاء العنصرية على مقاليد البلاد. وقد تأثرت 
هذه الکوادر منذ ۱۹٦۰‏ بآراء روبرت موضابي 
الذي عاد من غانا آنذاك ونادی بضرورة تدریب 
حیش تحرير لممارسة الکفاح السلح كوسيلة لنیل 
الحرية والاستقلال. وهكذا تولى القس ندابينفي 
سيتولي رئاسة الحركة الجديدة عند ولادتھا لی 
۳ بینما تولى موغابي امانتها العامة. 

ون ۱۹٦٤١‏ أودع القادة الافارقة؛ وسن 


بينهم جوشوا نکومو وسيتولي وموغابي» السجن. 
إلا ان موغابي تمكن من مواصلة اتصاله بقادة 
وکوادر حرکته واستطاع بناء جیش تحرير (زانلا) 
الذي بلغ قبل انتصار الحركة الوطنية (۱۹۸۰) ما 
يقرب من ۱۲ الف مقاتل في الداحل و٢٢‏ ألفا في 
المناطق الحدودية ابحاورة» وتمكن من ممارسسة 
الكفاح المسلح بفعالية متزايدة سواء في هذه 
الناطق أو في داحل زعبابوي. وقد تم له ذلك 
بدعم من الصین ويوغوسلافيا وموزمبیق وتنزانياء 
بینما دعمت موسكو وكوبا وبعض الاقطار العربية 
قوات زابو بقيادة جوشوا نكومو. وصرف عن 
حركة زانو تمسكها بالماركسية وانتقادها لبعض 
السياسات السوفياتية انطلاشا من مواقع التشدد 
العقائدي. إلا ان تقاربًا نسبيًا حصل بعد ١9175‏ 
بين زانو وموسكوء كما ابدت زانو الكثير من 
المرونة إزاء شعاراتها وبراججها الاشرراكية وإزاء 
موقفها من الاقلية البيضاء إذ ابدت حرصًا على 
استبقاء أكبر عدد منهم لحاجة البلاد اليهم وبحكم 
الاتعاظ بتجربة بعض البلدان الافريقية الي عانت 
من فراغ اداري وصناعي وزراعي نتيجة افجرة 
الجماعية المفاجثة بعد نيل الاستقلال مباشرة. 

تكونت قيادة حركة زانو منذ مؤتمرها 
التأسيسي في مديئة غويلو 681 في زعبابوي في 
٤4‏ من لحنة مركزية مولفة من ۲۸ عضواء 
إضافة إلى الرئيس والامين العام. ولعل أهم 
الصراعات الداحلیة الي وقعت داحل زانو كان 
انتصار روبرت موغابي» وهو لي سجنه على 
محاولة انفراد سيتولي بالزعامة في .١51/4‏ وهکذا 
ادحلت بعض التجدیدات والتعديلات على القيادة 
المركزية في ۱۹۷۷ء أي عندما تولى موفابي 
الرئاسة رسميًا. وعلى الرغم من بعض الخلانات 
التفصيلية والانقسامات الاقليمية والاتنية» الا ان 
اللجنة المركزية لزانو وقفت موحدة حلف قيادة 
موغابي عندما توجه إلى حادنات لندن مع حليفه 
في الجبهة الشعبية حوشوا نکومو فی ۱۹۷۹. 


وف أثناء محادشات مور لندن كان من 
الواضح ان موقف حركة زانسو السياسي 
والعسكري یفوق موقف زابو صلابة وقوة وان 
موغابي أكثر تماسكا وتصميمًا من نکومو رغم تع 
هذا الأحير بالذكاء والمكانة الوطنية والممارسة 
الطويلة. 


وبعد التوصل إلى اتفاق لندن بتشجيع من 
زعماء الدول احاورة لزعبابوي» عاد قادة زانو إلى 
زعبابوي وتعرض موغابي إلى محاولات اغتیال؛ 
ورنضوا حوض الع رکة الانتخابیة الاولى للدولة 
العتيدة على قائمة مشتركة مع زابو نظرا لتقدیرهم 
الدقیق لقوة مرکزهم الانتخايي كنتيجة مباشرة 
لتانة تنظيمهم واتساع قواعدهم القبلية الاتنية. 
وکانت النتيجة عثابة فوز ساحق لزانو إذ کسبت 
2۷ مقعدًا من اصل م خحصصت للسود 
(حصص ۲۰ مقعدًا للبيسض). وعندسا شکل 
موغابي وزارته من ۲۳ وزيرًا كان نصیب اعضاء 
اللجنة المركزية لزانو 4 ۱ وزارة» واشترك حوشوا 
نکومو و۳ من رفاقه في الوزارة نحقق موضابي 
بذلك وحدة ال حبھة الوطنية» ولکن بقيادة زانو 


مدن ومعام 


* بولاوایسو 8۱۵۷۵0: يعي الاسم 
«مكان القتل» (قتل الذين يأتون إلى الکان من 
دون دعوة من الملك). مدينة زعبابوية. في انوب 
الغربي من البلاد ولي منطقة ماتسابيليلند 


الحائزة على أغلبية شعبية قوية وواضحة. وقد 
فوحیء الكثيرون بالرونة الكبيرة الي اظهرها 
موغابي وحزبے الذي انصرف لهام بناء الدولة 
وتخطيط التنمية وتحقیق العدالة على نحو تدريجي 
ومعتدل. وقد وقفت زانو موقفا مؤيدًا للقضايا 
العربية (بتصرف. «موسوعة السياسة»» الوسسة 
العربية للدراسات والنشن بپروت» ج۳٣‏ ط١‏ 
۰ص ۰)۳۱-۳۰ 


الجبهة الوطنية: تکونست هذه ابلبهة إثر 
الائتتلاف السياسسي -العسكري التکسون مسن 
حرکي, أو حزبي «زابو» و«زانو» الذي آعلن 
في تشرين الاول ۱۹۷7 بعد فشل محاولات 
جوشوا نكومو زعيم زابو في التوصل إلى تسوية 
سياسية مع إيان ميث زعيم الاقلية البيضاء 
الحاكمة. وقد صعدت الحركة الوطنية الافريقية في 
إطار الجبهة الوطنية من عملها السياسي وعملياتها 
العسكرية بعد هذا الائتلاف والذي ضم قوات 
التنظیمین, وال بلغت في ۱۹۷۹ قرابة ۵۰ ألف 
مقاتل؛ وتمكنت من فرض وحودها القوي في مؤتمر 
لسدن رر اجسع «نبلة تاريخية»). 


0 نتبعد ٦١‏ ء کلم عن العاصمة»› 
وتعد نحو ۵۵۰ آلف نسمة. بینهم نحو ۵۰ آلفا من 
الاوروبیین, و۳ آلاف آسيوي» و۹ آلاف 


* غويرو 6۷6۳: كان إسمها غویلا. تعد 
نحو ۸۷ ألف نسمة (نحو ٩‏ آلاف أوروبي). 


زعبابوي ١ه‏ 


۲ زيبابوي 


* فکتوربا, شلالات: إسمها الاصلي بلغة 
آهل البلاد «مو ساي- آو ا-تونیا» ومعناها «الدحان 
الذي يلد الرعد». وکثیرون يخطئون في التمييز بين 
بحبرة فكتوريا وشلالات فكتوريا. فالبحيرة الي 
تعتبر النبع الاول لنهر النيل الذي يخرج من شاطئها 
الشمالي باسم «نیل فکتوریا»» تقع في افريقيا 
الوسطى تحف بها أوغندا وكينيا وتنجانيقا وتعتبر 
ثاني أكبر حيرات العالم العذبة بعد بحيرة 
«سوبيريور» الاميركية. وبحيرة فكتوريا واحدة من 
بحيرات ا حضبة الاستوائية الثلاث الي تصنع النیبل 
الابیض أي بحيرات آلبرت وردوارد وفكتوريا. 

آما شلالات فکتوریا فهي في منطفة نهر 
الزامبيز العلیا على حدود زعبابوي وزامبیا. أول 
من اکتشفها ونقل الخبر إلى العام الستکشف 


تمثال لیلینهستون الذي رأی الشلالات 
في ۱۸۵۵ واطلق علیها اسم ملکته. 


الشهير لیفینفستون (۱۸۰۵). وقد رفع له في 
المنطقة تمثال تذكاري. بالقرب منها مطار وفنادق 
جعلت منها مدينة سياحية. «فتسدق شلالات 
فکتوریا» بدأت انشاءه شركة قطارات حنوب 
افريقيا البريطانية في ۱۹۰۶ مع بدء وصول 
السکك الحديدية إلى الکان. 

تهوي الشلالات على صخور البازیلیت 
السودای وتحدث هديرا هائلاً ورذاذًا يفطي 
النطقة. هي مسة شلالات تلتحم معًا في موسم 
فيضان نهر الزامبيز» وتحدث ستارة مائية يبلغ 
اتساعها ۱۷۰۰م وتهوي ۱۰۸ أمتار في أعمق 
مواضع الجرف. وال جوار الشلالات» «حسر 
لیفینفستون» القام منذ ۰۱۹۰۵ ویشتهر برياضة 
القفز إلى الوادي الي عارسها شبان مغامرون بربط 
اواسطهم بالحبال. 


* كويكوي 1۷0۷۵: مدينة زعبابوية. 
على بعد ۲۶۱ کلم من العاصمة. تعد نحو لاه 
ألف نسمة. 


* ماسفينغو معم2150: كان إسمها قبل 
الاستقلال «فورت فكتوريا». تعد نحو ۳۰ ألف 
نسمة. 


* موتار :Mutare‏ كان إسمها «أومتالي». 
تفع شرقي البلاد» على بعد 7"اكلمعن 
العاصمة. تعد نحو ۱۱۰ آلاف نسمة (نحو ۱۰ 
آلاف اوروبي). مصفاة لتكرير النفط متصلة بخط 


زعمای رجال دولة وسياسة 


* جیث. إبان دوغلاس 2 «هارطانه؟ 
(۱۹۱۹- ): سياسسي عنصري روديسي 
(زعبابوي). زعيم زا حبھة الرودیسیة» ورئیس 
وزراء نظام حکم البيض العنصري إبان الحكم 
البريطاني. أعلن؛ في ۰٦۱۹ء‏ ومن طرف واحد 
انفصال روديسيا عن بريطانيا وتفرد الاقلية 
البیضای الي يقودهاء بالحكم. وقد أدّى ذلك إلى 
قطيعة سياسية واقتصادية مع بريطانيا واحتمع 
الدولي ومعظم الدول الافريقية. وازداد اعتماد 
ميث أكثر فأكثر على نظام جنوب افریقیا 
العنصري. أحرى محادشات مع وزير خارحية 
الولایات المتحدة هنري کیسنجر الذي حذره من 


آنابیب سوفالا ي موزمبیسق. صناعات ورقية» 
زحاحية وأسمدة. م رکز زراعي» تحاري وسياحي. 


* هارار :H a۲۴‏ عاصمة البلاد. كان 
إسمها قبل الاستقلال ساليزبوري وتبطاونلم۹. 
و«هارار» أو «هراري» يعن في لغة قب‌ائل 
الشونا الزعبابوية: «الدينة الي لا تنام». تفع 
مالي البلاد وعلی ارتفاع 41٠١‏ ١م.‏ حط سكة 
حدید یصلها .عدينة سوفالا-بیرا ری موزمبیق) 
وعدينة بولاوایو. تعد نحو ملیون نسمة (۱۱۸ 
آلف آوروبي). صناعات زراعيسة وكيميائية 
واهنتيسة ومعدنية ۰ 


مغبة استمرار رفض مبدأ مشاركة السود في الحكم 
وفتح احال لكي تکون الحصة الأكبر هم في 
المستقبل» باعتبار ان ذلك حتمي» وان من شأن 
مثل هذا الموقف اضعاف اتجاه السود نحو المقاومة 
المسلحة والاتجاهات اليسارية. أحرى في ۱۹۷۹ 
انتخابات نيابية عارضتها ا حبھات الافريقية الثورية 
مثل زانو وزابو وفاز بها الاسقف موزوریوا الذي 
عين رئيسًا للوزراء دون ان یکون مسيطرًا نعايًا 
على سياسة البلاد الي ظلت عمليًا ني يد إيان 
ميث الذي عبن وزیرا للدولة (بلا حقيبة وزارية). 
ولم يود هذا التغيير الشكلي إلى اعتراف الدول 
الافريقية بشرعية هذه الانتخابات» وأحريت 
انتخابات جدیدة تحت إشراف بريطانيا نفسهاء 
كانت نتيجتها انتصار الجبهة الوطنية بقيادة 
روبرت موغابي انتصارًا ساحقاء وانتهاء حكم 


زعبابوي ۵۳ 


٤‏ زعبابوي 


“ميث العنصري. استمر “ميث ممثلاً للأقلية البیضاء 
في البرلمان الزعبابوي. 

إن أقسى ما يزال الناس يذكرونه عنه انه 
كان عندما يمر بسیارته فعلى کل السود الانبطاح 
على الارض: والا فسيارات المرافقين ال تسیر 
حلف سيارته تطلق الرصاص فورًا على كل اسود 
م یضر على الارض منبطحًا (راحسع «نبذة 
تاريخية»). 


* سسیتو ليء ندابباننجي ",5100016 
(۱۹۲۰): سياسي ورحل دين مسيحي (قسیس) 
وکاتب زعبابوي. التحق بالتعلیم في ۱۹6۲ وعين 
مسؤولا دینیٔا في إحدى الارساليات المسيحية 
(۱۹۰۸)). التحق بالحزب الوطي الليمقراطي في 
۰ وعين آمینا للصندوق فيه. وی ۱٦۱۹ء‏ 
عين نائبًا لرئیس حزب زابو. انفصل عنه واسس 
حزب زابو في ۱۹٦۳‏ وتول رئاسته. اعتقلته 
سلطات الحكم العنصري لمدة عشر سنوات 
(4 ۱۹۷-۱۹۲ وی اعقاب تکوین بلس 
الوطي الافريقي في نیسان 4 ۱۹۷ عين عضوا في 
اجلس التتفيذي الوطين كما تولى الشؤون 
الخارحية. أطلق سراحه مع الزعمساء الآحرين 
وحرج إلى زامبیسا حيث أحذ يزاول نشاطه 
السياسي من حارج روديسيا (زعبابوي)» وقد 
تعرض حزبه (زانو) لانشقاق داحلي وتولى رئاسته 
روبرت موغابي الذي أصبح في ۱۹۸۰ أول رئيس 
للوزراء في جمهورية زعبابوي المستقلة. 

في ۲۰ كانون الثاني ۱۹۹۲ء عاد سيتولي 
إلى البلاد بعد نفي ثمانية أعوام (راجع «نبذة 
تاريخية» و«حركات التحرير»). 


* مابولديسراء بیتاندو Mapoıdera,P.‏ 
:)١5١4-(‏ زعيم سياسي وبطل قومي زعبابوي. 
كان أبوه زعيم شعب نيغومو في شرقي زعبابوي. 
أما مابونديرا فقد فرض نفسه قائدًا عسكريًا فذا في 


وحه الغزاة الاوروبيين والنجموعات الافريقية 
الاحرى. هزم أولاً قوات النديبيلي الي كانت 
تهدد ملكة أبيه. ورغم انه اقام علاقات جيدة» في 
البداية» مع التجار البرتغاليين والبریط‌انیون» إلا انه 
رفض الخضوع لهم. وقد عمد البربط‌انیون» في 
محاولة لتعزیز سلطتهم على منطقة مازوبي» إلى 
مهاجمة قرية مابوندیرا في ۱۸۹۲ فرد باعلانه عن 
رفضه الاعتراف بلجنة رودیسیا الجنوبية لشوون 
الحليين (الافارقة) وحفز آتباعه على مقاومة حهود 
البریطانییین لفرض سیادتهم وعلی الامتتاع عن 
دفع الضرائب. وفي ۱۸۹۰ء شکل مابوندیرا فرقة 
صغيرة لمھاجمة الصا الاوروبية والقوات البريطانية 
وحلفائها من الافارقة. وسرعان ما انضمت إليه 
ابلموع» ما دفع مابوندیرا إلى توسیع رقعة المقاومة 
لتطال موزمبیق الرازح تحت الاحتلال البرتغالي. 
وقد دعمت قواته ملك «البارو» في مواحهته 
البرتغاليين. وادرك مابوندیرا من حلال تجحربة 
موزمبیق ان الستعمرین لا بحافظون على سلطتهم 
إلا بالارتکاز على زعماء محليين متواطئين معهم. 
وقد عمل بهذا المبدأ لي روديسيا بعد ۱۹۰۰ء 
فقاتل الاوروبيين وحلفاءهم على حد سواء. 
وکسب الزید من الدعم إن في موزمبیسق أو في 
روديسياء فأصبح علمًا من اعلام النضال ضد 
الاستعمار في كلا البلدیسن. غير ان البرتغاليين 
تمكنوا اخيرًا من هزمه إذ احتلوا معقله وتغلبوا على 
حلفائه «البارو» في ۱۹۰۲ء وقبضوا عليه في السنة 
التالية وحكموا عليه بالسحن. وی ۰۱۹۰4 تون 
يي السجن في ما كان مضربًا عن الطعسام 
(«موسوعة السياسة». الوسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت» جه» ۰۲ ۰۱۹۹۰ ص -٦٦٦‏ 
۲۱ 


* مالفیرن, لورد غودفري مارتن هوغئز 
Malvern,Lord 6.31.‏ (۱۹۷۱-۱۸۸۳): 
سياسي روديسي (زعبابوي) عنصري وأول رئيس 


وزراء اتحاد روديسيا ونياسلند. ولد 3 انکلتزا. بعد 
تحصيله العلمي مارس الطب في احد مستشفيات 
لندن: في ۱۹۱۱ء هاحر إلى روديسيا الجنوبية 
حيث فتح عيادة طبية. لكنه التحق بالهيئة الطبية في 
الجيش البريطاني عند اندلاع الحرب العالية الاولى. 
بدأ نشاطه السياسي في ۱۹۲۱ حين انتخب عضوًا 
ي انلس التشريعي. وبعد عشر سنوات التحق 
بحزب الاصلاح وقاد هذا الحزب في الحملة 
الانتحابية في ۱۹۳۳ مطالبًا بادحال قوانين تفرقة 
عنصرية. وقد فاز حزب الاصلاح بالاكثرية 
فأصبح رئيسًا للحکومة. وتولى ايضًا وزارة شوون 
السكان المحليين (الأفارقة السود) إذ أصر على 
الاشراف بنفسه على تنفيذ سياسته العنصرية 
القائمة على فكرة التطور المستقل لكل مسن 
امجموعتين الاوروبية والافريقية. ومنع هوضنز 
الافارقة من حق الافتراع. وحين اعادة هذا الحق 
في ۱۹۰۰ (مقتصرا على آقلية من السود) قال إن 
نظام الانتحاب يجعل الاوروبيين والافارقة یسیرون 
في اتحاہ واحد مثلما يجري «الفارس وحصانه». 
وی ۰۱۹۰۳ مح في اقناع الحكومة البريطانية 
بانشاء اتحاد يضم روديسيا ا جحنوبیة (زعبابوي) 
وروديسيا الشمالية (زامبيا) ونیاسلند (مالاوي). 
وأصبح رئيس الحکومة الاتحادية ووزيرًا للدفاع» 
و ۸ يغير شيئا من سياسته العنصرية (هذا الاتحاد 
عارضه السود معارضة شديدة)» وظل يرفض 
اشراك الافارقة في السلطة. وی السنة نفسها 
(۱۹۰۳))ء منحه ملك بريطانيا لقب لورد مالفيرن. 
وبعد ثلاثة اعوام» اعتزل العمل السياسي. ومع 
ذلك» قصد لندن عدة مرات لشرح موقف الاتحاد 
الروديسي. كذلك» اعترض في الستینات على 
حطوة إيان ميث الانشقاقية وال أدت إلى اعلان 
ابحمهورية والاستفلال من حانب واحد. وال 
تبدیل العلم البريطاني بعلم حدید. الا ان احتجاجه 
, يكن نابعا من اعتلافات عقائدية حوهرية. بل 
من تعلقه ببريطانيا وولائه لها. 


* موزوريواء Muzorewa,A. JÎ‏ 
(۱۹۲۵- ): سياسي زعبابوي وأسقف مسيحي. 
اضطلع بدور مهم في تحرير بلادہ مسن النظام 
العصسري؛ وتسراس أول حكومة مختلطة لي 
روديسيا-زعبابوي. 
ولد في مدینة أومتالي. سافر إلى الولايات 
المتحدة في ۱۹۰۸ ليتابع تحصيله العلمسي؛ فالتحق 
ععهد لافايت اليتودي في ولاية ميسوري» ثم 
.معهد سکاریت ف ولاية تينسي. أصبح» لدى 
عودته إلى بلاده» مسوولا عن رعية الکنيسة 
اليتودية في مسقط رأسه أومتالي. وفي ۱۹۱۸ء 
انتخحب رئيسًا للكنيسة اليتودية في رودیسیا. في 
۱ أسس حزب الوقر القومي الافريقي الذي 
رفض مشروعًا انكليزيًا-روديسيًا لتعديل الدستور 
ف روديسيا من احل الحفاظ على امتيازات البيض» 
وبح ولكن لفترة وجيزة من تحقيق التفاف شامل 
للقوى الوطنية السوداء من حوله. وی ۰۱۹۷۰ 
نفى نفسه طوعًا إلى تنزانيا. ولسدی عودته ال 
سالزبوري (هارار) ف اواحر 141/5 لقي استقبالاً 
حافلا من ابناء جلدته. في انتخابات نيسان 
۹ حقق حزبه حاگا ساحقا في اول 
انتحابات شارك فيها السود» وعهد إليه بتشكيل 
أول حكومة مختلطة (بيسض وسود). غسیر ان 
حكومته لم تعمّر طويلا. فضي العام التالي 
(۱۹۸۰))ء تمكن انساح الراديكالي في الجبهسة 
الوطنية بزعامة روبرت موغابي من الفوز لي 
الانتحابات ومن تشكيل حكومة بادرت إلى 
الاعلان عن استقلال زعبابوي. و اواحر 
۳ وحهت إلى الاسقف موزوريوا تهمة 
الاتصال بالنظام العنتصري في جنوب افريقيا. 
فحری اعتقاله بعد عودته من زبارة قام بها إلى 
اسرائيل عبر حلاها عن رغبته في تحسين العلاقات 
بين زعبابوي والدولة العبرية. أطلق سراحه في 
ایلول ۱۹۸4 بعد ان أمضى في السجن عشرة 
أشهر (راحع «نبذة تاريخية» و«حركات 


زيكبابوي ۵۵ 


٦‏ زكبابوي 


الاسقف آبل موزوريواء رئيس ا جلس الوطني الافريقي, يلقي خطاباً امام انصاره (شباط ۱۹۸۰). 


التحرير»). 


* موضسابي» روبرت ,1۷12006 
-۱۹۲١(‏ ): رئيس جمھوریة زعب‌ابوي الحالي. 
استمر في ا حکم منذ ترؤسه اول حكومة شكلها 
السود بعد الاستقلال في ۱۹۸۰ وحتى اليوم (ربيع 
.)١91/‏ 

ولد في ارسالية كوتاما التبشيرية. كان 
العامة ور فان وئ شا عل غرار سواه من 
قادة الحركة الوطنية الافريقية في روديسياء في ظل 
التعليم الديي السيحي ورحال الديسن. أصبسح 
مدرسًا في الاربعينات» ثم التحق بجامعة فورثير في 
جنوب افريقيا. وقد انضصم» أثناء وجوده نی هذه 
الجامعة» إلى رابطة الشبيبة التابعة للمؤتمر الوطيي 
الافريفي» أشهر حزب وطي يومذاك. وبعد تخرحه 


في ۰۱۹0۱ رحل إلى زامبيا سعيًا وراء العصل؛ 
وتابع دراسته بالمراسلة مع احدی جامعات لندن» 
وحاز على دبلوم حدید. في 21155 ذهب إلى 
غانا وعمل في حقل التعليم؛ وكان لاقامته في غانا 
اثرها الكبير في بلورة شخصيته السياسية» فقد 
أعجب بالزعيم كوامي نكروماء وتزوج من معلمة 
غانية ماركسية حملته على اعتناق الماركسية. 

في ۱۹٦۰‏ انضم إلى الحزب اللعقراطي 
القومي الذي أسسه حوشوا نکومو؛ واسند إليه فيه 
منصب أمين الاعلام. اعتقلته سسلطات النظسام 
العنصري» لكنه تمكن من الفرار إلى تنزانيا. وی 
آب ۳٦۱۹ء‏ انفصل عن نكومو مع بحموعة من 
العناصر الراديكالية وأسس مع سيتولي الاتحاد 
الوطبي الافريقي لزعبابوي (زانو). اعتقل في 
٤‏ ومكث في السجن زهاء عشرة اعوام تمكن 


حلاطا من متابعة تحصیله العلمي» واحصول على 
عدد من الشهادات العالية. وقد انتحب» وهو في 
السجن» رئيس حزب زانو حلفا للقس سیتولي. 
وعندما أطلق سراحه ف ۱۹۷۶ وافق» نزولا عند 
رغبة الرئیس الزامبي كينيث کاوندا والتنزاني 
حولیوس نيريري» على وضع نفسه ف إمرة سيتولي 
من حدید. رحل إلى موزمبیق ومن هناك أحذ 
يكثف اتصالاته مع قادة حرکات الانصار الذین 
کانوا یشنون هجماتهم ضد النظام الروديسي 
انطلاقا من اراضي موزمبیق. احتاره الشوار؛ في 
٦ء‏ لیکون الناطق بلسانهم فرنض 
الاقتراحات الي كان قد تقدم بها وزير ال خارحیة 
الامير كي هدري کیسنجر لحل الازمة الروديسية. 
ثم شكل» مع حوشوا نکومو, الحبهة الوطنية الي 
دعت إلى مواصلة الكفاح السلح حتى النصر 
النهائي. 

وعندما شكل الاسقف موزوريوا أول 
حكومة مختلطة في روديسيا (۱۹۷۹)ء رفض 
موغابي هذا الحل لأنه يخدم مصال المستعمرين 
البیض. وقد دافع عن وجهة نظره بقوة واصرار في 
مؤتمر لانکسر هاوس (لندن) الذي دعت إليه 
الحكومة البريطائية؛ ووافسق على الاشتراك في 
انتخمابات حرة تحدد هوية النظام ا حدید في البلاد. 
انفصل عن حوشوا نکومو من جديد لدی خوضه 
هذه الاتتحابات الى حقق فيها حزبه (زانسو) 
انتصارًا ساحقاء وال اعترفت الاسرة الدولية 
بنزاهتها وشرعيتها. شكل الحكومة فی ۱۹۸۰ء 
وأعلن ١‏ ستقلال زعبابوي (راحع «نبذة تاريخية» 
و«حركات التحرير»). 

في الاعوام الاحيرة (بدءًا من ۰۱۹۹6 برز 
منافسون لموغابي على رئاسة الدولة يرون انه لن 
يكون قادرًا على قيادة البلاد حتى العام ۲۰۰۲ 
(موعد نهاية ولايته الرئاسية الأحيرة). وی طليعة 
هؤلاء المنافسين: 

- نائبه الاول سيمون موزنده الذي ينتمي 


أنصار روبرت موغابي يلوحون بديك» 
شعار «زانو» الذي يتزعمه موغابي. 


مثله إلى قبيلة زيزورو الكبيرة والذي يعتمد على 
نفوذه الواسع في الاستخبارات المركزية. 

- نائبه الثاني حوشوا نكومو الذي ينتمي 
إلى الأقلية الدبيلية» ويعتمد على قدرته السياسية 
وتحربته الفنية وشخصیته التاريخية. 

- دومیزو ونغاوا وزير الداحلية ويتتمي إلى الأقلية 
الدبيلية لكنه يتمتع بثقة الحزب وبدعم قبائل الشونا. 


* نكومم'وء جوش وا Nkomo,J.‏ 
(۱۹۱۷-): أحد زعماء الحركة الوطنية في 


زعبابوي ۵۷ 


۸ زعبابوي 


زعبابوي ورئیس ا حلس الوطي الافريقي منذ ایلول 
۷۵ تلقی تعلیمه الثانوي وا حامعي في حضوب 
افریقیا. وعقب عودته إلى روديسيا اشتغل باحثا 
احتماعیا في مصلحة السکك الحديدية» ثم آصبح 
عضوًا نشطًا ف رابطة الافریقیین العاملين في 
السكك الحديدية الى كان لما نشاط ملحوظ في 
مواجهة احراءات التفرقة العنصرية منذ ۰۱۹۶۵ 
وقد اخشير سكرتيرًا عامًا للرابطة امذكورة في 
۲ ثم رئيسًا لأول تنظيم سياسي للافريقيين 
في روديسيا (المؤتمسر الوطي الافريقي). برز على 
المستوى الدولي عقب انتخابه عضوًا في اللجنة 
الدائمة لمؤتهر الشعوب الافريقية في آکران 
۸ وبعد حل حزب الوفر الوطي الافريفي 
(۱۹۰۸)ء شکل نکومو تنظيمًا سياسيًا دیا ی 
۰ باسم «الحزب الوطی الليمقراطي» وأصبح 
رئيسًا له؛ وقد سعی نکومو إلى إقامة اتحاد عمال 


لنقابات العمال في روديسيا (۱٦۱۹)ء‏ فأعلنت 
الحكومة العنصرية حل حزبه وحرمت العمال من 
العمل السياسي. إلا ان نکومو أعاد تشكيل 
الحزب من حديد تحت إسم «اتحاد شعب زعبابوي 
الافريقي» (زابو) في كانون الاول من العام نفسه. 
ون ايلول ۲٦۱۹ء‏ عادت الحكومة وحلت 
الحزب» واعتقلت نكومو في شباط ١٦۱۹ء‏ وظل 
معتقلاً في زعبابوي إلى أن أفرج عنه في اوسر 
٤‏ مع بدء التفاوض لایجاد حل سلمي 
للمشكلة الروديسية. وقد 2 تشکیل «اجلس 
الوطيي الافريقي» لیضم حرکات التحرر الزعبابوية 
کافة» ون ۲۸ ایلول ۱۹۷۰ انتضب نکومو 
رئيسًا لهذا اجلس. في ۲۲ کانون الاول ۰۱۹۸۷ 
واثر توقيع میثاق دمج بين الحزبين زابو وزانو» عين 
نكومو نائبًا لرئيس الدولة (راحع «نبذة تاريخية» 
و«حركات التحرير») . 


الاسم: «ساحل الانیاب» des Dents‏ 6٥ا5٥‏ 
أي أنياب الفیل العاحية, كما كان التجار 
يسمون الساطق الساحلية من البلاد في الشرن 
الرابع عشر. ومنه «ساحل العاج». وهولاء 
التجار أقاموا مراكز تحاریة في مناطق أسينيا 


وباساميا الكبرى الي أصبحت تابعة رسميًا 
لفرنسا منذ ۰۱۸۲ 

الوقع: ني وسط همال غربي افریقیا. تحيط بها 
غانا (وطول حدودها معها ۰ کلم)» بو رکینا 
فاسو 4٩۰(‏ کلم)» مالي (۳۷۰ کلم)» غينيا 


5۹ 


(۰۱۰ کلم)» ليبيريا (۰۸۰کلم)» وییلغ طول 
شاطتها ۰ ۰ ٥‏ کلم. 
الساحا: ۳۲۷ آلفا و41۲ کلم م.. مسافة آبعد 
نقطتین طوليًا ٠٠‏ کلم وأبعد نقطتین عرضیا 
نحو ۰ کلم 
العاصمة: ياموسوكرو (ابتداء من آذار ۱۹۸۳ء 
وكانت آبیدجان العاصمة قبل هذا التاریخ). 
وأهم المدن: آبیدجان؛ بواكيء دالواء 
كورهوغوء مان غانيويا رراصع «مدن 
ومعام»). 
اللغات: الفرنسية إرسمية)؛ وهناك عدد مسن 
اللغات القبلية المحكية. الديولا والباولي لغتان 
تحاريتان متعارف عليهما بين ختلف قبائل 
البلاد. 
السكان: يقدر عددهم حاليًا (ربيع ۱۹۹۷) 
بنحو ١ ٤٠٥١‏ مليون نسمة. وتشير التقديرات إلى 
أنهم سيبلغون نحو ۱۹۰۵ مليون نسمة في العام 
۰ علد الاحانب يقدر بنحو ٤‏ ملايين 
(منهم نحو ۰ لف من اللبنانيين» نحو ه76 
من هؤلاء اللبنانیین هاحروا إلى البلاد نی سنوات 
الحرب اللبنانیت ونحو ٦٦‏ ألف اوروبي). وهناك 
نحو ۰۰ إتنية تشكل شعب ساحل العاج» 
أهمها: في الجسوب: قبائل البرين» الألادي» 
الأبولوني» الأديوكروء الابري. في الغرب: قبائل 
الكرو» الديدا» البيي )۸ A)‏ الوبيس» الغيري» 
الدان؛ الياكوبا. في الوسط: الباول المانغوروس. 
في الشرق: الأنييس-أشنتيس» الأبرون:؛ الباولی 
(۲۳). في الشمال: المانديس (مالينكي ۰/۱۱ 
ديولا)» السینوفو (۵ ۱./). في الشمال الشرقي: 
اللوبیس. 
العتفدات الدينية: ٦٦‏ يعتنقون الذامب 
الاحيائية التقليدية؛ ۲۳/ مسلمون» و 7/۱۲ 
مسیحیون کائوليك. 
احکم: جمهوري ورتاسي. السلطة التنفيذية من 


رئيس الجمهورية النتجب بالاف‌زاع العام 
والباشر لمدة مس سنوات قابلة للتحدید ومن 
مجلس للوزراء یعین رئيس الجمهورية کامل 
اعضائه. آما السلطة التشريعية فتتمشل بالجمعية 
الوطنية الکونة من ۱۷۰ عضوا منتخبًا لدة 
مس سنوات. ا حکمة العلیا من عشر أعضاء 
قضاة و75 نائبًا. 

الاحزاب: نظام حكم الحزب الواحد: «الحزب 
الدمقراطي لساحل العاج-التجمع الليمقراطي 
الافريقي» الذي تأسس في ١147‏ واستمر 
الحزب الحاكم الوحيد حتى ۱۹۹۰ حيث سمح 
بنشوء احزاب أحرى» أهمها: «الجبهة الشعبية 
العاحية» الي كانت قد تأسست فی ۱۹۸۲ 
ويتزعمها لوران غباغبو؛ «حزب العمال 
العاحي»» تأسس في ۰۱۹۹۰ ورئيسه فرنسيس 
بودبي. 

الاقتصاد: تتوزع اليد العاملة على القطاعات 
الاقتصادية الاساسية بحسب النسب التالية: 
الزراعة» 0٩‏ من الیدالعاملة (۲۹/ من الناتج 
العام)؛ الصناعة» ۹/ من اليد العاملة (۱۷./ من 
الناتج العام)؛ الندمات» ۸۳۱ من ا ليد العاملة 
(4 ۰/)؛ الناحم؛ ۱/ (صفر /)؛ وهناك نحو ۷ 
آلاف یعملون في قطاع البناء والاشغال العامة 
(کانوا ۷۰ آلفا في العام ۱۹۷۰). 

يعتمد الافتصاد على مبدا السوق الحرة. والدحل 
الفردي في ساحل العاج يزيد بكثير عنه في 
البلدان احاورة. 

تحتل الاراضي الزروعة نسبة ۲۸ من المساحة 
العامة للبلاد. أهم الزروعات: البن والکاکاو 
اللذان یغطیان ۱۱/ و۵/ مسن الاراضي 
الزروعة؛ والبن على راس الزروعات المصدرة» 
وعثل مع الکاکاو ۸۵ من النتوحات الزراعيسة 
الصدرة و۸۲۰ من الناتج العام» وتعتبر ساحل 
العاج ثالث دولة مصدرة طاتین المادتين في 


العا . وهناك ثروة حشبية لا بأس بها. 

يكاد القطاع النجمي ان يكون معدومًا في 
ساحل العاج. أما القطاع الصناعي فيعمل به 
عمال وافدون بأعداد كبيرة من مالي وبورکینا 
فاسو. والصناعة كثيرةٌ ومتنوعسة: تحمیسع 
سيارات» تكرير النفطء الكحولء التبغ» 
الزيوت» الاقمشة والاسمدت. وساحل العاج هي 
الثانية في افريقيا الغربية» بعد الکامیرون» في 
انتاج الكهرباء. 

یسجل الميزان التجاري فائضًا بشكل دائم 
تقريًا. أما ميزان الخدمات ولمدفوعات 
فيسجلان عجرا دائمٌا؛ وتساهم مساعدات 
المجموعة الاوروبية في سد هذا العجز. وفرنسا 
هي الشريك التجاري الاول لساحل العاج. 
وكان للانطلاقة الاقتصادية الى حققتها ساحل 
العاج بين ۱۹٦۰‏ واواسط السبعینات ان 


نبذة تاريخية 


قبل الاوروییین: قبل ان یکتشف 
الرحالة الاوروبيون ساحل العاج بمدة طريلة 
كان ثمة مالك في شرقي البلاد وشالیها. 
وي القرن الحادي عشر بنی السنوفيون (لا 
يزال أحفادهم يعيشون في الحزء الشمالي من 
البلاد) مدينة كونغ الي تحولت إلى مركز 
بحاري كبير حيث كان التجار يأتون من 


صاغت مقولة «الاعجوبة العاحية» ساهمت 
عوامل عديدة في ایجادها وفي استفادة فئة مھا 
بشکل خاص. وعلى رأس هذه العوامل: اتخاذ 
ساحل العاج بعد استقلااء السار الذي 
وضعها في حالة وصفها البعض ب«الاستعمار 
الجديد» لأن فئة محدودة رفي الحكم وخارجه) 
استأثرت .عقدرات البلاد الاقتصادية» وذلك 
بفضل العدد احدود لليد العاملة الموحودة في 
أبيدجان» وبفضل الأسس القبلية الي أعطت 
النظام الاحتماعي الكثير مسن الاسستقرار 
والتماسك» وبفضل لمساعدات الخارحية» 
وخاصة الاستثمارات الخارجية» وتضاعف عدد 
الشركات الاجنبية واسٹٹماراتھا والتسهيلات 
الحكومية ووفرة الثروات ا حلیة ووجود اليد 
العاملة غير المكلفة (ملايين من العمال من 
البلدان المحاورة) . 


الفرنسيون: كان البرتغاليون أول 
الاوروبيين الذين قدموا إلى هذه المنطقة الي 
دعوها ساحل العاج؛ وم ولو 
استعمارهاء بل اکتفوا بانشاء مراکز لتجارة 
واطولندیون والانکلیز: وأخيرًا الفرنسیون. 

عمل الفرنسیون على تقوية وحودهم 
في ساحل العاج بدا من ۰۱۸۸۷ حبث 


ساحل العاج ۱ 


۲ ساحل العاج 


استطا ع ضابط فرنسي یدعی لويس بنجي 
بين ۱۸۸۷ و۱۸۸۹ من التوغل في مناطق 
داخحلية من البلادء ومن توقیع عده اتفاقیات 
حماية مع عدد من الزعماء احلیین. وعندما 
أصبحت ساحل العاج مستعمرة فرنسسية 
رسميًا في ۰۱۸۹۳ عین بنجي أول حاكم 
عليها رراجع «كوليبالي» غبون» في باب 
زعماء رحال دولة وسياسة). 

في بداية القسرن العشرین» عملت 
فرنسا على تطبيق برنامج يقضي بتنشيط 
النمو الاقتصادي في مستعمرتها. وأهم ما 
جاء في هذا البرنامج إنشاء حط حديد 
آبیدحان-بوواكي الذي استكمل العمل به 
حتى روصل إلى أووا غادوغو في فولتا العليا 
رال أصبح ا مھا بورکینا فاسو). 


الاستقلال: أصبحت ساحل العاج 
جمهورية مستقلة» داحل اجموعة الفرنسية 
في ۰۱۹۰۸ ونالت استقلالها الام في 
۰ فيما اعتلى سدة الرئاسة فليكس 
هوفويت بوانيي الذي كان يعاد انتخابه 
رئيسًا حتى وفاته. 


«الحسرب اللبمقراطي لساحل 
العاج»: كان بوانبي قد أسس» في ۰۱۹۶1 
الحزب الديمقراطي لساحل العاج» وهو 
ا جناح الاقليمي للتجمع الديعقراطي الافريقي 
الذي أسس أثناء انعقاد مؤتمر باماكو في 
ايلول ۰۱۹۶ وانتخب بوانيي رئيسا لهذا 
التجمع. وقد انصهر نواب التجمع» في 
البداية» بتجمع النواب الشیوعیین داحل 
البرلان الفرنسي. إلا انهم لاحظواء في 


تشرين الاول ۱۹۰۰ «ان عمل جميع نواب 
اقالیم ما وراء البحار على قاعدة برنامج 
محدّد هو الصيغة الافضل للدفاع بفعالية عن 
مصا افريقيا العليا»» فباشروا تحولا ظاهرًا 
داحل البرلمان الفرنسي» وقرروا الانسحاب 
من تجمع «اتحاد الجمهرريين التقدمیین»» 
وكان بوانيي في طليعتهم. وی ۱۹۰۲ 
و ۰۱۹۰۷ شغل هذا الاخير منصب عضو في 
| لحكومة الفرنسية بصفة وزير مفوض في 
رئاسة بجلس الوزراء في حكومة غي مولی» 
ثم كوزير مستشار للشؤون الخارحية في 
حكومة دوبريه في ۱۹۱۰-۱۹۰۹ . 


مشكلات العقدين الاولين مسن 
الاستقلال: عرفت السنوات الاخيرة من 
السبعينات تحر كات عمالية زعرعت صورة 
«الاعجوبة العاحية». فقد كان هناك 
بورحوازية قطاع الخدمات (خاصة القطاع 
السیاحي) في كوكودي وریفیبرا وأبيدجان؛ 
واستمرار الوجود الفرنسي القوي (40 ألف 
فرنسي يتوزعون ف ما بينهم 0۰ من 
الدحل القومي). وكان في الجهة القابلت 
فلاحون ثائرون في غربي البلاد (نتفاضة 
نیسان ۱۹۷۷) الذين وان سحقت ثورتهم 
إلا ان أسبابها بقيت قائمة واضراب عام 
للطلاب همل كل الوسسات المدرسية 
(كانون الثاني ۰۱۹۷۷ وإضراب عمال 
احواض الموانىء في أبيدحان وسان بدرو 
(شباط ۱۹۷۸)ء ومصادمات طائفية 
بالسلاح الابیض بين الحالية الموريتانية 
وأهالي العاصمة (نيسان ۱۹۸۰)... 

وقبل سسوات (أي في آواعسر 


الستینات) كانت الحكومة قد لجأت 
(1559) ال حل «الاتحاد الرطي 
للطلاب». الامر الذي اذى إلى اضراب 
طلابي دام ثلاثة أشهر تم حلاها توقيف عدد 
كبير من الطلاب وارساهم إلى معسكر 
أكويدو وابف‌اژهم هناك حتى التماسهم 
«العفو». كما وقعت حوادث «اختفاء» 
بعض الشخصيات العارضة» كما حصل 
بالنسبة إلى بياكا-بودا (عضر التحمع 
الدیمقراطي الافريقي)» وأرنست بوكا (وزير 
الربية)» وغنابي (الذي قاد ثورة الفلاحين 
في غانيو الواقعة غربي البلاد). ومع اعلان 
«الاتحاد العام لشغيلة ساحل العاج» الولاء 
للحکم» قامت اضرابات متفرقة حارج 
نطاق التنظيم النفابي» وشلست بعض 
القطاعات: عمال احواض الوانیء 
(۰)۱۹۸ اضراب سائقي لباصات 
(۱۹۷۳). 


الدور ا خاص: كان لاقل العاج 
دور حاص (عقب الاستقلال وامتدادا حتى 
اوائل الثمانينات) في اسنزاتيجية الحكومة 
الفرنسية في افريقيا. فبفضل مداخلة الرئیس 
برانيي (وإلى حد الرئيس السنغالي سنغور) 
في القمة الفرنسية-الاميركية في داكار 
(نیسان ۱۹۷۷)؛ طرحت فكرة «كومنولك 
فرنسية» تكرس هيمنة فرنسا على «المجموعة 
الاقتصادية لافريقيا الغربية» يكون لها دور 
عسكري يستوجب إنشاء «حيش موحد 
من الدول الفرنكوفونية». وقد اختيرت 
بوواكيي» في ساحل العاج» لتكون مقر 
هيئة اركان هذا الجيش. إلا ان تغير الحكم 


هوفويت بوانيي مغادرا الاليزيه اثر اجتماع للبلدان الفرلكوفونية 
الافريقية السوداء في باریس (تشرين الثاني ۱۹۷۳). 


في فرنسا في ايار ۱۹۸۱ء دفع الحكومة 
الفرنسية ابديدة لصرف النظر عن مثل هذا 
المشروع السياسي-العسکري» ولكن مع 
الاستمرار بالابقاء على علاقات ميزة 
بساحل العاج وبافريقيا. فقد قام الرئيس 
الفرنسي فرنسوا ميتران بأول حولة له في 
افريقيا (ايار ۱۹۸۲ زار علاطا ساحل 
العاج» وألقى امام جمعيتها الوطنية خطابا 
أكد فيه استعداد بلاده الدفاع عن افريقيا 
والعمل على إغائها. 


كرونولوجيا العقدین الأخيرين: في 
أواخر صیف ۱۹۸۲ء اجتمع اسحق شامير 
(وکان وزير خارجية اسرائیل)» سراء 
برئيس ساحل العساج فلیکس هوفويست 
بوانبي» وما في تفاصيل العملية الي اعادت 
اسرائيل إلى افریقیساء حصوصًا إلى كينيا 
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وافريقيا الرسطی والکامبرون وزائیر» واتفقا 
على إبقاء العلاقات الرسية بين بلدیهما 
حمدة على رغم العلاقات الاقتصادية 
الوئيقة القاکمة بینهما. 

في آذار ۰۱۹۸۳ صادقت الجمعية 
الوطنية النعقدة فى دورة استثنائية على 
مشروع قانون يقضي بجعل مدينة 
ياموسوكرو (ولد فيها برانيي وكانت قرية) 
عاصمة للبلاد مكان أبيدجان. 

في ۰۱۹۸-۱۹۸۳ ضربت البلاد 
موجة من ا لحفاف وتسیبت بأزمة اقتصادية 
نتيجة تدهور أسعار البن والکاکاو. 

في ۱۲ نیسان ۱۹۸1 زار البلاد 
رئيس وزراء فرنسا جاك شيراك. 

في ۲۵ ايار ۱۹۸۷ء حری الاعلان 
عن حال إفلاس عام (مزيد من اطبوط في 
اسعار الہن والکاکاوی» ودين على الدولة 
بقيمة 4.0 مليار فرنك فرنسي؛ وف تشرين 
الثاني» قدمت فرنسا فرضا بقيمة ١64‏ مليار 
دولار (وكان أعلن عن مقتل ثلاثة فرنسيين 
في غضرن ثلاثة أشهر). 

في شباط ۱۹۹۰ء اندلعت مظاهرات 
طلابية» وأعلن عن ان الاجور (لنحو ١١١‏ 
آلاف أحير) تدنت بنسب تراوحت بين ۱۵ 
و1. ی ۲۰ آذار ۱۹۹۰ وقعت 
اضطرابات دموية في أبيدحان» وف نیسان 
أعلن عن تعلیق | لعمل بخطة تقشفية» رفي 
ايار سار الجنود بتظاهرة بسبب ظروف 
معيشتهم التدنية والتأحر بدفع رواتبهم» رفي 
حزيران سمح بالعمل لستة احزاب جديدة 
(منها حزب شيوعي وآخحر لحماية البيشق). 
وی ٩‏ ايلول» زار البابا يوحنا بولس الثاني 


البلاد ودشن كنيسة (بازيليك) العاصمة 
یاموس ور کرو؛ وی آحر الشهر نفسه اتهم 
الرئیس بوانيي العارضة عحاولتها اغتیال 
البابا. وف ۲۸ تشرين الاول (۱۹۹۰)؛ 
جرت انتخحابات رئاسية» فاز بها الرئیس 
برانيي في وجه منافسه لوران غباغبو» وبعد 
آقل من اسبوع اغتیل سفیر ایطالیا في ساحل 
العاج» ونقدمت ابهة الشعبية العاحية الي 
یترعمها لوران غباغبو وال كانت قد 
تأسست في ۱۹۸۲ بدعوی الطعون في 
الانتحابات الرئاسية حجة ان اللائحة 
الانتخابية لم تنشر قبل ٠١‏ ايام من الاقتراع 
كما ينص عليه القانون. وی 5 تشرين 
الثاني (۱۹۹۰ ايضا) جرت انتخابات 
نيابية» وی ۲۶ کانون الاول انتخابات 
بلدية حيث فاز الحزب الدعقراطي لساحل 
العاج (حزب الرئيس بوانيي) ب۱۲۳ 
كومونة من اصل ۰۱۳۰ وفازت الجبهة 
الشعبية العاجية بست كومونات. 

فی ایار ۱۹۹۱ء اندلعت تظاهرات 
طلابية قمعتها السلطات بشدة وعنف 
دموي» وعاقب الطلاب رفيقًا هم یدعی 
تبري زيبي» بضربه وتعذيبه وعزله بتهمة 
عمالته للشرطة. 

في شسسباط ۲ ٠"‏ ۸لددت 
التطاهرات» وی آذار اعتقل لوران غباغبو 
وحکم عليه بالسجن لسنتین» وبادرت ٹمانیة 
احزاب معارضة لانشاء «التحالف الوطی» 
في ما بينهاء وفي آب (۱۹۹۲) أفرج عن 
نحو ۰ معتقل بينهم لوران غباغبو. 

في ۲۹ آذار ۱۹۹۳ء تمرد عناصر من 
ارس ا لحمھوري بسبب «الاجحاف 


المالي»» فعقد بوانيي اجتماعا ظا تَا حضره 
ار کان الحزب الليعقراطي الحاكم؛ ورئیس 
الوزراء الحمسن قتره ووزير الداحلية إميل 
بومي. ورافق التمرد أعمال شغب ونهب. 
و«الاححاف المالي» عبارة ملطفة «للازمة 
الاقتصادية الخائقة الى تمر بها البلاد 
وتنعكس على اوضاع المؤسسة العسكرية». 

في اوائل صيف ۰۱۹۹۳ غادر برانيي 
إلى باریس في «زيارة حاصة» اعتاد القيام 
بها كل صيف. لكن هذه المرة» مكث 
بوانيي في باريس مدة طويلة واحری عملية 
جراحية فتحت الابواب امام حملات 
المسسزئسين لخلافقه. وتنص المادة ١١‏ من 
الدستور المعمول به على ان يتسلم رئيس 
مجلس النواب رئاسة الجمهورية في حال 
وفاة الرئيس ويكمل ولايته» الامر الذي 
يجعل رئيس جلس النواب هنري كونان 
بيديي التليفة الشسرعي لبواتيني. وی ۱٩‏ 
تشرین الثاني ۱۹۹۳ء عاد برانيي إلى بلاده 
بعد ستة آشهر من (حرائه عملية استعصال 
البروستات والعلاج. وتزخم الصراع 
السياسي الداخلي على خلافته» خاصة بين 
کونان بيديي (رئیس مجلس النواب) 
والحسن قتره وزعیم ال بھة الشعبية العاحية 
لوران غباغبو. وبدا ان العامل الأهم في 
ا حسم هو الوقف الفرنسي. وی زحم هذا 
الصراع شهدت البلاد تظاهرات للباحثين 
والعلمین و الاطباء والمرضات ونقابة عمال 
الکهرباء والغاز لض الحكومة على دفع 
الرواتب والاحور الشأخرة. وفي ۷ کانون 
الاول ۱۹۹۳ء أعلن رئيس الحكومة ا حسن 
قازه وفاة الرئيس بوانيي في مسقط رأسه في 


ياموسو كروء وترامن اعلان الوفاة مع حلول 
الذكرى ۳۳ لاستقلال ساحل العاج. 
وبدأت بوادر الانقسام على خلافته حين 
احتمع مجلس الوزراء ودعا ا حکمة العلیا إلى 
البت في آمر فراغ منصب رئيس ا لحمھوریة 
إلا أن بيديي توحه فورًا إلى مبنى التلفزیون 
وأعلن انه تسلم منصب رئيس ال حمھوریة 
بموجب الدستور (المادة )١١‏ داعيًا الشعب 
العاحي إلى الترام القرار ابدید. ثم توالت 
برقيات الاعتراف به رئيسًا من رؤساء 
الدول المؤثرة في سياسة ساحل العساج 
وأهمها فرنسا. وبعد اسبوع» شکلت 
الحکومة الاولى لعهد الرئيس الجديد هنري 
كو نان بيديي برئاسة دائیال كابلان دنکان 
الذي كان وزيرًا للمال في حكومة الحسن 
قتره المستقيلة والمشرف على المفاوضات مع 
السسات الالية الدولية. وكانت المفاحأة 
بتسلم وزادي زاورو؛ رئيس «تجمسع 
الديمقراطيين الاحتماعيين» (ثالث احزاب 
العارضة) حقيبة الثقافة في حطوة فسرت 
بأنها في سياق سياسة الانفتاح الي اعلنها 
رئيس ا لحمھوریة الجديد» في حين رفض 
زعيم المعارضة لوران غباغبو المشاركة في 
الحكرمة بسبب رفض الرئیس بيديي 
الشروط الي وضعها وأهمها ان تكون 
الحكومة الحالية انتقالية. 

الجحدیر ذکره هناء انه بعد ایام قليلة من 
وفاة بوانيي» وتحديدًا في ۱۱ كانون الثاني 
٤۹ء‏ «كانت افريقيا السوداء الفرنكوفونية 
تستعد لالقاء نفسها مکرهتة لتماسيح 
الموسسات الالية الدولية وبصورة حاصة البنك 
الدولي وصندوق التقد الدولي» ليس حزنا على 
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آلاف العاجيين یلوحون بصور الرئیس الراحل هوفویت بواليي في پاموس وکرو. 


الرئیس العاجي؛ عمید حکام افریقیا السودای 
بل يأسًا من ححود فرنسا الام ا حنون هذه 
الدول. هنااکتشف رؤساء ۱۶ دولة 
فرنکوفونية ان الحياة باتت مستحيلة بعدسا 
قررت باریس «فطم» حلفائها الافارفة 
وبالتالي التوقف عن «ارضاعهم» بالساعدات 
المالية من جهة وحمايتهم من تماسیح البنك 
الدولي وصندوق النقد من جهة احری. فالتقی 
ملو ١4‏ دولة تتمي إلى منطقة الفرنك 
الفرنسي في داكار عاصمة السنغال (في ۱۱ 
كانون الشاني ۰۱۹۹۶ وقرروا تخفيض قيمة 
الفرنك الافریقسي (67.8) بنسبة 0۰/ 
(الفرنك الافريقي كان يساوي ٢‏ ستتيم 
فرنسي). والدول ال اتخذت هذا القرار الاول 
في نوعه منذ ۰۱۹4۸ هي: مالي وبوركينا 
فاسو والنيجر والسسنغال وساحل العساج 


والتوضو وبينن وتشاد وغينيا الاستوائية 
والغابرن وجمهورية افريقيا الوسطى والكونغو 
والكامرون وجزر القمر. وقبل اتخاذ هذا 
القرار كانت فرنسا قد بعشت برسائل صريحة 
لقادة هذه الدول مفادها انها إذا ل تسر 
خلافاتھا مع الموسسات الصرفية الدولية فانها 
ستحرم من الساعدات الفرنسية. وتسوية 
الخلافات تتعلق بالدیون الخارحية واعادة 
جدولتھاء وٹی کل مرة یطرح موضوع من 
هذا النوع امام اطیغات الالية الدولية» یکون 
جوابھا التقليدي تخفيض سعر العملة وحفض 
الانفاق العام ورفع الدعم عن السلع 
الضرورية» وباختصار دفع الدولة المديونة إلى 
تقلیع شوكها بيدها» (فيصل جلسول» 
«الوسط». العدد ۰۱۰۹٩‏ ۲۸ شباط ١۱۹۹ء‏ 
ص ۲-۳۱ ۳). 


ما بعل بوانيسي: في ۰ ایلول 
۰ أعلنت الحكرمة نع كل 
OR‏ «في الشوارع والاماكن العامة 
لمدة ثلاثة ) شهر» و هي الفترة الي ستجري 
فيها الانتحابات العامة بين تشرین الاول 
وكانون الاول». وحاء هذا القرار بعد ان 
عمدت قوى الامن إلى تفريق تظاهرتين 
قامت بهما العارضة قبل يوم واحد» 
وحرح وأوقف فيهما عدد كبير من 
التظاهرین. لکن هذا القسرار أذّى إلى 
مراحهات بين قوات الامن ومؤيدي 
العارضة ذهبت جياة عدد من الضحايا من 
الطرفين في النصف الاول من تشرين الاول» 
خاصة في منطقيّ بوبوجون وماركوري 
وهما معقلان للمعارضة في ضواحي 
أبيدحان. وبرز منافس وحيد للرئيس هنري 
کونان بيدبي في ثاني انتحابات تمري على 
قاعدة التعددية بعد انتهاء عهد حكم الحرب 
الواحد في ۱۹۹۳ء هو فرنسيس بوديي 
زعيم حزب العمال (حزب صغير) الذي 
خرج على إجماع مقاطعة احزاب المعارضة 
بعدم الاشتراك في الانتخابات. 


في ۲۲ تشرین الاول ۱۹۹۰ء جرت 


الانتحابات الرئاسية (مقاطعة العارضة:؛ 
ونسبة من الناخبين متوسطة فی منساطق 
وضعيفة في آحری)» واشارت الارقام 
الرسمية إلى ان ٥٦ء‏ من ناغبي البلاد 
المسجلين البالغ عددهم ۳,۸ مليون ناحب 
ادلوا باصواتهم. لكن لوران غباغبو» زعيم 
المعارضة» قال ان نسبة المقنزعين قليلة حداء 
وقد «شاركوا بعملية اقتراع مزيفة». 
واعلنت وزارة الداخلية بأن الرئيس بيديي 
حصل على أكثر من ۸٩۰‏ من إجمالي 
الاصوات وان أكثر من ۸1۰ من الناخبین 
اللسجين مارسسوا حقهم المدني في 
الانتخحاب. 

في 7١‏ تشرین الثاني ۱۹۹۰ء حرت 
ثاني انتخابات نيابية على اساس التعددية 
الحزبية دون مشاركة زعيمي آکبر حزبین 
معارضین: لوران غباغبو (ابحبهة الشعبية) 
ودحيئ کوبینا (لتجمع من احل ابمهورية 
النشق عن الحزب الديعقراطي الحاكم بعد 
وفاة بوانيي)» لکن عشاركة المعارضة في 
الليعقراطي ب٤٦‏ مقعدًا من جموع ۱۷۵ 
مقعداء وفازت الحبهة الشعبية ب٤‏ مقاعد» 


والتجمع من احل الجمهورية د۳. 


ساحل العاج ۷ 


۸ ساحل العاج 


حي شي في ضاحية من ضواحي ابيدجان. 


مدن ومعام 


* أبيدجان صوزهاطه: مدينة في ساحل 
العاج. عاصمة البلاد بین ۱۹۳١‏ و۱۹۸۳. تقع 
داحل بحيرة إيبربي الشاطفية التصلة بخلیج غینیا 
بواسطة قناة فريدي 7/1101. تعد (مع ضواحیها) 
نحو ۲۰۷۵۰ ملیون نسمة وفیها حي کورودي 
حیث القصر ا حمھوري ویعد نحو ۱۵۰ آلسف 
نسمة. میناژها الذي أنشىء في ۰ ساهم إلى 
حد كبير بإنمائها ونهضتها. جامعة. بحمعات 
حرارية. مصفاة لتكرير النفط. صناعات مواد البناء 
واستخراج المعادن وتنقيتها. معالجة البن والكاكاو. 
صيد الاسماك, 


* بواكسي 800216: مدينة في ساحل 
العاج. تقشع 3 وسط البسلاد وعلى مسافة 


۸کلم من أبيدجان. تعد نحو ۳۷۰ ألف نسمة. 
عقدة مواصلات. صناعات نسيجية. حلج القطن. 
صناعة التبغ. جامعة (تأسست في ۱۹۷۸). مناحم 
التنطال (عنصر فلزي شبيه بالفضة أو البلاتين). 


* دالوا 2810: مدينة ي ساحل العاج. 
نسمة. 


* فاغنوا 08مع2©: مدينة في ساحل 
العاج. تعد نحو ٩۰‏ ألف نسمة. زراعات البن 
والكاكاو. 


* كورهوغو 16070020: مدينة في ساحل 
العاج. تعد نحو ۱۲۰ ألف نسمة (راجسع 
«كوليبالي» غبون» في باب زعماء رحال دولة 
وسیاسق). 


* مان 2 مدینة في ساحل العاج. تقع 
عند اقدام حبال المان على بعد ۹٩‏ کلم من 
آبیدحان. تعد نحو ۰ الف نسمة. بن» کاکاو» 
مصانع آحر. (هناك جزيرة مان تابعة لبريطانيا 
وواقعة لي بحر ایرلندا في وسط المسافة بين بريطانيا 
وایرلنداء مساحتها ۰۷۲ کلم م. ويسكنها نحو ۷۰ 
لف شخص, وقاعدتها دوغلاس). 


* یاموسو کرو ۸۳00۷550۷۲0 ۷: عاصمة 


ساحل العاج منذ ۰۱۹۸۳ على بعد ۲۵۰ کلم 
شمالي آبیدحان. تعد نحو ۱۷۵ الف نسمة. مسقط 
رأس الرئیس بوانيي. 


شهيرة بكاتدر ائیتھاء «سيدة السلاع»» الي 
شيدت في 2١5188-1١5/68‏ على رقعة ۹۰ ألف 
م.م.) وتتسع 3 الات شعن لرا و11 انا 
وقرف و٥۳‏ القان الفناء الذي هو على شكل 


زعمای رجال دولة وسياسة 


* بوالييء فليكس هوفويت 
0120 (ہ ۱۹۹۳-۱۹۰): سياسي 
افريقي» رئيس جمهورية ساحل العاج من ۱۹۰ 
حتی وفاته في ۰۱۹۹۳ لقب ب«حكيم افريقيا». 
ينتمي إلى قبيلة باولي أكبر القبائل انتشارًا ونفوذا 
في البلاد. وقد نصب زعيمًا ها في سن مبكر (ه 
سنوات) وكان معتنقا إحدى العتقدات الاحيائية. 
أعتنق الكاثوليكية وتلقى سر العماد وهو في الثالشة 
عشرة من عمره. 


صليب (۱۹۰م۰۷٥۱ع)ء‏ و۳۰۰ آلف ف الباحة 
ال تقف على 84 عموداء ارتفاع الواحد ۲۵م. 
دشنها البابا يوحنا بولس الثاني في ۱۰-۹ ايلول 
8 طرازها مطابق (مع مزيد من الکبر 
والاتساع مع فارق انها من الباطون السلح) 
لكاتدرائية القديس بطرس في روماء إذ ترتفع علسی 
۲ عموذا (ارتفاع الواحد ۲۱م ومحيطه 
۲ تعلوها قبة هي الأكبر في العسا م (١٦۱م).‏ 
تزينها..هلام.م. من الواحهات الزحاحية 
المصنوعة في النورم اندي (فرنسا). هندسها 
وأشرف على تنفيذها الهندس اللبناني بيار 
فاحوري» والهندس الفرنسي دوميز 00:62 
مساحة منتزهها ۱۳۰ هكتارًا (۳ مرات آکبر من 
الفاتیکان). التکالیف: ملیار فرنك فرنسي. مولها 
الرئیس فلیکس هوفویت بوانيي» ووهبها للبابا. 
حرت جنازة بوانيس‌فیها» وكان أوصى بأن تعود 
فوائد متلکاتسه» كل سنة للفاتيكان. 


ولد في ياموسوكرو. درس الطب في 
مدرسة الطب الفرنسية في داكار» وامتهنه لمدة ۱۵ 
سنة بعد تخرحه. انصرف إلى السياسة» فألف نقابة 
العمال الزراعيين في ۱۹66 لتحسين زيادة انتاج 
البن والکاکاو» ثم أسس الحزب الليمقراطي 
لساحل العاج فی ۱۹٤٤١‏ . في ۱۹۵۲ انتخسب 
عمدة مدينة أبيدحان (عاصمة ساحل العاج 
آنذاك)» و السنة التالية» حضر دورة ا حمعیة 
العامة لهيئة الاسم الملتحدة مطالبًا بالساواة في 
الحقوق والواحبات بین الافریفیین وشعوب الدول 
الأحرى. انتخب مفلا لساحل العاج لي الجمعية 
الوطنية الفرنسية في باریس حتی ۱۹۵۹ حين عين 


ساحل العاج ٩4‏ 


۰ ساحل العاج 


وزيرًا في وزارة غي موليه الفرنسیة ثم رئیسشا 
لوزراء ساحل العاج ي اول ايار من العام تفس 
وي ٦ب ۱۹٦۰‏ حصلت بلاده على الاستقلال 
التام» وفي ۲۷ تشرين الثاني )۱۹٦۰(‏ انتحب أول 
رئيس للجمهورية. عمل على قيام وحدة اقتصادية 
بين ساحل العاج وفولتا العلیسا (أصبح إسمها 
بوركينا فاسو) والنیجر وداهومي (بيئن). 

تميز حكمه الذي امتد نحو ثلاثة عقود 
ونصف العقد. بتقربه الشديد من السياسة الفرنسية 
(يأتي إسمه في مقدمة السیاسیین الفرنکوفونیین)» 
عرفته أكثر البلدان الافريقية. 

تحول وداعه رتوتی في ۱۹۹۳) إلى تظاهرة 
شعبية وافريقية ودولية تكركًا ل«حكيم افریقیا». 
وسارت بي شوارع أبيدجان مئات ألوف المشيعين» 
فيما غصست كاتدرائية «سيدة السلام» في 
ياموسوكرو بالآلاف يتقدمهم الرئيس الفرنسي 
فرنسوا میتران والرئيس اللبناني الیاس المراوي (في 
(راحع «نبذة تاريخية»). 


5 بوديي» فر نسیس.[,10016 : سياسي 
عاجی؛ زعيم حزب العمال المعارض (حزب 
صغير). حرج على اتفاق الاحزاب العارضة بعدم 
الاشتراك في الانتحابات الرئاسية بعد وفاة بوانيسي» 
ورشح نفسه لنافسة الرئيس الحالي هنري كونان 
بيديي» ونال نسبة ضئيلة من الاصوات (راحع 
«نبذة تاریخیة». 


* بيديسي, هسنري كونان .3604:1116 
(۱۹۳۶- ): سياسي صاحي. الرئيس الحالي 
لساحل العاج (منذ ۲۲ تشرین الاول ۱۹۹۰). 
وکانت فرص فوزه بالانتخابات الرئاسية أكيدة 
نتيجة الاحداث الي سبقتها (تأكيد فرنسا لتأییدها 


المسار الدستوري الذي بدا واضحا انه يصب في 
مصلحة بيدبي» مقاطعة المعارضة للانتخابات وعدم 
بروز مرشحين اقویاء). 

ولد بيديي في دادیکرو؛ وينتمي إلى قبيلة 
باولي مشل سلفه. تلقى تعليمه في معهد دابو 
للمعلمين قبل ان يحصل على شهادة «رل.ال.ب.» 
في فرنساء ثم الدكتوراه في جامعة بواتيي (فرنسا). 
آصبح القنصل الدبلوماسي في سفارة بلاده في 
فرنساء وأنشاً لاحفا (۱۹۰) بعثة ساحل العاج 
لدی الامم التحدة. کذلك عين سفيرًا في الولایات 
التحدة ولا یتجاوز ۲٩‏ عامًا من العمر وبقي في 
منصبه حتی ۰۱۹۲۲ تموز ٦٦۱۹ء‏ عاد إلى 
أبيدحان ليتولى منصب وزير بالوكالة للشوون 
المالية ربصفته حبير افتصادي وأكادمي): وأصبح 
في ۱۹٦۸‏ وزيرًا للاقتصاد والال حيث استمر على 
راس هذه الوزارة إلى أن عزلء مع ثلاثة وزراء 
بارزين في إطار تعديل وزاري في تموز ۰۱۹۷۷ 
وال حانب منصبه الوزاري هذا كان بيديسي 
حاکمّا في صندوق النقد الدولي ومسؤولا اداريًا في 
البنك الدولي» ومستشارًا حاصًا لر وکفلر؛ رئيس 
«شركة التمويل العالمية» التابعة للبنك الدولي» 
فأتاح له هذا الموقع ان يعبىء دعمّا دوليًا لبلاده في 
سنوات الازمة الاقتصادية اللاحقة. 

في كانون الاول ۱۹۸۰ء انتحب رئيسًا 
للجمعية الوطنية (البرلمان)» وكان مسوولاً عن 
تنظيم انتخابات رئاسية حديدة في حال حصول 
أي عارض للرئيس بوانيسي الطاعن في السن؛ 
وأصبح المرشح الأكثر ترحيحًا لخلافة بوانيي. 

أهم قضية ارتبط بها إسم بيدبي في التاريخ 
السياسي لساحل العاج انه كان اول من طرح 
فكرة تبي نظام التعددية» وذلك في مطلع ۰۱۹۹۰ 
وهي الفكرة الي تطورت إلى قيام حكومة 
دعقراطية اثر الانتخابات في تشرين الثاني ۰۱۹۹۰ 

باعتباره رئيسًا للحمعیة الوطنية» شغل 
منصب رئيس الجمهورية منذ وفاة بوانيي في اواحر 


۳ تطبيقًا لا ۱ امن افشرر اتف 
رئيسًا للحمهورية في تشرین الاول ۰۱۹۹۰ من 
حطبه وتصريحاته» منذ انتخابه رئیسّاء انه سیبذل 
ما في وسعه لعافاة اقتصاد بلاده ومکافحة البطالة 
الي تحولت إلى سرطان ینهش السکان» والتصدي 
لاتهاسات بالفساد طاولت کبار السوولین 
لحکومیین والحزبيين (الحسزب الديمقراطي لساحل 
العاج» وبيديي ينتمي إليه). وقبل کل شسيء» 
الحاحة إلى تحقيق مصالحة بين القبائل والاتنيات 
المحتلفة الي كانت متآحية إلى وقت قريب (وكان 
بوانيي بحح» بزعامته التاریحية» ي طمس تعارضاتها 
وتناقضاتها)» لکن القواعد الانتخابية الي صيغت 
قبیل المعركة الانتخابية الرئاسية الي تلتها بعد 
آسابیع المع ركة الانتخابية النيابية» فرفت صفوفها 
(راحع «نبذة تاريخية»). 


7 غباغبو لورات ..رآاروطعةط©: سياسي 
عاحي. زعيم حزب «ابلبهة الشعبیة» وزعیسم 
المعارضة. أمل بدعم فرنسي له» وحصل عليه إلى 
حد ما تی عهد حکومة ميتران الاشتراكية في 
فرنسا. وبعد هزيمة الحزب الاشتراكي في فرنسا 
وفوز الرئيس حاك شيراك تضاءل الدعم الفرنسي 
للمعارضة العاحية (راحع «نبذة تاريخية»). 


* قازه, الحسن :Quattra,Alassaıe‏ 
سياسي عاحي. رئيس وزراء وأحد اقطاب الحزب 
الدعقراطي لساحل العاج. نافس بيدبي على خلافة 
بوانيي. آیده» في هذه المنافسة» حزب «التجمع 
ابلمهوري» النشق عن ا حزب الدرعقراطي ا حاکم. 
فعمد قازه» قبل ان ينك منصبه كرئيس للوزراء 
في کانون ا لاول ۱۹۹۳ء إلى اعلان تحدیه لصعود 
بيديي إلى الرتاسة بشکل تلقائي (أي من موقع 
بيديي کرئیس للجمعية الوطنية). وکان مشل هذا 
الامر معتيرًا کتحد دستوري من شأنه ان بهدد 
بتمزیق البلاد. إلا ان قتره عاد وانسحب بهدوء 


ليتولى منصب نائب رئيس صندوق النقد الدولي» 
ومقره الولایات التحدة الاميركية. 

في حریف ۰۱۹۹۰ أي قبل اسابیع من 
موعد الانتخابات الرئاسية عاد قتره إلى البلاد. 
فحاول حزب «التجمع الجمهوري» تنظيم حملته 
الانتخابية» خصوصًا وان قازه يتمتع بتأييد سياسي 
قوي في الشمال ذي الغالبية المسلمة حيث مسقط 
رأسه. لكنه فضّل في الاحیر عدم حوض هذه 
المعركة. 
كان الحسن قتره أول من تسلم منصب 
رئيس الوزراء في ساحل العاج بعدما كان حاكمًا 
للمصرف المركزي لدول غربي افريقيا. وقد سعى» 
منذ ۰۱۹۹۰ إلى تصحيح الاوضاع الاقتصادية 
للبلاد وإعادة ثقة الموسسات الالية والدولية 
بساحل العاج وفق برنامج اصلاحي يحمل إسمه 
ويعتمد بالدرحة الاولى على مكافحة الفساد 
وتحديث الادارة» وعلى علاقاته الدولية الي 
اكتسبها نتيجة عمله فنزة طويلة مديرًا لدائرة 
افريقيا في البنك الدولي. وقد حاول في فترة 
۱۹۹۳-۱ تجيير الدعم الاقتصادي والمالي 
الذي حظي به من الحكومة الفرنسية إلى دعسم 
سياسي له ولحكومته. 

لم يعلن نيته الترشيح خلافة بوانيي عندما 
بدأ التنافس عليها (۱۹۹۳)ء كما انه لم ينف هذا 
الامر: «إن الامور مرهونة باوقاتها». وتقدم (ني 
اوائل آب ۱۹۹۳) عشروع قانون إلى جلس 
النواب ١55(‏ نائبّا من الحزب الدعقراطي الحاكم 
من أصل ۱۷۵ نائبّاء والحسن قتره أحد آقطاب 
هذا المسزب) لتعديل المادة ۱۱ من الدستور 
وإعادتها إلى ما كانت عليه منذ سنوات» أي إجراء 
انتخابات رئاسية خلال ٠٦‏ يومًا بعد وفاة الرئيس 
في ما اعتبر موحها بشكل صريح ضد وصول 
بيديي إلى الرئاسة. لكن مشروع القانون سحب في 
الدقائق الاعميرة قبل التصويت عليه في مجلس 
النواب تلبية لرغبة بوانيي نفسه. وهكذا بدأت 


ساحل العاج ۷۱ 


٢‏ ساحل العاج 


الامور تسیر لصا هنري کونان بيديي. 


* کولییسائی؛ غبسون (بيلفورو سورو) 
Coulibaly,G (P.S.)‏ (٠٭‏ كم ١‏ - ؟ 5و (): زعيم 
افريقي من ساحل العاج. أبوه زواكوغانو سورو 
زعیم ولاية تييمبارا في كورهوغو. كان إسمه 
بیلفورو سورو؛ غير انه لقب بعد ذلك بلقب 
«غبون» أي «شبانزي» بلغة سینوفو واشتهر 
بهذا اللقب۔ 

حلف اباه» بعد ان تورطت كورهوغو (في 
ساحل العاج بي ۰ ف الحرب الدائرة في غربي 
السودان الفرنسي (مالي) حيث قاد حيش ابیه 
لمساعدة دولة سيكاسو على صد الغازي ساموري 
توري. ول ۱۸۹۰ء تول زوا کوغانو.عسرض 
الجدري فصار بيلفورو حاكمًا على كورهوغو. 
بعدها نقض عهده مع سيكاسو وتحالف مع 
ساموري قبل ان ينقلب عليه حددذا وینحاز إلى 
الفرنسيين الذين كانت مستعمرتهم في ساحل 
العاج تمتد مالا لتضم كورهوغو الي صارت في 
۰ عاصمة قضاء إداري. وكان كوليبالي في ا 
لبداية حاكمًا فعلا تحت إشراف الفرنسسيين 
وکانت الادارة الفرئسية قي طورها العسكري 
الاول قد نضلت ان تحكم هذه الولاية من طريق 
غير مباشر. ثم ادحلت الادارة المدنية والتقسيمات 
الادارية في ۱۹۰۵. وكان لكوليبالي علاقة مميزة 
مع المستعمرين الذين وحدوا فيه زعيمًا قويًا واسع 
النفوذ. وكان يجبي الضرائب الاسستعمارية 
الاساسية؛ ویجمع الحمالين والفلاحين واجحنود 
ليعملوا مع الاوروبيين. وقيل انه تزوج حلال فترة 
حكمه ب٥٥‏ زوحة. أما أكبر آبنائه (مولود 


۸ ) فقد أسلم وغیر إسمه واستعان .عستشارین 
مسلمين» فاسلم كثير من اتباعه ما أثار حفیظة 
الفرنسيين. 

منحه (كوليبالي) الفرنسیون عددًا مسن 
الاوسمة والالقاب» وكافاؤه بتأمين جولات 
ورحلات له متعددة في ساحل العاج وفرنسا. 
وحين عاد زادت حماسته ودعوته للفرنسيين وعمل 
على تحديث مزرعته» وسحب أولاده من مدرسة 
القرآن وأدحلهم المدارس الحكومية. 

بعد ۱۹۳۰ تغير موقف الفرنسيين منه» 
فتأزمت العلاقة بین الطرفين. رفض كوليبالي الحد 
من سلطته أو مشاركة أحد فيها. غير ان الفرنسيين 
آحروا بعض الاصلاحات وعينوا رؤساء قبائل 
حددًا في كل افريقيا الغربية الفرنسية في ۰.۱۹۳۲ 
ومع ذلك» استمر الفرنسيون في إغداق الکافآت 
والأوسمة عليه ثم عين في ۱۹4۲ زعيمًا لكل 
كانتونات كورهوغو الثلاثة عشر. وعلى أثر ذلك 
علفه إبنه نیما زعيمًا على تييمباراس خلافا لرأي 
الفرنسیین. 

انضم كوليبالي في ۱۹۶۲ إلى فرع التحمع 
الدعقراطي الافريفي في ساحل العاج» وکان یتزعم 
هذا التحمع فلیکس هوفویت بوانيسي. وقد دعمه 
كوليبالي إلى أن أحبرته السلطات الفرنسية على 
التحلي عن مارسة نشاطه السياسي. وحين نال 
البلد استقلاله كان كوليبالي في عامه الممة» وكان 
ضعیفا حائرًا. وقد تون لی ۱۹ ايلول ۱۹٦۲‏ بعد 
زعامة داست 58 عاماء فكرمه الرئيس بوانيسي 
بوسام؛ ودفن في مسجد كورهوغو («موسوعة 
السیاسة». الموسسة العربية للدراسات والنشره 
بسسپروت» جه ط٢‏ ص۲۵۸) . 


ساموا الغربية 


نبذة عامة 


الوقع: بحموعة حزر (ارحبيل) واقعة في 
احیط الباسيفيكي مالي نيوزيلاندا وحنوبي جزر 
فینیکس. أهم هذه ابلزر جزیرتا سافائي وأوبولي 
اما نه8» تليهما حزر مانونوء أبولينا وعدد 
من ا حزر الصغيرة غير المأهولة. 

المساحة: ۲۸۶۲ کلم م.. 

العاصمة: آبيا زمه الواقعة في جزيرة 
أوبولي» وتعد نحو ۰ ألف نسمة. 

اللضات: الانكليزية والسساموية (لغسة 
بولينيزية مملية)» واللغتان ر میتان. 

السکان: یعدون نحو ۲۰۰ الف نسمة. 
نحو ۸۸/ منهم بولینیزیون» و۱۰/ خلامسیون» 
و۲/ آورویسون. نحو ۷۰ یعتنقون السيحية 
البروتستانتية و۲۰/ الكاثوليكية:؛ والباقون 
اصحاب معتقدات إحيائية محلية. 

الحكم: كان ملكيًا مع اللك ورئیس 
الدولة ماليتوا انومافيلي الثاني (مولود 4 كانون 
الشاني ۱۹۱۳)ء وذلك منذ أول کانون الشاني 
۲ حتى وفاته» حيث الغيت الملكية وانتحب 


حليفته من قبل الجمعية الوطنية (البرلمان) المكونة 
من 4٩‏ عضوا (41 منتخبًا من قبل «معاهد 
الزعماء» الذين يقال هم «ماتائي» وجسوع 
القترعین منهم ۲۵ ألفاء وعضوان بالانتخاب العام 
والشامل» وذلك لدة خمسة أعوام). وتنافس في 
انتخحابات نیسان ۱۹۹۱ء حزب حقوق الانسان 
الذي نال ۳۰ مقعذّا» وحزب الطليعة الوطنية ١5(‏ 
مقعلا) وحزب الاستقلال (مقعد واحسد). 
والدستور العمول به صادر في ۲۸ تشرین الاول 
۰ ئي ۱ صدر قانون جدد حق 
الانتخاب بالبالغین سن الواحد والعشرین وما 
فوق. 

الاقتصاد: يعمل في الزراعة ۲۸ء من الیسد 
العاملة» وتساهم بنحو ۸۳۰ من الناتج القومي 
العام» وفي الصناعة ۱۰/ من اليد العاملة وتساهم 
في ۸۱۲ من الناتج القومي العام» و الخدمات 
۷۲ (۸/). وتغطي الاراضي الزروعة نحو 
۲ من مساحة البلاد. ليس في ساموا الغربية 
ثروات منجمية» وتتحصر الصناعة في الشغولات 
اليدوية. تصدر الكوبراء الوز» الکاکاو. وتستورد 


۷۳ 


٤‏ ساموا الغربية 


اللحوم» السکر والعربات. صيد الا ماك قطاع 
مهم في حياة السکان (نحو ٤‏ آلاف طن سنويًا). 
ویزور البلاد عدد من السواح معدله السنوي نحو 
٥‏ آلف سائح. ومعدل قيمة الساعدات الخارجية 
نحو هه ملیون دولار. 


نبذة تاربخیسا: كان الرحالة المولندي 
حا کوب روغیفین اول الاوروبیین الذين شاهدوا 
آرحبیل ساموا الغربية» وذلك في ۱۷۲۲. وزاره 
الفرنسي لويس انطوان دو بوغتفیسل في ۸٦۱۷ء‏ 
وأطلق عليه إسم «ارحبیل البحّارة». آما الاتصال 
الستمر بالارخبیل فبدأن ۰ مع وصول 
المرسلين البروتستانت الانکلیز؛ ثم الرسلین 
الکائوليك الفرنسیین. واستطاعت المسيحية ان 
تنتشر في البلاد وتتدعم لال سنوات قليلة على 
الرغم من الخلافات الحادة ال كانت تعصف بين 
المبشرين البروتستانت والکائوليك. 


تنازعت على جزر ساموا الغربية کل من 
بريطانيا والمانيا والولايات المتحدة الاميركية» 
لأهمية موقعها ا حغرالی ولانتاجھا الكوبرا (لب 
الدارجیل). آقامت الولايات المتحدة لي منطقة 
تدعی باغو باغو محطة بحرية في ۰۱۸۷۸ ثم ما 
لبشت بریطانیا ان حذت. وبعدها آلانیا؛ حذو 
الولایات التحدة, فاقامت كل منهما مخحطة بحرية 
لما في ا حزر. 

في ١4‏ تموز ۰۱۸۸۹ وقعت معاهدة تم 
عوجبها توحيد جزر ساموا الغربية ووضعها تحت 
حماية الدول الثلاث. وبعد سنوات» تخلت بريطانيا 
عن حصتها في ساموا الغربية لألمانيا كسبًا لدعم 
هذه الأحيرة ما في سياستها الافريقية» فقسمت 
الجزر بين المانيا الي نالت الجزء الغربي (حزيرة 
أوبولي وحزيرة سافائي)» والولايات المتحدة الي 
حصلت على ال لمزء الشرقي. 

احتلت القوات النيوزيلاندية والاوسررالية 


لب الدارجیل رٹمرۃ شجر الكوبرا) الغذاء الرئيسي للسكان. 


الجزر منذ بداية ارب العالية الاولى» وانتزعتها 
من الانیا عوجب معاهدة فرساي (۱۹۱۹). 
وحایت عصبة الامم التحدة ووضعت البلاد تحت 
انتداب نیوزیلاندا في ۱۷ کانون الاول ۰۱۹۲۰ 
وی ١١۱۹ء‏ وضعت تحت وصاية هيئة الاسم 
التحدة حيث تمتعت باستقلال إداري وتشريعي 
شبه کامل. وحری وضع دستور حدیسث 
واصبحت ساموا الغربية مستقلة في اول کسانون 
الثاني .۱۹٦١‏ وهي عضو في الکومنولث. ولا 
تزل تحافظ على علاقات ميزة مع نیوزیلان دا 
الدولة الوحيدة الي لها تمثيل دبلوماسي في ساموا 
الغربية. 

وأظهر حكام ساموا الغربية» في سياستهم 
الاقتصادية وعلاقاتهم النارجحية»› الكثير من 
الواقعية. وقد شكلت وزارة حاصة مكلفة تنمية 


نشاطات اقتصادية جديدة في البلاد» كالسياحة 
وتربية المواشي واستلمار الغابات. ووقعوا معاهدة 
صداقة مع نیوزیلاندا لتساعدهم في جال العلاقسات 
الدولیسةء وتقدم لهم الدعم التقفيئ. وشارك 
السامويون في أعمال «بلنة جنوب الباسيفيك». 

أصبحت ساموا الغربية على لسان الكثيرين 
تی العالم عندما حقق فريقها الرياضي في لعبة 
«الر وکي» نتائج باهرة في مباراة كأس العام. 

في حزيرة أوبولي (حيث العاصمة آبيا) 
ضريح الشاعر والروائي البريطاني ستیفنسسون 
0 رروبیر لويس بلفور ستیفنسون) اسذي 
ولد في إدنبورغ في ۱۸۰۰ ومات في ساموا الغربية 
في ۱۸۹۰ء وکان هائمًا على وجهه مکانشا 
مرضه. فقصد جزر ا مارکیز ثم تاهيي وهونولولو 
إلى أن اسستقر في سسسساموا الغربية. 


ساموا الغربية Ye‏ 


۷٦ 


الوقع: ماني حزر صغيرة في ا حیط الاطلسي 
عند الشاطیء ا نوبي من الارض الحديدة» وعلی بعد 
۱ کلم منها وقرب الحدود الشرقية لکندا. 

الساحا: ۲۶۲ کلم م. منها ٦٢‏ کلم م. 
لجزيرة سان بيار واطزر الصغيرة القريية منهاء 
و٦١۲‏ کلم م. حزیرتي ميكلون الكبرى والصغرى 
اللتين تغطيهما طبقة ثلجية على مدار السنة. 

السكات: يبلغ تعدادهم نحو ٦‏ آلاف نسمة. 
ثلاثة أرباعهم یعیشون في حزيرة سان بيار. يتكلم 
السكان اللغة الفرنسية ویدینون بالكائوليكية. 

الاقتصاد: لا وحود للزراعة في الجزر. يعيش 
الاهالي من صيد الاسماك وتصنيعها والاتجار بها 
بواسطة مرفأ سان بيار. قطاع السياحة آعذ في اللموه 
ووحدتها النقدية الفرنك الفرنسي. 


نېذة تاریخیة: ي القرن السادس عشر؛ طالبت 
فرنسا .ملكية ا حزر وکان صيادون فرنسیون يجوبون 


عستوطنین فيها يعردون باصوغم إلى منطقة الباسك 


(بين فرنسا واسبانیا). 


في ۳٦۱۷ء‏ طردت انکل را السستوطنین 


الفرنسيين الذين کانوا یقیمون في مناطق آکادیا (وهو 
الاطلسية من کندا) فتوجھواء بأغلبيتهم إلى سان بيار 
وميكلون. ومن أولئك يتحدر الاهالي الذين یسکنون 
الجزر اليوم. وبعد أن ألحقت هذه ا حزر ببريطانيا 
لأكثر من سبعين سنة في القرن السابع عشر واوئل 
القرن التاسع عشرء عادت لأن تصبح من المتلکات 
الفرنسية بدءًا من 4 ۱۸۱ (معاهدة باريس). 


في ۱۹۶۰ أصبحت هذه الجمزر حاضعة 
لحكومة حزر الانتيل. في ۰۱۹۶۱ احتلها اليش 
الفرنسي بامر من ابحنرال دیضول (حكومة فرنسا 
الحرة) الذي احرى استفتاء لسكانها حاء لمصلحة 
سياسته؛ وأصبحت الجزر «إقليمًا ما وراء البحار» 
بدءًا من ١١۱۹ء‏ وحصلت على نظام «المقاطعة ما 
وراء البحار» (أي الدحول في التروبول الفرنسي) 
على أثر استفتاء ۱۹۷۲ (وكان اللجترال ديغول 
زارها في )١51/5‏ حيث اصبحت شؤونها تدار 
بواسطة حاکم يعينه المنزوبول الفرنسي وبجحلس عام 
مكون من اعضاء ينتخبهم سكان ا حسزر. ون 
۵ أصبحت عضوا في «المجموعة الاقليمية 
للحمهوریة» (الفرنسیة). 


سانت لوسيا 
نبذة عامة 


(للخريطة راحع «الانتیل» حزر»» ج۰۳ ص 517 37) 


الوقسع: جزيرة من مجموعة حور الاتیسل 
الصغرى» تقع بين للارتينيك وسان فانسن وجزر الغریناد. 

المساحة: ۱۲ کلم م. 

العاصمة: کاسزیز دهنتاعو) وتعسد نحو ۷۵ 
آلف نسمة. وفیها الرفاً لاساسي في لبلاد. وقد ميت 
بهذا الاسم تخليدًا لذكرى الارشال دو كاستريز (شارل 
أوجين غبريال دو لا کروا) الضابط الفرنسي الذي قام 
بدور کبیر في حرب السنوات السبع في اوروبا والذي 
أصبح وزیرا للبحرية الفرنسية في ۰۱۸۷۰ 

اللغات: الانكليزية (رسمية). ويتكلم معظم 
السكان الفرنسية ايضًا. 

السكان: یلغ تعدادهم نحو ه4١‏ ألف نسمة. 
يعودون (الأغلبية) بأصوطم إلى السود الافريقيين (۹۱/)؛ 
وهناك خلاسيون (5./) وهنود (۳۰۲/)» وبيض 
4 / نحو ۹۲۴ منهم کائوليك» ۸۷ بروتستانت» 
والاقلية الباقية من اصحاب العتقدات الاحيائية. 

الاقتصاد: زراعي في الدرحة الاولى وارضها 
حصبة للغاية. وزراعة قصب السکر والوز (الذي 
يصدر لبريطانيا) تشكل المورد الاقتصادي الاساسي 
للسكان. ويزرع فيها ایض الجوز والكاكاو وختلف 
انواع الخضار والفاكهة. وتستخدم الاشجار الي 
تنبت عند المنحدرات الحبلية لصناعة المفروشات. أما 
صيد الاسماك والصناعة اليدوية فصناعتان تقلیدیتان 
لدى سكان الجزيرة. وتنتج المصانع الحديثة رال بدأ 
بناؤها من نحو عقدين ونصف العقد) المواد 
البلاستيكية» والالبسة:؛ والجعة, والضاز الطبيعي. 
وتعرف البلاد نهضة سياحية حديلة وسريعة. وی 
العاصمة مطار دولي. 

الحكم: دولة من دول الكومنولث. الدستور 
المعمول به صادر في ۲۲ شباط ۰۱۹۷۹ رئيس الدولة 


الملكة اليزابت الثانية. ا حاکم هو السير ستانيسلاس 
جيمس (منذ ۱۹۸۸). رئيس الوزراء: حون کونتون 
(منذ ۷ ايار ۱۹۸۲). مجلس الشيوخ من ۱۱ عضواء 
منهم ٦‏ يعينهم رئيس الوزراء و۳ يختارهم زعيم المعارضة 
و٢‏ تعينهم ا حکوسة. مجلس النسواب سن ۱۷ عضواً 
ينتخبون لمدة مس سنوات. 

الاحزاب: «حزب العمال اللوسي» تأسس في 
۰ ورئيسه جوليان هونت؛ «حزب العمال 
التقدمي»» تأسس في ۱۹۸۱ء ورئيسه حورج أولدوم؛ 
«حزب العمال الوحدوي» تأسس في 2١954‏ ورئيسه 
حون کونتون. 

نبذة تاریخیة: يعتقد ان هنود جزر البحر الكاريي 
کانوا ول من آقام في جزيرة سانت لوسیا. ویعتقد ايضًا 
(والأرحح) ان کریستوف کولومبوس نزل ابلزيرة لي 
۲ وق ۱3۰ وقع الفرنسیون معاهدة مع سکان 
جزر الكارييي ومنهم سکان جزيرة سانت لوسیا. 
وتنازعت فرنسا وبریطانیا على ملكية الجزيرة» حتی آلت 
ف نهاية الطاف إلى بریطانیا في ۱۸۰۳. وبدءًا من هذا 
العام» أصبحت مستعمرة بريطانية» وئتت معاهدة باريس 
(ء ۱۸۱) هذا الاستعمار. 

ی ۰۱۹۲۷ أصبحت سانت لوسيا عضوا يتمتع 
بحکمہ الذاني في إطار «اتحاد حزر الأنتيل». وني 
۹ء الت استقلاطا وبقيت عضو في الكومنولث. 
وكان حون كونتون اول رئيس وزراء في العھسد 
الاستقلالي» ووضع برناجًا طموحًا لانماء البلاد. إلا انه 
سذل في اتخابات ۱۹۷۹ء وحلٌ محله ألن لويزي. وما 
لبث ان عاد إلى منصبه بعد اضطرابات ۱۹۸۰- 
۱ ففاز حزبه في انتحابات ایار ۱۹۸۲ بأكثرية 
القاعد رفي هذه الانتحابات» فاز حزب وري قريب من 
کوبا .عقعد واحد) 

سانت لوسيا هي مقر «منظمة دول شرقي 
الكاريبي». 


۷۷ 


۷۸ 


سانت هيلانة 
نبذة عامة 


الوقع: حزيرة في احیط الاطلسي بين 
افریقیا واميركا الجنوبية» على مسافة ۱۹۵۰ کلم 
من أنغولاء و۳۵۰۰ کلم من البرازیل. 

الساحة: ۱۷۲۲ کلم م.. طوطا ۱۷ كلم 
وعرضها ۱۰ کلم. 

العاصمة: جیمستاون (حو آلفي نسمة). 
واني تجمع سکاني هو في لونغوود حیث اقام 
نابولیون بونابرت طيلة فترة منفاه حتی وفاته. 

اللغة: الانکليزية. 

السکان: تعدادهم نحو ٦‏ آلاف نسمة» 
منهم نحو ۲۰۰ من التییین (دفعة من المنفيين 
وصلت الیها ی العام ۱۹۸۷). 

الحكم: ترتبط بالتاج البريطاني. حاکمها 
العام آلان هول (منذ ۱۹۹۱)؛ المحلس التتفيذي من 
۷ اعضاء إضافة إلى الحاكم. اٹحلس التشريعي سن 
۲ عضو منتخبا. 

وهناك ساطق تابعة للجزيرة إداريا 
وسياسيّاء هي: 

- أسنسيون ٥٥81٥0٥‏ ئ۵: جزيرة مساحتها 
۸ کلم م.» على بعد ۱ کلم مال غربي 
سانت هيلانة. ويسكنها نحو ۱۵۰۰ نسمة 
(تقدیرات ۱۹۹۷) آتوا من سانت هيلانة 
وبريطانيا وامیرکا. اکتشفت ‏ العام ۰۱۵۰۱ 
وکانت غير مأهولة. ضمتها بریطانیا في ۰۱۹۲۲ 
يعيش علیها نوع فرید من السلحفاة؛ وعلی آرضها 
قاعدة امير كية. 

- تریستان دا کونها :Tristan da Cunha‏ 
حزیرة» مساحتها ۹۸ کلم م.. ويسكنها نحو 300 
نسمة. تبعد ۲۰ کلم من الکاب (الرأس) في 
جدوب افريقياء و4۰۰۰ كلم من مونتيفيديوء 
و۲۱۲۰ کلم من سانت هيلانة. في آذار ١٥٥۱ء‏ 


اكتشفها البرتغالي تريستاو دا كونها. في ١4‏ آب 
٦ء‏ ضمتها بريطانيا إليهاء وبعد نحو ثلائة 
أشهر ارسلت إليها حامية عسكرية من ه ضباط 
و٣۳‏ صف ضابط وجنودًا مع عائلاتهم» بهدف 
ضبط أمر الحراسة على نابوليون حشية هربه أو 
تهریبه. ومع وفاة نابوليون» سحبت الحامية» لکن 
ثلاثة عسکریین عادوا للاقامة فیها. في ۱۸۲۰ء 
كان يسكنها ۲۵ رجلاً مستوطناء فاستقدموا إليهم 
نساء سوداوات من حزيرة سانت هيلانة» وأصبح 
عدد السكان رن ۱۸۸۰) ۱۰۹ اشسخاص 
علاسیین واصبح العدد ۱۳۵ في العام ۷ءء 
في ١١‏ كانون الثاني ۰۱۹۳۸ أصبحت الجزيرة 
تابعة لسانت هيلانة. في ٠١‏ تشسرین الاول 
۱ء احلت السلطات البريطانية السکان 
ا٠۲۸‏ إلى بريطانيا حشية انفحار بركاني» لكنهم 
ما لبٹوا ان عادوا إلى الجزيرة بين ۱۹٦۳‏ و۷٦۱۹‏ 
- ومن ا لحزر التابعة ايضًا لسانت هيلانة: 
جزيرة إيناكسيسيبل (۱۰ كلم م. يعيش فيها طائر 
البطریق)» وحزيرة نيغتيئال (۲ كلم م.)» وحزيرة 
غوغ ٩۱(‏ کلم م.-م رکز رصد حوي). 
الاقتصاد: یعتمد اقتصاد سانت هيلانة 
اساسا على الزراعة وتربية الواشي. زراعة الکتان 
الذي آدحلته الحكومة البريطانية في ۱۸۷ بعد أن 
جلبته من نیوزیلاسداء وزراعة البطاطا. صناعتها 
الاساسية في غزل ونسج حیوط الكتان الذي 
بخصص بكامله تقريبًا للتصدير. وليس في الجزيرة 
مطار ولا ميناء. وإلى سنوات قليلة» كان هناك 
مرفأ بريطاني واحد يتوقف عند شواطتها مركب 
مرة کل شهر لشحن البضائع ونقل نحو ۱۲ 
راكبًا. والوسم السياحي الوحيد الذي عرفتسه 
الجريرة كان في ۱۹٦۹‏ عناسبة الذكرى الموية 


سانت هیلانة ۷۹ 


۰ سائت هيلانة 


الثانية لولادة ابولیون الاول. لکن هناك من یدب 
على الذهاب إلى الجزيرة» زائرًا وسائحا» وآغلبهم 
مسن المتمسكين والداعين للحضاظ على إرث 
الامبراطور الفرنسي» السياسي والعسكري. 

نبلة تاریخیة: اكتشف رحالة برتغاليون جزيرة 
سانت هيلانة في ۲۱ ايار ۱۵۰۲ بینما كانوا 
عائدين من راس الرجاء الصا وكانت غيرمأهولة. 
أحتلها افولندیون في ١٤٦۱ء‏ واقاموا عليها قلعة 
عسكرية. واستول عليها البريطانيون في ۰۱3۰۹ 
وتركوا شؤونها بيد «شركة ا ند الشرقية». 

نفي إليها نابولیون بونابرت (۱۸۱۰). قام السير 
هیدسون لوي» الحاكم البريطاني على ا حزیرۃ بتحریر 
العبيد الموحودين فیها. وأثداء حرب البوسر (۱۸۹۹- 
۲ فی الانکلیز إليها عدة آلاف من السحنای 
فقضی عدد كبير منهم من حرئومة التیفوس. 

عرفت الحزيرة» ابتداء من القرن السابع 
عشر قفزة مهمة باعتبارها كانت تشکل مرکا 
لتموين السفن على طریق الرأس (الکاب)» وطریق 
افند. إلا ان شق قناة السویس وتشغیلها )۱۸٦۹(‏ 
حففا كثيرًا من أهمية هذا الدور. 

كان طا دور استزاتيجي حلال ارب 
العالمية الثانية, 

في ۱۹7۸ قام سکانها بانتفاضة عامة 
احتجاجًا على «شركة حنوب افريقيا» الي 
تأسست لأعمال الصيد والتجارة بالاساك إذ 
حشي السكان ا حلیون من ان يصبحوا جرد عبيد 
للجنوب افريقيين. فعقدء في آذار 2١959‏ اتفاق 


يعطي حکومة الجزيرة حق الاشراف على الشركة. 


من تحقیق میدالی: وحدهسم «السياج 
النابوليونيون» لم يتحولوا عن سانت هيلانة 
وواظبوا على قطع آلاف الاميال لرؤية الاشياء الي 
وقعت عليها عينا بطلهم العظيم والاحتراق بنار 
الذكرى الملتهبة ابذا. وهؤلاء المهووسون بالقائد- 
الاسطورة شکلوا جمعيات خاصة (مشل «فيلق 


الشرق» و«ذكرى نابوليون») غايتها التواصل مع 
الماضي النابوليوني الذي ملا على عسكريين 
أكادكيين حياتهم. 

القلعة القدعة لم تزل على شوحها. وتزنر 
العاصمة جيمس تاون اسوار مرتفعة تتوزع علیها 
مدافع بالية ردت عنها في الاضي السحیق حطر 
الغزاة. وتضم الدينة كنيسة صغيرة وبرجُا مربع 
الشکل يقف وسط بیوت عتيفة یسکنها حوالي 
0۰۰ نسمة حيء باجداد معظمهم عبيدًا سن 
افریقیا وآسیا. وهم یعیشون ني الجزيرة مع أقلية 
اوروبية غالبية أبنائها من اصول بريطانية. 

۱ تحول البناء الذي سكنه الامبراطور النفي 
متحفا تعشش فيه ذکری السحان هیدسون لوي» 
وهو عسكري متزمت قاد حامية زاد عدد افرادها 
على ٤‏ آلاف حندي كان شغلهم الشاغل مراقبة 
الامبراطور الاعزل وتنغيص حیاتھ. 

وبعيدًا من العاصمة, هناك بناء آحر ارتبسط 
باسم نابولیون» وهو اشبه بدارة تقوم وسط 
بستان» ومعروف باسم «لونغوود». وبعدسا توي 
الامبراطور» آهدت بريطانيا إلى فرنسا («قصر 
لونغوود» والحقول الواسعة ا حیطة به. ومع وصول 
القنصل الفرنسي الحديد ريي | خمسینات) نذر 
نفسه للعناية بالبنی وحدائقه. وتابع ابنه الهمة 
الدبلوماسیة» وورث عنه شغفه بنابولیون وقصر 
لونغوود الذي أصبح مقرًا للقنصلية الفرنسية» اعاد 
القنصل ترميمه؛ واهتم بصورة اساسية بالغرفة المي 
لفظ الامبراطر فيها انفاسه الاخحيرة» وبالممر الضيق 
في عمق البستان المودي إلى نبع ماء دأب نابوليون 
على قضاء بعض يومه بجواره» وأوصى أن يدفن إلى 
جانب النبع الذي شغف به. والقبر بسیط كان 
نابولیون قد أوصى بألا ينقش إسمه عليسه عسى أن 
ییفی الضريح مغمورًا يليق .ميتة صاحبه منفيًا عن 
وطنه وميادين انتصاراته (من تحقيق أعده عمار 
الجنديء «الوسط». العدد ۰۱۸6 ۷ آب 
١6‏ ). 


سان فانسن وغرینادین 
نبذة عامة 


(للخريطة راجع «الانتیل» جزر»» ج۳؛ ص 
۷ء 

الوقع: سان فانسن جزيرة من جزر بحر 
الانتيل. مغطاة بالغابات. وتتبعهاعدة جزر 
(غرینادین) آهمها: بيكياء موستيك (اشتراها 
الانكليزي کولن تونان في ۱۹٦١‏ وأتبعها بحكومة 
سان فانسن)» کانوان» مایریو» برون» سان فانسن 
الصغری» أونيون (۱۰ كلم م.). 

المساحة: المساحة الاجمالية لسان فانسن 
وا جزر التابعة م۳۸۹۱ کلم م. (تحتل سان فانسن 
وحدھا مساحة ۳44 کلم م.) وسان فانسن مغطاة 
بالغابات» واعلی قمة جبلية فيها هي برکان 
سوفریار 500/7676 (4۰ ۲ ۱ع). وقد نار هذا 
الب رکان في ۱۹۷۹ وحرب ۷۰/ من انتاج الوز 
وقضی على حياة ۱۱۷۸ شخصا. 

العاصمة: كينغزتاون نو ۲۱ ألف 
نسمة). 

اللغة: الانكليزية ( ر میق). 

السکان: يبلغ تعدادهمم (۱۹۹۷) نحو 
۰ الف نسمة. السود 50:0/؛ الخلاسيون 
۵ انود 5/) البیض ۰/۳۰۵ وأمسي ركيون 
هنود ۲/. نحصو 54/ مسيحيون (1۸۱ 
بروتستانت و1١/‏ كاثوليك)» والباقون 5/ من 
أديان مختلفة. 

احکسم: جمهوررية مستقلة. عضو في 
الكومنولث مضصذ ۲۷ تشرين الاول ۰۱۹۷۹ 
الدستور العمول به صادر في ۷ تشرين الاول 
۹ رئيس الدولة الملكة اليزابت الثانية. 
الحاكم دافيد حاك منذ ۲۰ ايلول ۱۹۸۹. رئيس 
الوزراء حيمس ميتشل. البرلان من ۲۱ عضوًا 
(۱۵ منتخبین؛ و٦‏ معینین). 

الاقتصاد: ۳۰/ من اليد العاملة تعمل في 


الزراعة. ۱۵/ في الصناعةء ۵۰/ في اخدسات. 
تشکل الاراضي الزروعة 1.5۳ مسن إجمالي 
الساحة. وأهم الزروعات. الوز» وبعدها البطاطا 
الحلوة وا حوز والکوبرا والکاکاو والبن. وقطاع 
السياحة یعرف تقدمًا ملحوظا. ویبلغ متوسط عدد 
السواح السنوي (السنوات العشر الاحبرة) نحو 
٥‏ الف سائح. 


نبلة تاریة: اهنود القادمون من فنزویلا 
كانوا أول الذين اقاموا في حزيرة سان فانسن. 
لکن كريستوف کولومبوس لم يعثر هم على أثر 
عندما اكتشف ا حزیسرۃ ني ۲۲ كانون الفاني 
۸ء والعتقد أن نزاعاتهم المستمرة مع جيرانهم 
هنود جزر الكاريبي قضت عليهم. 

بعد نزاع طویسل بسین الفرنسيين 
والبریطانیین» أعلنت سان فانسن أرضًا محايدة. ثم 
ما لبث الفرنسيون أن تخلوا عنها للانكليز في 
۳ ليعودوا من حديد لاحتلاشا ني ۱۷۷۹. 
ولکن؛ بعد أربع سنوات فقط عادت الجزيرة إلى 
الائکلیز الذين بقوا فيها حتى ۱۹٦۹‏ حيث آعلنوا 
قيام نظام الحكم الذاتي فيها في إطار «اتحاد حزر 
الانتيل». وی ۲۷ تشرين الاول ۱۹۷۹ نالت 
سان فانسن استقلاطا. وتي ٥‏ ک‌انون الاول 
۹ جرت فیها انتحابات عامة نال فیها حزب 
العمال بزعامة فانسن بیتش ۱۱ متّعدًا. وبعسد 
يومين جرت محاولة سرد فاشلة. في ۲۹ مسوز 
۱ء قامت محاولة انقلابية فاشلة ایضّا. ون 
٥‏ حزیران ۱۹۸4 جرت انتخابات عامة نال 
بنتیجتها الحزب اللعقراطي ال دید ٩‏ مقاعد 
وحزب العمال ٤‏ مقاعد. ثم عاد الحسزب 
الديعقراطي ونال ۲۱ مقعدًا في انتحابات ۱۱ ايار 
۹ء 


۸۱ 


۸۲ 


سان كيتس -نفيس 
نبذة عامة 


(للحريطة راجع «الانتیلی جزر»» ج۰۳ ص 
۷ء. 

الوقع: حزیرتان صغیرتان من مجموعة جزر 
الانتیل الصغری. 

المساحة: ۲٦٦٦٦‏ کلمم. مساحة سان 
کیتسس ۰۹٤‏ کلم م.» ومساحة فیس 
۲ کلم م.» وتقم على بعد ۳ کلم حنوب 
شرقي سان كيتس أو سان کریستوفر. 

العاصمة: قاعدة سان كيتس 
«باستير» 265006770 وتعد نحو ١5‏ ألف 
نسمة. وقاعدة نفيس «شررتاون» 
Charlestown‏ و تعد نحو ٥‏ الف نسمة. 

السکان: تعدادهم نحو ٩۱‏ ألف 
نسمة (تقدیرات ۱۹۹۷). بعيشون 
بأغلبيتهم في جزيرة سان کیتسرع؛ ویعودون 
بأصوطم إلى السود الافريقيين الذین 
استقدموا للعمل في زراعة قصب السكر. 

الحكم: نظام فدرالي يجمع بين 
الجزيرتين. الدولة عضو في الكومنولث. 
الجمعية العمومية من ۱۳ عضرا ٩(‏ 
منتخبین؛ ۳ معينين وواحد حکصا». 
الحاكم هو کلیمان آتیلسون آرندل منذ 
٩‏ ایلرل ۰۱۹۸۳ رئيس الوزراء كينيدي 
آلفونس سیموندس (مولود ۱۹۳۲). 

الاقتصاد: ارض الحزيرتين خصبة 
ودائمة الاحضرار. منذ اواسط القرن السابع 
عشرء وقصب السکر يزرع على نطاق 


واسع» وتشرف الحكومة منذ آکثر من 
عقدین على زراعته واستثماره و کذلك على 
صناعة تکریره ونحویله» خاصة في حزيرة 
سان کیتس, بینما بقيت أجزاء كبيرة من 
اراضي جزيرة نفيس بتصرف مزارعين 
صغار. وتشكل السياحة (نحو ٠٠١‏ الف 
سائح سنويًا)» والصید. والصناعة اليدوية 
والخفیفة موارد اقتصادية آحری لسكان 
اجحزیرتین. 


نبذة تاريخية: اشرف كريستوف 
كولومبوس على ادارة ا حزیرتین باسم ملك 
اسبانياء في ۰۱4۹۳ ولكن دون ان تشكلا 
مستعمرة اسبانية. وی ۱۱۲۳؛ أسس 
الانکلیز مستعمرة في سان كيتس» ومنها 
حزيرة نفيس. واقام الفرنسيون ایض في سان 
نفيس واقتسموا ابلزيرة مع الانكليز حتی 
۳ء وكجرء من «اتحاد دول الانتيل» 
نالت سان كيتس -نفيس (ومعها جزيرة 
أنتيلا) حكمها الذاتي في ۱۹7۷ لکن 
سرعان ما أعلنت أنغيلا انفصاها عن الاتحاد 
(وثبت هذا الانفصال في ۱۹۸۰). وف ۱۹ 
استقلالهاء وبعد أقل من اسبوع احتلت 
مقعدها في الامم المتحدة حيث أصبحت 
الدرلة ال58١‏ العضو وأصغر الدول 
الاعضاء. 


الوقع: جیب داحل الاراضي الايطالية. 
وهي هضاب تشرف علیها قمة حبل تیتانو 
(2۷۰۰.). ویعود الفضل في وحود سان مارینو 
إلى هذا الحبل الذي يشكل ملجاً طبیعیا. تبعد 
سان مارینو ۰ ۲ کلم عن مدينة ركيئ 1لدل1. 

الساحة: ۵ کلم م.. وطول حدودها 
نحو ۰ ۷ کلم. 

العاصمة: سان مارینو (نحو 2:۵ آلاف 
تجمعين سكنيين» بعد العاصمة, مورغو 
ماحيوري وسيرابالي. 

اللغة: الايطالية. 

السکان: يبلغ تعدادهم حو ۲۵ ألف 
مارینو؛ في ايطالياء فرنساء الولایات التحدهة 
وبلجیکا. یدینون بالکائوليكية. 


احکم: تتميز سان مارینو (اصفر دول 
العا م؛ أصبحت عضوا في الامم التحدة ‏ ۲ 
آذار ۱۹۹۲) بممحافظتها على استمرار 
موسساتها منذ القرون الوسطى. تخضع لدستور 
موضوع في تشرين الاول ١٠٦۱ء‏ جرت عليه 
تعديلات فی ۱۹۰ و۰٦۱۹‏ (حق النساء في 
الاقتراع). الحكم بيد «قائدين حاكمين») ومدة 
ولايتهما ستة أشهر ويرئسان «مجلس الدولة» 
المكون من عشرة اعضاء. وهذان ينتخبهماء کل 
ستة آشهر «ابحلیس الاعلى» الکون من ٠٦‏ 
عضوا منتخبا لدة مسة اعسوام؛ وعارسان 
السلطة التنفيذية مع «حکومة» مولفة من ۱۰ 
اعضاء. 

أحزابها شبيهة إلى حد كبير بالاحزاب 
الايطالية: في انتخابات ۲۹ ايار ۱۹۸۸ نال 
الحزب الديمقراطي المسيحي ۲۷ مقعدّاء والحزب 
الشيوعي ۱۸ء والاشتراكي الاحتماعي ۸؛ 
والاشتراكي ۷, عيدها الوطي في ۳ آذار (سان 
مارينو)» و کذلك في ه شباط الذي يقع فيه عيد 
القدیسة آغاتیا. 


۸۳ 


۶ سان مارینو 


الاقتصاد: دخلها الفردي السنوي بلغ في 
۰ نحو ۲۰ آلف دولار. اراضیها الزروعة 
نحو ٦‏ آلاف هکتار» والغابات نحوه آلاف 
هکتار. القمح والنبیذ آهم منتوحاتها الزراعية. 
الاقمشت الاهنشت. الورقء السيراميك» 
القرميد» الکاوتشوك آهم منتوحاتها الصناعية. 
أما مواردها الاساسية فمن السياحة (ضو ۳ 
ملايين سائح سنویا)» ومن النتاحات الحرفية 
وخاصة من عملیات إصدار الطوابع البريدية. 
وحدة جمركية مع ایطالیا. 


نبذة تاريخية: اج القرن الرابع سس 
راهب ناسك (القديس مارینو لجأ إلى حبل 
تیتانو هرا من اضطهاد الامبراطور ديو 
كليسيانوس» سان مارینو. وقد التف حوله 
اهالي المنطقة وكانوا من المزارعين. دافع هؤلاء 
السكان عن استقلاطم ضد البابوية والبطاركة 


المجاورين في مقاطعة ری في القرن الحادي 
عشر-الثالث عشرء وان کانوا قبلوا اخضوع 
کنسیا ودينيّاء بشکل أو بآحرء لسلطة البابا. 
وی القرن الرابع عشرء حضعت سان مارینو 
لسلطة الدوقیات الايطالية القائمة آنذاك ولم 
تصبح ههورية مستفلة. بين الدول الايطالية» 
إلافي ۰۱2۱۲ 

احترم نابولیون بونابرت حدودها. 
واعتزف مور فیینا ره ۱۸۱) بسیادتها. و حا 
إليها العديدون من اللاجفین والعسكريين 
والسياسيين (لحأ إليها غاريبالدي» مع قواته» في 
۹ بعد سقوط الجمهورية الرومانية). 

وضعت سان مارینو نفسها تحت حماية 
المملكة الايطالية في ۲٦۱۸ء‏ ووقعت مھا 
ثلاث معاهدات حسن جوار. وبعد ائماز 
الوحدة الايطالية ثبتت اتفاقيات الصداقة 
وحسن اضوار مع ايطاليا في الاعوام ۱۸۷۲ 


أسوار سان ماریدو على قمة جبل تيتالو. 


و ۰۱۸۹۷ و۱۹۳۹ و۱۹۵۳. أصب 
«فاشية» في عهد موسوليي» وتعرضت لقصف 
عنیف في ۱۹46 واستقبلت نحو ۱۰۰ الف 
لاحىء فی ۰۱۹۶۳ 

وعلى الرغم من تعلق سان مارينو 
بقوانين القرون الوسطى وتقاليدهاء فإنها لم تر 
حرجًا في ان تنتحب لمصلحة حكومة شيوعية 
استلمت مقاليد الحكم فيها لمدة ۱۲ سنة بدءًا 
من ه54١.‏ وقد كانت المفاحأة الكبرى لأنها 
كانت الحكومة الشيوعية الوحيدة في اوروبا 
الغربية. ولكن هذه الحكومة لم تومم الاراضي؛ 
ولم تضع الدولة يدها على الاقتصاد. ونشبت 
أزمة سياسية حادة في ۱۹۰۷ء جرى حلها إثر 
تدحل من الولايات المتحدة وحصار ضربه 
اليش الايطالي لمصلحة الحزب الدعقراطي 
المسيحي والحزب الاحتماعي الدعقراطي. في 


۸ء أعيد النظر بالمعاهدة بينها وبين ايطاليا. 

في ۱۹۷۱ء اعادت سان مارینو حقها في 
ضرب عملتها الوطنية (وحدة نقد «سان 
مارينو»؛ إضافة إلى اللير الايطالي ولسير 
الفاتيكان)» كما حری» في ٠١‏ ايلول ۱۹۷۱ء 
إلغاء النصوص الى تتكلم على صداقة ايطاليا 
«الحامية» من المعاهدة الموقعة بين البلدين في 
۱ آذار ۰۱٩۹۳۹‏ 

في 7١‏ آب ۱۹۸۲ تشکلت حكومة 
ائتلافيسة ضمت الليمقراطيين المسسيحيين 
والشيوعيين. 

في ١١‏ کانون الاول ۰۱۹٩۱‏ وقعت 
سان مارينو اتفاقية تعاون ووحدة جمركية مع 
المجموعة الاوروبية. 

و ۲ آذار ۱۹۹۲ء احتلت مقعدها في 
الاسم المتحسدة 1 


سان ماريئو هم 


۸٦ 


الاسم: «ساو تومي» (القديس توما) لأنها 
اكتشفت فی 7١‏ کانون الاول ۱4۷۱ أي يوم 
عيد القديس توماء على يد الستکشف بيترو 
إيسكوبار وحوان غومس. «برنسسيب»» أي 
«حزيرة الامير» تكرمًا للأمير آلفونس (الذي 
أصبح ملك البرتغال باسم آلفونس الخامس). 

الموقع: حزیرتان في حليج غينيا مقابل 
الغابون وغینیا الاستوائية وعلى بعد ۲۰۰ کلم من 
شواطىء هذه الاخعپرة. 

الساحة: 7 كلم م. مساحة ساو تومي» 
و۱۲۸ کلم م. مساحة برنسيب. وبالقرب منهما 
عدة جزر صغيرة غير مأهولة. 

العاصمة: ساو تومي (ضو ۳۰ ألف 
نسمة)» وبعدها أهمية تأتي ساو انطونيو. 

اللغات: البرتغالية (رمية)» وهناك لغات 
محلية افريقية. 

السكان: تعدادهمم نحو ۱4۰ الف 
نسمة.ینتمون إلى قبائل فورو (وتجمعهم الأساسي 


تی ساو تومي»» مونکو (ڼي برنسیب؛ وعددهم نحو 
ألفين)» آنفولار (وهم حلیط من ذوات الاصول 
الانغولية والكونغولية» وعددهم نحو ۱۱ ألفا)» 
التونغا روهم حلاسيون» نتاج إحتلاط قبائل فورو 
بالهاحرین) واقلية من حزر الرأس الأحضر قدمست 
إلى الجزيرتين في اوقات متفاوتة. نحو ۸۲/ مسن 
السکان کائوليك والباقون اصحاب معتقدات 
إحيائية افريقية. 

الحكم: جمهوري. الدستور المعمول بسه 
صادر في ۱۰ ايلول ۰۱۹۹۰ رئيس اللجمهوريسة: 
مانويل بينتو دا کوستا (مولود ۱۹4۰) منذ ۱۲ 
موز ۱۹۷۰ وأعيد انتخابه في ۳۰ ایلول ۰۱۹۸۰ 
وبا إلى انغولا من ۱۹۹۱ إلى ۱۹۹۳ خلفه 
میغیل تروفویاداء منذ ۳ نیسان ۱۹۹۱ (راجع 
النبذة التاريخية). ا لحمعیة العمومية زالبرلان) من 
هه عضو منتخًا لاربع سنوات. 

الاحزاب: الحزب الاجتماعي اللبعفراطي 
(وكان قبلا «حركة تحرير ساو تومي 


وبرنسیب»)» تأسس في ۱۹۷۲ الحزب ال حاکم 
والوحید حتی 4۱۹۹۰ رئيسه کارلوس دا غراسا. 

الاقتصاد: نحو ۸۲/ من اليد العاملة تعمل 
في الزراعة ال تساهم بنحو ۷۰/ من الناتج العام؛ 
ونحو ۸۳ في الصناعة (ه./ من الناتج العام)؛ وضو 
6 يف الخدمات (۲0/). تشکل الاراضي 
المزروعة ۳۷/ مسن المساحة العامة. وأهم 
الزروعات الکاکاو؛ ثم البن» ولب النارجيل 
(کوبرا)ء وامحوز» والوز. ويأتي عمال» حاصة من 
آنغولا وموزمبيق» للعمل في زراعة الکاکاو الي 
تستثمرها ش رکات اوروبية. متوسط صید الاسماك 
السنوي نحو ۳ آلاف طن. في ال حزیرتین شبكة 
حطوط حدید ومطار ومرفاً. 


نبدة تاریخیة: اکتشف البحاران البرتغالیان 
بیترو إيسكوبار وحوان غومس حزيرة ساو تومي 
في ۱4۷۰ ثم حزيرة برنسیب في ۰۱۷۱ وکانتا 
غير مأهولتين. وبداً استعمارهما عندما حمل إليهما 
البرتغاليون والاسبان والفرنسيون زراعة قصب 
السكر. وعمد الستعمرون؛ لاستثمار هذه الزراعة» 
إلى استقدام عبيد من مناطق افريقية آحری» هي 
اليوم الغابون وأنغولا. في ۰۱4۹۳ أبعد الملك 
البرتغالي حان الشاني» إلى الجزيرتين» نحو ألفين 
يهودي كانوأ قد هربوا من اسبانیا إلى البرتفال. 
ولم تمض سنوات على وحودهم في ال حزیرتین حتی 
قضی معظمهم ولم بیق منهم على قيد الحياة سوی 
نحو ٠٦٠٦‏ شخحص. 

ف ٠١۲۲‏ أعلن رس ان الجزيرتين 
اصبحتا مقساطعتين برتغالیتین. وعرف القرن 
السادس عشر سلسلة من انتفاضات السكان 
ا حلیین ضد البرتغال» كانت أهمها انتفاضة السود 
الذین قدموا من أنغولاء وکانوا بزعامة رحل یدعی 
آمادور. وقد استطاعت هذه الانتفاضة ان تخضع 
ثلثي حزيرة ساو تومي طيلة عدة عقود قبل ان 
تستسلم. ولي اواحر القرن السادس عشر بدا 


ساو تومي وبرنسیب ۸۷ 


انتاج ا حزیرتین من السکر بالا نخفاض بفعل مزاحمة 
البرازيل» وبقيت ال جحزیرتان تستعملان كمحطة 
لتجارة العبيد. وفي بداية القرن التاسع عشرء ادحل 
اليها البرتغاليون زراعة البن والكاكاو. 

كان للقسوة الهائلة الي استعملها 
البرتغاليون ضد السکان ا حلیین ان اضطرت الدول 
الاوروبية الاستعمارية نفسها لمقاطعة الكاكار 
المستورد من ا جحزیرتین. واستمر الوضع بالتدهور 
بين الحربين العالميتين. 

بعد ۰۱۹۶۵ ارسلت البرتغال حاكمًا 
عسكرياء هو ا جنرال كارلوس غارغولو؛ لاعادة 
النظام إلى الزيرتين. إلا ان طريقته البالغة القسوة 
والتعسف أدت إلى انتفاضة السود احلسین» في 
۳ الي أدت ال مقتل نحو ألف شخص. 
وأسس المنفيون من ابناء البلد «حركة تحریر ساق 
تومي وبرنسيب» في ١٦۱۹ء‏ واتخذوا مرکزا لهم 
مدينة ليبرفيل في الغابون» كما نالوا اعتراف منظمة 
الوحدة الافريقية في ۰۱۹1۶ 

وبعد حركة نيسان ١517/4‏ في البرتغال» 
باشرت ليشبونة باحراء مفاوضات مع «حركة 
تحرير ساو تومي وبرنسيب» الي كانت تطالب 
بالاستقلال التام والناحز. وأعلن اسستقلال 
الجزيرتين في ۱۲ تموز ۱۹۷۰ء وأصبح أمين عام 
الحركة» مانويل بينتو دا كوستاء رئيسًا للدولة 
ومیغیل تروفویاداء رئيسًا للوزراء. وغادر معظم 
البرتغالیین الجزيرتين. وانتھج الحكام الجدد سياسة 
عدم الانحياز في الخارج ووقعوا معاهدة لومي الي 
تسمح للبلاد بأن تكون شريكا في السوق 
الاوروبية المشازكة» وقام مسؤولون بزيارات 
لموسكوء وبکین» وليبرفيل» ویاونده» وبرازافيل. 

وأهم الصاعب الى واحهتها الحكومة في 
الداحل حاولة غزو الجزيرتين من مرتزقة احانب في 
شباط ۱۹۷۸. وپ ايار ۱۹۷۸ء قام رئيس الدولة 
بزيارة رسمية للجزائر وطرابلس الغرب. واستقدمت 
الحكومة وحدات أنغولية وكوبية لدعم قوات 


۸ سار تومي و برتسیب 


شارع في العاصمة. 


الاس في ا لحزیرتین. واستمرت الولايات المتحدة 
۔عنح ا حزیرتین مساعدات مهمة. وجرت محاولات 
انقلاب عسکري في السنوات ۷۸ ۱۹۷۹ 
وی ۸ آذار ۰۱۹۸۸ وكان للنفوذ السوفياتي في 
سياسة البلاد آثره ‏ إحباط هذه احاولات. 

في ۲۲ آب ۰۱۹۹۰ جری استفتاء عام حول 
دستور حدید یضع حدًا لحكم الحزب الواحد ویقر 
التعددية ا حزبیة فنال ۷۲/ من الاصوات. 

وفي ۲۰ کانون الثاني ۱۹۹۱ء حرت اول 
انتخابات تشريعية على اساس الدستور ابحدید» 
وبعدها بأقل من شهرین جرت انتخحابات رئاسية» 
واي آحر السنة تم حلاء آنحر حندي أنفولي عن 
البلاد (يعود وحودهم إلى العام ۱۹۷۸)۔ 

في اواسط آب ۱۹۹۰ء وقع انقسلاب 
عسکري» آبرز قادته اللفتنانت کوینتاس دا آلیدا 
الذي آعلن عن بدء مفاوضات مع الاحزاب ترسي 
إلى تشكيل «حكومة ادارية» بدل «حكومة إنقاذ 
وطبي» وكان رئيس الجمهورية النتخب ميغيل 


تروفویادا فید الاعتقال. ونتيجة هذا الانقلاب 
اعلنت الولایات التحدة وقف مساعداتھا للبلاد. 
كما دعا الامين العام للام الممتحدة» بطرس غالي» 
دستور بلادها لتمكين الرئيس تروفويسادا مسن 
«استعادة ولايته الديمقراطية». وكان الانقلابيون 
قد بادروا إلى تعيين رئيس الجمعية الوطنية فورتو 
ناتو بيرس رئیسا للبلاد بالوكالة. لکن هذا الاخير 
سارع إلى التأكيد ان قرار العسكريين «لا ينطبق 
على القواعد الدستورية». وإزاء هذا الوضع» وقبل 
انقضاء عشرة ايام على الانقلاب؛ اعاد العسكريون 
السلطة إلى الرئیسس ميغيل تروفويادا (۲۲ آب 
۰۵ وقد تم الاتفاق بین المدنيين والعسكريين 
بوساطة من وزير حارجية أنغولا فاننسيو دو مورا 
بعد بضع ساعات من تصويت الجمعية الوطنية 
بالاجماع على قانون عفو عن منفذي الانقلاب. 
الأنغولي ادوارد دو سانتوس ليدير مهمة الوفاق. 


الاسم: عرفها العرب قدعًا باسم «سرندیب» 
عندما كانت إحدى مطاتهم التجارية رو کانت 
كذلك محطة تحاریة للصينيين). ثم عُرفت» مع 
توافد البرتغاليين والمولنديين والانكليز على 
استعمارها ابتداء من القرن السادس عشر باسم 
«سیلان» أو «سیلون». وهي كلمة ختصرة من 
كلمة «سنهالا» (الأسد) و«دفیبا» (حزيرة) في 
اللغة السنهالية: فيكون المعنى «حزيرة الأسود». 
وي ۷۲ اعادت رئيسة ا لحمھوریة حينذاك 
السيدة سیراموفو باندرانيكا الإسم السنهالي 
القديم للحزيرة فعرفت باسم «سري لانكا» 
وتعيي باللغة السنهالية «البقعة المقدسة»؛ 
والسنهال هم أكبر وأقدم شعب یقطن سري 
لانکا. 

الوقع: في احیط | مندي. على بعد ۰ه کلم من 
الطرف الجنوبي من افند. ویفصل بينهما مضیق 
بالك عللوط. . . 

المساحة: ۵+ ألما و۱۱۰ کلم م.. طوطا عند 
أطول نقطتين 470 کلم؛ وعرضها ۲۲۰ کلم. 
طول شواطتها نحو 4۰۰ ۱ کلم. 

العاصمة: كولومبو. أهم المدن: دهیفالا-مونت 
لافینیا» موراتواء حافناه كوتي» كاندي» غال 
رراحع «مدن ومعام»). 

اللغات: السنهالية (رسمية) ویتکلمها نحو ۷۲/ 
من السکان؛ التاميلية (۲۰:۵) ال اعتبرت 
رسية ايضًا ابتداء من ۱۹۷۷؛ والانکلیزیة؛ 
رسمية كذلك ابتداء من ۰۱۹۸۳ 


السکان: كان تعدادهم ‏ ۱۸۷۱ نحو ۲:6 
ملیون نسمة؛ واصبح ‏ ۱۹۱۱ نحو ۳۰۲ 
مليون نسمة» وی ۱۹۷۱ نحو ۰۱۲۰۷ وف 
۳ محرو ۱۵۰6 ول ۱۹۹۱ نحو ۱۷۰۲ 
ملیونا. وتشیر التفدیرات إلى انهم سیبلفون 
۸ ملیون نسمة في العام ۰۲۰۰۰ 

یشکل السنهالیون 4 ۷/ من إجمالي السكان» 
والتاميل الأصليون ۱۲۰١‏ وغالبيتهم تسكن 
الناطق الشمالية. يتوزع السكان دينيًا: بوذيون 
۰ من بحمسوع السکان /٩۰(‏ منهم 
سنهاليون)؛ هندوسيون 1۱۰ (80/ منم 
تاميليون)؛ مسلمون ۷۰١‏ (بعض الراجع 
العربية الاسلامية تقول ١٠/)؛‏ ومسيحيون 
كاثوليك ۷۰۰ (۷۰۰ الف من السنهاليين» 
و۳۰۰ ألف من التامیلیین). 

الحكم: جمهوري دعقراطي اشتراكي مضذ 
۷۸ الدستور العمول به صادر في ۷ ایلول 
۸ء يعطي رئيس ابلمهورية سلطات کاملة 
(قبل هذا الدستور كانت سلطاته إحمية). الرئیس 
یتخب لمدة ست سنوات بالاقتراع الشامل 
والمباشر. جمعية الممثلين (البرلان) من ۲٢٢‏ 
عضوًا منتخبًا لمدة ست سنوات. وتقسم البلاد 
إلى ۲۹ محافظة و٤‏ ۲ قضاء. 

الاحزاب ومختصر الاحداث الانفصالية الحالية: 
الاحزاب: «الحزب السيلاني للحرية»» تأسس 
قِ ۱ وزعيمته السيدة سرافو 
باندرانيكاء مولودة ۱۹۲٦‏ (وهو حزب يسار 


۸۹ 


۹۰ سري لانکا 
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خريطة سري لانکا نشرتها «لومولد ديبلوماتيك» (عدد آذار ۱۹۹۵ء ص ۱۳) وعينت علیها: 
باللون الرمادي الفاتح: أغلبية سنهالية بوذية. 

باللون الرمادي الفامق: أغلبية تاميلية اصلية. 

منطقة الازیاح الرمادية الفاتحة العریضة: اميل استقدموا للعمل في الزراعة, 

الدائرة: مداطق (قامة اجموعات السلمة. 

الصلیب: مناطق إقامة المجموعات السيحية, 

الدجمة: عمخيمات اللاجئين. 

المناطق احددة بالخطوط السوداء الغامقة المقفلة: تحت سيطرة مور جبهة تحرير إيلام تاميل. 
المربعان في أقصى شالي الجريرة: قواعد حكومية هي جيوب في قلب المنطقة التي يسيطر عليها مور التاميل. 
مناطق الازياح المنقطة أفقيًا: مداطق زراعية مروية. 

الزیح النقط بالاسود الغامق: قئاة للري. 


الوسط)؛ «الحزب الوطين الوحد» تأسس في 
۷ وزعيمه رناسينغ بريماداسا (اغتيل في 
اول ايار ۱۹۹۳))؛ حسزب «لانکا ساما 
ساماجا»» تأسس في 2١9750‏ ورئيسه برنارد 
سويسا؛ الحزب الشيوعي» تأسس في ۳٣۱۹ء‏ 
ورئيسه ك.ب. سيلفا؛ «الحبهة الموحدة لتحرير 
التاميل»» نشأت في ١915‏ بعد دمج «حزب 
التاميل الفدرالي» (في ۱۹۷۲) الذي كان 
تأسس في ۱۹4۹ بحزب «مؤتمر التاميل» الذي 
كان تأسس في 144 ١؛‏ «مؤتمر العسال 
السيلاني»» تأسس في ٠54١؛‏ «موشر العمال 
اللرعقراطیین»» تأسس في ۱۹۷۸؛ «حزب 
شعب سري لانکا»» يساري» تأسس في 
۶ واغتيل زعيمه في ۱۲ شباط ۱۹۸۸ 
«مؤتمر مسلمي سري لانكا»» تأسس في 
۰ رئيسه م.هس.م. آشرف؛ «الجبهة 
الدعقراطية الوطنية الوحدة»» تأسست في 
۱ء 

تعصف بالبلاد حداث مصيرية أقساها مطالب 
التامیل (یقال لهم ايضًا التامول 018ہ790) 
القاضية بالانفصال ولقامة دولة تاميلية مستقلة في 
الشمال: إيلام .Eelam‏ في ۱۹۹۲ء تمكن 
التاميل (التسامیلیون) من جمع ۲۰ آلف مقاتل 
و4۰ آلف إحتياطي في مواحهة ۵ الف جندي 
حكومي. ‏ ايار ۱۹۸۵ ثلاث جموعات 
مسلحة من أصل حمس اتحدت في «حبهة تحرير 
یلام التاميلية»» ثم في «منظمة تحرير ایلام» الي 
تأسست في ۱۹۷۳ على يد طلاب منهم 
الطالب تنغاتور (حکم بالاعدام في ۱۹۸۲ء 
ومات في السحن). الذین دعمتهم ا ند و کانوا 
مناصرین للاتحاد السوفياتي. وهناك كذلك 
«النمور احررون لایلام التاميلية» (النمر هو رمز 
ملکة حافنا في الفرن الثامن عشر)» وهي منظمة 
حلت محل «فور التاميل الجحدد»» ومن زعمائها 


أنئن بالا سينغام» برابهاكاران فيلوبيلاي اللقب 
ب«تابي» (أي «الأخ الصغير») الذي فقد ساقه 
في ۰۱۹۸۷ وا إلى اوروباء وساتاسسيغام 
كريشناكومار (مات في ۱١‏ كانون الشاني 
۳ وتمكنت هذه النظمات من السيطرة 
على منطقة جافنا في الشمال ابتداء من اوائل 
7۲ء 
وهناك كذلك جا حبة الثورية لتحرير شعب 
إیلام) تأسست في ۰۱۹۸۱ ما ركسية» زعیمها 
ماراتاراجا تیرومال؛ وتشرف على مجلس 
المقاطعة الشمالية والشرفيةء تتلقى سلاحها من 
اند وتقف معارضة (وبالسلاح) ل«التمور». 
و«منظمة یلام الثوریة»» تأسست في ۱۹۷۰ في 
لندن على يد آلياتبي راتناساباتي (ماركسي). 
و«منظمة تحرير شعب تامیل الايلاسي»؛ 
تدحل ‏ ابلبهة تأسست ‏ ۱۹۸۰ زعیمها 
سیدئادتان رما ر کسي). 
و«الجيش الوطیٰ التاميلي»» تموله ا مند لواحهة 
«النمور». 

ثمة منظمات سنهالية متطرفة مواحهة 
للمنظمات التاميلية» وكذلك زعماء سنهالیون 
متطرفون على رأسهم روهانا فيجيوييرا الذي 
كان قد طرد من جامعة موسکو فی ۱۹٦١‏ 
لآرائه الماوية» وحكم عليه بالسجن لمدى الحياة 
في ۲۰ كانون الاول 2١514‏ وأفرج عنه في 
۷ واغتیل في ۲۳ تشرين الشاني ۱۹۸۹ء 
وکان قد أسس )۱۹٦١(‏ «جبهة التحریر 
الشعبیة» الي بدأت ماركسية ثم تحولت قومية» 
وتوصلت إلى ضم نحو آلفي عضو (من الشباب 
القادمین من الجنوب)» وتمكن بعض اعضائها من 
احتراق الا کلپروس البوذي والادارة والجيسش 
والشرطة, وأصبح عقدورها شل الحياة 
الاقتصادية في البلاد في أي حظة. لکن الحكم 
بجح في تفكيك هذا التنظیم وتصفيته في ۰۱۹۸۹ 


سري لانكا ٩۱‏ 


۲ سري لانکا 


قوات السلام الحندية: كان عدیدها قد بلغ ۳ 
آلاف رحسل ف ۱۹۸۷ء و۷۰ ألقا إلى ۱۰۰ 
ألف في ۰۱۹۸۸ وم سحبها على دفعات من 
اول كانون الشاني ۱۹۸۹ إلى ۲۳ نيسان 
۰ وقد بلغت كلفة تدحل هذه القوات 
نحو ۲۰۰ مليون دولار. 

أما ضحايا حرب العصابات الى عرفتها البلاد 
بين ۱۹۸۳ واواسط ۱۹۹۳ فبلغت نحو ۳۸ 
آلف ضحية. 

الاقتصاد: تتوزع اليد العاملة في القطاعات 
الرئيسية بحسب النسب التالیة: 4 5/ في الزراعة 
رو ۸۲۷ من النانج العام)؛ ۸۱۳ في الصناعة 
(٢٢اںن؛‏ ۳۱ في المخندمات (45/)؛ ۱ في 
الناجم (۱/ من الناتج العام). ويبلغ العدل 
السنوي (السنوات الاعصيرة) للبطالة نسبة نحو 
۷/. 

اشتهرت سري لانکا بجودة إنتاحها من الشاي» 
ویعود الفضل في ذلك إلى الانكليزي الکابتن 
حيمس هيلر الذي أدحل زراعة الشاي في 
۹ باحضار شجیرات الشاي من الصين 
ووحد بعد تحارب ان منطقة نورالي الجبلية 
والواقعة وسط اجحزيرة من احسن المناطق الناسبة 
لمذه الزراعة. وهنالك ثلاثة انواع للشاي في 
سري لانکا من حبث الجودة» وأحوده الذي 
یزرع على ارتفاع أكثر من آلف ماز. ومعسروف 
ان السکان الاصلیین» وهم السٹھال؛ رفضوا ان 
یعملوا في مزارع الشاي تحت وصاية الانکلیز» 
ما اضطرهم حلب عمال لزراعة الشاي من 
حنوبي ا حند. و هكذا توافد ا مندوس التاميل إلى 
الحزیرة وبقيت ملكية مزارع الشاي مع حكومة 
السنهال. وتحتل سري لانكا المرتبة العالية الٹالشة 
في انتاج الشاي. 

ويحتل المطاط المرتبة الثانية؛ بعد حصول الشاي 
في اقتصاد سري لانكا. فأشجار الطاط تزرع 


بكثافة في النطقة الجنوبية من ا حزیرة فهناك نحو 
٤‏ هكتارًا مزروعًا بأشجار المطاط. وتأتي سري 
لانكا في | لمرتبة العالية السادسة في انتاج المطاط. 
وبعد الطاط يأتي جوز افند» وهو مسن المحاصيل 
التفليدية في شبه القارة الهندية» وزیته یستعمل في صناعة 
بعض الادوية» إضافة إلى كونه من الزیوت البانية. 
وتشتهر سري لانکا بان اراضیها تحوي نوا من 
الاحجار الكريمة یطلق علیها إسم «جیمس» 
ال تأتي في الرتبة الثانية بعد احجار 
الألاس. وتوحد احجار حيمس في مناطق 
متعددة من سري لانكاء ويخاصة في رتنابورا الي 
تعرف باسم مدينة احوهرات وبلمدولا» 
وبلاحودین وغیرها. ومعروف انها توحد ايضًا 
في تایلاندا وبورما والبرازیل وحنوب افریقیا» الا 
ان سري لانکا تأتي في مقدمة هذه البلدان. 
وتقول الروایات «ان سلیمان الحكيم قد آهدی 
ياقوتة مراء كبيرة احجم إلى بلقیس ملكة سباً 
من جزيرة سیلان»؛ ووصف مارکو باولو 
ابحوهرات الموحودة في سري لانکا؛ وحاصة 
حجر الروبي الا مر الذي یعتبر نادراء وحجر 
الزفير الازرق الذي يزن ٠٠٤‏ قيراط والذي 
يرصع التاج البريطاني مأحوذ من سري لانكا. 
أما الصناعة» فتكاد تنحصر لي معالجة الشاي؛ 
الكاوتشوك (صناعة دوالیب السسيارات)» السکر؛ 
القطن» جوز افند. وهناك مصفاة لتكرير الفط. 
والغرافیت (نوع من الكربون أسود طري تصنع منه 
اقلام الرصاص) هو المادة النجمية الوحيدة في البلاد. 
وأما السياحة؛ فالحكومة عاكفة على ایلائها 
(منذ منتصف الثمانينات) جانا مهما من 
سياستها. فإضافة إلى الناخ العتدل والخضرة 
الدائمة اللذين تتمتع بهما غالبية مناطق البلادء 
هناك الواقع الاثرية الي تنم عن حضارة عريقة» 
وهناك الشواطىء الطويلة المشمسة ذات الرمال 
البيضاء؛ وخاصة ساحل مرجان وساحل بنتونا. 


نبدة تاريخية 


قلرمًا: السنهالیون هم أكبر وآقدم 
بحموعة من الشعوب ال تقطن سري 
لانكاء وقد آتوا من شاب ا ند عن طریق 
البحر. وقد جرت آکبر هجرة إلى الجزيرة 
في ۰6هق.م. من الشعوب اهنديسة. وق 
الفرن الثالث ق.م. وصلها مبشرون بوذیون 
غرسوا فیها معتقداتهم الدينية» وذلك في 
ايام اللك ماهاتیسان و كانت تیساماهاراما 
عاصمة البلاد وتقع في حنوبيهاء وقد تلفت 
مناطق داهیلا غزوات من شعب النامیل. 
رقي ٠-١١٠ق.م.‏ تمكن املك السنهالي 
داتا-غاموندي من طرد التاميل. 

في اواسط القرن الميلادي الاول» 
جرت علاقات تجحارية وبحرية مسع 
الامبراطورية الرومانية. في العام 0۲۰۰ 
دحلت اللغة السنسكريتية إلى البلاد في ايام 
اللك فيهارا تيسا. وق »74٠‏ دحلت 
البرهمانية على يد الملك فيجاهندو. وی 
۰ دعم الملك سنغابو آبهایا الدیسن 
البوذي الذي زاد من انتشاره. 

بين اواسط القرن الرابع والقرن 
الحادي عشرء عرفت البلاد أوج نهضتها 
وحضارتها السنهالية» وكانت عاصمتها 
أنورادابورا. في ۰4۸۰ توصل اللك إلى طرد 
التامیل من لانکا. في ۰٦ء‏ اندلعت ثورة 
فضت على اللك وبدات حرب آهلية 
امتدت إلى ۵۱۰ وبين ۷۷۲ و۰۷۷۷ آعاد 
التامیل غزواتهم للبلاد» ودمروا العاصمة بين 
۱ ۱ ول هذه السنة» تمكن اللك 


سينا الثاني من طردهم إلى حارج البلاد. 
وعرف القرن ا حادي عشر حركة نزوح 
واسعة النطاق من سكان المناطق الشمالية 
من سري لانكا باتحاہ المناطق ا حنوبیة بسبب 
عدم الاستقرار السياسي الذي أدت إليه 
الغزوات المستمرة من جنوبي الحند. 
وبسبب موقع سري لانكا على 
الطریق البحري الذي يصل شرقي افريقيا 
بآسيا الجنوبية عرفها الاغريق منذ القديم» 
واكتشفها العرب في القرن الشامن» ونزل 
على ارضها مارکو باولو (۱۲۹۳)» 
وقامت بدور محطة تحارية للعرب والصینیین 
(احتل الصینییون جحزءًا من ابلزيرة بين 


۸ ۱4۳۸) عدة قرون. 


في التاریخ احدیث: كان البرتغالیون 
اول الاوروبيين الذين نزلوا إلى الجزيرة 
(يتقدمهم فرنسیسکو دو آلیدا) وتوصلوا 
إلى السيطرة عليها باستثناء مملكة: كاندي» 
وحملوا معهم العتقد الكاثوليكي» فأصبح 
هناك نحو ه/ من ا لسكان کائوليك. وٹی 
۶ كان هناك ملك تاميلي في جافنا 
وثلائة ملوك سنهالیین. 

في ۰۱۰۰۲ وصل الکابتن امولندي 
حوریس سبیلبر غ» ومالبث اطولندیون ان 
عقدوا تحالفا مع الکاندیین (سکان مدينة 
ومنطقة کاندي)؛ وأحذوا یشجعون التجارة 
ومد شبكات الري وبعض الزراعات» 
وأدحلوا البروتستانتية والقانون الروماني 
المولدديء وتوصلوا في نهاية الطاف إلى 
طرد البرتغاليين من البلاد؛ لكنهم واحهوا 
مقاومة عنيفة في كاندي ال عمل ملكها 


تمثال لبوذا 
یمود الى القرن الثاني عشر. 


على حاربتهم وتشجيع الكاثوليكية 
.)۱۷۳۹-۱٦۸۷(‏ 

في ۰۱۷۹۲ وقعت شواطیء سري 
لانکا تحت السيطرة البريطانية. وی ۰۱۸۰۲ 
اُصبحت هذه الناطق مستعمرة بریطانية» 
ری ۱۸۱۰ توغلت بریطانیا في الداحل 
وضمت كاندي إلى مستعمرتهاء وقام 
السكان بحركات تمرد استمرت حتسى 
۵۰ ف ۱۸۲۸ أدحل الانکلیز زراعة 
البن» والشاي في ۱۸۲۷ وشجرة اطیفا ال 
اتوا بها من الامازون في. ۱۸۷۲ء وشجرة 
الکاکاو في ۱۸۸۰. 


الاسستقلال: في ٤‏ شباط ۰۱۹4۸ 
نالت سري لانکا (باسم سیلان» دولة 
علمانية) الاستقلال» وقررت حکومتها ان 
تبقى عضوا في الکومنولث البريطاني» 
واستلم السلطة فيها ا محافظون في «الحزب 


من شعارات الشيوعيين السري لالکیین في الستینات. 


الوطیٰ الموحد» الذين كانوا قد حققوا 
اتتصارًا کبیرا في انتخابات ۰۱۹4۷ 

روي الفترة الي تلت الاستقلال» 
عرفت سري لانكا ازمات سياسية 
واقتصادية عاصفة. كان انخفاض اسعار 
الزراعات ا حلیة الأساسية (الشاي» الجوزء 
المطاطا) في أساس هذه الازمات» وكذلك 
مطالب التاميل في الانفصال (راجع باب 
«حرب إنفصال التاميل»)» ما اضطر الدولة 
إلى ان تستنجد بالمساعدات الخارجية. 

في ۱۹۰۹ء اغتيل رئيس الوزراء 
سولومون دیاز باندرانیکاه فخلفته 32 السنة 
التالية» زوحته سیرعافو باندرانیکا» وکانت 
اول امرأة في العام تحتل مثل هذا النصب. 

وٹی اساس الاضطرابات الداحلية 
العداوات المتأصلة بين أكبر مجموعتين من 
ا جموعات الى تشكل شعب سري لانكا: 
السنهاليون والتاميل. ففي ايام الاستعمار 


سري لانکا ۹۵ 


البريط‌اني كانت الانكليزية هي اللغة 
الرسمية» ولكن في ١۱۹۰ء‏ استبدل البرلمان 
هذه اللغة باللغة السنهالية وحصر استعمال 
لغة التاميل بنطاق ضيق. فأثار هؤلاء أعمال 
شغب اضطرت الحكومة على اثرهاء في 
٦ء‏ إلى حعل لغة التاميل لغة رسمية 
كذلك. 

وثمة مشكلة أحرى عصفت بالبلاد 
مدة طويلة هي مشكلة مليون تاميلي هندي 
يقيمون في سري لانكا منذ نهاية القرن 
التاسع عشر. وقد كان الكثيرون من هؤلاء 
لا جملسون الجنسية المندية ولا السسري 
لانكية. وقد جرت مفاوضات طويلة 
ومعقدة بين البلدین؛ حول هذا الوضوع؛ 
اسفرت في ۱۹٦١‏ عن توقیع اتفاق بين 
السيدة باندرانيكا (سري لانكا) والبهادور 
شاستري (اطند)؛ يقضي بأن تمسح سري 
لانکا حق اللجوء ۲۰ ألف تاميلي» وبأن 
تستقبل اند ٥‏ الما منهم. أما الذين لم 
يشملهم هذا الزتيب» فقد سوي وضعهم 
في ۱۹۷۰ء بمنح نصفهم اب حسیة السري 
لانكية» والنصف الآخر اطندیة. 

وف نیسان ۰۱۹۷۱ عرفت البلادء 
مع تفاقم الاوضاع العيشية انتفاضة 
مسلحة اتفذت طابعًا یساریا» توصل 
التمردون خلاضا إلى احتلال نو ۱۰۰ 
ان الحكومة؛ وقد كانت مدعومة بغالبية 
القوى السياسية» استطاعت ان تسيطر على 
سج رو جو سیت 
بالاضافة إلى اعتقال نحو ۲۰۱ ألما 

وما کات تارف سس 


اصلاحات (قانون الاصلاح الزراعي في 
۲ حتى فاحأتها الازمتان العالميتان» 
ازمة النفط وازمة التضخحم؛ فارتفع عدد 
العاطلين عن العمل إلى أكثر من مليون 
شخص. وازداد الوضع السياسي تفاقما بدا 


من ۱۹۷۵ خاصة بعد طرد عدد من 


الوزراء في الحكومة. ولم يستطع مؤثمر عدم 
الانحیاز الذي عقد في كولومبو في آب 
٦‏ ان يخفي النكسات الى مين بها نظام 
الحكم القائم. وانتشرت موجة مسن 
الاضطرابات في آخر ۱۹۷۲ واوائل 
۷ بدعم من المعارضسة اليمينية 
واليسارية على السواء. ثم جاء فشل رئيسة 
الوزراء الهندية أنديرا غاندي في الاتتخابات 
ا هندية ليغذي جانبا من اطبوط في شعبية 
زميلتها في سري لانكاء السيدة باندرانيكا. 

ف موز ۱۹۷۷ء جرت انتعابات 
نيابية (نسبة القترعین ۰/۸۲ وهي نسبة 
قلما عرفت دول العالم الشالث مثيلا ها) 
حرج منتصرّا منها حزب العارضة «الحزب 
الوطي الوحد» بزعامة ج.ر.جایاوردن. 
وف تشرین الاول ۱۹۷۷ء حری تعدیسل 
دستوري انتحب حایاوردن .عوجبه رئيسًا 
للجمهورية في شباط ۰۱۹۷۸ وبدأت 
ولايته باضطرابات قام بها التاميل مطالبين 
بتكوين دولة مستقلة لهم. وقد رد 
جایاوردن برفض هذه المطالب وقمع المنادين 
بها. إلا ان مسألة الوحدة الوطنية عادت 
لتطرح بحددا وبحساسية أكبر. 

على الصعيد الخارجي» استمر النظام 
القائم بانتهاج سياسة عدم الاحیاز ورفض 
توقیع اية معاهدة دفاع مشترك على الرغم 


في ذروة التوتر بين 
السنهالیین والتامیل: 
بعض التامیل ینتظرون 
الحصول على اوراق 
تخوهم اللجوء الى الهدد 
(آب (AY‏ 


من ضعف امكانياته الدفاعية. 


کرونولوجیا احداث العقدیسن 
الاخيرين: في ١5‏ تشرین الاول ۰۱۹۸۰ 
صوت البرلان على نزع ا حقوق الدنية لمدة 
سبع سنوات عن السيدة سیرعافو باندرانیکا 
(رئيسة الحکومة من ۱۹٦١‏ إلى ۰٦۱۹ء‏ 
و۱۹۷۰ إلى ۱۹۷۸) بعد اداتتها بسوء 
استعمال السلطة والفساد. وعلى اثر ذلك» 
اعلست السلطات حال الطواریء نع 
الظاهرات المؤيدة لباندرانيكاء واعتقلت 
بعض قادة حزب الحرية (التقدمي). وردت 
باندرانيكا ان هذا الاحراء اتخذ لمنعها من 
الاشتراك في انتخابات ۱۹۸۳ء وانها ضحية 
«اغتيال سياسي» نفذه حزب الوحدة 
الوطنية (اللييرالي) الحاكم من خلال الرئيس 
حاياوردنث. 


في ۱۷ آب ۱۹۸۱ء أعلن جاياوردن 
حال الطوارىء عقب صدامات دموية بين 
السنهاليين والتامیل. وقد طالب القادة 
التامیل (لا بل أعلن بعضهم) بدولة منفصلة 
مستقلة. في حين اتهمت السلطات «قوى 
احنبية» بوقوفها وراء هذه الاضطرابات 
الاتنية. 48+ ۱ 

في تشرين الاول ۱۹۸۲ء آعید 
انتحاب جاياوردن رئيسًا للجمهورية. وقد 
عكس الاقبال الشديد على هذه الانتخابات 
اهتمام الناحبين باول انتخابات رئاسية 
تحري بالاقتراع العام. وفي سوز ۱۹۸۳ء 
جرت اعمال عنف بين التاميل (اقلية 
هندوسية) والسنهال (أكثرية بوذية) ذهب 
ضحیتھا حلال ايام قليلة أكثر من ألفي 
قتيل» وشرد أكثر من ۱۳۰ ألف شخص 
(أكثرهم من التاميل). وأعلن حاياوردن؛ 


إثر هذه الاحداث» حظر الح رکنات 
والتنظيمات الانفصالية والتنظیمات اليسارية 
المتطرفة. وصوت البرلمان على تعديل 
للدستور نع أي مطالبة انفصالية» في حين 
استمرت «الحبهة الموحدة لتحرير التاميل» 
بالطالبة بحق التاميل في تفربر مصسيرهم» 
وقيام دولة تاميلية منفصلة باسم «إيلام». 
حلال ۰۱۹۸6 استمرت اعمال 
۳ 9'۳ 2-09 
في معركة آب ۱۹۸4 بین الشرطة والشوار 
الانفصاليين. ونيز الشهر الاحير من السنة 
(۱۹۸) بتصاعد موجة العسف. وعلی 
الصعيد الخارحي» كانت النقطة الملميزة 


اعلان منظمة التحرير الفلسطينية وغالبية 


البلدان العربية عن | ستيائها من استخدام 
حكومة سري لانكا خبرات عسكرية 
واستخباراتية السرائيلية لندرسب قواتها 
السلحة والساعدة على قمع الثوار التاميليين 
(صیف .)۱۹۸٤‏ 

تصاعدت حرب انفصال ال امیل 
(راجع الباب الخاص بهله الحرب) في 
السنوات ۱۹۸۷-۱۹۸۰ وقضت على 
آلاف الاشحخحاص. وی ۲۹ موز ۰۱۹۸۷ 
انفقت سري لانکا وا ند على اعتبار منطقة 
التامیل منطقة نزاع اقليمي یکون على المند 
ضمان السلام فیها ونزع سلاح «النمور» 
التاميل. لکن الجبهة الشعبية للتحریر 
(التاميل) رفضت هذا الحل ودعت الطلاب 
إلى حمل السلاح. ودحلت قوات السلام 
الهندية مدينة جافناف ه آب ۰۱۹۸۷ 
وعصفت الخلافات (والاشتباكات) بين 
التنظيمات التاميلية وذهبت بحياة العشرات 


منهم. وحرت محاولة اغتيال الرئيس 
جایاوردن داحل البرلان (۱۸ آب (۹A۷‏ 
فقتل احد الوزراء وحرح عدد من الحضور. 
وم تتوقف الاحداث الدامية في ۱۹۸۸ الي 
عرفت انتخحابات محلية اشترك فیها ٦٦‏ / من 
الفترعین في مناطق التامیل رغم مقاطعة 

في ۱۹ کانون الاول ۰۱۹۸۸ جرت 
انتخابات رئاسية حملت إلى الرئاسة راناسنج 
برعاداسا (مولود ۱۹۲۶) الذي نال 
۳ من عدد الممفترعين المشتركين 
)٥٥(‏ في حسین نالت منافسته السيدة 
باندرانيكا 4:8 4/: ونال أوسي 
أبيغونيسيكا (يسار) 4»0./. 

في ١١‏ كانون الثاني ۱۹۸۹ء رفعت 
حال الطوارىء» وبعد أقل من شهر واحد» 
تعرضت باندرانیکا محاولة اغتيال وحرحت. 
رش ۵ شباط ۹ جرت انتخابات 
تشريعية اش زکت فیها غالبية ار کات 
والتنظيمات التاميلية. وی اول حزیران 
۹ طلب الرئیس برعاداسا (نسحاب 
قوات السلام افندية. وبين ۲۵ حزیران 
وه۱ موز من العام نفسه» وقع نحو ۵۲ 
حادث اغتيال سياسي. وی تشرین الاول 
(۱۹۸۹) سل ۳۰ طالبا فی لحدى 
الجامعات» وأعلن «النمور» عن استعدادهم 
لايقاف القتال اذا انسحبت قوات السلام 
الهندية وحرى إلغاء نتائج انتحابات تشرين 
الثاني ۸ءء 

في ۲6 آذار ۱۹۹۰ء انسحب آخر 
حندي هندي» وبسط «النمور» التامیل 
سیطرتهم على الناطق ال كانت هذه 


اطفال من التامیل في تخيم للاجنین في کولومبو یقلون في طابور للحصول على الحليب (۱۹۸۳). 


القوات متواجده عليها. وی ۳ آب 
۰ قتل آکثر من ۱۶:۰ مسلمّا ی 
مسجدین. 

في ۱۱ ایار ۱۹۹۱ء حرت انتخابات 
محلية. وی آب» وقعت اشتباکات بين 
الجيش والتامیل اسفرت عن مقتل ۲۲۰۰ 
رفي غضون أقل من شهر واحد). وی ۳۰ 
آب» علق الرئیس بریعاداسا أعمال البرلان. 

في اول ايار ۱۹۹۳ء اغتیل الرئیس 
برعاداساء وانتحب مکانه رئيس الوزراء 
دينجيري باندا ويجيتونغا (مولود )۱٩۹۲۲‏ 
لفترة انتقالية تنتهي في كانون الاول 
۹۶ء ف ما اليش واصل عملياته ضد 


التاميل لکن «تمور» هؤلاء تمكنواء في ۱۱ 
تشرين الفاني ۱۹۹۳ء من قتل نحو 4۰۰ 
من الحنود والبحارة في قاعدة عسكرية 
معزولة في شمالي سري لانكا. 

في آب ۱۹۹۰ء واجه الحزب الحاكم 
منذ ۱۹۷۷ء الحرب الوطئي الوحد» تحربة 
انتحابية صعبة في منافسته لحبهة «تحالف 
الشعب» (تشکیلات يسارية) المعارضة ال 
تقودها شاندرانيكا كامارانونغاء ابنة 
سولومون وسیرعافو باندرانيكا (وكلاهما 
قاد البلاد). وبالفعل» حصلت المعارضة على 
۰ مقاعد من اصل ۲۲۰ في البرلان» 
بينما حصل الحزب الوطيئ على ٩4‏ مقعدًا. 


سري لانكا 5 


۱۰۰ سري لانکا 


ونصبت کاماراتونفارئيسة للسوزراء 
وسارعت إلى اتخاذ أولى مبادراتها لاجراء 
مصا حة وطنية مع التاميل الانفص‌الیین. 
فأعلنت (آحر آب ۱۹۹6) رفع ا حظر 
الاقتصادي الذي يلقي بثقله على الناطق الي 
يسيطر عليها «غور تحرير إيلام تاميل» شالي 
البلاد. وكان هؤلاء حرا إلى أنهم 
مستعدون للقبول عفاوضات سلام ممع 
الحكومة الجديدة. 

لكن انفجار ۲۶ تشرين الاول 
٤ء‏ الذي أودى بحياة أبرز مرشحي 
المعارضة لرئاسة سري لانكا غسامیو 
ديسانايكي (مولود ۱۹4۲) ونحو ۰۰ فتیلا 
بينهم أمين عام الحزب الرطي الموحد قي 
العاصمة کولومبو؛ آدی إلى فرض الحكومة 
مدع التجول في العاصمة وإلغاء اجتماعا 
كان مقررًا مع ممثلي حركة «مور إيلام». 

وفازت رئيسة الوزراء» شاندرانيكا 
كاماتونغاء في هذه الانتحابات الرئاسية 
(۱۰ تشرين الثاني ۰)۱۹۹6 وحصلت على 
اک من الاصوات. فاعتبرت هذه 
التیجة «تفویضا ها متابعة عملية السلام مع 
مور التامیل». و كانت منافستها إلى الرئاسة 
سرعا ديسانايکي الذي كان زوحها اغتيل 
قبل اسبوعين. ویشار إلى ان النظام الرئاسي 
العمول به في سري لانكا يعطي رئیس 
الجمهررية صلاحيات كبرى. فهو الذي 
یتحکم بقوات الامن وا یش ويحق له حل 
البرلان. لکن الرئيسة الجديدة وعدت 
باصلاحات دستورية للعودة إلى النظسام 
البرلاني الذي كان معمولا به قبل العام 
۸ وف اول مؤتمر صحافي لماء قالت 


الرئيسة انها ستعين والدتها السيدة 
باندرانيكا في منصب رئيسة الوزراء (فتکون 
هذه الولاية الثالفة في هذا المنتصب 
لباندرانيكا الى كانت أول امرأة في العالم 
تتخب على راس حكومة فی ١95٠‏ بعد 
اغتيال زوجها سولومون باندرانيكا). وی 
۳ تشرين الثاني ۰۱۹۹6 اعلشت حركة 
«غور» التاميل هدنة من جانب واحد لمدة 
اسبو ع. 

وفي الشهر الاول من ۱۹۹۰ء 
الترمت شاندرانیکا بوعودهاء وأمرت برفع 
الحصار عن شبه جزيرة جافناء العقل 
الرئيسي جبهة نمور تحرير إيلام كخحطوة 
برفع الحصار عن الجزيرة قبل بدء 
الفاوضات كعربون سلام ولاثبات حسن 
النوايا الحكومية. لکن جنرالات الجيش 
تحفظوا على قرار الرئيسة لأنهم يعتبرون 
هذه الخطوة ما هو إلا مناورة لكسب 
الوقت والتزود بالامدادات الغذائية 
والعسكرية تمهيدًا لتحضير هجوم حدید 
على القوات الحكومية. وبرأيهم ان هاران 
هو من إرث ملوك التامیل القدامی» ودموي 
والحاقها بجنربي الهند حيث تسود اللغة 
التاميلية. 

وكان اتفق» أثناء الفاوضات. على 
۸ نیسان ۱۹۹۰. وفي اول ايار ۱۹۹۰ء 
أعلن ان المعارك استونفت في شمالي البلاد 


سرپ لانکا ۱ 


۱۰ سري لانکا 


بعد هجوم «النمور» على سفینتین تابعتین 
لستلاح البحريتة» واستخدمت صواریخ 
ارض-ارض للمرة الارلى من قبل نمور 
التامیل. وأحذت الحكومة في تعزیز وحودها 
في حافنا. 

وی آب ۱۹۹۰ء طرحت الحكومة 
حطة حل قوامها إعطاء اقلية التامیل ا حکم 
الذاتي في إطار نوع من الفدرالية يطلق عليه 
إسم «اتحاد المناطق». لکن النمور رفضوا 
هذه الخطة. 

وبعدما حسرى اعتقاد (في اواعسر 
تشرين الاول ۱۹۹۰) ان القوات الحكومية 
باتت مرغمة على الانسحاب من جافنا بعد 
ان بدأت كار عملية عسكرية ضد شور 
التامیل منذ ٦‏ آب (۱۹۹۰) تخللتها آعمال 
عنف «عنصري» ارتبطت بأساء ٩۰-۵۰‏ 
ضابطاء أعلن في ۱٩‏ تشرين الفاني 
(۱۹۹۰) ان القوات الحكومية دحلت 
جافناء معقل الانفصاليين التاميل» واستولت 
على العبد المندوسي الرئيسي في نالور الذي 
يبعد »” کلم عن قلب المدينة حافنا (وهذه 
هي الرة الاولى الي بتمکن فيها الیش سن 
الدخول إلى جافنا منذ ۱۹۹۰ء وهو العام 
الذي اقامت فيه حركة الانفصاليين التاميل 
دولة مستقلة بحکم الامر الواقع). 

ومع ذلك استمرت مقاومة التاميل 
وعملياتهم. نخلال شهري کانون الشاني 
وشباط ۱۹۹۲ء نفذ الثوار التامیل أكثر سن 
۰ عملية حاطفة استهدفت القرات الرسية 
المدنية والعسکرية وأخطرها كانت 
العملیات الانتحارية النلاٹ الي نفذتها 
بحموعة «إيلالان فورس» ثأرا وانتقامًا في 


قلب العاصمة كولومبو» سقط فيها أكثر من 
٠‏ ضحية و۱۵۰۰ حريح. وتضم ابحموعة 
نخبة من التامیلیین الذين يطلق عليهم «قافلة 
الاتتحاريين لاستقلال شسعب التاميل 
وسيادتهم على ارضهم أو انضمامهم إلى 
الوطن في تاميل نادو اطندیة»» ويغلب علسى 
اعضاء ا حموعة العنصر النسائي. وی تمرز 
اعاد التاميل سيطرتهم على إحدى ثکنات 
البيش في الشمال العتبرة المعبر الوحید 
للامدادات الحكومية إلى شبه جزيرة جافنساء 
ما اضطر الرئيسة شاندرانيكا إلى قطع زيارة 
خاصة لبريطانيا والعودة إلى بلادها. كما 
اعاد لشوار سیطرتهم على مدينة 
كيلين ركشي الى اصبحت قاعدتهم السياسية 
بعد سقوط جافنا. واستأنفت القوات 
الحكومية حملاتهاء وسیطرت فی ۲۹ ايلول 
(۱۹۹7) على کیلینو كشي. وعرف الشهر 
الأخير من ۱۹۹٦‏ نقلة نوعية في الصراع 
إذتم في باريس اغتيال قياديين تاميليين 
(الجالية التاميلية تعد نحو ۲۰ ألفافي 
فرنسا)» حضر تشييعهما نحو ۷ آلاف 
تاميلي توافدوا من انحاء العالم. وقد ترافقت 
حادثة الاغتيال هذه مع تعاظم الحديث عن 
ان نمور التاميل تمکدوا من نسج شبکات 
واسعة لتهريب السلاح والتجارة بهاء 
خاصة داخل المند. كما ان السكرتارية 
الدولية للدنمور نجحت في الحصول على 
مساعدات مهمة من جانب ابالیات 
التاميلية المنتشرة في اوروبا والولايسات 
المتحدة؛ أضف إلى ذلك تعاظم الحديث عن 


" دور ا ند الي تحولت إلى طرف في النزاع 


منذ اغتيال رئيس وزرائها راحیف غاندي 


وتوجيه اصابع الاتهام إلى «النمور»» إضافة 
إلى انها بجد في أي حل لا يؤدي إلى هزعة 
النمور تهديدًا لأمنها. 

ي مطلع ۷ تظاهر الصحافيون 
ضد «قانون الارهاب» الذي سمح للحكومة 
.علاحقة الصحافيين والضغط عليهم. وبعد 
اسابيع بدأت الحكومة تتراجع عن بعض 
الاجراءات لمصلحة حرية الاعلام» خاصة 


حرب انفصال التامیل 


اسباب التحول في موقف جبهة مور 
العامیل: أدت مجموعة من العوامل إلى تغییر موقف 
حبهة نمور التامیل» آهمها: 

- بحاح الحملة العسكرية الحكومية المسماة 
«عملية الشمس الشرقة» ضد نمور التاميل في 
تحقیق اهدافها بعد سيطرة القوات الحكومية على 
معاقل نمور التاميل في شبه جزيرة جافناء وأهمها 
العاصمة الاقليمية حافنا لاول مره منذ ۱۹۹۰. 
تلك العملية الي بدأت في تشرين الشاني ۱۹۹۰ 
وانتھت في تشرين الاول ۱۹۹۲ وال تم حلالها 
طرد المتمردين إلى الاحراش والحبال بعدما لحق بهم 
من حسائر فادحة وتم القاء القبض على زعيمهم» 
ثم اطلقت الحكومة سراحه بعد قبول نمور التاميل 
عبداً التسوية السلمية. 

- فقدان التعاطف الداحلي خاصة من قبل 
شعب | لتامیل حيث اقتزنت أكثر عملياتهم 
بانتها کات صارحة لحقوق الانسان. 


وان الائتلاف الحكومي (منذ ۱۹۹۶4) كان 
وضع حرية الاعلام في م ركز الصدارة ضمن 
برنابجه الانتخابي. 

في النصف الاول من شباط ۱۹۹۷ء 
نفذ ثوار التامیل آعمال عنف حديدة قضت 
على ۲ حنديًا وه ۱ شرطیّاء في ما آسفرت 
المواجهات بین التاميل والمسلمين في شرقي 
البلاد عن قتل ۱۱ شخصا . 


- إضافة إلى الانقسامات الداحلية في 
الحركة بين نمور تاميل إيلام الي تسعى للانفصال 
وإنشاء دولة تاميل إيلام وحركة «قوة إيلام» 
التطرفة الي لا تختلف في اهدافها عن النسور؛ 
ولكنه صراع على من له أحقية تمثيل التاميل. 

- التناقض الحاد في عدد القاتلین حيث 
تتمسك قيادة الحركة عذهب قتالي متشدد يفرض 
على المقاتل تناول كبسولة من السيانور لينتحر بها 
بدلا من الوقوع في الأسرء اضافة إلى الخسائر 
البشرية في مواحهتهم لحيش نظامي أكثر عددًا 
وعدة وتمويلا. 

- انخفاض شعبية قضيتهم ف الخارج 
حصوصا في اوروبا إثر الذابح الي نفلوها ضد 
الدنیین السنهال والسلمین وابناء التامیل انفسهم» 
علاوة على ا نخفاض الدعم اطندي السياسي والادي 
مم حاصة بعد تورطهم في حادثة اغتيال راحيف 
غاندي في ايار ۰۱۹٩۱‏ 


لانكا صراعًا عرقيًا طائفيًا ممتدًا وعنيفا منذ القرن 


سري لانكا ۱۰۴ 


٤‏ سري لانکا 


السادس عشر حتی الآن في ما بين التامیل 
والسنهال. ومن آهم مصادر هذا الصراع: 

- الخریطة الاجتماعية العرقية لسري لانکا 
ال يبلغ عدد سکانها ۱۸ ملیون نسمة» منهم 
8 سنهال» ۱۷/ تامیل» ۸/ مسلمون» 7/۸ 
اقلیات آحری آهمهم السیحیون. 

والواقع ان سري لانکا تعيش وضعًا غرییا. 
نفي الشمال بوجد بالفعل کیان تاميلي مستقل 
يغطي الجزء الأكبر من الاقلیم الشمالي وعاصمته 
جافنا ثاني أكبر مدن الجزيرة» وهو الاقليم الذي 
يشكل التاميل فيه ما يزيد على ۹۰ من سکانه» 
بیتما يشكلون 417 / من إجمالي سكان الاقليم 
الشرقي. 

فبالاضافة إلى الاحتلاف العرقي بين 
السنهال من أصل آيرياني والتامیل من اصسل 
درافيدي» هناك الاحتلاف الدیی. فالسنهال 
يدينون بالبوذية والتامیل یدینون بالهندوسية. ولکل 
طائفة لغة وثقافة حاصة بها حيث تنتشر ثلاث 
لغات في سري لانكا هي: السنهالية التاميلية 
والانكليزية. 

- شعور التاميل بالعزلة والتھمیسش 
الاحتماعي والاقتصادي والسياسي. إذ يعاني 
التاميل من سيطرة الاغلبية السنهالية على المناصب 
القيادية الحامة مع حرمان التاميل من هذه المنساصب 
والوظائف العامة العليا بصفة حاصةء والتفرقة فى 
المعاملة في ما بينهم وبين السنهال وسوء الاحوال 
التعليمية» إضافة إلى فرض التعليم الحكومي الذي 
يكرس سيطرة السنهال عليهم؛ فضلاً عن تردي 
الاحوال الاقتصادية والمعيشية في المناطق الشمالية 
والشرقية حيث تتجاهلها الحكومة إلى تركز 
اهتمامها على المناطق ذات الاغلبية السنهاليةء إذ لا 
يزيد نصيب الفرد التاميلي لي التوسط السنوي عن 
۱۱۰-۰ دولارًا من الدحل القومي. لذا يطالب 
التاميل» باعتبارهم يشكلون أكبر الاقليات بعد 
السنهال» .عساواتهم بهم داحل الوطن الواحد. 


-ولأن الحكومة الى يغلب عليها العناصر 
السنهالية رفضت الاعتراف بحقوقهم السياسية 
كأقلية تشكل مس السکان وتبعًا لذلك أحذ 
التاميل يطالبون بقيام حكم ذاتي لا يخضع للمركز 
إلا في سياستين: الخارحية والدفاع. وعندما 
واصلت الحكومة رفض مطالبهم» أصر التاميل 
عليها وأعلنوا في ۱۹۷۸ الانفصال وقيام «دولة 
تاميل إيلام». غير ان هذا التطور حرك ضدهم 
السنهال» وأعلنت الحكومة ا رب على التاميل 
الذين تعرضوا لأعمال عنف وحشية ضدهم. ومع 
بداية آب ۱۹۸۳ء شهد الوضع الطائفي في سري 
لانکا تدهورًا حطيرًا بعد إصدار البرلمان قانونا 
يقضي بتجريم كل الدعاوى الانفصالية بهدف 
القضاء على حبهة نمور تحریر إيلام» ما اضطرها إلى 
تشكيل بحموعات عسكرية وصل عدد افرادها إلى 
المليون» كما تمتلك وحدات عسكرية نسائية لا 
تقل كفاءة أو ضراوة عن باقي افراد القوات من 
الرحال» ولديهم قوى انتحارية يطلق عليها 
«النمور السوداء» راحت تثار لأبناء جلدتها. 
وهکذا احتار التاميل اسلوب حرب العصابات 
لتحقيق مطالبهم بعد ان احبرتهم الدولة علسى 
التخلي عن اسلوبهم السابق التمشل في العمسل 
السياسي وعبر الموسسات الشرعية. 

- وقد مورست تلف صور العدف من 
اساليب الاحتحاجات السلمية والمظاهرات إلى 
استخد ام السلاح في عمليات الاغتيالات السياسية 
وحوادث تدمير المنشآت والمصالح العامة 
والحكومية» إضافة إلى اساليب حرب العصابات. 
وأدت الحرب الاهلية حتى الآن (اوائل ۱۹۹۷) 
إلى مصرع ۲۸۰ ألف شخص وإعاقة ١١5‏ آلف 
آحرين. وقد دمرت المعارك احياء بكاملها وقری 
حصوصًا في حافناء وأدت هذه الحسرب إلى تشريد 
نصف مليون فرد داحسل البلادو.ه؟ ألفا 
حارجهاء كما قام المتمردون بأعمال تخريبية واسعة 
النطاق في كولومبو. 


ولقد كانت التأثيرات الاقتصادية 
والاجتماعية للحرب الاهلية جلية خحصوصا في 
شرقي البلاد حيث بارت الارض بعد ان هجرها 
مات الالوف من الفلاحين الذين جساوا إلى المدن 
الواقعة جنوبي البلاد» الامر الذي أذى إلى زيادة 
نسبة العاطلين عن العمل. 

كما قام المتمردون بعمليات اغتيال سياسي 
عديدة اهمها اغتيال راحيف غاندي رئيس وزراء 
الهند فی ايار ۱۹۹۱ء واغتيال رئيس سري لانكا 
راناسنج برعاداسا في ۲۸ آذار ۰۱۹۹۳ واغتیسال 
زعيم المعارضة لاليت أتولاتمود في اواحر نيسان 
۳ء و۲۹ شخصًا من أبرز السياسيين السنهال 
في العام نفسه. 


المسلمون في سري لانكا 


ال جذور: تعد سيلان (سري لانكا) مركرًا 
للنشاط التحاري منذ أقدم العصور لما اشتهرت به 
العرب من اقدم الامم الي ها علاقات تحاریة مع 
سيلان» لذا اتخذوها موطنا هم واطلقوا علیها اسم 
سرندیب أو حزيرة الياقوت. ومع ظهور الاسلام 
وانتشاره ازداد هذا النشاط التصاري» فکانت 
البضائع تتقل من سیلان إلى الیمن؛ ومنها بالقوافل 
إلى احاء العا لم الاسلامي؛ وبالتالی كانت التجارة 
هي القنطرة الي عبر عليها الاسلام إلى حزيرة 
سيلان. وكان انتشار الاسلام في سيلان شبيهًا إلى 
حد کبیر بانتشاره 3 اقطار جنوب شرفي آسياء 


وامتد العشف الذي بارسه التامیل ضد 
السلمین الذين یشکلون ۸ من جلة السکان 
لاجبارهم على الدحول في الصراع الطاتفي إلى 
جانبهم. ویهدف التامیل من هذه العملیات إلى 


ٴ إجبار الحکومة على التحلي عن مواصلة العملیسات 


العسكرية واسعة النطاق على مواقع التاميل وتحويل 
اهتمام الحكومة إلى حماية الواطنین(فترات هذا 
الباب من: مختار شعیب» «السياسة الدولية») 
العدد ۰۱۲۷ کانون الشاني ۷ ص ۲۲۳- 
ئ 


مسار الاصدات ونحاولات التسسوية: 


الاسلام في سيلان. واستطاعت المجموعة الاسلامية 
في سيلان ان تحظى بنفوذ كبيرء إلا ان الدول 
الاستعمارية ال احتلت سيلان (البرتغال هولنداء 
انکلترا) قلصت نفوذ المسلمين في الجزيرة. حتى ان 
هذه الدول أبادت قرى مسلمة بأكملها وحاولت 
إزالة الوحود الاسلامي من ابعزيرة. وأحذ 
المسلمون يتلمسون طرقًا يستطيعون من لاضا 
إثبات وحودهی فكان الاهتمام بالتعليم الحديث 
والاستفادة منه. 


مصلحون ومشکلات: حاول الصلح 
الاحتماعي محمد قاسم سيدي لبي تطویر دراسة 
اللغة العربية بين السیلانیین خاصة وانه كان قد 
ازدهر اسلوب جدید لتدريس اللغة التاميلية» لغة 
مسلمي سيلان» وذلك عن طريق كتابتها 
بالاحرف العربية» واللغة التاميلية تشبه إلى حد 


سري لانكا ۱۰۵ 


سري لانکا 


الدخل الری 2 النظيمية 
ئيسي للجاهعة النظيمية في مدينة بيرادلي. 


معبد بوذي في مدينة كاندي 


كبير اللغة السواحلية» كما قام في الفترة ذاتها 
علماء من جنوب افند بزيارة سيلان وحضوا 
المسلمين على التعليم» وكان من بين هولاء العلماء 
عالم يدعى «مابلي» الذي يعد من كبار مفكري 
جنوب الهند» وقد كتب عدة مؤلفات باللغتين 
العربية والتاميلية أشهرها كتابه «فتح الديانة» في 
الفقه الاسلامي» وقد ترحم إلى الانكليزية وشرح 
فيه اصول الفقه الاسلامي باسلوب شائق بعيدًا عن 
تعقيدات المصطلحات الفقهية. 

ومع استقلال سیلان (۱۹4۸) أصبح 
السلمون یلعبون دورا مميرًا في الحياة العامة وهم 
دور في ا حالات الاقتصادية والادارية. وقد خطوا 
حطوات واسعة في التعليم» ودخلت اعداد كبيرة 
منهم ابحامعات؛ وهم الآن یشغلون حانبا مسن 
الوظائف الادارية في الدولة. كما يعملون في 
التجارة» وخاصة ثحارة الأقمشة والاحجار الكريعة» 
كما ان لهم محاكمهم القضائية الخاصة بھسم. 
وتخصص اذاعة سيلان ساعة كل يوم لبث البرامج 
الاسلامية» ويعد عيد الفطر والاضحى عطلة رسمية 
في البلاد. 

ومن المشكلات الي يواحهها السلمون 
هناك هجرتهم اللغة التاميلية وإقبالهم على تعليم 
اللغة السنهالية الي اصبحت لغة الحياة اليومية» 
والمشكلة انه لا توحد مؤلفات اسلامية باللغفة 
السنهالية. آما کبری مشكلات المسلمين فتتحصر 
في مشكلة التاميل وحروبهم في المناطق الشمالية 
والشرقية من سري لانكا. فالسلمون في هذه 
المناطق يواحهون حربًا یشنها فور التامیل» الذین 


حاولون طردهم. 

الجامعة النظيمية الاسلامية: من الانحازات 
الاسلامية التعليمية في سري لانکا انشاء الجامعة 
النظيمية الى جاءت عبادرة شخصية من احد 
الوجهاء المسلمين السيلانيين وهو الحاج محمد نظيم 
إسماعيل. تحتل الدراسات الاسلامیة في هذه 
الجامعة» جانبًا مهما رئیسیا إلى حانب تدريس 
بعض العلوم العصرية الحديئة وتلقينها للشباب 
المسلمين «الذين تخلفوا عن البوذيين وافندوس في 
محال العلم». وقد تأسست الجامعة في ۱۹ آب 
۳ وانفق الحاج نظيم ما يقرب من ٩۰‏ 
مليون روبية سيلانية. وقد دعا كيار العلماء 
وحبراء التعليم من مسلمي الجزيرة وکونوا لجنة 
لدراسة متطلبات ا لحامعة ووضعت الخطط 
والمناهج الدراسية. ومؤازرة من بعض الجامعات 
الاسلامية مثل جامعة الأزهر؛ وجامعة الامام بن 
سعود الاسلامية» وجامعة أم القرى» وجامعة عمر 
آباد في جنوبي افند» وندوة العلماء في لكنهو في 
الهند» وبعض المعاهد ا لاسلامية الباكستانية تم 
وضع منهج متكامل للجامعة ولا سيما في العلوم 
الدينية. ولقد «تخرج من الجامعة حتى الآن (اواحر 
6 نحو ۳۰۰ طالبًا يتقنون العلوم الدينيسة 
الشرعية وكذلك العلوم الحديثة». وتقوم في مسري 
مجموعة من المدارس الاسلامية بتدريس اللغة العربية 
والعلوم الاسلامیة لكنها تسیر ونق منهج قديم؛ 
وهذا سا تحاول الجامعة النظيمية تعويضه 
(«العربي» العدد ۰٤٤٤‏ تشرين الشاني ۱۹۹۵ 
ص ۱۱-۱۳۹). 


سري لانكا ۱۰۷ 


ی لانکا 
۸ سري 


: ز أحد معابد اشندوس. 
مسجد اسلامي في سري لانکا. 


کنیسة القدیس جيمس في جافنا. 


مدن ومعالم 


۴۳ بپرادلي: مدينة سري لانكية. متميزة 
بسياحتهاء وبأن غالبية سکانها من السلمین» وفیها 
الجامعة النظيمية الاسلامية رراحع باب «السلمون 
ف سري لانکا»). 


* جافنا 21]0[: مدينة سري لانكية. تعد 
نحو ملیون و١ ٠١‏ آلف نسمة. تفع في شبه جزيرة 
تحمل الاسم نفسه قرب الشواطیء المندية» 
وتشرف على مضيق بالك ۳۵. البرتغاليون» 
وبعدهم افولندیون حعلوا منها عاصمة لممتلكاتهم 
في الجزيرة في القرن السابع عشر. غالبية سکانها 
من التاميل الذين يعودون بأصوفم إلى افند. وهي 
في قلب النزاعات الدائرة بين التاميل والسنهال 
رراحع النبذة التاريخية). 


* دهیوالا-مونت لافينيا 261812 
:Mount-Lavinia‏ مدينة سري لانكية تعد نحو 
٥‏ الف نسمة. 


* رتناہورا: ٹی مقدمة الدن السري لانكية 
وجودًا للاحجار الكرعة واستفادة من استخراجھا 
وصناعتها والاتحار بهاء وتعرف باسم «مدينة 
اجوهرات» رراحم «بطاقة تعریف»). 


* سیغاریا: مدينة سري لانكية» قريبة من 
العاصمة کولومبو. شهيرة بحديقتها الکب پرة 
الحصصة للفيلة الفقودة والصغيرة لرعايتها 
وتربيتهاء ويهتم بها المربون والسياس» ثم تقوم 
الحكومة باهداء هذه الفيلة إلى حدائق حيوانات 
الدول الصديقة أو تباع بعضها كحيوانات مدربة 
لألعاب السيرك. وی سيغاريا قلعة صخرية أثرية 
تعود إلى القرن الخامس الميلادي. 


وبين سيغاريا ومدينة كاندي «الحديقة 
الملكية للتوابل» وتبلغ مساحتها نحو ۸۵ هكتاراء 
وهي حديقة سياحية فريدة» تحوي العديد مسن 
اصناف اشجار التوابل المحتلفة مثل اشجار الفلفل 
بانواعه» وكذلك القرنشل وافیسل (الحبهان) 
واشحار حوزة الطيب والقرفة واشجار حشب 
الصندل والزنحبیل وانواع لا حصر فا من التوابل. 


* غال ع1او©: مدينة سري لانكية. قاعدة 
القاطعة الي تحمل الاسم نفسه. مركز بحاري. تعد 
نحو ۸۵ آلف نسمة. انشا البرتغالیون هذه الدينة 
في ۰۷٥۱ء‏ واحتلها امولندیون في ۱۱۶۳ واقاموا 
علیها قلعة» وحعلوا منها عاصمة متلکاتهم في 
الجزيرة. تراحعت آهمية مینائها بصورة سريعة 
وكبيرة إثر انشاء مدينة کولومبو. 


* کاندي و160:0: مدينة سري لانكية. 
تبعد ۱۱۵ کلم عن العاصمة لجهة حنوب غربي 
الجزيرة» وتقع على ارتفاع ۵0۸ وتعد نحو ۱۳۰ 
الف نسمة. مركز دين بوذي حيث معبد ماليغاوا 
أو «معبد الضرس)ء أي «ضرس بوذا» (عام ۳ه" 
ئ 2 ٥4)؛‏ وحیث الأعياد الحافلة الواقعة في 
آب وقوز. تحیط بالدينة حقول زراعات الشاي. 
جامعة. عاصمة المملكة السنهالية حتسی القرن 


التاسع عشر في حين ان السواحل كانت 


مستعمرة قبل ذلك بمدة طويلة. 

ومعبدها «معبد الضرس» يرجع تاريخه إلى 
۳ عندما بي في عهد اللك «فيلا مادرما 
سوريا». وامامه حيرة صناعية حفرت في عهد 
الملك «سرويكلاماراحاستها» في ۰۱۷۸۲ 

وی كاندي حديقة عامة مخصصة للزهور 
جمیع انواعهاء تقدر مساحتها بنحو ١٤١١‏ 
هکتارا وتحتوي على نحو ۱۰ آلاف نوع من 
الاشجار والزهور. وقد تأسست هذه الحديقة» الى 
كانت جزءًا من غابة یط عدينة كاندي» : 


سري لانکا ۱۰۹ 


۰ سري لانکا 


nk 8 
لالس‎ 


ہے اا 5 
پر یتب عمو ےس 


مثال الزعیم الصري امد عرابي على مدخل متحفه في کاندي. 


۲ إبان الاستعمار البریطاني؛ وهي آکبر 
الحدائق العامة في سري لانکا قاطبة. 

وني كاندي أقيم متحف للزعيم الصري 
أحمد عرابي الذي نفاه البريطانيون هو ومجموعة من 
رفاقه بعد فشل ثورته إلى جزيرة سيلان. فاقام في 
كاندي بین ۱۸۸۳ وا۱۹۰. وهذا التحف هو 
عبارة عن منزل من طابقین يضم تمثالاً كبيرًا لعرابي 
مع صور فوتوغرافية وزيتية لمختلف اطوار حياته 
ولرفاقه الذين كانوا معه ف النفی» وهم بحموعة 
من الضباط منهم علي باشا نهمي» والشاعر محمود 
سامي البارودي. ویضم التحف صورًا لبصض 
القرارات التاريخية ال اصدرها مجلس الامة الصري 
بوحوب اعادة الزعیم عرابي إلى وزارة الجهادية 
والبحرية بعد تنحیته عنها. افتتح هذا التحف في 
۳ تشرين الثاني ۰۱۹۸۳ 


* کولومیسو 180م0010): عاصمة سري 
لانكا. تعد نحو ۷۵۰ ألف نسمة. محطة رئيسية 
على الطريق البحري لحسوب آسيا. أسسها 
البرتغاليون في ۰۷٥۱ء‏ ووقعت تحت سيطرة 
افولندیین في ١٥٦۱ء‏ ثم البريطانيين في ۰۱۷۹۲ 
الح ركة الأساسية الي يشهدها ميناؤها تتعلق 
بتصدير الشاي والغرافيت والاحجار الكرة. 
وفيها بعض الصناعات الميكانيكية. 

عرفت كولومبو ولادة منظمة دولية باسم 
«خطة كولومبو» تأسست في ۱۹۵۰ عبادرة من 
۷ دول اعضاء ‏ الکومنولث تحت اسم «حطة 
کولومبو للتعاون الاقتصادي من احل التنمية في 
حنوب وجنوب شرقي آسیا». ثم انضم إليها في 
ما بعد العدید من الدول في آسیا واحیط افادیء 
عا فیها الولایات التحدة والیابان. 


تتألف هذه الخطة من هيئة علیا مولفة من 
وزراء حارحية الدول الاعضاء وتجتمع مرة کل 
سنتين في بلد عضو وها مجلس يجتمع مرتین أو 
ثلاث مرات في السنة» وكذلك مکتب دائم مقره 
في کولومبو؛ وهو الاداة التنفيذية للحطة. 

في اللمانینات؛ اعتمد إسم جدید هو: 
«حطة كولومبو للتعاون الاقتصادي والتنميسة 
الاجتماعية في آسيا واحیط افادیء». 


* نورالي: مدينة سري لانكية. تبعد 
۰ کلم عن العاصمة. تقع على تلة هي أجمل 
تلال آسيا. ومن نورالي يمكن الوصول إلى أعلى 
قمة حبل في سري لانكا وهو حبل بیوبلاجرا (نحو 
۰ ومن هذا ا بل تتكون الانهار الستة 
ورواندھا الي تحري في الجزيرة وأشهرها نهر 
«مهارلي». وتشتهر نورالی بفنادقها الحميلة وبيوتها 
واداراتها المبنية وفق الهندسة الانكليزية المعمارية 
حتى ان كثيرين يطلقون على نورالي «انکك‌ترا 
الصغيرة». 


* هیکاردوا: مدینة سري لانكية» شهيرة 
بقلعتها امولندية الي ترجع إلى القرن السابع عشر. 


زعماء. رجال دولة وسياسة 


* باندرانیکا, سسولومون (سسلیمان) 
٩ 1820072021162‏ ۱۹۵۹-۱۸۹): رئيس وزراء 
سیلان (سري لانكا) ف .۱۹۰٦‏ درس في كلية سان 
توماس (كولومبو)» وكريستشرس (أوكسفورد). 
مارس احاماة ثم تركها. تخلى عن المسيحية واعتنق 
البوذية. أنشأ ا حزب القومي الذي انضم في ما بعد إلى 
أحزاب وتنظيمات أحرى وأصبح إسمه واشزب 
الوطیٰ الوحد». أصبح عضوا في مجلس الدولة 
(۱۹۳۱))ء ووزير الادارة احلية (۰)۱۹۳ ووزير 
الصحة في الحكومة الحلية (۱۹۶۷). استقال في 
۱ لیولف حزب الحرية» وصار زعيمًا للمعارضة 
بعد انتخابات ١۱۹۰ء‏ ثم رئيسًا لجبهة الشعب 
الوحدة الي عملت على أسس وطنية واتبعست 
الاشتراكية العتدلة ‏ السياسة الداحلية والحياد في 
السياسة ا خارجیة. وقع اتفاقية تنازلت فیها بریطانیا 
تدريجيًا عن قواعدها في سیلان. اتهمه (۱۹۰۸) 
القوميون التطرفون بالفشل في الدفاع عن الصاح 
الوطنية. راس في ايار ۱۹۵۹ الوزارة الي ألفها من 
اعضاء حزب الحرية. اغتيل في ایلول من العام نفسه» 
تابعت زوحته سياسته وأصبحت زعيمة سيلان 
(سري لانکا) القومیة ومن أبرز زعماء العالم الثالث. 

* باندرانيكاء سسبربافو Bandranaika,S.‏ 
:)-۱٩۹۱(‏ رئيسة وزراء سري لانكا. حلفت 


*يالا: مدينة سري لانكية» على مسافة 
قريبة من نورالي. شهيرة بحديقة حیواناتها الفتوحة. 


زوجها سولومون باندرانيكا بعد اغتياله في ۱۹۰۹ء 
وقادت حزب «الحرية» الذي أصبح يعرف باسم 
«تحالف الشعب». وإضافة إلى منصبها كرئيسة وزراء 
سیلان» كانت وزيرة للخارجية والدفاع. وبالرغم من 
انها م تكن عضوا في البرنان» الا انها كانت أول 
امرأة ني العالم تصبح رئيسة للوزراء في دولة ذات 
نظام برلماني حديث. 

تتحدر من أسرة عريقة غنية من ملاك الاراضي. 
تزوحت من سولومون باندرانيكا (۰ ۱۹6 وأنجبت 
ثلانة أبناء. ومع أنها نشأت مسيحية» إلا أنها اعتشت 
البوذية هي وزوجها ٹی ما بعد. 

لم تسع إلى تطبيق سياسة زوجها لي فوميسة 
اللغة نحسب. بل عملت ايضًا على تنفيذ برنامج 
اقتصادي اشتراكي» إلا انه باء بالفشل» ما أوقع 
البلاد في ازمات خانقة. وواجهت البلادء في 
۱ عندما كانت سيرعافو باندرانيكا رئيسة 
للوزراء للمرة الثانية؛ تمردًا كبسيرًا سن حانب 
الجماعات اليسارية بسبب نسبة البطالة الكبيرة بين 
الشباب. لکن اللیعقر اطية الي تمسكت بها رئيسة 
الوزراء استمرت في البلاد رغم ذلك. 

بقيت رئيسة للوزراء (ووزيرة التخطيط؛ 
والاقتصاد» والخارجية) حتى منتصف ۱۹۷۷ حين 
حسر حزبها الانتخابات العامة» وفاز جاياوردن 
برئاسة الجمهورية. 

في اواعر ۱۹۹6 وبعد فسوز إبنتها 
شاندرانيكا كاماراتونغا برئاسة الجمهورية» عينت 


سري لانکا ٩۱۱‏ 


۱۱ سري لانکا 


هذه الاحيرة والدتها سیرعافو باندرانیکا رئيسة 
للوزراء» وکلفتها على الفور اتخاذ الاجراءات 
اللازمة لبدء انسحاب القوات الحكومية من مناطق 
التامیل في الشمال» وفتح العابر امام البضائع 
والاشخاص؛ وتشکیل جلنة اتصالات مع الشوار 
لتنظيم بدء الفاوضات بین الحكومة والشوار 
التامیل. غير ان السيدة باندرانیکا» وهي سياسية 
خضرمة رأت ضسرورة تريث ابنتها الرئيسة» 
وضرورة أذ وجهة نظر اليش في الاعتبار 
والابقاء على اماكن مراقبة طرق الامدادات الحربية 
بشكل لا يزعج عبور المدنيين. وجاء تطور العلاقة 
بين الحكومة والدوار ليثست أهمية رأي الیش 
وموقفه من النزاع الانفصالي الدائر في سمالي البلاد 
(راجع النبذة التاريخية). لا تزال رئيسة حزب 
«الحرية»» وابنتها شاندرانیکا کاماراتونغا» رئيسة 
ا حمھوریة الحالية» زعیمته الفعلية, 


* بربماداسساء راناسسسنج ,۳60020258 
:)۱۹٩۹۳-۱۹۲ ٤( 6‏ رئيس جمهورية 
سري لانکا. افتیل في ا يار ۱۹۹۳ وخلفه لفترة 
انتقالية رئيس السوزراء آنذاك دينجيري باندا 
ويجيتونغا (راجع النبذة التاريخية). 


* جایاوردن» جونسوس ریتشسارد ود[ 
۳ رئيس جمهورية سري لانکا 
المتتخب بعد فوز حزبه «الحزب الوطي الموحد»» 
وعلى أثر التعديلات الدستورية (۱۹۷۷). وأعيد 
انتخابه رئيسًا في ۱۹۸۲ (راجع النبذة التاريخية). 


* ديسانايکي, غاميني (۱۹۹4-۱۹4۲: 
ابرز زعماء المعارضة في سري لانكاء وأبرز 
مرشحيها لرئاسة الجمهورية. مات بحادث تفجير 
قنبلة في العاصمة كولومبو» وكانت زوجته سرعا 
ديسانايكي منافسة الرئيسة الحالية شاندرانيكا 
كاماراتونغا لي معركة رئاسة ا حمھوریة ف تشرين 


الثاني 4 ر(راجع النبذة التاريخية). 

كان غامي ديسانايكي آبرز مهندسي 
الاتفاق السري لانكي-المسدي (مسع راحیف 
غاندي رئيس وزراء افند) فی ۰۱۹۸۷ وقد اذى 
هذا الاتفاق إلى تدحل عسكري هندي في شمالي 
سري لانکا كلف جبهة مور التاميل خسائر 
كبيرة. وغاندي اغتيل بقنبلة في ۱۹۹۱ في احتماع 
انتخابي يي ولاية تاميل نادو في حنوبي افند. ولي 
حالة اغتيال ديسانايكي» كماني حالة اغتيال 
راحیف غاندي» تمت العملية الانتحارية على يد 
امرأة» ووحهت اصابع الاتهام إلى نمور التامیل. 
وعرقلت حادثة الاغتيال هذه مسار المفاوضات اليّ 
كانت الحكومة السري لانكية قد استأنفتها مع 
ثوار التاميل» وال كان ديسانايكي من منتقدیها 
بعدما حسر حزبه» «الحزب الوطبي»» الانتخابات 
في آب ۱۹۹١‏ بعد ۱۷ عامًا في | کم. 


* سینانایکا: دون ستیفن,56020226. 
۰ ( ۲-۱۸۸ ۱۹۰): سياسي سيلاني (سري 
لانكي). دحل الحياة السياسية في ۱۹۲۲ء وأصبح 
زعيمًا بارژا قبل نيل سيلان الاستقلال في ۱۹4۸ 
من بريطانياء وهو من السياسيين المتعاونين معها. 
فاحتل منصبًا مهما كوزير للزراعة والاراضي 
(۱۹4۷-۱۹۳۱)» وأصبح أول رئيس للوزراء 
بعد الاستقلال »)۱۹۰۲-۱۹٤۸(‏ وقد حلفه ابنه 
دادلي سينانايكا في رئاسة الوزراء. 


* سسسينا نايكا, ذافلي Senanayake,D.‏ 
(۱۹۷۳-۱۹۱۱): سياسي سري لانكي. تتلمذ في 
السياسة على يد والده دون ستیفن سیناایکاء وحلفه 
ني تولي وزارة الزراعة والاراضي (۷ ۱۹۰۲-۱۹ 
ثم في راسة الوزراء الي شغلها لاٹ مرات: 
۰۱۹٩۳-۲‏ و۰۱۹۰ تسم من ۱۹٦١‏ إل 
۰ ترأس ا حزب الوطیٰ الوحد الصارض لنظام 
حکم باندرانیکا. عرف ,ميله نحو الغرب. 


* كاماراتونغاء شاندرانیکا ره 4 ۱۹-<): 
الرئيسة الحالية بكمهورية سري لانکا (منذ تشسرین 
الثاني ٤‏ ۰۱۹۹ و کانت رئيسة للوزراء قبل فوزها 
بالرئاسة» كما شغلت حقيبة مستحدثة في الحكومة 
هي حقیبة وزيرة الشؤون العرقية والتكامل الوط 
كما تولت وزارتي ا ال والتخطیط. 

رغم اغتيال والدها (۱۹۰۹) سولومون 
باندرانیکا عندما كانت في الرابعة عشرة مسن 
عمرهاء دخلت العترك السياسي منذ مستهل 
الولاية الثانية لوالدتها رئيسة الوزراء (سيرعافو 
باندرانيكا). فساعدت زوجها فيغايا كاماراتونغا 
الذي قاد [نشقاقا على حزب «الحرية». 

اغتیل زوجها فی ۱۹۸۸ على آيدي يساريين» 
فسافرت إلى الخارج مع طفلیها. لکنها عادت في 
۰ وانضمت إلى حزب «الحرية» الذي یشکل 
الفصیل الرئيسي ‏ «تحالف الشعب». 

حصلست على درجة جامعية في العلوم 
السياسية من حامعة باريس» وسلطت علیها الاضواء 


سيريمافو باندرالیکا, 


منذ اوائل ۶ فقادت «تحالف الشعب» إلى 
الفوز في انتحابات ا حالس احلية الاقلیمیست)» بعد ان 
كانت رئيسة للمجلس الاقليمي الغربي الذي يضم 
العاصمة کولومبو لمدة تزید عن ۱۲ شهرا. 

وردا على حشية رحال الاعمال السري 
لانکیین من ان یعود حزب «الحرية» و«تحالف 
الشعب» إلى السیاسات الاشتراكية الي كانت 
مطبقة في ايام والدهاء وبعده والدتهاء قدست 
کاماراتونغا تأكيدات بأنها (وحزبها) ستواصل 
سياسات السوق الحرة الحالية: «نحن نید التطور 
الاقتصادي واقتصاد السوق الحرة» لکن ليس 
بطريقة تنطوي على خاطر». وتعهدت بخفض 
تكاليف العيشة وإنهاء انتهاكات حقوق الانسان 
الواسعة النطاق ووضع نهاية للاسراف والفساد. 

فی تشرين الثانی ۰۱۹۹6 فازت بالانتخابات 
الرئاسية متقدمة بنسو مليوني صوت على منانستهاه 
سرعا ديسانايکي» وهي أول امسرأة تتولى رئاسة 


ا حمھوریة في سري لانكا (راجع النبذة التاريخية). 


۱۱ 


الاسسم: وزنه12۷0٩ ‏ اللغة الصربية 
والکرواتيسة. إسكلافونيا 5012۷0 مها 
القدیم. 

الوقع: منطقة ني شرقي كرواتيا واقعة بين 
الدراف والساف عحاذاة الحدود مع جمهورية 
صربياء والمسافة بين سلافونيا الشرقية وبلغراد 
(عاصمة صربيا) لا تزيد عن .5 ١كلم‏ في حين ان 
العاصمة الكروانية زغرب تبعد عسن سلافونيا 
الشرقية ضعف هذه المسافة. 


المساحة والخلاف على سلافونيا الشرفية: 
غير محددة تمامًا بعد بسبب الخلاف عليها بين 
الصرب والکروات؛ وما تزال (۱۹۹۱-اواحر 
۲ )حارج سلطة الدولة الكرواتية بسبب 
استمرار سيطرة الصرب علیها. 

تبلغ مساحة الارض الكرواتية الواقعة تحت 
سيطرة الصرب نحو ۲۲۰۰۰ کلم م.» أي نحو 
4 من مساحة کرواتیا؛ ویسمیها الصرب 
«سلافونیا الشرقية وباراینا وسریم الغربية». 


ومن وجهة النظر الدولية (الامم المتحدة)» 
هناك وثيقة باسم «خحطة فانس» الي وضعها وزیسر 
الخارجیة الاميركية السابق سايروس فانس باعتباره 
مبعوئا للامين العسام للامم المتحدة في مناطق 
يوغوس لفيا السابقة تعتبر (اي هذه الوثيقة- 
الخطة) ان هذه المنطقة تتکون من مدينة بيلسي 
مناستیر والاقسام الشرقية من بلدية فينكوفتسي. 
وکان عدد الصرب في هذه المنطقة قبل ا رب 
البوسنية نحو ۰ الف نسمة یقابلهم العدد نفسه 
تقريبًا من الکروات» ويعيش معهم نحو ۳۰ ألفا من 
آقلیات آحری غالبيتهم من ابحريين (افنغارين). 
وتشکل سلافونیا رالشرقية والغربية إضافة إلى 
کرایینا) بحموع الاراضي الي شلتها حطة فانس» 
أي نحو ۸۳۰ من ا لاراضي الکرواتيسة. و کان 
الصرب یریدونء وفق مواقفهم المعلنة» فصلها كلها 
عن كرواتيا واطلاق اسم «جمهوريسة کرایینا 
الصربية». لکن الكروات تمکدوا ف ايار ۱۹۹۰ 
من استرداد سلافونيا الغربية» ومن ثم في آب 
۰۵ کرایینا. وتردّد في حينه ان ذلك تم باتفاق 


بين الرئيسين» الكرواتي فرانیو تو مان» والصربي 
سلوبودان میلوشیفیتش» على ان تبقی سلافونيا 
الشرقية على وضعها تحت سيطرة الصرب إلى ان 
يتم وضع حل نهائي لما وفق مساومات تدحل 
ضمنها اراضي البوسنة-الحرسك. 


الأهمية الاقتصادية لسلافونيا الشرقية: 
هي من أكثر المناطق الکرواتیة الي سيطر الصرب 
عليها بعد تفكك يوغوسلافيا أهمية من وجھة 
النظر الصربية لأن الفاصل الطبيعي الوحيد بينها 
وبين صربيا هو نهر الدانوب عند بداية دحوله 
اراضي یوغوسلافیا السابقة الذي يشكل معظم 
الحدود الشرقية لکرواتیسا مع صربياء وان سيطرة 
الصرب على سلافونيا الشرقية الي تمد على 
الجانب الغربي من الدانوب» سیجعل ۵۸۸۳ کلم 
من هذا النهر الملاحي الدولي الهم ال هي حصة 
یوغوسلافیا السابقة» داحل اراضي الصرب. 

وإلى الدانوب فانها (سلافونیا الشرقية) 
تطل على نهر درافا الذي يجري إلى الغرب منها. 
لذا فإنها تشكل سهلا فسيحًا على هيئة مثلث ثل 
نهر الدانوب ودرافا إثنين من اضلاعه؛ بینما الضلع 
الثالث هو الحدود مع اٹ ما جعل هذه المنطقة 
من آحصب اراضي يوغوسلافيا السابقة» كما ان 
النفط متوافر فيها بكميات جيدة. 

في مدينة فوكوفار مصنع كبير للوازم 
المنزلية الكهربائية» وی مدينة بوروفو مصنع للمواد 
الجلدية يعمل فيه أكثر من ألفي عامل» وف مدينة 
بيلي ماناستير بحمّع للمنتجات الغذائية. أما حارج 
المدن فتمتد مع البصر حقسول الحنطة والذرة 
والبنجر السكري ودوار الشمس وبساتين اشجار 
التفاح ال تشبه الغابات. وبالقرب من ا حدود 
ابحرية منطقة سياحية حاصة لصيد الطيور والاسماك 
والحيوانات البرية. وكان اليوغوس لاف (قبل 
تفكك يوغوسلافيا) يطلقون على سلافونيا الشرقية 
«ارض الخير والعمل والفرح»؛ فهي آحصب بقعة 


في جمهورية كرواتيا وأكثرها غنى بالوارد الطبيعية. 


أهم احداٹھا بعد انهيار یوغوسلافیا: مع 
انهيار يوغوسلافياء شهدت سلافونيا الشرقیة قتالا 
داميًا استمر نحو شهرين» تخللته أعمال فتل بحق 
المدنيين حصوصًا في مدينة فوکوفار حيث فتكت 
الميليشيات المتطرفة الكرواتية بكل شسخص صربي 
وقع لي قبضتهاء نم عادت الميليشيات الصربية 
(موازرة ا یش الصربي «اليوغوسلافي») وانتقمت 
من مقات الکروات الذين لم یتمکنوا من الفرار 
بعد احکام سيطرة الصرب على النطفة. ومنل 
۱ء بات العيش في سلافونیا الشرقية مقتصرًا 
على سكانها الصرب النازحين إليها مسن سلافونيا 
الغربية وكرايينا بعد فرض سيطرة الکروات 

ي صيف ۱۹۹۰ء أصبحست مسألة 
سلافونيا الشرقية الوضوع الرئيسي في خطابات 
الرئيس الكرواتي توجمان الذي تکرر «سنسد 
سلافوئیا الشرقية بالقوة العسکرية إذا لم یتحقق 
ذلك سلمًا وسنشرب القهوة قبل نهاية العام 
ا غاري (۱۹۹۰) في فوكوفار». وم تخل هذه 
التهديدات من تحركات عسكرية وقصف مدفعي 
متقطع» «لكن المراقبين عقبوا دائمًا عليها بأنها 
ضجة مفتعلة من احل الانتخحابات البرلمانية 
والتحركات السياسية». وييدو ان الناحبين 
الكروات ادركوا الحقيقة» فخيبوا آمال الرئيس 
توجمان وم يسمحوا له بتحقيق حلمه لي هيمنة 
حزبه «الاتحاد الدعقراطي الکر واتي> على ثلٹي 
اعضاء البرلان كي يتمكن من تعديل الاستور 
«لتوسیع سلطاته الشسخصية وترسیخ نظاسه 
الاستبدادي». 


مستقبل غسامض: الواضح من الوشرات 
والسار العام لمسألة سلافونیا الشرقية انها ستبقی 
سنوات عدة على شکلها الحالي» على رغم 


سلافونيا ۱۱۵ 


5 سلافونیا 


الاتفاقات الي تحصري حوضا .مبادرات امي رکيسة» 
عن طريق الفاوضات. لکن هذه العودة إن 
حدثت» ستبقى منوطة باتفاق سري مع الرئيس 
الصربي میلوشیفیتش؛ كما حدث في سلافونيا 
الغربية وكراييناء ومرتبطة بتطورات قضية البوسنة 
وهو أمر غير واضح في الستقبل النظور. 

وتردّد في بلغراد (اواحر ۱۹۹۵-اوائسل 
٦‏ ان ميلوشيفيتش لن یتخلی» ما أمكنه 
ذلك» عن سلافونيا الشرقية» لوجود اتفاقات سرية 
بينه وبين توجمان في شأنها تحتم بقاءها بيد الصرب 
بانتظار الحسم النهائي الجميع الامور المتعلقة 
بالنزاعات في منطقة البلقان وهو ما يفسره 
الصرب عثابة بقاء سلافونيا الشرقية الدائم بيدهم 
مقابل وفائهم باتفاق التخلي عن سلافونيا الغربية 


وازاء أي إحلال كرواتي على الارض 
باتفاق بقاء سلافونيا الشرقية على وضعها الحالي» 
فان الرئيس میلوشیفیتش سارع إلى ربط الحل 
النهائي للمنطقة بعودة نحو ٠‏ آلف من النازحين 


الصرب إلى ديارهم في سلافونيا الغربية وكراييدا 
وتعويض الذين لا يرغبون بالعودة. وهو ما لا 
يمكن ان تقبله زعامة كرواتيا بعد ان تمكنت من 
حعل جمهورية كرواتيا مع المناطق الي تسيطر 
عليها في البوسسنة من أنظف الاراضي في 
يوغوسلافيا السابقة عرقيًا. 

ومع كل الاحتمالات المتداولة» فان صيغة 
الحل الي ستنهي مشكلة سلافونيا الشرقية ما تسزال 
غامضة:؛ خصوصًا وان الوضع الستقبلي 
ليوغوسلافيا السابقة وعموم مناطق البلقان يجري 
تنظيمه وفق مخططات دولية تتم على مراحلء إذ 
إن الساعي الراهنة منصبة اساسا على البوسنة- 
الهرسك وتقسیماتها بين الکروات والصرب. آما 
مسألة النزاعات الأحرى» ومنها سلافونیا الشرقية» 
فما تزال طسي الکتمان (مرجعا هذه المادة 
«سلافونیا الشرقية»: فرعي» «بي لو روبیر». 
ط ۱۹۹6 ص ۰ ۱۹4؛ وأساسي جميل روف‌ائیل» 
«الحياة»» ۱۳ تشرین الثاني ۱۹۹۵۰؛ واحدیسر 
ذكره ان روفائیل برز في مقدمة الصح‌افیین 
والكتاب العرب نتاجًا وفهمًا موضوعيًا ومعايشة 
لمحتلف جوانب احداث وأزمات بلدان ومناطق 
يوغوسلافيا السابقة) . 


الاسم: سلفادور زار إلسلفادور ۱-921۷2007 
وتعيي «الحلص» (السيد المسيح). 

الوقع: لي امی رکا الوسطی. ووحدها السلفادورء 
بين دول امي رکا الوسطی؛ لا تطل الا على ا حیط 
الحادىء (منذ الانفصال الذي وقع بینها وبين 
غواتیمالا في ۱۸۳۹). وهي أصغر دول هذه 
القارق ولکنها أكثرها كثافة سکانية (نحو .وه 
شخصًا في الکلم م. الواحد). تحدها هندوراس؛ 
وطول حدودها معها ۳۶۱ کلم وغواتیسالا 
(۱۷4کلم). وطول شاطنها نحو ۳۲۱ کلم. 
ويتراوح طول البلاد بین ۲۲۵-۱۷۵ كلم» 
وعرضها ۱۱۰-۷۰ كلم. نحو ۱۲ من ارضها 
سهول واطفة» والب‌اقي حبال ذات ترکیسب 


حيولوحي بر کاني. 
الساحة: ۲۱ آلفا و٠ ٤‏ کلم م. 
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آ79 :7 ا ۲ 


العاصمة: سان سلفادور. وآهم الدن: سانتا آناء 
سان ميغيل» زاکاتیکولوکا (راجع «مدن 
ومعالم»). 

اللغسات: الاسبانية (رسمية). وهناك لغتان 
اصليتان يتكلمهما أقل من ۳/ مسن السكان: 
ناهيواتل 220( وبوتوم ۰۳04000 

السكان: كانوا یعدون ٠١۸١‏ مليون نسمة في 
۰ وأصبحوا ۲۰۵۱ مليون فی 4١45١‏ 
وہ٥٦٥‏ مليون فی ۱۹۹۰ وتشير تقديرات 
السنة الحالية (۱۹۹۷) إلى انهم يبلغون نحو ۷۰۲ 
مليون نسمة؛ وانهم سيبلغون نحو ۸۰۷ مليون في 
العام ۰۲۰۰۰ منهم نحو ۰ حخلاسیون» رہ/ 
هنود» وه بیض. وهناك 97/ كاثوليك. تبلغ 
نسبة زيادة السکان ۳۰٥‏ سنویا» وتمتاز البلاد 
باعلی كثافة سكانية في اميركا الوسطی. وتحدر 


۸ سلفادور 


الاشارة إلى ان نسبة العلاقات الزوحية غير 
الشرعية تبلغ نحو 2/7١‏ كما ان نحو ۷۰ من 
الولادات غير شرعية. 

الحكم: ههوري. الدستور المعمول به صادر في 
۰ كانون الاول ۰۱۹۸۳ 

آهم الاحزاب: حزب العمل الدعقراطي؛ تأسس 
في ۰۱۹۸۱ ورئیسه ریکاردو غونزالیز کاماشو؛ 
التحالف الجمهوري القومي (أرينا 8091۸)؛ 
تأسس في ۱۹۸۱ على يد روبیرتو دوبویسون 
٤(‏ ۰۱۹۹۲-۱۹6 وکان قائدًا لکتائب الوت» 
ورئيسه أرماندو ک‌الدیرون سول؛ حسزب 
الاتتلاف الوطيني» تأسس في ١٦۱۹ء‏ رئیسه 
سيرو زییدا؛ الحزب الدعقراطي السيحي؛ 
تأسس في ۱۹٦۰‏ على يد حوسيه نابولیون 
ديوارت (۱۹۹۰-۱۹۲۰)ء رئيسه رودولفو 
كاستيلو كلارامونت (يضم نحو ١5.‏ ألف 
عضو)؛ حزب التوحه الشعي» تأسس في 
۱ء الحزب الشعي السلفادوري» تأسس في 
٦ء‏ رئيسه فرنسيسكو كوينونيز أفيلا؛ 
الحركة القومية الثورية؛ الحركة الشسعبية 
الاحتماعية المسيحية» رئيسها روبن زامورا؛ 
اشزب الاحتساعي الدعقراطي» رئيسه رینیه 
رولدان منذ ۰۱۹۸۷ 

إن آهم حزبین هما «التحالف ابلمهوري 
القومي» (أرينا همه‌تش) یی متطرف اصبح 
حزبًا حاکما نتيجة انتخابات ۱۱۹۹4 و«حبهة 
فارابوندو مارتي للتحریر الوطی» (/() الي 
خحاضت حرب عصابات انتهت بتوقیع اتفاق مع 
حزب «ارینا» في شباط ۱۹۹۲ تحت رعاية 
الامم التحدة. وكانت حبهة فارابوندو (منسقها 
العام الحالي حورج شفیق هاندال) قد تشکلت 
من اتحاد خمسة احزاب» وذلك في ۰۱۹۸۰ 
وهذه الاحزاب (الترتيب بحسب أهمية 

الدور): «قوات التحرير الشعبية»» منشقة عن 


ا حزب الشيوعي السلفادوري» وأمينها العام 
ليونيل غونزالیز؛ «التعبیر التحدد للشضسعب». 
أمينه العام جواكان فيلالوبوس (ضابط سابق في 
ابلیش)؛ «الحزب الشيوعي»» أمينه العام حورج 
شفيق هاندال؛ «المقاومة الوطنية»» منشقة عن 
حزب «التعبير التجدد للشعب» أمينها العام 
ادواردو سانشو؛ «الحزب الثوري لعمال اميركا 
الوسطی»» امينه العام فرنسيسكو جوفيل. 
حاضت هذه اطبهة حرب عصابات امتدت من 
۰ إلى ۱۹۹۲ء وكانت قد ضمت نحو ۸ 
آلاف مقاتل» وقد تم تسريحهم في ۰۱۹۹۲ 
الاقتصاد: تتوزع اليد العاملة: 6۰/ على 
الزراعة الى تساهم ب5١/‏ من الدحل العام؛ 
۸ على الصناعة (۲۲/ من الدحل العام)؛ 
۲ على الخدمات (۱۲./). وتبلغ نسبة 
البطالة نحو ۰/4۰ 

تشکل الاراضي الزروعة نحو ۳۲ من جموع 
مساحة البلاد. تزرع الذرة في مساحة تبلغ ۸۳۷ 
من الاراضي الزروعة» وبعدها تأتي زراعة الہن 
الل تحتل ما نسبته ۸.۲۲ (تأتي السلفادور لی 
المرتبة العالية العاشرة انتاجا للبن). وأهم ثلاث 
زراعات مخصصة لغذاء السکان: الذرة الصفراء 
والذرة البیضاء والفاصولیاءی وتغطي جمیعها ثلاثة 
آرباع الاراضي الزروعة. والزراعات الخصصة 
للتصدير هي من نوع الزروعات الصناعيسة» 
وأهمها البن وقصب السكر. 

ليس في السلفادور ثروات منجمية مهمة؛ وهناك 
بعض الناجم الوزعة على الذهب» الفضة» 
الزتبق» الزنك واللح. آما صناعتها فما زالت في 
اطوارها الاو ی. السلفادور ثاني منتج للحعة 
والدحان والقطن في امی رکا الوسطی. 

لتوسط السنوي لصيد الا ماك بلغ نحو ۱۲ ألف طن. 
والتوسط السئوي لعدد السياح نحو ۱۳۰ ألف 
سائح. 


نبدة تاریخیة 


الاسبان: في 00 انطلق الضابط 
بيتزو دو ألفارادو على رأس قوة من ال یش 
الاسباني من المكسيك باتحاه اشترب عدا 
عن الذهب وعن بلدان حديدة لاكتشافها. 
وبعد ان ركز الاسبان موقعهم ف غوائیمالا: 
احتازوا نهر ريو دو لاباز» ودحلوا منطقة 
تدعى کرسکتلن (بلاد الأشياء الثمينة)» 
واصيبوا بهزيهة عسکرية» في ١٥٥۱ء‏ في 
حروبهم ضد السكان الاصليين (اطنود) قبل 
ان يسيطروا على الوضع بشكل نهائي. وقد 
صادف انتصارهم ليلة عيد «القديس 
الخلص». فعمدوا إلى بناء مدينة تحمل اسم 
«سان سلفادور» في منطقة کوس‌کنلن. 
وبعد ما يزيد على ثلاثة قرون» وبعد ان 
مريت كل ایر کا الوستطی من او 
الاسباني» رأی کان سان سلفادور» 
والمناطق احاورة بأن یطلقوا سم «ال 
سلفادور» على الدولة الفتية. 


الاستقلال: بقيت السلفادور تحت 
السيطرة الاسبانية من ۱۰۲۵ إلى ۱۸۲۱ء 
وباعتبار ان البلاد لم تكن غنية بالذهب فقد 
بقي عدد قليل من المسترطنين الاسبان فيها 
ری ۱ وی سین كانت اميركا 
الاسبانية تنهض مطالبة بالاستقلال قاد 
الأب خرسیه مایتاس دلغادو ثورة غير 
موفقة. وكذلك» بعد ثلاث سنوات؛ 
ازل هرس ری وراه جال 
رودريغز اللذان ۸ يكنب ل رکتھمسا 


الاستقلالية النجاح. وكانت السلفادررء في 
تلك الاثناء تشكل إحدى المقاطعات الخمس 
لمفوضية غواتيمالا العامة. 

بعد إعلان استقلال القاطعات 
امس في ٠١‏ ايلول ۱۸۲۱ء احتمع 
اجلس الاستشاري (اعضاژه جميعا سن 
الکریول ٥ا٥ۂ:تء‏ أي من البيض الولودین في 
الستعمرات الاوروبية ‏ الفارة الاميركية) 
وقرر انضمام جميع القاطعات إلى المكسيك 
بهدف ضمان ا حافظة على امتیازاتهم 
وخوفا من الانتفاضات الشعبية. و کان 
الاسبراطور أغسسطس إیتوربیسد (۱۷۸۳- 
۶ يحكم المكسيك في تلك الفترة. 
وقد عارضت السلفادور وحدها قرار 
الانضمام؛ فاجتاحها الجيش المكسيكي. 

وی خضم النراعات الداحلية» فکر 
الحكام ا حلیون في السلفادور بضم بلادهم إلى 
الولايات التحدة الاميركية. إلا ان النهاية 
السريعة الي لقيها الامبراطور إيتوربيد (اعتزاله 
في ۱۸۲۳ء ثم اعدامه رميًا بالرصاص) حلست 
المشكلة» فقامت اللدمهورية الفدرالية لوسط 
اميركا (دستور ۲۲ تشرين الثاني 4 )١87‏ 
الي ااتخبت اول رئيس فا وهو الرئيسس 
السلفادرري مانويل خوسیه آرس. واحتفظت 
دولة السلفادور؛ داحل هله الفدرالية .كميزات 
حاصة» منها انها أكثر بلدان امي ركا الوسطى 
كثافة سكانية (ولا تزال)» وان أكثر مسن 
نصف سکانها الذين یبلغ تعدادهم نمو ۲۵۰ 
اف هم خلاسيون (احتلاط العنصسر 
الاوروبي-الاسباني بالسکان ا حلیسین خاصة 
بهنود البیبیل الذين قدموا من الکسيك حوالي 
العام آلف). 


سلفادرر ۱۱۹ 


۱۳۰ سلفادور 


صراع ما بعد الاستقلال (لقرن 
التاسع عشس): عنل تاريخ السلفادور 2 
القرن التاسع عشر غموضًا وعنفا طبعا 
اميركا الوسطی با کملها. فالصراع بين 
«احافظین» و «الليبراليين» ازداد تعقیدا 
بوجسود الصسراع بين «الانفص‌الیین 
و«الوحدویین». أو بين الذین ناصروا 
الفدرالية وبين اعدائها. وقامت هناك سلسلة 
من الاحلاف والحروب بین بلدان الاتحاد 
الفدرالي ركانت تعم احيانا جميع بلدان 
امیرکا الوسطلی) كانت السلفادور في 
خضمھا تسعى دائمًا لأن تحتفظ بشخصيتها 
المميزة في وحه غواتيمالا. واستطاع 
دكتاتور غواتيمالا ا حافظ رافائيل کاریرا ان 
يسحق نهائيًا نشاط الوحدويين في 
المندوراس الذين كانوا بقيادة الزعيم اللیبرالی 
فرنسیسکو مورازن» والذين اكتسبوا تأييد 
السلفادور لمم. وكانت السلفادور آحر 
دولة استزحعت سیادتها الکاملة في ۰۱۸۶۱ 

وعلی رغم وصول اللیبرالیین إلى 
السلطة في غواتيمالا بقيادة حوستو روفینو 
باربوس؛ لم تعد روح الوحدة ولا انکارها 
ولا الحماس لما إلى دول المنطقة بسبب 
الطرق الوحشية إلى استعملها باریوس ن 
تعامله مع الدول امجاورة الي استعدته» ولقي 
مصرعه (۱۸۸۵) اثناء حربه ضد 
السلفادرر. 

من جهة انيق فان النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء رغم توتراته وحروبه 
السياسية والقومية» عرف وضعًا اقتصاديًا 
ومعيشيًا مزدهرا في السلفادور إذ دحلتهاء 
في ۱۸۲۰ زراعة البن الئى أصبحت» منذ 


۰ الصدر الاساسي للعائدات المالية 
الي استثمرت بغالبيتها في شق الطرق 
والخطوط الحديدية وإنشاء المرافىء. إلا ان 
الازمة الاقتصادية العالمية ٩(‏ 6۱۹۳۲-۱۹۲ 
وضعت حذا لهذا التطور. 


تدخل الولايات المتحدة الاميركية: 
المعارك (بين «الحافظين» و«الليبراليين») الي 
شهدتها بلدان اميركا الوسطی سهلت 
تدحل الولايات المتحدة بشؤونهاء حاصة 
وان الولايات المتحدة قد قررت» مع وصول 
روزفلت إلى الحكم في ۰۱۹۰۱ إنشاء حط 
یربط ا حیطین بأميركا الوسطی. ثم نشبت 
حلافات بين السلفادور وغواتيمالا 
)۱۹۰۷-۱۹۰٦(‏ سويت بتوسط الولايات 
المتحدة وعلى ظهر بارحة حربية اميركية. 
بالاضافة إلى ذلك» كان على السلفادور ان 
تقبل» دون استشارتها وبالرغم من 
معارضتهاء معاهدة بریان-شامورو الي 
ابرمت بين الولايات التحدة ونیکاراغوا 
)١19١5(‏ وال تدص على إقامة قاعدة بحرية 
امي ركية في حليج فونیسکا. 


ا جنرال مارتینیز: لواحهة حالات 
التململ التفاقمةء حمل ا حیسش إلى رأس 
السلطة في السلفادور ا حنرال ما کسپمیلیانو 
هرناندیز مارتینیز (الملقب «بریجو» أي 
الساحر) في ۰۱۹۳۱ فأنشأ هذا الصرف 
الرکزي الوطيني؛ واکمل القسم ا خاص 
ببلاده من الط الدولي العابر للقارة 
الامیرکية» فکانت السلفادور اول دولة في 
امي ركا الوسطی تنجز هذا العمل. 


اعضاء في «اجبهة الديمقراطية الثورية» في مأتم قادتهم الستة یوم ۳ کانون الاول ۱۹۸۰ 
اللين افتبلوا قبل ستة ایام. وبعد أيام قليلة اعللت الجبهة الثورة في جمیع انحاء البلاد. 


لکن مارتينيز حکم بالحديد والناره 
وأغرق البلاد في مام من الدم (قتل؛ في 
۲ نحو ١5‏ ألفا من الفلاحين الهنود 
التضورین جوا بعد ان اتهمهم 
ب«الشيوعية»). وقد رفضت الطبقة 
الأوليغارشية الق كانت تساند مارتینیز 
إحراء أي اصلاح احتماعي؛ وم تبذل أي 
بجهرد لايقاف حالة البلاد المتدهورة. وإذا 
كانت زراعة القطن قد عرفت بعض النموء 
فذلك بسبب ا حاجة الي فرضتها احرب 
افالث راس شت تو مسا رنه 
القائمة أو الطبقة التي ساندتها. وقد أطاح 
اضراب عام (أفسح في ا ال لانقسلاب) 
حكم الحنرال مارتينيز ی .١9144‏ 


عسكريون إصلاحيون: منذ انتهاء 


۶28 استمرت الساطة ف هه 
موضوع تاذب بين تیارات عسکرية 
متخاصمة: ازب الشوري التوحيدي 
الديعقراطي الذي كان یترعمه الکولونیل 
آوسکار أوسوريوء وخلیفدے الکولونیل 
خحوسيه ماريا یموس من ۱۹۵۰ ال 
٠‏ و واللذان انتهجا سياسة التصنیع 
والعصرنة» وبا إلى تنفيذ برامج إنماء 
وإعمار واسسعة» وضمًا السلفادور إلى 
«السوق المشتركة لاميركا الوسطى». 

ثم جاءت الادارة المدنية-العسكرية 
(الحتلطق)» ففسحت با جال امام الكو لونيل 
حولیو أولبرتو ریفیسیرا )۱۹٦١(‏ وحزبه 
«الوفاق الوطي»» والذي خلفه ي 
۰۱۹۷۳۹ وبشکل عادي ودسترري» 
الكولونيل فیدل سنشیز؛ وبذلت (بقيادة 


سلفادرر ۱۲۱ 


۲ سلفادور 


هؤلاء الضباط) جهودًا للاستمرار في تحديث 
البلاد وتنويع اقتصادها (على خطی 
الکولونیل أوسوريو)» فدعمتها النقابسات 
العمالية. 


تدهور من جديد: .إلا ان همولاء 
الرژساء وعلی الرغم من نحاحاتھم في كثير 
من الميادين» عجزوا عن | لصمود في وجه 
الطبقة الأوليغارشية الثرية المؤلفة من 
«العائلات ال٤‏ ۱ الشهيرة» الي تحكمت 
عقدرات البلاد» فامتلكت غالبية اراضيها؛ 
كما عجزرا عن الضي في اصلاحاتهم 
الاساسیة خاصة في ما يتعلق بالاصلاح 
الزراعي والضرائبي. فتفاقم وضع السكان 
العيشي حتى أصبح مستوى حياة الفلاح 
السلفادوري آدنی مستری في اميركا 
وشن 

وی حزیران ۱۹۱۹ء نشبت حرب 
بين السلفادور وهندوراس» کان من أهم 
اسبابها وضع الحالية السلفادورية الي تسكن 
المناطق الغربية من هندوراس. وبعد وساطة 
منظلمة الدول الاميركية وضغوطاتهاء 
سحبت السلفادور جيشها من المناطق الي 
كان قد احتلها داحل هندوراس. 

في ۰۱۹۷۰ وقع انقسلاب في 
السلفادور قاده نابولیون دیرارت» وهو 
معقراطي مسيحي ليبرالي» الا انه فشل. 
وبعد ترویر الانتخحابات الرئاسية في ۱۹۷۲ 
مصلحة الکولونیل أرتيرو آرماندو مولینا 
برازاه مرشح حزب الائتلاف الوط 
الحاكم» وبعد محاولة انقلابية فاشلة فام بها 
مؤيدو حصمه نابولیون دیسوارت زعیسم 


حزب الاتعاد الوطی العارض (آذار 
۲ أي بعد قلیل من الانتخابات 
الرئاسية)» استلم مولینا سلطاته رسیا في 
موز ۱۹۷۲. وحصلت عملية الستزویر 
نفسها في انتخابات ۱۹۷۷ الرئاسية. وکان 
الرشحان هذه الرة ابلترال کارلوس همبرتر 
رومیرو عن ارب الاک رالا ااا 
الوطيي)» والکولونسل آرنستو روزفیل عن 
الحرب العارض (الاحاد الوطی). وقد نفي 
روزفیل إلى کوستاریکا بعد استلام روميرو 
السلطة في موز ۰۱۹۷۷ 


فرز بين بمين ویسار: منذ ۰۱۹۷۲ 
وی ظل تعدد الاحزاب وإطار ا خلافات 
السياسية وواقع الازمة الاقتصادية الخانقة 
وتصاعد ارب الباردة (علی الستوی 
الدولي) ونمو الحركات الثورية وعقائدها 
(على مستوى أميركا الوسطى وأميركا 
ا نوبیة على وجه ا خصوصء بدا الفرز 
الشعبي في السلفادور؛ بین جين ویسار يتبلور 
آکثر فأكثر؛ وتزايد نشاط رجال العصابات. 
وق نیسان ۱۹۷۷ اغتیل وزير الخارجية 
موريكو بورغونوفو. وبعد هذا الحادث؛ 
تضاعفت اعمال الارهاب والضف 
والاختطاف بين اليمين واليسار» وحرى 
تصعيد القمع ضد العارضة تحت شعار 
«الامن القرمي» الذي كان الحكم في 
الارجنتین وني التشيلي سباقا إليه» والذي 
ركر حملته على «الشيوعية العالمية». وطال 
القمع قادة العمال والطلاب والفلاحين 
الذين بدأوا يختفون بالعشرات» ثم تظهر 
جلتهم وآثار التنکیل بادية عليها. ولمع إسم 


«کتائب الوت» الي كثيرًا ما كانت تعلن 
صراحة مسوولیتها عن هذه الاعمال. 

رظهرت منظمات ثورية تملك كل 
واحدة منها جناحا عسكريًا. فقد أعلن عن 
تشكيل «الكتلة الشعبية الثورية» الي تعتبر 
الجناح الجماهيري والدعقراطي للمنظمة 
البسارية «قوات التحریسر الوطي» 
(فارابوندو مارتي-۳۸). وكانت هذه 
النظمة أفوى منظمة جماهيرية في 
السلفادرر» وضمت منظمتين فلاحيتين 
رئيسيتين» رأهم نقابة للمعلمين وعددًا من 
النقابات العمالية وتحمعات من الجامعات 
والمدارس الثانوية بالاضافة إلى حموعات 
عديدة من سكان احزمة البؤس. وإضافة 
إليها: «روابط الشعب» الحزب الشيوعي 
وغيره (راحع «بطاقة تعريف»). 


ثورة عامة: في ١١‏ تشرين الاول 
۹ وقع انقسلاب اطاح الدكتاترر 
كارلوس همبرتو رومیرو» وشكلت مجموعة 
من الانقلابيين (مدنيين وعسكريين) بجحلسًا 
حاکمّا» ووعدت باجراء اصلاحات في 
البلاد» وطلبت ايقاف عمليات الثوار.وقد 
جری في حينه كلام على دور الولايات 
المتحدة في هذا الانقلاب بهدف امتصاص 
النقمة الشعبية المتصاعدة على حكم 
روميروء نخاصة بعد بجاح ثورة «الجبهة 
السندينية» في نيكاراغوا. 

م يتوصل ا جلس الحديد إلى إيقاف 
العمليات الارهابية الي كان يذهب ضحيتها 
العشرات يوميًا» وذلك على الرغم مسن 
إصداره لقانون الاصلاح الزراعي في ٦‏ آذار 


۰ الذي أدّت تطبیقاته في ايامه الاول 
إلى طرد مئات العائلات من اراضيها وقتل 
العشرات من الفلاحين. وق ۲۰ من الشهر 
نفسه (آذار ۱۹۸۰) قتلت جماعة بيمينية 
متطرفة الونسینیور أوسكار رومیرو» مطران 
العاصمة سان سلفادو داحل کنیسته وهو 
یقوم بتقديم الذبيحة الإلمية» وذلك بعد 
ساعات من صدور بیان رمي من اليش 
يتهمه ب «التحريض على الاقتتال» 
والیساریةء والتخريب». رعلی أثر ازدياد 
الالتفاف الشعی حول الثوار (خحاصة بعد 
حادثة اغتیال الطران الذکور وقد کان 
شعبيًا حد في الدن والارياف» اشترك 
حيش هندوراس؛ جنبا إلى جنب مع القوات 
المحلية» بتنفيذ بعص عملیات القمع ضصد 
الثوار السلفادوريين» تخللتها جازر جماعیة 
ذهب ضحيتها المكات بين رجال عصابات 
وثوار وبين مدنيين منهم عدد كبير من 
الاطفال والنساء. 

في اول تشرین الثاني ۰ آعلن 
عن تشكيل حكرمة ثورية مسلحة من قبل 
«الجبهة الديمقراطية للسلفادور» تضم 
منظمات المعارضة الرئيسية. وفي الشهر 
نفسه» قرع ضا اغتیال لستة من كبار 
قادة الثورة في الحبهة الديكقراطية» من بینم 
رئيس المنظمة أفريكي ألفاريت كوردوماء 
والقائد النقابي حوان تشاتون. وكانت 
السلطات قد ألقت القبض عليهم قبل ايام 
من اكتشاف جثثٹھم مشوهة ومقطعة في 
ضواحي العاصمة. 

في ۲ كانون الاول ۱۹۸۰ء اغتيلت 
اربع راهبات اميركيات؛ فررت الولايات 


سلفادور ۱۲۳ 


٤‏ ۲ ۱ سلفانور 


الاسقف رومیرو وقد سقط على ارض الكنيسة لحظة افتباله إبان احتفاله بالقداس الافي. 


مصرع ثلاث راهبات و مبشرة امیر کیات (کانون الاول ۱۹۸۰)۔ 


التحدة على أثره ايقاف الساعدات 
للسلفادور. وبعد هذا الحادث؛ کرت 
سبحة الاستقالات من الحكومة ال كان 
يرئسها الكولونيل ماخانو. فأزيحت رحيء 
بحکومة جديدة برئاسة حوسيه نابوليون 
ديوارت في ۱۳ كانون الاول ۰۱۹۸۰ 
وبعد ذلك بايام قليلة؛ أصدرت جبهة 
التحریر الوطي (يسارية) بيانا اعلنت فيه 
الشورة العامة في البسلاد. وقي ۱۰ كانون 
الثانی ۰۱۹۸۱ قامت انتفاضة عامة شلت 
أكثر انحاء البلاد» وادعی ا یش بأنه توصل 
إلى كبح جماح العصيان. 


موقف الولايات المتحدة في عهد 
ريغان: في ۱۳ كانون الثاني ۱۹۸۱ء 
اعلنت واشنطن» قبل اسبوع من مغادرة 
الرئيس جيمي كارتر البيت الابيض ليخلفه 
الرئيس الامیرکی ا لحدید رونالد ريغان» 
استعناف شحن الاسلحة وتقديم كافة 
الستاعدات للحكومة واللميش في 
السلفادور. وكان كلما مر يوم من بداية 
ولاية ريغان (۲۰ کانون الثاني ١98١)؛)‏ 
زادت الولايات التحدة تصلبًا في مسألة 
السلفادور. فتدفقت الاسلحة الاميركية 
بكثرة على الحكم العسكري» وبدأت 
واشنطن تنهم الاتحاد السوفياتي وكوبا 
بالتدحل مباشرة في شؤون السلفادوں 
وتحذر من انها لن تسمح بأن تتحول 
السلفادور إلى كوبا أخحرىء أو حضی 
نیکاراغوا أحرى (حيث حكم «الجبهة 
السندينية»). وی اواسط شباط (۱۹۸۱))؛ 
زادت حدة التصریحات الاميركية الرسمية 


بشأن السلفادور تصلبًا حتی أصبح يشتم 
منها ان احافظة على الحكم القائم في 
السلفادور وإنهاء الشورة ضدها يشكلان 
اطدفین الرئيسيين للولايات المتحدة في 
امي ركا الوسطى. وی زحمة اتهامات الرئيس 
ريغان الشورات في العالم ب«الارهاب 
العالي» اتهمت واشنطن رمیا (۲۲ شباط 
۱ منظمة التحرير الفلس طينية 
عساندتها اشوار الیسارین في السلفادوره» 
مثلها في ذلك مشل الكتلة الشيوعية 
وحصوصًا كوبا وفیتنام. وقد جاء هذا 
الاتهام عقب اجتماع نائب الرئيس 
الاميركي (الرئیس ف ما بعد) حورج بوش 
بوزير الخارجیة الاسرائيلي (رئيس الوزراء 
في ما بعد) اسحق شامير. وی اليوم الالیء 
هددت واشنطن باتخاذ اجراءات مباشرة 
لمنع الامدادات العسكرية إلى الثوار. إلا ان 
الرئيس الاميركي ريغان أعلن في حطاب له 
بعد ساعات من هذا التهديد بأن «الولايات 
المتحدة لا تسوي التورط في حرب في 
السلفادور شبيهة جرب فیتنام»» في حين 
ذكرت وزارة الدفاع الاميركية ان أكبر 
تجمع للسفن الحربية الاميركية في العالم 
موجود حاليًا في منطقة الكاريسي «لنع 
تدفق الاسلحة من الدول الشيوعية إلى الثوار 
في السلفادرر». 


كرونولوجيا احسداث السنوات 
العالية: في ۲۸ آذار ۱۹۸۲ء جرت 
انتخابات نيابية (قاطعها الثوار والمعارضة) 
اسفرت عن فوز التحالف الحاكم» وابرزت 


سلفادور ۱۲۵ 


في ۰ هام دم: جشث مكدسة اصبحت من الشاهدات شبه اليومية. 


زعیسم حزب «التحالف ا ممھسوري 
القومسي» الیجر روبرتسو دوبویسون 
(۱۹۹۲-۱۹44) كالرجل الاقوى في 
الحكم ا حدید. وقد آقلق الفوز العتبر فوژا 
لليمين التطرف العاصمة الاميركية خافة ان 
لا يعمد الحكم ا حدید إلى إجراء اصلاحات 
ضرورية في البلاد في حال احتکاره السلطة. 
وٹی ٤‏ ايار ۰۱۹۸۲ شكلت حكرمة جديدة 
برئاسة الرئيس الوقت للبلاد آلفارو بورجي» 
عقب مفاوضات شاقة استمرت اکر من 
شهر بین اليمين ا نتصر والحزب الدبعقراطي 
السيحي الذي يتزعمه الرئیس السابق 
نابرلیون دیوارت. وی غضون ذلك» كان 
الشوار یستمرون بعملياتهم السلحة (في 
کانون الاول ۱۹۸۲ء تمكنوا من قتل ۲۰ 
جنديًا من ضمن استعدادهم لشن هجوم 
واسع النطاق). 

في ایار ۱۹۸۶ انتصب نابولیون 
دیوارت رئيسًا للجمهورية ضد منافسه 
روبرتو دوبویسون. وبعد ایام» زار دیوارت 
واشنطن لطلب مساعدات «دون شروط 
مهینة». وی تموز ۱۹۸ فام بجولة شلست 


بریطانیا وألمانيا (الغربية) وفرنسا وبلجیکا 
واسبانیا والیرتغال. وقد استمرت هجمات 
الثوار واستمرت الشورة في الاتساع. وبعد 
أشهر فقط من انتخابه» بدأ نابولیون 
ديرارت يفقد التأيبد الذي كان قد حظي به 
لأنه لم يتمكن من تحقيق وعوده بانهاء 
الحرب الاهلية ومعابلسة الظلم وللساویء 
الاجتماعية. وی آحر ايلول (۱۹۸۶ دعا 
ائتلاف احزاب الوسطء الذي كان قد دعم 
ديوارت بحماس.ء إلى تظاهرة ضخمة 
للمطالبة بوقف النار وإجراء حادنات مع 
الثوار اليساريين. وبالفعل» رضخ ديوارت» 
وبدأت احادئات في لابالما داحل كنيسة 
برعاية الصليب الاحمر بين ا حکومة وزعماء 
جره سار بر رک ر الوطنينة رر 
(تضم مس منظمات من الشوار» راجع 
«بطاقة تعريف»). وانقضت سنة ۰۱۹۸۶ 
دون ان تصل هذه المفاوضات إلى نتيبجة 
ہت 

وامحدیر ذکره ان ی السلفادوں کما 
في غالبية بلدان | ميركا اللاتينية» مظام 
ومساویء اجتماعية دفعت بالرئیسسس.. 


سلفادور ۱۲۷ 


في العاصمة سلفادوں طوابير الناخبین بحمایة عناصر من الیش: 
ما اعتبر فشلا طبهات الثوار التي دعت الى المقاطعة رآذار ۱۹۸۲)۔ 


جموعة من الثوار رشباط ۱۹۸۲) الذين اضحی هدفهم الاساسي المرحلي افشال الانتخابات 
التي تبین شم ان النظام مدعوما من الولايات التحدق يريد من خلاشا اظهار ضعفهم الشعي. 


الاميركي السابق» جيمي كارترء إلى ان 
یقرل امام رحال آعمال (بعد انتهاء ولایته 
وی عهد سلفه الرئیس ریغان) ان سبب 
لشورة في نيكاراغوا والسبلفادور الاقطاع 
والفقر ولیس هافانا أو موسکو؛ قال: 
«عندما تختار عائلة حائعة بين الخبر والحرية» 
تكون الحرية هي الضحية». 

في ه كانون الثاني ٥‏ قتل 
الیمین التطرف بیترو رينيه يانس الذي كان 
مستشارًا للرئیس؛ وف ۲۶ تشرين الارل» 
أطلق الثوار ینیس دیوارت إبنة الرئیس بعد 
اختطافها واحتجازها لديهم مدة ١44‏ یرما 
في مقابل اطلاق سراح عدد من الثوار و۲۲ 
سجينا سیاسیا. 

في ٠١‏ تشرين الاول ۰۱۹۸7 ضرب 
زلزال أرضي البلاد وقضى على نحو ١٠٠١‏ 

في ۳۱ آذار ۱۹۸۷ء قتل القوار 
٠‏ جندي في منطقة إلباريسو. 

في ۲۶ ک‌انون القاني ۱۹۸۹ء 
طرحت الفورة فکرة مشا رکنها في 
الانتحابات الرئاسية» ثم ما لبشت ان عادت 
عنها ودعت إلى مقاطعتها. وجرت هذه 
الانتحابات فی ۱۹ آذار. لکن نح رو ٠۰٥‏ 
قاطعوا بسبب عمليات الثوار المستمرة» 
وسقوط مناطق تحت نفرذهم. 

تصاعدت عمليات الثوار الذين نفذوا 
عددًا منها في قلب العاصمة (۱۹۹۰- 
۱ وف ٠١‏ آذار ۱۹۹۱ء جرت 
انتخحابات تشريعية آفقدت الحزب الحاكم 
(التحالف ا جحمھوري القومي_أرينا (Arena‏ 
الأغلبية في البرمان. وبعد نحو شهرين» بدأت 


مفاوضات بين الحكومة والشوار» (الحكومة 
هي حكومةالرئيس اللتخب الفریسدو 
كريستيان)؛ وی ۱۳ ايلول» أعلنت حبهة 
الثوار الاساسية (فارابوندو مارتي) المدنة 
تحت رعاية الامم المتحدة. 

في ١١‏ کانون الثاني ۱۹۹۲ء وقعت 
اتفاقات سلام بین الحكومة والشوار (تفاقية 
شابرلتيبيك مومه اسمقط0))» أهم بنودها: 
تخفيض عدد القوات المسلحة الحكومية 
(5ه-55 ألف رحل) إلى النصف في مدة 
أقصاها انقضاء عامين كاملين» وتفكيك 
البنية العسكرية بلبهة «فارابوندو مارتي» لي 
مدة تبدا في اول شباط وتنتهي في ۳٣‏ 


ائر سلفادوري. 


سلفادور ۱۲۹ 


۱۳۰ سلفادور 


تشرین الاول (۱۹۹۲) وتسلیم سلاحها 
باشراف مراقبين دوليين (تعينهم الامم 
المتحدة). 

في ١١‏ ايلول ۱۹۹۲ء لنححت 
الحكرمة في تسوية النزاع الزمن بين 
السسلفادور وهندوراس حول متك 
للسلفادور على احیط اضادیء. وی ١١‏ 
كانون الاول (۱۹۹۲))ء أعلن رسميًا عن 
نهاية الحرب الاهلية في البلاد الى كان قد 
مضى عليها أكثر من عشر سنوات. 

في ٦‏ شباط ۱۹۹۳ء قررت الحكومة 
تخفيض عديد جیشها من 1۲ ألما إلى ۳۱ 
الفا وق ۷۳ اذا مير عفن عسي 
العسكريين المتهمين بالقيام بأعمال عنيفة 
غين مشروعة :رق إطار قانون عفو عام عن 
جرائم احرب). وی ایلول ۱۹۹۰ء اقتحم 
نحو ۵۰ شخصًا من العسکریین السرحین 
مبنى البرلان مطالبین بالتعریض عليهم؛ وني 
كانون الثاني ۱۹۹۰ء سار أكثر من ألف 
من المقاتلين السابقين» من الجيش كما من 
الثوار» وغالبيتهم سن مشوهي ارب في 
تظاهرة مشتركة مطالبين بالتعريضات 
الوعودة؛ وقمعت التظاهرة بعنف وحرح 
نحو مسين منهم. 


تقریر دولي: وقانون العفو هذا جاء 
بعد آقل من اسبوع من التقریر الذي نشرته 
الامم المتحدة عن الانتها کات البشعة الحقوق 
الانسان ال رافقت ارب وال لت 
النظمة الدولية مسؤولية غالبیتها الساحقة 
للاجهزة العسکربة وتنظیمات الیمین 
التطرف الرتبطة بها. وقد انسدرج هذا 
التقریر الدولي في اطار حطوات التسوية الي 
انهت الحرب الاهلية الي استمرت طوال 
الثمانینات وقتل فيها ما يزيد على ۸۰ ألف 
شخص. وكان التقرير أوصى باقالة ٠٤‏ 
ضابطا ي اليش » معظمهم من الأركان» ۳۹ 
في ذلك وزير الدفاغ رينيه إكيليو بونسي؛ 
بعدما حملهم المسؤولية عن غالبيسة 
الانتها کات إضافة إلى ۱۶ قاضيًا من 
احکمة العليا لعرقلتهم سير القضاء. 
واعتبرت عملية اغتيال كبير اساقفة سان 
سلفادور» أوسكار روميرو (۱۹۸۰) أثناء 
تأديته الصلاة في كاتدرائية العاصمة, واحدة 
من أبشع جرائم هذه الحرب الملصقة باليمين 
التطرف؛ إضافة إلى جريمة مقتل ستة من 
رحال الدين الیسوعیین وخحادمتهم وابنتها 
التي دين بالتورط فیها عسکریان حكم 
علیهما بالس‌جن ۳۰ سنة (ٹی ۱۹۸۹). 


سلفادور ۱۳۱ 


امین عام الاسم التحدق خافیبر ببریز دي کویلار» یشرف على بدء التفاوض بين ا حکومة والثوار (۱۹۹۰). 


۲ سلفادور 


مناقشة: محخاوف ما بعد نهاية 


اخرب الاهلية 


في نیسان ۱۹۹۰ء جرت انتخابات عامة 
برعاية الامم المتحدة» اسفرت عن فوز مشل 
التحالف ابلسمهوري القومي اليميي الحاکم (آرینا) 
آرساندو کالدیرون (مولود ۱۹4۸) بنسبة 
۵ وحاء هذا الفوز مشیرا للمخاوف من 
ان تتنکر الحكومة ابلعديدة للوعود الاصلاحية ال 
الترمت بها الحكومة السابقة (حکومة ألفریدو 
کریستیان) الوقعة على إتفاقية انتهاء ارب مع 
الشوار. وما زاد من هذه الخاوف علامات 
الاستفهام العديدة حول نزاهة الانتخابات (نیسان 
٤‏ ) وبالتالي حول مدی نحاح الامم التحدة 
في حقیق السلام في البلاد. إذ ثبت مقاطعة 7/5٠‏ 
من أصل ۷ مليون ناخب بسبب منع آلاف 
الناخبين السجلین من الادلاء باصواتهم بعد حذف 
اسمائهم من القوائم کذلك عدم استلام مر ات 
الآلاف الآخرين بطاقاتهم الانتخابية إطلاقا على 
رغم انهم ارسلوا الاستمارات ال خاصة بها في 
الوعد الطلوب. كما ان مراقبي الامم التحدة 
اشاروا حینذاك إلى قرار المحكمة الانتخابية العلیا 
الحكومية القاضي بتحدید مراکز الاقتراع في 
مناطق معدودة» ما أدّى إلى طوابير طويلة عند 
مواعيد اغلاق الصناديق فلم يتسن للکشبرین 
المشاركة في الانتحابات على رغم انهم قطعوا مسن 
اجل ذلك آلاف الاميال. غير ان احطر مظاهر 
التلاعب المفضوح كانت تلك الي وقعت في 
المناطق الي تتمتع فيها حبهة «فارابوندو مارتي» 
للتحریر الوطي بتأیید قوي» ومنها منطقة مورازان» 
تشالاتيناجو) سوياباغو... 

«أودع السلفادوريون ثقتهم في الجتمع 
الدولي آملين ان يضمن القواعد. إلا ان الدرس 
الذي تعلموه هو ان وحود بحتمع مدني متماسك 


هو الضمانة الوحييدة لانتخابات دعقراطية 
حقيقية»» هذا ما قاله هيكتور داداء وهو عام 
سياسي سلفادوري يازأس «بنك الادمغة» 
(«الحياة»» تشرين الاول ۶4 ومع ذلك» 
هناك استبعاد عام لفكرة عودة جبهة «فارابوندو 
مارتي» إلى التمسرد بسبب التغييرات العاليسة 
حصوصا هة انهيار الاتحاد السوفياتي. 

ومع ان قيادة حبهة فارابوندو مسارتي 
أعلنت» في محاولة منهاء لطي صفحة الحرب نهائيًا 
وترسيخ السلم الاهلي انها ستقبل النتائج وانها 
ستقود المعارضة سلميّاء إلا ان خاوفها من امكانية 
تراجع الحزب القومي الحاكم (أرينا) عن 
الاصلاحات سرعان ما بدأت تمد طريقها إلى 
أرض الواقع. إذ أعلن الرئيس كالديرون (مطلع 
ايلول  )۱۹۹ ٤‏ تصريح ناري: «انه لا يتفق مع 
جميسع الاصلاحات الى فرضها الارهابيون رفي 
إشارة واضحة إلى حبهة فارابوندو مارتي) وان 
للمجلس التشريعي الحق في إلغاء ما يراه مناسبًا 
وإقرار بديل له يعبر عن رغبة الأكثرية ال منحتنا 
ثقتها في الانتخابات». وأحذ يلوح بامکان فتح 
ملف الحرب الاهلية» وبنيته تحميل الجبهة مسؤولية 
نتائجها من حلال تقديم قادتها التاريخيين إلى 
اژحاکمات على رغم قانون العفو العام الذي اقر 
باشراف الامم المتحدة کعنوان للمصالحة الوطنية 
في البلاد. وبدا ان تحالف «اآرینا» اليميي عازم 
على ان يقطع الطريق امام احتمال وصول الجبهة 
مستقبايًا إلى الکم من خلال إبراز قادتها 
كمجرمي حرب» لأن التحالف مقتنع تماما بأنه لن 
تقوم للجبهة ا ارکسیة الي كانت تتبی 
الاشازاکیة في مشروعها التغیبري؛ قائمة بعد اليوم. 

وردًا على تصريحات كالديرون» قال روبن 
زامورا مثل جبھة فارابوندو مارتي في انتحابات 
الرئاسة: «لقد قبلدا النتائج على رغم التزوير 
الفاضح الذي عبر عنه عدم مشاركة ه5/ من 
الناحبين لأننا حشینا ان يفسر اعتراضنا على انه 


مهرجان للمعارضة ر أيلول ۱۹۹۲)۔ 


انسحاب من العملية السلمية في البلاد. إلا اننا لسن 
نقبل بأي شکل من الاشکال تراحع «آرینا» عن 
الاصلاحات. وعلی ا چتمع الدولي ان یتحمل 
مسوولیاته لی هذا احال» («الحياة»» ۱۸ تشرین 
الاول ۱۹۹۶). 


ومن مقال طویل کتبه موريس لوسوان» 
بعنوان «نقاهة مرة في السلفادور» («لوموند 
دیبلوم‌انیلل»» ايلول ۰۱۹۹۲ ص ۰0۱۱-۱۰ 
هذه الفقرات الختارة: 


في نهاية شهر تموز ۰۱۹۹۲ التقی 
يساريو أمي ركا اللاتينية برمتها في العاصمة 
السلفادورية سان سلفادور للبحث في امکانیات 
نزع التحدي الذي يلقل کاهل القارة بصورة 


حاصة عند نهاية هذا القرن. إنه تحدي بناء 
بحتمع جدید في عالم تسيطر عليه الولایات 
المتحدة وال رأسمالية» ولکنه تحد يجب ان لا عاشي 
النموذج الكوبي. تطارحوا الآراء ولم يصلوا إلى 
نقطة مشتركة؛ وتوزعوا بین ا حنین الاسوري 
والرغبة في بناء الديمقراطية على أسس العدالة 
والواقعية. هذه التناقضات نفسها تحتاح ختلف 
اطراف الثورة السلفادورية (اليَ استمرت طيلة 
الثمانينات) وا حرکات الي انبٹقت عنھاء وهي» 
الآنء بين فكي كماشة الازمة الاقتصادية من 
جهة؛ والتفكبك الايديولوحي من الجهة 
الاحرى. ویجهد رفاق الاسس النفس في 
محاولاتهم استعادة مكانهم» خاصة (وان نضالهم 
(وإن ۸ يستفيدوا منه هم مباشرة) ادى إلى 
اصلاح سياسي أنهى هيمئة عسكرية عمّرت نحو 


سلفاترر ۱۳۳ 


۶ سلفادور 


منذ ۱۹۸۳ء انقسمت جبهسة 
«فارابوندو مارتي للتحریر الوطي» إلى حناح 
احتماعي دعقراطي «جیش الشعب الثشوري» 
المقاومة الوطنیةء؛ وجناح مار كسي «جبهة 
التحریر الشعي» (ا حخزب الشيوعي وا حزب 
الثوري لشغيلة ام رکا الوسطى). ومع ذلك 
استمر مبداً المقاومة على اساس برنامج 
«الثورة الاشتراكية» قائماء وجری تبنيه في 
اتفاق ابلن‌احین عام ۰۱۹۸۷ لکن اخلاف 
استمر في العمق؛ وعندما سقط جدار برلين» 


لم يتردد زعيم ابلناح الاحتماعي الدعقراطي 
(الذي کان الأقوى عسکریا إبان سنوات 
الثورة)» جواكيم فیللوبوس من القول: «لقد 
كان الحق إلى جانبنا». 

ومع ذلك؛ لا يزال الائتلاف السياسي بين 
قوى ثورة الامس قائماء آقله حتى «انتخابات 
القرن»» حيث هناك ‏ داحل هذه القوی» ميل 
قوي للوقوف إلى جسانب مرشح الليعقراطية 
المسيحية للرئاسة ابراهام رودريغيز» في حين ان 
الأجنحة اليسارية التصلبة تفضل تقديم مرشحها 
الخاص روبن زامورا. 


هرم مديدة تازومال الاثرية على بعد کیلومنزات قليلة من سانعا آنا. 


مدن ومعام 


* زا کاتیکول وکا مع(2۵021060: مدينسة 
في السلفادور. تبعد ۸ کلم عن العاصمة وتعد 
نحو ۱۰۰ الف نسمة. 


* سانتا آنا ھ۸ :Santa‏ مدينةني 
السلفادور. قاعدة القاطعة. تقع عند اقدام بركان 
«سانتا آنا». تبعد ٦٦‏ کلم عن العاصمة. تعد نحو 
۰ الف نسمة وهي ثاني مدينة في البلاد. 
مركز حاري مهم وسط منطقة زراعية غنية (البن). 
صناعات نسيجية. وهناك مدينة سانتا آنا الاميركية 
رفي كاليفورنيا)» وتعد نحو ۳۰۰ ألف نسمة» 
۰ منهم من أصل ابناء شبه الجزيرة الايييرية 
(اسبانیا). 


* سان سلفادور 521۷2007 890: عاصمة 
السلفادور. تقع على ارتفاع 1۸۰م. وعند آقدام 
حبل سان سلفادور البرکاني وتبعد آقل مسن 
٠‏ کلم عن ساحل ا حیط افادیء. تعد نحو ٩۰۰‏ 


زعمای رجال دولة وسياسة 


* دوبویسون روبيرتو buisso1,8ۆD”Au‏ 
(٤؛۱۹۹۲-۱۹):‏ موسس «التحالف ابلمهوري 
القرمي» (أرينا). عرف بتطرفه اليمييٰ. اتهم في 
شباط ۱۹۸۹ء بوقوفه وراء اغتيال الأسقف 


ألف نسمة» ونحو 727٠١‏ مليون مع الضواحي. 
استضافت لمدينة» بسبب الحرب الاهلية (۱۹۸۰- 
۱ء نحو نصف علد سكان البلاد. ضرب 
منطقتها زلزال قوي في ۱۹۸۲ء وحول النطقة 
الأكثر تضررًا قامت أحياء ومدن ضمت مثئات 
آلاف البائسين. 

تأسست سان سلفادور في ۱۵۰۲۸ ومع 
ذلك لا تضم إلا القليل من الآثار والمباني الي تعود 
إلى العهد الاستعماري. الرکز الثقافي والاقتصادي 
الأهم في البلاد. صناعات نسيجية وغذائية. صناعة 
التبغ. البطالة تطال نحو نصف عدد سكانها. 


* سان میغیل امع¡ هج5: مدينة في 
السلفادور. قاعدة المقاطعة. تقع على بعد 
۸ كلم عن العاصمة» وعلى الطريق عابر 
القارة الاميركية. تعد نحو ۲۰۰ ألف نسمة. 
تأسست في ۱۰۳۰ عند اقدام حبل سان 
ميغيل البركاني (۸۲۱۳۰)» وتحتضن عسدة 
كنائس تعود إلى أيام الاستعمار. شكلت» 
طيلة الحرب الأهليةء نقطة عبور باتجاه 
افندوراس 


روميرو. ثم جاء التقرير» الذي نشرته الامم التحده 
عن الانتهاكات البشعة لحقوق الانسان اليّ رافئقت 
الحرب الأهلية؛ ليؤكد التهمة (راحع بطاقة تعريف 
والنبذة التاريخية). مات دوبویسون بالسرطان. 


* رومہرو أوسسكار .1380۳0670,0 ( - 
۰ رحل دين (أسقف, مطران) كاثوليكي 
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البنی ا حدیث مجامعة سان سلفادور التي تأسست في 1١8151‏ 


شارع في سان سلفادور. 


وناشط سياسي-احتماعيوطي سلفادوري» فاز 
بشعبية قل نظیرها في السلفادور وأميركا اللاتينية 
والعالم. كان یعرف عن نفسه بأنه «صوت الذین 
لا صوت لهم». آحرحت هولیوود عنه فيلا 
سینمائیا أحرز بحاحًا عاليًا بعد سنوات قليلة من 
اغتیاله. عرفت به «موسوعة السياسة» (المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر بیروت» fal‏ طا 
ص٦٦۸-٦٦۸)‏ على الشکل التالي: 

اشترك (الاسقف روميرو) في موسر 
الابرشيات اللاتينية الذي عفد في منطقة «مدلين» 
في جمهورية كولومبيا سنة ۰۱۹۸ فبرز في عداد 
الكهنة الذين طالبوا الكنيسة بأن تقوم بدورها 
كمرشدة «روحية واحتماعية» للشعوب» وبالتالي 
كحليفة للفقراء والضطھدین؛ وان تتخذ مواقف 
العارضة الصريحة للانظمة الدكتاتورية. وتمكن من 
انتزاع اعلان من المؤتمر يطالب ب«وجوب قيام 
الكنيسة بدور احتماعي ايجابي یتخطی حدود 
التبشير». 

وعندما عين روميرو اسقفا لسان سلفادور 
5 ۳ شباط ۱۹۷۷ء استفاد من موقعه البارز 
والوثر وراح يصعد عنف مواجهته لنظام الرئيس 
رومیرو (لا توحد اية علاقة قربی بین الرحلین) 
التسم بالقمع الوحشي للمواطنین واحامي مصالح 
۲ من سکان البلاد والالکین أكثر من ٦٦ل‏ من 
اراضیها. وشعر الرئیس رومیرو بخطورة الدور 
الذي یقوم به الاسقف آوسکار رومیرو؛ حاصة 
وان شاغل هذا النصب كان دومًا حلیفا للسلطة» 
فراح يتودد إليه وآهداه سیارته الرئاسية. لکن 
الاسقف اعاد المدية لصاحبهاء وجاہر عقاطعته 
للحكومة» واعلن صراحة انه يعتبر نفسه معارضًا 
للنظام. وتمكن ان يستقطب الاكثرية الساحقة مسن 
كهنة السلفادور إلى جائبه» كما حول الکنائس إلى 
أماكن بتجمع لانطلاق المظاهرات المطالبة بسقوط 
النظام العسكري واطلاق العتقلین السياسيين الذين 
بلغ عددهم عدة آلاف. وازداد نفوذ الكئيسة ف 


اوساط الزارعین والفئات الشعبية احروسة وبات 
رومیرو هو احرك الفعلي غا. 

وبعد ان قام فریق من الضباط الشباب 
بانقلاب عسكري ني ۱۰ تشرين الاول ۱۹۷۹ء 
واعلنوا عن إعانهم بضرورة قيام نظام دعقراطي في 
السلفادور» ووعدوا باحراء اصلاحات دعقراطية) 
سارع الاسقف روميرو إلى اعلان تأییده المشروط 
للحكم الجديد. ومن الشروط الي وضعها: 
«اطلاق سراح المساجين السیاسیین؛ واجراء 
اصلاحات اقتصادية تتناول بشكل أو لي القطاع 
الزراعيء وإقامة نظام دعقراطي وانسحاب العسكر 
من الحياة المدنية». 

ولكن روميرو لم يلبث» ومعه قادة الوسط 
واليسار؛ ان اكتشف ان هؤلاء الضباط ليسوا إلا 
واحهة في الحكم» وان السلطة الفعلية في يد کبار 
الضباط والعائلات الثرية المدعومة بقوة من حكومة 
الولايات المتححدة الاميركية. ون اواحر کانون 
الشاني ۰۱۹۸۰ تام روميرو بزيارة لحساضرة 
الفاتيكان حيث اجتمع بالبابا يوحنا بولس الشاني 
الذي حذره من التعاون مع اليسار» فرد الاسقف 
لتوه: «لاء يا صاحب القداسة إن اليمين المتطرف 
هو أسوأ أعدائنا». وبعد الفاتیکان» توجه روميرو 
إلى باریس حيث اجتمع بعدد من السياسسيين 
العارضین ‏ امي رکا اللاتينية» كما التقی الصحافة 
واطلعها على طبيعة الخلاف بينه وبين الكرسي 
الرسولي (البابا). 

وعندما أذ الجيش السلفادوري ينقض 
على القرى والمزارع؛ ويفتك بالمزارعين لاجلائهم 
بالقوة عن الاراضي الى كانوا قد احتلوهاء 
والملوکة اصلا من ۱۷ عائلة متذرعًا بتطبیق 
قوانین ٦و۷‏ آذار ۱۹۸۰ (حیث وقعت مذابح 
حقيقية آودت بحياة الشات من الزارعین)» آدرك 
روميرو ان عليه ان يلعب أخطر وأقوى ورقه؛ وهي 
دعوة الیش ضباطا ورتباء وآنرادا إلى «عدم 
الامتٹال للاوامر المخالفة لشريعة الله والكنيسة»» 


سلفادور ۱۳۷ 


۸ سلفادور 


وذلك في عظة ألقاها یوم الأحد في ۱۳ آذار 
۰ وبعد ذلك بساعات» صدر بیان عن قيادة 
ابلیش؛ وصف خطبة الاسقف بأنها تحريضية 
تهدف إلى شق اليش وارتکاب «احطر حرعة 
بحق السلفادور». وفي الیوم التالي» اقدمست منظمة 
عينية متطرفة على فتل الاسقف رومیرو وهو یفوم 
بالذبيحة الاهية (القداس) داحل كاتدرائية سان 
سلفادور. 

(راجع «دوبویسون» روبیرتو» قي باب 
زعماء ورحال دولة؛ و«تقریر دولي» ي النب ذة 
التاريخية). 


* سانشیز فيدل هيرنانديز ز۶ہ 5ء590 
.8 (۱۹۱۸-): أحد العسكريين الذين تعاقبوا 
على الحكم في السلفادور منذ ۰۱۹۳۱ أي منذ 
استيلاء الجنرال ماكسيمياليانو هيرنانديز مارتينيز 
على السلطة لشدة بطشه وتعسفه. وبعد إبعاد هذا 
الأخير» نی ۱۹۰۲ء تعاقب على الحكم عسکریون 
راحوا ينشبون الاحزاب السياسية الضامنة 
لاستمرار سياستهم. في هذه الاحوای حاء فيدل 
سانشيز إلى الحكم؛ فانتهج سياسة معادية 
للشیوعیة ولكنه في | لوقت نفسه عمل على إثماء 
الشعور القومي وقام معحاولات إصلاح لتحسين 
حياة الفلاحین الفقراء. وتميز حكمه بالحرب الي 
جرت في ۱۹٦۹‏ ما بین السلفادور والهندوراس» 
وال أشعل فتيلها حلاف على نتيجة مباراة في 
كرة القدم. إلا ان الاسباب الحقيقية قديمة ومتصلة 
بحروب ونزاعات سابقة بین البلدين؛ كانت آحرها 
الاتفاقات حول هجرة اليد العاملة السلفادورية إلى 
المندوراس. إذ كان هناك نحو ۳۰۰ الف عامل 
سلفادوري يعملون في افندوراس الي تتميز بقلة 
سكانها واتساع اراضيها بعكس السلفادور المتميزة 
بأعلى كثافة سكانية في أميركا الوسطى. دامت 
ارب مائة ساعة تغلبت فيها السلفادور على 
الهندوراس» لکن تدحل «منظمة الدول الاميركية» 


أوقف الحرب دون ان يحل الخلافات. أما الرئيس 
سانشيز فإنه أضاف نتيجة هذه ارب رصيدًا على 
مواقفه الوطنية. ففي انتخابات رئاسة الجمهورية لي 
۲ فاز مرشحه؛ الکولونیسل أرثورو مولیناء 
على حصمه خوسيه نابوليون دیوارت (راحجع 
النبذة التاريخية). 


* نابوليون دیوارت» خخوسيه ٥‏ ا ٢0‏ 
-١3757( 0۷۳۵۵‏ ): ثاني رئيس جمهررية 
مدني عرفتسه السلفادور منذ ۰۱۹۳۱ درس 
الهندسة؛ ودحل المعترك السیاسسي؛ فأسسس 
)١141709‏ الحزب الدعقراطي المسيحي» وانتخضب 
)۱۹٦٤(‏ عمدة العاصمة سان سلفادور. كان في 
مستهل حياته السياسية يشاطر زعيم حبهة 
«فارابوندو مارتي للتحرير الوطين» الذي قاد ثورة 
الثمانينات» غويير مو أونغو» حلمه في القضاء على 
سيطرة العسکرین على الحياة السياسية ف البلاد 
من حلال الحزب الجمهوري القومي (أرينا 
مش وعلى هيمنة الأوليغارشية على مقدرات 


' البلاد الاقتصادية ٤(‏ ۱ عائلة اقطاعية). حاض 


نابوليون» في ۱۹۷۲ء معركة الانتخحابات الرئاسية 
بدعم من الشيوعيين ومن غويير مو أونغو الذي 
كان نائبه على لائحة الترشيح. وأعلن» ‏ حينه 
من مصادر الرحلين والقوى الداعمة همان 
السلفادور وفي المنارج؛ أنهما فازا في هذه 
الانتحابات» لکن العسكريين حالوا دون هذه 
النتيجة باعلان فوز حصمهما الكولونيل مولینا. 
وقد أدرك ابولیونء يومهاء ان طريقه إلى الحكم لا 
بد ان يمر عبر الطريق العسكري لذلك دعم حركة 
انقلابية نظمها بعض «الضباط الاحرار». وفشلت 
هذه المحاولة) فاعتقل خوسیه نابوليون ديوارت» 
وعذب ثم نفي إلى فنزويلا. 

في تشرين الاول ۱۹۷۹ء حصلت محاولة 
انقلابية احری ‏ السلفادور كللت بالنجاح. وقد 
أيدها غويير مو آنغو إلا انه عاد بعد ثلاثة أشهر 


وأعلن معارضته لها لأن برناجها الاصلاحي لم يكن 
بالجذرية الي اشتزطها. وأيدها كذلك نابولیون» 
فانتخب في ۱۹۸۰ رئيسًا للحمهورية» واستمر في 
هذا النصب إلى ۰۱۹۸۲ وقد بادر» في حکمه» إلى 
تأميم الصارف والباشرة في تطبيسق الاصلاح 
الزراعي. بيد أن قوى الیسار اتهمته بالخيانة لأنه 
من تغطية مدنية لحملة قمع عسكرية رهيية ذهب 


ضحيتها أكثر من ۱۲ ألف سلفادوري» من بينهم 
«أستف الفقراء أوسكار رومیرو»» ولأنه سكت 
عن حرائم «كتائب الموت» (تنظيمات الیمین 
التطرف) الي عائت فسادًا في البلاد. انتب 
رئيسًا للحمهورية مرة أخرى ف ايار ۱۹۸4 وم 
ینجح في وضع حد للحرب الاهلية (راحع النبذة 
التار+يسة). 


۱۶۰ 


(للخريطة راحع «تشیکیا»» ج٦ء‏ ص٢٥۴).‏ 
الوقع: في اوروبا. تحیسط بها آوکرانیا (وطول 
حدودها معها ۱۹۲ کلم)» وبولنداء والنمساء 
وهنغاريا رابحر)» إضافة إلى تشيكيا الى كانت 
تش كل معهادولة واحللة باسسم 
«تشيكوسلوفاكيا» قبل اعلان سلوفاكيا سيادتها 
في ۱۷ تموز ۱۹۹۲ واستقلاها في اول كانون 
الثاني ۰۱۹۹۳ 

يعتبر رسامو الخرائط وعلماء الجغرافيا ان م ركز 
القارة الاوروبية يقع على تل «كرافوله» قرب 
مدينة کرعنتسا التاريخية الي تقع بدورها في 
وسط سلوفا کیا. 

حغراسية سلوفاکیا محکومة. في الدرحة الاولى» 
بنزاعات التشيك وافنفارین (راجع «آبرز 
احداث الاقلیمات» في باب اکرونولوجیسا 
جمهورية سلوفاكيا» الستقلة). 

المساحة: 4٩‏ ألف کلم م.. 

العاصمة: براتیسلافا (بریسبور غ سابقا). . وثاني 
أهم مدينة کوزیس (كاسوفيا سابقا) (راجع 
«مدن ومعام»). 

اللغات: السلوفاكية (یتکلمها نحو ۹۰ من 
السكان)» ولغات الاقليات من هنغارية وتشيكية 
وسواهما. 

السكان: كان تعدادهم ۲۲۷۸ مليون نسمة ف 
۰ وأصبح ۳٣٤٤‏ مليون نسمة في ۱۹۰۰ء 
و۰۲۷ مليون نسمة في ۱۹۹۱ء وتشير التقديرات 
الحالیة (۱۹۹۷) إلى انهم يعدون نحو 4۰۰ 
مليون نسمة. منهم نحو ۵ سسلوفاك وضو 
۸ (أي نحو ۲۰۰ ألف) هنغاريون» ونحو 


۸7 آلشا) غجريون» وضو ۳۵ 1۰ 
فا تشسیکیون؛ وضو ۰۰۳ (۱۹ ألقا) 
روتينيون» ونحو ۰۰۳ ١9(‏ ألفا) أ وکرانیون» 
ونحو ۸۰۰۱ ألمان» ونسبة الالمان نفسها تقريبًا 
للمورافيين والبولندیین ولغير المدوئين. وهناك نحو 
٥‏ الف سلوفاكي يعيشون في تشيكيا. 
الأكثرية كائثوليك زوس يليهم السروم 
كاثوليك؛ ثم الأرثوذكسء ثم البروتستانت. 
وهناك أقلية صغيرة يهودية (راجع «أبرز احداث 
الاقليات» في باب «كرونولوجيا جمهورية 
سلوفاكيا» المستقلة). 

الحكم: جمهوري. الدستور العمول به صادر لي 
آول ايلول ۰۱۹۹۲ الرئيس ميكايل (ميخائيل) 
كوفاتش (مولود ۱۹۳۱))ء وقد استلم السلطة في 
۵ شباط ۱۹۹۳. رئيس الوزراء فلارسپر 
ميتشيار (مولود 4۲ ۱۹). الجمعية العمومية 
(البرلمان» ابجلس الوطين) یتخب اعضاژه لمدة 
حمس سنوات» وعددھم ۷۰ء 

آهم الاحزاب: «حركة سلوفا کیا الدیکشراطیة)؛ 
تأسست لی ۱۹۹۱ء ورئیسها فلاديمير میتشیار 
(رئب سس الوزراء)؛ «الحركة المسيحية 
الدیعقراطیة»» رئيسها حان كار نوغورسكي» 
وتضم نحو ۳۰۰ الف عضو؛ «الحزب الوطي 
السلوفاكي»» تأسس في آذار ۱۹۹۰ء رئيسه 
حوزف بر وکس؛ ويضم نحو ألفي عضو؛ 
«حزب اليسار الديمقراطي»» رئيسه بيتر واير» 
ویضم نحو 47 آلف عضو؛ «جمهور ضد 
العنف». تأسس في تشرين الشاني ۱۹۸۹ء 
ورئیسه جوزیل کوسسپراك؛ «الحسزب 


الديعقراطي»» تأسس في ٤ء‏ وأصبح في 
۸ يمل اسم «النهضة السلوفاكية», 
وأعيد تأسيسه ف كانون الاول ۱۹۸۹ء رئيسه 
جان هولتشيك؛ «الحزب الشسيوعي 
السلوفاكي»؛ تأسس في آذار ۱۹۹۱ء ورئيسه 
جویس فيجيس» ویضم نحو ٠١‏ آلاف عضو. 
ويبلغ عديد اليش السلوفاكي نحو ۳۵ ألف 
لاقتصاد: يبلغ معدل الدحل الفردي السنوي 
نحو" آلاف دولار. ولا تزید نسبة النمو عن 
۲ وتصل نسبة البطالة إلى ./١۳١‏ الصرف 
المركزي السلوفاكي بدأ اصداره العملة الوطنية 
منذ اول كانون الثاني ۱۹۹۳. 

بعيد الانفصال (والاستقلال) صدر تقرير عن 
مکتب الاحصاء السلوفاكي اشار إلى ان 
انخفاض الانتساج الصناعي والزراعي في البلادى 
استمر لی ۱۹۹۲ وان نسبة هبوطه بلغت نحو 
۳ ف ما ازدادت نفقات المعيشة بنسبة 
A‏ 

وقد كان للانفصال عن تشيكيا عواقب حادة 
على الاقتصاد السلوفاكي. إذ من العلسوم ان 
تشیکیا هي تقيليديًا أكبر شريك لسلوفاکیا في 
بالات الانتاج والتحارة. وکان إلغاء الوحدة 
النقدية الذي اسستتبع اعلان الانفصال 
والاستقلال بين الجانبين قد آثار حفض قيمة 
الكرون السلوفاكي. 

وبصورة عامة» تأحذ سلوفاكيا جانب اقتصاد 
السوق و «الفنصخحصت»» ولکن بتوده وحفظ 
مقارنة بغیرها من بلدان اوروبا الشرقية سابقا 
(راحع باب «كرونولوجيا جمهورية سلوفاکیا» 
الستقلة). 

القطاع السياحي آحذ في النمو. وأهم مناطقها 
السياحية جبال «تاترا» ذات الحواف المدببة 


هذه المنطقة أكثر في الشتاء عندما تتحول 
معظمها إلى ملاعب فواة التز من كل اوروبا؛ 
ومدينة بشتاني ال تضم عددًا من المصحات 
العلاجية القصودة من ھی احعاء الما م (راجع 
«بشتاني» في مدن ومعا ل). 


وماعکن إضافته؛ إيجازراء عن الانتصاد 
السلوفاكي» انه ولعدة قرون كان العصب 
الاساسي لاقتصادها هو الزراعة» لکن ارضها 
كانت «طاردة» وقد شهدت موجة وراء أخخرى 
من امجرات. ويعيش في | ميركا وحدها الآن 
نحو مليوني شخص من اصل سلوفاکي. وهي 
لم تشهد أي نمو صناعي إلا بعد ان ارتبطست 
بتشيكيا في ۱۹۱۸. ولكن اثناء الحرب العالمية 
الثانية تحولت کل مصانعها إلى مصانع حربية 
كي تفي باحتیاحات ا حیش الالماني. وعندما 
جاء الشيوعيون إلى الحكم استمرت هذه الصبغة 
العسكرية تدعيمًا لاحتیاحات ابلیش. وهكذا 
كان ٦٦‏ من العتاد العسكري الذي يحتاج إليه 
الجيش التشیکوسلوفاکي يأتي من سلوفاكيا. 
وعندما انهار الحكم الشيوعي» جرت حاولات 
تحويل هذه الصناعات إلى صناعات إنتاحية, 
لكنها اصطدمت بتخلفها عن العصر. وبدأت 
البلاد تعاني من انخفاض المستوى الصناعي 
والزراعي دفعة واحدة وارتفع التضحم 
وارتفعت معه نسبة العاطلین عن العمل» وبدأت 
المخصخصة تأحذ طريقها. الزارع التعاونية الآن 
اصبحت ملكا للعاملین فيها. وتمتلك سلوفاكيا 
توة عمل ضخمة مدربة ومتعلمة» ۱۰/ منها 
متخرجحة في جامعسات» و۳۷/ متخرجسة لي 
مدارس عليا. وبرضم هذا فإن الاحور متدثية 
ومعدها نحو ۲۰۰ دولار شهريًا. 


141١ سلوفاکیا‎ 


۲ سلوفاكيا 


نبذة تاريخية 


تمهيد: اقام السلوفاك شسرقي 
برهيميا-مورافياء في بقعة حبالها هي الأكثر 
ارتفاعًا واراضيها الأفقر خصبًا في المنطقة؛ 
فبقوا قابعين في عزلة و لم يقفوا على الحضارة 
الغربية إلا في أوقات متأخرة. 

وكان للسيطرة المنغارية ال خضعوا 
ها بشكل مباشر» في احيان کثیرة» طيلة نحو 
ألف سنة» أن أبقتهم في حالة من الزجیع 
والاحتزار الثقافي والاقتصادي» ما دفع بنخبة 
من الوطنيين لشق طريق الاعتراض» ٹم 
التحررء ابتداء من اواخر القرن الثامن عشر. 
وعلى الرغم من هذه الظروف غير الملائمةء 
۸ يكف السلوفاك عن (جراء اتصالات 
وعقد روابط مع باقي السلافيين الغربيين» 
وخاصة منهم التشيك. لکن الخصوصية 
السلوفاكية ما انفكت تطرح مشكلات 
التعايش «السلوفاكي-التشيكي» حتى ظفر 
اللناهون بها أخمسيراء بانفكاك 
«تشیکو سلوفاکیا» واستقلال سلوفاكيا. 


الغزوات: كانت اراضي سلوفاكيا 
موضوع نزاع شرس بين ا لحرمان والرومان. 
وهذا ما تشير إليه الکتابات اللاتينية المحفورة 
في صخرة في ترنسن 150040 الي تعود إلى 
اللي قطنها السلوفاك في اوائل القسرن 
الأفار 8ك ھ. ولم یلتحق السلوفاك 
بالتشيك إلا 3 القرن التاسع» وذلك في 


إطار دولة «مورافيا الكبرى» حيث تسنى 
طم الاتصال بالحضارة الاوروبية واعتناق 
السيحية. وابتداء من العام 6۹۰5 اجیروا 
على قطع علافتهم بالتشيك بسبب غزو 
الجريين (ماغیار «عدرعع/0) القادمین من آسیا 
لأر اضیهم؛ فبدأت السيطرة اهنغارية على 
سلوفاكياء واستمرت حتى في ايام 
امبراطورية آل هابسبورغ» وذلك حتى العام 
۸ء 

اضطرهم اتحریون (ثم الستوطنون 
الالمان) إلى العیش في المناطق الافقر مسن 
بلادهم, فعرفوا تقهقرًا ماديًا وثقافيًا طيلة 
عدة قرون تخللها غزو مغولي لبلادمم في 
۱-۰ ۱۲. لم يستكينواء وق‌اموا 
ببعض الانتفاضات. أحصها تلك ال 
انطلقت من ترنسن 1:6067) وقادها ماتوس 
كاك علو معا حتی مماته في ۰.۱۳۲۱ 
وكان لهم ان یحصدرا بعض الإفادة مسن 
النهضة الاوروبية في القرن الرابع عشر- 
الخامس عشر الت وضعتهم على صلة مع 
البلدان احاورة» حاصة بوهيميا وبولندا 
(بولونیا)» ما حعلهم ینکبون على استثمار 
بعض مناجم الذهب والفضة المتوافرة في 
ارضهم وأنشأوا لها «غرفة كرعنيكا الملكية» 
في ۱۳۸۲ وعلی إنماء مدنهم القديهة 
(براتيسلافاء نيتراء ترنافا) واللجديدة مشل 
کوزیس وبریسوف. واسستلهام الفن 
الروماني والقوطيء والتأثر جامعة براغ 
وأفكار المصلح التشيكي هسء واعادة 
اکتشاف بعض معا الثقافة السلوفاكية 
القومية (آنشعت جامعة براتیسلافا على يد 
الك ماتياس کورفن؛ لكنها لم تدم سوى 


ربع قرن 41۷ ۱۹۰-۱). 

هذا النهوض أوقفه انتصار الاتراك 
على اللك افتغاري لويس الثاني ف معركة 
موهاكس (۰)۱۵۲ وسقوط جميع الناطق 
الجنوبية-الشرقية من سلوفاكيا في يدهم 
حتى نهاية القرن السابع عشر. أما المناطق 
التبقية من البلاد فقد عانت من قسوة 
آشرافها على الفلاحین الستعبدین الذین 
حاولوا الاتفاض في مرات عدة» لکنهم 
کانوا یقمعون ویتعرضون لمذايح» مثل مذبحة 
٤ء‏ ومذيحة ۱۷۱۳ الي آعدم قائدها 
جانوسیك (البطل الاسطوري في الرواية 
التاريخية السلوفاكية حتی اليوم). و کانت 
الكنيسة الرومانية قلقة من زصف 
البروتستائتية اللوثرية هناك فنظسم 
الیسوعیون «اصلاحهم الكاثوليكي» انطلاقا 
من مدينة ترنافا ومدينة زیلینا. وأما النهضة 
الاقتصادية الي عرفتها أوروبافي القرن 
الشامن عشرء فكانت بطيفقة جسا في 
سلوفاكيا ومتأخرة عما كانت عليه في 
بوهيميا. 

ولادة الوعي السلوفاكي: النهضة 
الثقافية (ابتداء من القرن الشامن عشر) ۸ 
تحار النهضة الاقتصادية بالبطء والتخلف عن 
الجوار» بل جاءت موازية ها واتبعت وتائر 
النهضة الثقافية التشيكية. وكانت نتاج نخبة 
قليلة دا کوّنت عقلها في الؤسسات 
التعليمية الكاثوليكية (جامعة هنغاريا في 
ترنافا الي نقلت إلى بودابست في ۱۷۷۲) 
أو البروتستانتية (معهد برتیسلافا-بریسبورغ 
الانحیلي). وقد دعم آفکار هذه النخبة 


شعور شعي عام» غير مرتكز على وعي 
قومي واضح ولكنه بجمع على كره ا جربین. 
في ۱۷۹۰ء طبع رحل الدين أنتون برنولاك 
ونشر كتابه في قواعد اللغة السلوفاكية 
ا حکیة في المناطق الغربية من البلاد. ون 
۲ أسس ف ترنافسا 089 «جمعية 
العلوم السلوفاكية». وی النصف الاول من 
القرن التاسع عشرء عرفت البلاد حدل 
ثُقَاقٍ ومناقشات ومنتدیات. فنظم الشاعر 
جان هولي قصائد تمتدح الاصول السلافية» 
لکن غالبية المثقفين کانوا يكتبون باللغة 
التشيكية؛ وبرز بينهم حوزف هوربان 
وميشال هودزا اللذان کتبا ونشرا في 
«الجريدة الوطنية السلوفاكية» (أنشفت في 
4 النفس القومي السلوفاکی الآحذ 
بالبروز يب آمال التشيك وأثار غي ظ 
امجريين الذين أصدروا في ۱۸4۷ قانونا 
يشدّد على اعتبار اللغة المنغارية لغة رسمية 
وحيدة على كامل اراضي المملكة 


نحو اتحاد مع التشيك: استقبل 
السلوفاكيون (السلوفاك) ثورة ۰۱۸۶۸ ال 
فت ف مياسن ادان اش ریت 
بحماس کبیر. فبادر أحد قادتهم؛ ویدعی 
ستور 5 (وكان نائبا في جلس الديت 
المنغاري» وكان قد تقدم بطلب الاعتراف 
بالسلوفاكية كلغة رسمية قبيل صدور قانون 
۷ رنظم «مؤقمرًا سلافیّا» في براغ في 
حزیران ۰۱۸4۸ وق حلساته» كان المؤتمر 
ينشد قصيدة «فوق تاترا يلمع البرق» ۱۷24 
مقاط دہ . وهذا النشيد شکل في ما 
بعد الجزء الثاني من النشيد لوط 


١ 47 سلوفاكيا‎ 


٤ژ‏ سلوفاكيا 


التشيکوسلوفاکي. 

لکن افنغاریین» وعلی الرغم مسن 
ثورتهم ضد فييناء لم يستسيغوا مبداً الساواة 
بين القرميات في إطار العرش افنخاري. 
فقاموا بقمع الاقليات القومية بقسوة» ما 
جعل السلوفاكيين يشيحون برحوههم عنهم 
ويفضلون عليه العلاقة مع النمساويين. 
وعاشت سلوفاكيا نحو عقد من الزمن خالية 
الوفاض و كأنها «أرض مستريحة». 

مع بداية ستينات القرن التاسع عشر» 
وعلى وقع اقلام كتاب تخلوا عن الرومانسية 
لمصلحة ا لواقعية» نشأت ال«ماتيس 
سلوفنسكا» (الجمعية الثقافية السلوفاكية) 
الت حرى افتتاحها بصورة احتفالية في 
۳ والي سارع اجریون (اطنغاریون)؛ 
وقد دموا موقفهم بالتسویة الي توصلوا 
إليها مع النمساريين في ۷٦۱۸ء‏ وأصدروا 
قرارا.عنعها في ۱۸۷۰ء وتأكيد اعتبار 
الهنغارية اللغة الوحيدة العتزف بها. آضف 
إلى ذلك تأخر سلوفاکیا الاقتصادي» 
رموحات افجرة منها الي حالت دون نوها 
الدیعغرای. 

ومع ذلك» حاء مطلع القرن العشرین 
لیسجل آنعطافا تاريخيًا ویدشن عهدًا جدیدا 
ران نا 

الزعيم التشيكي» توماس مازاريك 


(مولود من أب سلوفاكي) آشار إلى حفنة 
من الشسباب الوطنیین السلوفاك؛ وقي 
مقدمتهم سروبار ومیلان هودزاء باصدار 
بحلة سلوفاكية. ونشأت محلة «ملاس» 
(«الصوت»)» واستمر صدورها من ۱۸۹۸ 
إلى ۱۹۰۰ عندما انتهب هودزا ناا في 
برلان بودابست وشکل كتلة نيايية مسن 
النواب السلوفاك والصرب والرومانیین» في 
حين تأسس ایضّا حزب احتماعي دعقراطي 
سلوفاکي. وبداً الفلاحون السلوفاك الذین 
یشکلون ثلثي السکان بالتحرك الذي عجز 
عن مقاومته الملاك الکبار و کبار رجال 
الدين. وانخرط پوس با رب الشمي 
الذي يترعمه الأب ا ندرج هلینکا الذي 
عرفت قريته (مسقط رأسه) كرنوفا دنا 
دامية في ۱۹۰۷. وعشية اندلاع الحرب الي 
قضت على امبراطورية آل هابسبور غ 
كانت فكرة الاتحاد مع التشيك تنمو باطراد 
لدى السلوفاك. وٹی تشرين الاول ۱۹۱۸ء 
صوّت «المحلس الوطی السلوفا كي»» بعد 
«اجلس الوطی التشيكي»؛ لصالح إقامة 
«الجمهورية التشيكوسلوفاكية» الي أعلن 


قيامها في 4 ١‏ تشرین الثاني ۰۱۹۱۸ 


تشيكوسلوفاكيا: راحع «تشيكيا» 
5 اجحزء السادس. 


کرونولوجیا «مهورية سلوفا کیا» 
المستقلة 


الوم الاول مسن الطلاق بالستراضي: 
استقبل السلوفاكيون (والتشيكيون) سنة ۱۹۹۳ 
في دولتين منفصلتين ومستقلتین بعد ۷٢‏ عاما من 
الوحدة بينهما في إطار دولة «تشیکوسلوفاکیا» 
الي أنشئت على انقاض الامبراطورية النمساوية- 
الهنغارية. 

و اليوم الاحبر من عمر تشیکوسلوفاکیا 
(آحر ۱۹۹۲)؛ قال بیز فیس رئیسس حزب 
الیسار الديمقراطي السلوفاكي (الشيوعي سابقا) 
العارض لرئیس الوزراء فلادیکسیر میتشیار «إن 
سلوفاکیا لم يسنح لها الوقت الكافي للاستعداد 
للاستقلال... وهذه الدولة الجديدة (سلوفاكيا) 
ستفقد إلى حد كبير النفوذ الدولي الذي كانت 
تتمتع به كجزء من تشیکوسسلوفاکیا الموحدة 


برئاسة فاتيسلاف هافل». 


ووافق محللون دوليون رأي بیس فیس 
وزادوا عليه ان سلوفاكيا ستخسر ايضنًا قسمًا 
کبیرا من الخبرات التشيكية الضرورية لانفاذ 
اقتصادها المشرف على الافلاس بسبب تفشي 
البطالة وارتفا ع معدل | لتضخم؛ كما ستعاني سن 
هجرة الادمغة إلى الجمهورية التشيكية الي تنعم 
عستوی اقتصادي أفضل؛ ومن شحة الاستلمارات 
الاحنبية» إضافة إلى ان نفقات بناء دولة جديدة من 
الصفر بدءًا باصدار عملة وطوابع وصولاً إلى بناء 
الملاحىء ا حصنة للطائرات القاتلة وانتهاء بتشکیل 
جهاز دبلوماسي كامل وحسارة برتیسلافا 
مساعدات سنوية من براغ تقدر بت ۰ ملیون 
دولار؛ تعيي ان سلوفاكيا ستواحه اوقاتا افتصادية 

وقبل ستة أشهر فقط (أي لي اواسط 


۲) كان السلوفاكيون قد رفضوا سياسة 
«العلاج بالصدمة» الي اعتمدها رئيس الوزراء 
التشيكوسلوفاكي فاتیسلاف کلاوس؛ واعادوا 
القوميين إلى السلطة الذين يريدون توجيه الاقتصاد 
تدريجيًا نحو السوق الحرة. وكانت سلوفاكيا قد 
احتذبست ليسس اکٹر مسن ۱۰ مسن جمنوع 
الاستثمارات الي حصل عليها التشيكيون» رغم 
انها حولت 54/ من موسسات الفرق إلى القطاع 
الخاص» أي بوتيرة أسرع من التشيكيين. وعلمًا ان 
يدها العاملة آرحص ما في الجمهورية التشيكية. 
وينصب التفکیر الاقتصادي لحکومة سلوفاكيا على 
إنهاء سد الدانوب الذي تقوم بسببه حرب كلامية 
مع هنغاريا الي تدعي ان السدّ سيؤدي إلى اضرار 
بيئية كبيرة. كما ان جهودها لالضاء الاساء 
المنغارية للشوارع پثیر غضب ابناء الاقلية افنغارية 
لدیها (نھو .0¥ ألفا). 

وکان معارضو تفكيك تشیکوسلوفا کیا 
طالبوا باستفتاء على التقسیم معتمدیس على 
استطلاعات للرأي تشير إلى ان عددا كبيرًا من 
مواطي الجمهوريتين يعارض الفكرة. إلا ان 
الاستفتاء | يجر في أي منهما. وبعد ستة أشهر من 
الفاوضات المضنية (طيلة النتصف الثساني مسن 
۲ بین الطرفين لاقتسام کل شيء بدءًا بفرق 
رياضة اهموكي وانتهاء بالطائرات الحربية» ۸ یق 
حتی آحر ۱۹۹۲ الا القلیسل من الشكليات 
العالقة. وأعلن وزير الخارحية التشیکی یوزف 
(حوزف) زيلنيك ان زیارته الاولى «للصارج» 
ستکون «طبعًا» إلى سلوفاكيا. 

وتكمن حذور الطلاق بين الجمهوريتين ی 
الخلافات على الاصلاحات السياسية والاقتصادية 
الي برزت عقب اسقاط الحكم الشسيوعي لي 
«الشورة المحملية» (راجع «تشيكيا» في الجحزء 
السادس) عام ۱۹۸۹. وعلى رغم الخلافات» نفل 
الزعماء التشسیکیون والسلوفاكيون تعهداتهم 


بتجنب اراقة الدماء. 


سلوناکیا ۱۶۵ 


٦‏ سلوفاکیا 


۳ مضی کانون الثاني مسن دون ان 
يفلح البرلمان السلوفاكي ‏ انتخاب اول رئيس 
للبلاد» إذ لم ينل أي من المرشحين الرئيسيين 
لكرسي الرئاسة تأييد غالبية ثلاشة أحماس النواب 
(اي ۹۰ من أصل ۱۰۰ نائبّا) الضرورية للفوز. 
وأظهرت نتائج الدورة الثانية (من دون ان تکون 
حاسمة) ان الرشح الأقوى رومان کوفاتش الذي 
يتمتسع بتایید «الحركة من احل سلوفاكيا 
ا بزعامة رئيس الحكومة فلايئير 

کان خضل علی ۷۸ صوتا: ل سا اید ۳۱ 
اتا ه منافسه النائب ميلان فتاتشنيك مرشح حزب 
اليسار الليمقراطي (الشيوعي سابقا). وعوجصب 
الدستور یتوجب ان يبدا البرلسان دورة اقتراع 
احری من جولتين كذلك في غضون اسبوعين. 

وی الوعد الدستوري احدد أي في ١١‏ 
شباط ۱۹۹۳ء انتخب كوفاتش» آخسر رئيس 
لبرلان تشیکوسلوفاکیا السابقة وأحد قادة 
«الحركة من احل سلوفاكيا دعقراطية» الحاكمة في 
براتیسلافاء رئيسًا للجمهورية السلوفاكية إذ 
حصل على تأیید ٦‏ نواب. 

في ۲ آذار شارك رژساء تشیکیا وهنغاریا 
والنمسا وبولنداء في العاصمة السلوفاكية 
براتيسلافاء في حفل تنصيب ميكال كوفاتش اول 
رئيس لجمهورية سلوفاكيا. وقال في حطاب القسم 
الدستوري إنه بقيام الجمهورية السلوفاكية نشأت 
في اوروبا دولة حديدة واحتل «شعب قديم 
حضاري» مكانه في اسرة الدول الديعقراطية. 

وقد تزامن هذا ادث (انتصاب اول 
رئيس) مع تصاعد الخلاف بين براغ وبراتيسلافا 
في شأن مستقبل الوضع على الحدود الش کته 
حيث يخطط التشيكيون لفرض رقابة مشدّدة على 
حركة الاشسخاص عبرها؛ فیمسا يعارض 
السلوفاكيون ذلك انطلاقا من الاتفاق المعقود بين 
البلدين والذي ينص على حرية التنقل بينهما 
وجاءت زيارة كوفاتش لبراغ رفي اوائل نيسان) 


لتوقف التدهور ني العلاقات ولتعيد الستزام المسانيين 
بتطبيق مختلف تعهداتهما. 
وف آبء أثار عزم هنغاريا على تحدیث 
جیشھا ونيتها إنفاق ملیسون دولار في هذا الصدد 
مخاوف لدی حیرانها احصهم سلوفاکیا. فقسام 
رئيس ا حکومة السلوفاكية فلادیعیر میتشیار بزيارة 
لبودابست لاقناع الزعماء الٰنغاریین بالعدول عن 
صفقة سلاحهم مع روسيا وألانیا. لکن مساعيه 
باعت بالفشل. واللافت لدى السلوفاكيين وغيرهم 
من جيران هنغاريا ان هذه الأحيرةٌ تربط بين 
مشروعها في تقوية ابلیش وتحديث أسلحتها وبين 
تصاعد «اهتمامها البالغ فيه» باوضاع الاقليات 
القومية الهنغارية في الدول ا حاورة الامر الذي 
ترى فيه هذه الدول تدحلا في شؤونها الداحلية 
وتعترض عليه بشدة. وتتحدث بودابست عن 
«الحال السيئة» للاقليات افنغارية, لا سيما في 
سلوفاکیا ورومانياء وحرمانها من التمتع بجمیع 
حقوقها القومية. ويذكرء في هذا السياق» ان 
هنغاریا حسرت إثر هزيمة الامبراطورية النمساویة- 
افتغارية ‏ حسرب العالية الاولى ونشو دول 
حديدة على انقاضهاء كثيرًا من اراضیها وسکانها. 
وتقدر الصادر افنغارية ب-۷۱/ مسن الاراضي 
و4"/ من السكان. ونتيحة لذلك تحول ثلث 
اامنغاریین اقليات عرقية في الدول الحيطة. وتقطن 
أكبر هذه الاقليات اليوم في رومانيا (۱۰۷ ملیون)» 
وسلوفاكيا (١٠/اه‏ الا وصربیا (۰ 4۵ الف 
وأ وکرانیا (٭ ٦٦‏ ألمَا). 
في تموز» قررت سلوفاكيا إلغاء صفقة 
تسليحية مهمة لتزويد سورية دبابات قتال رئيسية 
جديدة من طراز «ت-۰»۷۲ وهي دبابات 
سوفياتية الاصل تنتجها المصائع السلوفاكية.موجحب 
ترخيص يعود إلى ايام الاتحاد السوفياتي السابق. 
ورفض المسؤولون اعطاء أي اسباب لالغاء الصفقة 
مع دمشق» لكنهم حرصوا على تأكيد ان «الالغاء 
رس ول لال أو قانوني من 


جانب سورية ببنود العقد». 


۶ عقب أزمة رن اوائل شسباط) 
واجهتها حكومة فلادعیر میتشیار بانشقاق انين 
من وزرائه وعشرة نواب من الحزب الذي یتزعمه 
(من احل الديمقراطية في سلوفاكيا) ليشكلوا 
معارضة تسعی إلى سقاطه وحکومته. دعا میتشیار 
إلى (حراء انتخابات مبكرة قبل نهاية حزیسران 
(۱۹۹۶). وڼ نیسان استقال ميتشيار» وحل محله 
وزير الخارحية حوزف مورافشيك. فتزايد الحديث 
عن «عدم الاستقرار» في سلوفاكيا. وی اواخر 
السنة (4 ۱۹۹)» حرت الانتخابات المبكرة الي 
حرج میتشیار وحزبه منتصرین فیها. ومنذ ذلك 
الحين عاد میتشیار إلى السلطة (للمرة الثالشة في 
غضون اربع سنوات) تحت شعار ایجاد خرج من 
الأزمة. وبدا ان رئيس الوزراء میتشیار؛ ‏ يغفر 
لرئيس الجمهورية ميكال کوفاتش دوره في اسقاط 
حكومته في ربيع ۱۹۹۶ بعد خروج عدد من 
نواب حزبه في انشقاق أفقدها أكثريتها البرلانية. 
فاضيفت» خلال ۱۹۹۰ء إلى الازمة الاقتصادية 
الزمنة أزمة أحرى هي أزمة السلطة. 


۵ حمل هذا العام أزمة 
واضطرابات؛ عناوينها الرئيسية: رئيس وزراء 
(ميتشيار) يريد تنحية رئيس الجمهورية (كوفاتش) 
الذي يرفض الاستقالة» ورئيس جمهورية تعرض 
ابنه إلى الاحتطاف ثم السجن؛ وحرب مكشوفة 
بين الخابرات السلوفاكية «إس.أي.إس» والشرطة 
بسبب ا حادٹث؛ وأقلية هنغارية لها مطالبها» 
ومعارضة تتهم الحكومة بضلوعها في عملية 
الاحتطاف وایقاف بيع متلکات الدولة الي كانت 
توزع أسهمًا على المواطنين لتبيعها (الحكومة) إلى 
أزلامها بطرق ملتوية واسعار بخسة. 

فمنذ عودته إلى السلطة راح ميتشيار 
يعمل على تنحية رئيس الجمهورية. ولکنه يحتاج 


إلى ۹۰ من مجموع وتا 230. 
الثقة عن الرئیس ولیس لدى حکومته الائتلائیة 
سوى ۸۲ مقعدًا. لذاء اخذ يعمل ججاهدًا لاجبار 
الرئيس على الاستقالة. وذهبت الحكومة إلى حد 
اصدار بيان اتهمت فيه رئيس الجمهورية بالخيانة 
لتصريحه حلال زيارة قام بها إلى واشنطن (صيف 
5 بأن الولايات المتحدة تشعر بالقلق على 
مصير الديمقراطية في سلوفاكيا. 

واتخذ الصراع منحى دراميًا في آب 
باختطاف ابن رئيس الجمهورية واحباره علسی 
تناول كمية كبيرة من الكحول ورميه خارج أحد 
أقسام الشرطة في النمسا حيث اعتقل بموجب أمر 
القاء تبض صادر عن البوليس الدولي (أنتربول) بناء 
على طلب من الادعاء العام لی مدينة میونیسخ 
الالمانية» إذ كان کوفاتش الابن متهمًا بالتورط في 
صفقات مشبوهة بين شركات سلوفاكية واحرى 
المانية. وانطلقت اصوات تربط عملية الاعتطاف 
بالحكومة الي رفضت التدحل لدی السلطات 
النمساوية لصاح ابن الرئيس. وازدادت التکهنات 
حول ضلوع اوساط الحكم باعفاء المسؤول الذي 
كلفته الشرطة بالتحقيق في عملية الاختطاف بعد 
ان طلب مقابلة عناصر في الخابرات السلوفاكية. 

في اوائل تشرين الاول؛ أفرج عن ابسن 
الرئيس بكفالة مالية قدرها ملیسون شلن مساوي. 
وقد آثار حجم الكفالة تكهنات جحديدة حول 
الجهة الي دفعت هذا البلغ. ونشرت إحدى 
الصحف وئيقة قالت انها من بنك نمساوي تلبت 
ان لدی رئيس الجمهورية رصيدًا قدره ۲4 مليون 
شلن. ولکن البنك أصدر تکذیٔساء وتراحمت 
الصحیفة ورفع الرئیس دعوی قضائية بحقها. ولي 
غمرة أزمة السلطة هذه ضاعتء إلى حين طبعاء 
مطالب الاقليات» خاصة الاقلية الهنغارية؛ باعادة 
النظر في قانون لغة الدولة الحديد. 


أبرز احداث الاقلیسات: وأحصها الاقلية 


۱١۷ سلوفاكيا‎ 


۸ سلوفاکیا 


السکان» وتشکو الغبن اللاحق بها جراء عدم 
التوزیع العادل لامکانات التنمية في مناطقها. وهذا 


. ما دفع ب«حركة التعایش» و«الحركة الدعقراطية 


المسيحية» المنغاريتين المتلتون في برلان براتیسلافا 
إلى الدعوة للانفصال أو على الاقل اقامة حكم 
ذاتي هم في جنوبي البلاد حيث يشكلون الغالبية 
السكانية في ۳۷ بلدة وقرية. 

في مطلع ۰۱۹۹6 عقدت الاقلية المنغارية 
مؤتمرًا لها في مدینة كومارنو الواقعة على ا حدود 
السلوفاكية-المنغارية. ورفض الوقسرون دعوة 
المتطرفين منهم للانفصالء إلا انهم شددوا على 
مطالبة ا حکومة بالاعتراف بحقوقهم ا حلیة لي ادارة 
شوونهم في ا حالات الثقافية والتعليمية واعترضوا 
على مشروع الحكومة التعلق بالتقسيم الاداري 
الجديد للبلاد؛ لأنه باعتقادهم «يدعم التذویب 
النظم للعنصر القومي افنغاري في سلوفاكيا». 

وأكد رئيس الموتمر» إيشتفان باستوں وهو 
عمدة مدينة كومارنو» في تصريحاته هذه المواقكف: 


مدن ومعالم 


* براتیسسلافا ۷aواوناهاB:‏ بوس‌زوني 
20٥2001‏ في اللغفة افنغاريتة؛ وبريسس بورغ 
Pressburg‏ ف الالانية. عاصمة سلوفا کیا. تفع 
على الدانوب قرب الحدود النمساوية والهنغارية. 
نحو ۵۰۰ ألف نسمة. من أشهر آثارها: قصر يعود 
بساؤه إلى القرن العاشر (اتست عليه السیران في 


«لا نريد اعلان حكم ذاتي اقليمي لكننا لن نتنازل 
عن تطوير مناطقنا اقتصاديًا وعن المحافظة على 
ترائنا وتاريخنا». 

وتقف المعارضة السلوفاكية مع هذه 
الطالب للأقلية المنغارية وتعتبرها عادلة. 

أما الأقلية الأحرىء» الغجرء فليست لهم 
مطالب محددة وليس لهم تجمعات أو منظمات 
سياسية تنطق با مھمء بل يتوزعون على الاحزاب 
القائمة في البلاد ويعتبرون انفسهم كاملي 
المواطنية. وهم يعتنقون الكاثوليكية» ویهاحرون 
تلقائيًا إلى تشيكيا حيث يجدون فرصًا أكبر للعمل. 

وأما الأقلية اليهودية نهي افضل حالاً من 
الاقليتين افنغارية والغجرية» فلا تواحهأية 
مضايقات لا بل ان نفوذها في الدولة يحميها من اية 
نزاعات عرقية محتملة في المستقبل» إذ انهاء 
توصلت في مطلع ۰۱۹۹4 إلى اتفاق فريد في نوعه 
مع حكومة فلادمير ميتشيار يقضي باعادة جميع 
املاکھا الي صادرتها الحكومات الشيوعية خلال 
اخرب العالمية الثانية. 


۱ وأعيد بناؤه)» فندق المدينة (القرن 
الخامس عشسر» حول إلى متحصف)؛ عدة کنائس 
إلى العهد الہار و کي. توسعت الاحیاء السكنية من 


. ال رکز باتحاہ الشمال-الشرق وابلضوب (حي 


بعض الصناعات من الحهة الشرقية من الدينة. 
جامعة. مركز تحاري مهم (مرفاً نهري» وعقدة 
مواصلات لاعادة توزیع النتوجات الغذائية 


احدی البحيرات التي یؤخذ منها الطين الفوسنوري. 


والصناعية» وطرقات .تصل الدينة بالنمساء 
وهنغاریا؛ وتشیکیا ومختلف المناطق السلوفاكية). 
مصاف لتكرير النفط» صناعات کیمیائیسة؛ 
وغذائية» وميكانيكية وكهربائية. 

تأسست براتيسلافا في القرن العاشر. 
وكان مھا بریسبور غ. 8 ۱ اتخذتها 
هنغاریا عاصمة لها بعد احتلال الاتراك لدينة بودا 
2 . شهدت قمة ازدهارها في عهد ماري تیریز 
ملكة النمسا. 

أشهر أحداثها التاريخية «معاهدة 
بريسبورغ» الي وقعها في ۲۰ كانون الاول 
۰۵ غدة انتصار الفرنسيين في مع ركة 
آوسترلیتزه ان فرنسوا الشاني؛ فتخلى 
عوجبها لفرنسا عن فینیسیا ۷60۵4 ولبافاریا عن 
التیرول ء9 ہپ وترنان. وأصبحت» بعدها؛ 
بافاریا وورتمبرغ ملکتین. وحاءت هله العاهدة 


لتضع نهاية للامبراطورية الرومانية ابلرمانية 
القدسة. 

قام الوسیقار الشهیر فرانز ليست بزيارة 
براتیسلافا ٥١‏ مرةء والاوبرا الموحسودة فیها شائل 
ارقى واعرق دور الاوبسرا لي اوروبا. متحفها 


الوطیٰ يحتوي على خليط من الحفريات القليمة _ 


والآثار والتاریخ الطبيعي. وبالقرب من التحصف 
مبنى البلدية الذي كان قصرًا للحكم» وفيه قاعة 
المرايا حيث وقع نابوليون بونابرت معاهدة سلام 
مع فرانز الاول في ۱۸۰۰. وهناك المكتبة الوطنية 
اللي كانت مقر للبرلان اٹشري؛ ومنه صدر في 
۸ القانون الشهير الذي انتھی .عوحبه الاقطاع 
في كل الامبراطورية النمساوية-المنغارية. وهناك 
قلعة براتيسلافا (رومانية) على حافة نهر الدانوب» 
وقد تم بناڑھا عدة مرات وكانت مقر الاسرة 
الحاكمة ائحریة حتى احترقت في ۱۸۱۱ء ثم أعيد 


١414 سلوفاکیا‎ 


۰ سلوفاکیا 


قثال مریض یکسر 
عصاه ویستعد لواصلة 
الحياة على الدخل 
الذي يؤدي الى جزيرة 
الاستشفاء في بشتالي. 


ترميمها في الستينات من هذا القرن وتحول الجزء السلوفاك. صناعاتها حدیشة: ادوات كهربائية» 


* بريسوف ۵0۷ع۳۳: مدينة سلوفاكية. * بُشتاني: مدينة صغيرة (فيها شارع 


على نهر توريسا. تعد نحو ٩۳‏ ألف نسسمة. 2 رئيسي واحد) تقع في الجنوب الغربي من سلوفاکیا 
سوقهاء البيضاوي الشسکلء يرحع إلى القرون على ضفاف نهر «فاه». شهيرة بأنها في مقدمة 
الوسطى. مركز تفاي تاريخي وتفليدي في نظر ‏ مناطق الاستشفاء في العالم. ففيها عشرة ينابيع 


معدنية يتدفق منها یومیّا نحو ۳ ملايين ليتر من المياه 
الكبريتية تبلغ درجة حرارتها مسن ٥٦۹-٦۷‏ درحة 
مئوية» وكل ليتر يحوي على ۰۳مللیغرام من 
المعادن والمواد الفوارة. والمياه الكبريتية ليست هي 
مصدر العلاج الوحيد في بشتاني؛ فهناك ايا 
الطيي الكبريي وهو أفضل نوع لي العالم من حيث 
خحصائصه العلاجية. ویدحل بشتاني يوميًا آلاف 
السواح والرضی (حالات الروماتیزم وامسراض 
الاعصاب) من هل البلاد ومن الاجانب. مرکزها 
العلاحي شید منذ ۰۱۹۱۲ وبرغم انه لا يزال 
يحتفظ من النارج بطابعه التقليدي القدیم فانه سن 
الداحل يحتوي على کل وسائل التقنية المعاصرة. 
على مدخل الدينة ینتصب تمثال «الریض الذي 
يكسر عكازه» والذي يرمز للأثر الذي يحدثه 
العلاج بواسطة ينابيع المدينة. 


* جاسلوفسكي: مدينة سلوفاكية شهيرة 
بالفاعل النووي السلوفاكي الذي بي على ارضها 
ي ۱۹۷۰ وفق تصميم سوفياتي. وهوعهد 
سلوفاكيا بنصف حاحتها من الطاقة الكهربائية. 
ولكن التساولات احذت تثار حول درجة الامان 
التوافرة في الفاعل بعد حادثة مفاعل تشيرنوبيل. 


* زیلینا و«[[2: مدينة سلوفاکية. على 
نهر فاه ۷. تعد نحو ۸۸ ألف نسمة. عقدة 
مواصلات نهرية وبرية. شهيرة.ععهدها العالي 
الختص بعلوم الشحن والواصلات. صناعات 


* كوشيتسي 1605166: کاسا وومةه في 
المنغارية» وکاشاو هدهع في الالانية. مدينة 
سلوفاكية. على نهر هورناد. آهم مدينة في الناطق 
الشرقية من سلوفاكيا. تعد نحو ۲۵۰ آلف نسمة. 
حامعة. مبان قليمة لا تزال قائمة فیها: كاتدرائية 
قوطیة علی اسم القديسة الیزابت (اواعر القرن 
الرابع عشر)» كنيسة سان میشال (اوائل القرن 
الرابع عشر)» كنيسة للرهبان الدومينيكانيين 
(القرن الرابع عشر وأعيد بناژها تبعًا للطراز 
البساروكي لي ۱۷۰۰)» بيست لیفوتشا (القسرن 
الخامس عشر واعید ترميمه). الدينة عقدة 
مواصلات نهرية وبرية؛ وتشکل سوقًا زراعيا 
ومركرًا صناعیا كبيرًا: صناعات حديدية (المجمع 
الصناعي ۷52 یشغل نحو ۲۰ آلف شخحص) مواد 
بنای طباعة. 

كانت كوشيتسي أول مدينة في 
تشیکوسسلوفاکیا (السابقة) حرّرها الجيسش 
السوفياتي في ١٤۱۹ء‏ والقر الوفت للحكومة 
الوطنية الي أصدرت «برنامج كوزيس احكوسي» 
الوقع في ه نيسان ۱۹4۵ والذي آعلن اعادة 
ولادة استقلال تشيكوسلوفاكيا ووحدتها. 


* نیزا :N1(٣4‏ مدینة سلوفاكية واقعة في 
غربي البلاد على نهر نيترا. تعد نحو ٠٠١‏ ألف 
نسمة. قصر. كاتدرائية ذات طراز مزج بين 
عشر والسابع عشر). كنيسة تعود إلى القفرن 
الثاني عشسر. مرکسز إداري وديين قديم. 


سلوفاكيا ۱۵۱ 


۱۰۲ 


الموقع: ني اوروبا (البلقان)» تحيط بها ايطالياء 
والنمساء وهنغارياء وكرواتيا. وتطسل سلوفينياء 
عند أقصى حدودها الجنوبية الشرقية؛ وعسبر 
شريط ضيق بين حدودها مع ايطاليا وحدودها 
مع كرواتياء على البحر الادرياتيكي. واقرب 
مديئة من مدنها إلى هذا البحر هي كوبر 
۲ن وهي مرفاً. ويذكر ان ساحل 
یوغوسلافیا السابقة على البحر الادرياتيكي يبلغ 
طوله (تحسوبًا بتعرجاته) ۱۹۹۳ كلم وضو 
مقسم بين ثلاث جمهوريات سلوفينيا ١٤(‏ كلم)» 
وا بل الاسود-مونتینیفرو-(۰ ۱۵ کلم)» والباقي 
بخص کرراتیا. , 

الساحة: ۲۰ آلفا و ۲۵۱ کلم م.. 

العاصمة: لیوبلیانا ومةزاطزرا. وأهم مدنها: 
کرانج بلید» مارییور وکوبر (راجع «مدن 
ومعا م»). 

اللغة: السلوفينية. 

السکان: يعدون نحو ۲۰۲۲۵ ملیون نسمة. 
منهسم نحو ٩۱‏ مسلوفینیون» ۲۰۷ کسروات» 
۲ صسرب» و۱ مس لمون| وک ۰ 
هنغاریون» و۰۰۱ ایطالیون. ولي سلوفینیا نحو 
۰ الف لاحىء جراء ارب البوسنة. 
«نظام انحموعات القومية» یعرف (ومطبق) 
بالاقلية امنغارية والاقلية الايطالية, ولا يسمي 
الصرب والكروات (كانت سلوفینیاء مثل صربيا 
وكرواتيا وغيرهماء في عداد دول وبلدان الاتحاد 
الیوغوسلاني). الغالبية الساحقة كاثوليك. 


الحكم: استقلت سلوفینیا في ۲۰ كانون الشاني 
۲ء وبعد وقت وجیز اعترفت بها دول 
امحموعة الاوروبية (ثم نحو ثلاثين دولة یما فيها 
المانيا). وفي ٦‏ كانون الاول ۱۹۹۲ حرت فيها 
اول انتحابات نيابية ورئاسية. 

نظام حكمها جمهوري. رئيسها ميلان كوكان 
الذي كان قد انتخب قبل الاستقلال أي في ۸ 
نیسان ۱۹۹۰ (5867/ من الاصوات. مقابل 
۷ خصمه جوزي بوکنيسك. واعید 
انتحاب کوکان في ٦‏ کانون الاول ۰.۱۹۹۲ 
أهم الاحزاب: الحزب الليبرالي الديمقراطي» 
السیحیون اللرعقراطیون» حسزب التجدید 
الاحتساعي الليمقراطي (حسزب «رابطة 
الشیوعیین» ا 

الاقتصاد: اتتصاد سلوفینیا على ارتباط وثيق 
بطبیعتها ا مغرافیة ال تنقسم إلى آربع مناطق 
طبیعیة: الالب السلوفينية» مسياحية ومجهزة 
۔عختلف وسائل سياحة ورياضة الشتاء؛ احواض 
وهضاب الناطق الواقعة عند اقدام حبال الألب 
السلوفينية حيث تنتشر غالبية السدن السلوفينية؛ 
سلسلة هضاب منطقة کارست الکسوة 
بالغاببات والواقعة في الجهة الجنوبية_الغربية؛ 
وساحل إيستريا الضيق والذي تقع عليه مدينة 
كوبر والميناء. 

وبسبب هذا الموقع الذي میں حتى ۱۹۱۸ء 
بوجوده بين ا راکسز الداسلية الحيوية 
للامبراطورية النمساوية-المنغارية وبين مرفاً هذه 


سلوفينيا ۱۵۳ 


جو و 


۷۸6۴0 ۱ 


توب 


اس 1 
:”3 


١ ٤‏ سلوفينيا 


الامبراطورية الأهم» أي مرفاً تريستا على البحر 
الادرياتيكي» فقد تمتعت سلوفينيا بتجهيزات 
نهرية وبصناعات مبكرة نسبة إلى غيرها مسن 
احزاء یوغوسلافیا السابقة. وقد عرقت سلوفینیا 
كيف تستفيد من سبقها هذا فحقفت. منذ 
۰۱۹۸۰ دخلا وطنيًا يعادل ضعفي الدحسل 
الوطيي الذي حققته باقي دول وبلدان 


یوغوسلانیا السابقة. وقتلك سسلوفینیا مسن 
الثروات الباطنية القصدير والزنك والزئبق 
والفحم والنفط (النفط متوافر خاصة في منطقة 
ليندافا 272ع) والخشب. وصناعتها متنوعسة: 
الحديدية» النسيجية والالكتروئية. وتعاني 
زراعتها (تربية المواشي» الفواکە؛ الكرمة) ضیقا 


نبدة تاريخية 


في القرون الوسطى: في القرن الرابع؛ 
جاء السلوفينيون» وهم شعب سلاق» 
وسکنوا البلاد المعروفة اليوم باسمهم: لكنهم 
عجزوا عن إقامة دولة موحدة طم فرضخوا 
لسلطة بافاریا ›Baviee(‏ ف الالمانية (Bayern‏ 
ابتداء من العام ٥۵۳۶ء‏ 

في القرن الشامن» دخلت السیحیة 
(علی ید أسقف سالزبورغ) واعتنقها جمیسع 
السلوفينيين على مدى قرنين. غزا اجريون 
البلاد في القرن العاشر-الحادي عشر. وبسين 
القرنين الثالث عشر والخامس عشر» عمل 


في اسواق التصديرء إذ ان اسواقها الطبيعية هي 
بلدان يوغوسلافيا السابقة الي تعيش ازمات 
سياسية وعسكرية كبرى. وأهم مناطقها 
السياحية: الساحل (على الادرياتيكي)» بمیرات 
بليد وبوهييي» منطقة بوهوري وكرانيسكا غورا. 
احمیات الطبيعية في تريغلاف» ومغارة بوستونيا. 
تشكل الصناعة 07/ من الناتج العام (ويعمل 
فيها /4١‏ من اليد العاملة)؛ والزراعة ٥٠٤‏ 
(۱۸/ من اليد العاملة). 

وضعت سلوفينيا عملتها الوطنية (ووحدتها 
النقدية هي «تولار») اواحر ۱۹۹۱ء معتمدة 
كأساس لها الوحدة النقدية للمحموعة الاوروبية 


Ecu > وg «إیک‎ 


سلوفيتيا» كما عملوا علی طبع البلاد 


في التاریخ احدیث: استنجدت بعض 
القاطعات السلوفينية (متأثرة تاریخیا بالثقافة 
الفرنسیة) بفرنسا ضد هيمنة الثقافة الالانیق 
وذلك بين ۱۸۰۹ و۱۸۱۳ التاريخ الذي 
عادت فيه للحماية الامساوية. 

فی ۲۹ تشرین الاول ۰۱۹۱۸ أعلن 
استقلال اقالیم سلوفينيا و کرواتیا وصربيا 
بانسلاعها عن الامبراطوریة النمسساویه- 
الهنغارية الهزومة في اخرب. وبعد نحو 
هستة ايام» دحلت الجيوش الايطالية 


آثار تعود الى العصر الروماني. 


والبريطانية والفرنسية واحتلت مناطق 
غوریتسا وغرادیسکا وإیسسڑیا وتریستا 
وجنوب غربي کارنیولا. 

في اول ك انون الاول ۱۹۱۸ء 
الصرب والكروات والسلوفينيين. وقي ۱۲ 
آب ۱۹۱۹ء ضمت إليها منطقة تسمی «ما 
بعد مورا». وبعد نحو شهر واحد عقدت 
معاهدة سان حرمان تم .عرحبها ضم وادي 
ميزيكا وحیزیرسکو في كارنثيا وحنوبي 
ستيريا (أصبحت يوغرسلافيا في ۱۹۲۹). 
وفي ۱۳ تشرين الاول ۱۹۲۰ء حرى 
استفتاء في کارنٹیا ا لحنوبیة الشرقية (سلاف 
۰ وألمان ۳۰/) اقترع ۰۹۱۱۰ 
لصلحة ضم کارنٹیا إلى النمسا. وبعد شهر 
واحدء عقدت معاهدة رابالو کسبت ایطالیا 
عوحبها کونتیات (قدیعت) غوريتساء 
غراديسكاء تریستا وحنوب غربي کارنیولا. 

في ا حرب العالية الثانية» وتحدیدا بين 
۱ و۱۹4۵ قسمت سلوفینیا بين الانیا 


وایطالیا. وف ۱۰ شباط ۷٢۱۹ء‏ عقدت 
معاهدة سلام ایطالیة-يوغوسلافية استردت 
یوغوسلافیا عوجبها قسما من فينيسيا 
وإيسازياء فضمٌ الحزء الشمالي إلى سلوفينيا 
والجرء الجنوبي إلى كرواتيا. 


كرونولوجيا السنوات الاخيرة: في 
۱ تشرين الثاني ۰۱۹۸۸ تظاهر نحو ۱۵ 
ألف شخص ف العاصمة لیوبلیانا نصرة 
لحقوق الانسان (وكانت یوغوسلافیا لم 
ينفرط عقدها بعد). 

۱۹۸۹ ک‌انون الاتانی‎ ١١3 
انشقت جموعة سياسية «مستقلة» عن‎ 
الحزب الشيوعي وأعلنت معارضتها له.‎ 

3 ۸ نیسان ۰۱۹۹۰ جسرت 
انتحابات عامة؛ وٹی ۲ تموز اعلنت سلوفينيا 
انفصاها عن يرغرسلافيا. ری ۳ کانون 
الاول احرت استفتاء عامًا صوّت 1۸۸0۲ 
تأییذا للاستقلال. 

في ۲۰ حزيران ۱۹۹۱ء أعللنت 


١86 سلوفیتیا‎ 


١‏ سلوفيتيا 


في ۱۹6۱ قسمت سلوفینیا بين الایطالیین والالمان وافنفاریین. 


سلوفینیا استفلاها واوقفت البلغ المترتب 
علیها للحزينة الفدرالية (5 ١‏ من جموع 
البلغ)؛ لکن في ۱۰ تموز (أي بعد اسبوعين 
من اعلان الاستقلال) صدّق البرلمان بأغلبية 
وا سبي ١1‏ عل ا 
«بريرني» الي تقضي بتعليق اعلان 
الاستقلال لمدة ثلاثة أشهر» تحت ضغط 
رفض الحكومة الفدرالية لاستقلال سلوفینیا 
وکرواتیاء وتدخسل المجموعة الاوروبية. 
فاندلعت حرب آهلية وتدخل ابلیسش 
الفدرالي. وبين 7 حزيران و۱۸ تموزء 
انقادت صربيا للاعتراف باستقلال سلوفینیا» 
وانسحب ابلیش الفدرال متها. و کانت 
دول ابحموعة الاورويية أولى الدول الي 
بادرت إلى الاعتراف باستقلال سلوفينيا 
455559 کات تساو فيا آرل 
الجمهوريات المستقلة الق انبٹقت ما كان 
يشكل في السابق جمهررية یوغوسلافیا 
الاتحادية» كما كان استقلالها متميرًا إلى حد 
عن غيره من عمليات الانفصال» وذلك من 


حيث انه كان سلميًا إلى درحة كبيرة (رغم 
بعض عمليات الاقتتال ال استغرقت نحو 
اسبوعین؛ حزيران- تموز ۱۹۹۱) بالمقارنة 
مع ما حدث مثلاً عقب استقلال كرواتياء 
أو طبعًا مع الحرب الي دارت في البوسنة. 
وأولى مارسات السيادة على صعيد 
العلاقات الخارجية ال قامت بها ا لجحمھوریة 
السلوفينية طلبها الذي قدمته؛ في ربيع 
۳ إلى الامم المتحدة من احل تخفيف 
الحظر التسليحي الدولي الذي كان مفروضًا 
على كل الجمهرريات اليوغوسلافية السابقة 
واخراحها (سلوفينيا) من اطار ذلك الحظر 
لتمكينها من التعاقد على اسلحة ومعدات 
عسكرية قالت إنها تحتاج إليها لتزويد 
قواتها العسكرية المستقلة الي تم إنشاؤها 
عقب انفصالها عن الاتحاد اليرغرسلاقيٍ 
(وكانت سلوفینیا؛ في حينه أي ی ربيع 
۳ تتمتع بقوات مسلحة قدّر بحموعھا 
نحو ٥١‏ ألف جندي). وی طلبها هذاء 
رکزت سلوفينيا على واقع انها ليست طرفا 


سلوفينيا ۱۵۷ 


الجميعة العامة طمهورية سلوفينيا في جلسة تصدیق الاستور امجديد في ۲۳ کانون الارل ۰۱۹۹۱ 


رئيس ساوفینیا ميلان كو كان في الامم المتحدة التي قبلت طلب سلوفينيا في عضویتها في ۲ آيار ۱۹۹۲ء 
آخر دفعة من ا حیش الیوغوسلانی مفادرا سلوفینیا, 


۸ سلوفییا 


3 أي نزاع كان دام في اجزاء 
يوغوسلافيا السابقة. 

في نیسان ۱۹۹۳ء استقبلت سلوفينيا 
إحدى أكبر مرجات اللاجفین المسلمين 
البرسنيين جراء الحرب في البوسنة» فرصل 
عددهم فيها إلى ۱۲۰ ألف لاحیء توزعوا 
على ۰۷ مخيمًا. وتميزت سلوفينيا بأنها 
كانت «النطقة الأساسية ال عرمل فيها 
اللاجئون المسلمون معاملة لائقة وكأفضل 
مايمكن بفضل سياسة الحكومة في هذا 
الشأن ومسساعدة الصلیب الاحمر 
السلوفیی». وکان للموقف السلوفینيی 
السياسي المؤيد للبوسنة» والوقف الانساني 
ازاء اللاجعین البوسنيين اثر إيجابي في عدد 
كبير من الدول الاسلامية في العالم» كما 
كان مدخلا لزيارة وزير الشؤون الاسلامية 
والاوقاف والدعوة والارشاد السعودي 
الدكتور عبد الله بن عبد ا حسن التركي 
لسلوفينيا (اوائل تشرين الثاني ۱۹۹۶) 
حيث استقبله رئيس الجمهورية ميلان 
ک وکان؛ ورئيس الوزراء یانیس درنوفشيك. 

ی ۹٦۹۳ء‏ جرت قي سلوفينيا 
انتخابات برلمانية» فجاء الحزب الليبرالي 
الديعقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء 
یانیس درنوفشيك (وكان درنوفشيك مشل 
سلوفینیا في آحر هيئة رئاسة لیوغوسلافیا 
السابقة ورئيسًا لما في ۱۹۸۹) في المقدمةء 
ما وفر للائتلاف الحكومي ان يتواصل في 
دورة أحرى. ومرّت هذه الانتحابات 
بهدوء» وهذا ما اعتبرته الاوساط الدولية 


دليلاً على ان سلوفینیا تلستزم المعايسير 
الديمقراطية ما عنحها افضل الفرص بين دول 
یوغوسلافیا السابقة للاقتراب من الاتحاد 
الاوروبي والاندماج مع جميع الموسسات 
الاوروبية والدولية. واللافت كان خلسو 
الحملة الانتخايية من التهجم على الزعماء 
الذين کانوا من کبار المسؤولين في النظام 
الشيوعي السابق؛ ومنهم رئيس الجمهررية 
ميلان كوكان (أو كوتشان) ورئیس 
الوزراء یانیس درنوفشيك» كما كان لافتا 
الاقبال الضعيف (أقل من )/5.٠‏ على 
الانتخحابات. 


وجاءت هذه الانتخحابات في سلوفینیا 
في سياق موجة انتخحابات شهدتها دول اوروبا 
الشرقية والبلقانية (في ۱۹۹۲) الي كانت 
تحكمها انظمة شيوعية إلى ما قبل سنوات 
قليلة. وقد أدت غالبية هذه الانتحابات» في 
بلدان كثيرة (أحصها صربيا) إلى موجة 
اوت وہای اه و 
عنيفة. ووصلت هذه الموحة إلى سلوفینیاء إذ 
تجمع زهاء ألف متظاهرء في ۷ شباط 
۷ من مؤيدي «حركة المجتمع المدني» 
المعارضة امام البرلمان في ليوبليانا العاصمة» 
وتركزت شعاراتهم على المطالبة بوضع حد 
لتفشي الفساد». وحاول التظاهرون اقتحام 
مبنی البرلان لکن شرطة مکافحة الشغب 
صدتهم. وکان رئيس الحكومة المستقيلة 
يائيس درنوفشيك قد فشل في نيل ثقة البرلان 
على تشكيله لحكومة يسار الوسط حديدة, 


ہھ 


مناقشة: 


علاقات سلوفینیا-کرواتیا-صوییا 


من مقال مطول كتبه جمیسل روفائيل 
(«ایاة»» العدد ۱۱۳۱ تاريخ ۸ شسباط 
۶ ص ۷). 

تسکت وسائل الاعلام العالمية» جهلاً ام 
عمداء عن النزاع الكرواتي-السلوفين الخفي» 
الذي بمكن ان یٹور بركانه في أية لحظة. 

لقد صرح وزير حارجية جمهورية سلوفينيا 
لويزي بيتيرلي اخیراء ان «العلاقاتت بين سلوفينيا 
وکرواتیا مقطوعة كليّاء بسبب الخلافات المتنوعة» 
وقد انفصمت عرى التحالف السابق التین بیننا؛ 
الذي كان على أشده أثناء تفكك يوغوسلافيا». 

وتطرق الوزير إلى إحدى نقاط اضلاف 
الرئيسية مشيرًا إلى مسألة الحدود في خليج بيران 
الذي یشکل القسم الهم من ال 4 کلم الى هي 
کل الساحل السلوفيي على البحر الادرياتيکي؛ 
وتعتبر سلوفینیا هذا الخليج ملكا اء بینما تصر 
کرواتیا على تقسیمه متذرعة بنتوء من اراضیها 
يحيط به من الحهة القابلة للساحل. 

ومشاکل الحدود البرية بين البلدین كثيرة» 
وقضية محطة الطاقة الکهربائية النووية السماة 
«کرشکو» في الاراضي | لسلوفينية الي أنشعت 
أصلا في عهد یوغوسسلافیا السابقة لتمد 
الجمهوريتين بالكهرباء تزداد تعقیڈا إذ تعتبرها 
سلوفينيا ملكا لاراضيها بینما تصر کرواتیا على ان 
لها حصة أبدية فيهاء علمًا ان هذه احطة تبعد عن 
الحدود الكرواتية نحو عشرين كلم. 

وتطالب كرواتيا بإعادة مبلغ يزيد عن 
بليون مارك ألماني كان الدحرون الكروات قد 
وضعوها في فرع بنك ليوبليانا السلوفيي» بينما لا 
تعير سلوفينيا اهتمامًا لذلك باعتباره جزعا من 
المشاكل المالية لعموم یوغوسلافیا السابقة الي ما 


تزال معلقة. 

وبلغ التوتر إلى حد أن حذر رئيس وزراء 
سلوفينيا يانيس درنوفشيك لي كلمة بثها تلفزیون 
العاصمة ليوبليانا مطلع العام ۰۱۹۹۶ القيادة 
الكرواتية انه عقدور حكومته ان تتخذ موقفا أشد 
حزما في حل المشاكل القائمة بين الطرفين» واتهم 
درنوفشيك کرواتیا ب«أنها السبب في ما وصلت 
إليه العلاقات بين البلدين من ترد لأنها ترفض رسم 
حدود بحرية جديدة». 

ون ۱۲ كانون الشاني ۱۹۹4 احتمعت 
نة الدولة السلوفينية الي تضم رئيس الحكومة 
ووزراء الدفاع والخارجية والداحلية» وقررت قطع 
التيار الكهربائي من محطة كرشكو إلى كرواتيا 
بذريعة أنها لم تسدد فاتورة الكهرباء البالغة نحو 
٠ه‏ مليون مارك الماني. وردت كرواتيا بأنها لن 
تقف مكتوفة الايدي «لأن المحطة بكاملها ملك 
مشيرك للجمهوريتين» فهي أنشئت كمشروع 
فدرالي في عهد يوغوسلافيا السابقة» وستاعذ 
الكهرباء بغض النظر عن التهديدات السلوفينية». 

ويسدو ان كرواتيا حذرة الآن في ردها 
الشامل على سلوفينيا بسبب مشاكلها الكثيرة مع 
الصرب وی البوسنة وداحل بلدها. لكن إلى متی 
يطول السكوت؟ 

بعد تأحیلها ثلاث مرات» تمت زيارة 
رئيس وزراء كرواتيا نيكيتسا فالینتیتش» وهسي 
الأرلى من نوعها منذ انفصال سلوفینیا وكرواتيا 
عن يوغوسلافيا السابقة» يرافقه وزير حارحية 
حكومته ماتي غرانتش» إلى ليوبليانا في ۲۵ كانون 
الثاني ۱۹۹۶ وبعد محادثات طويلة مع رئيس 
الوزراء السلوفين ل يتم فيها حل حاسم لأي 
مشكلة» وقد وصفها الاعلان المشترك بأنها حطوة 
مهمة باتحاہ الاتفاق. 

وعلق المراقبون على ذلك» أن الاعلان اتصف 
باللغة الدبلوماسية ال تقتضي الجاملة وأنه أوحى إلى 
أن الخلافات السلوفينية الکرواتية ستجر سنین طويلة. 


سلوفينيا ۱۵۹ 


۰ ساوفینیا 


واذا كان رئیسا الحكومتين قد توصلا إلى 
شيء من الاتفاق من احل استمرار تزويد كرواتيا 
بالكهرباء بالسبل الطبيعية فإنه جساء بهدف تبريد 
هذه القضية الساعنة الي يمكن ان تشعل الحرب 
بين الطرفين» وبأ في شأنها إلى حل وسط يقضي 
بأن تدفع كرواتيا لسلوفينيا ١4‏ مليون مارك 
الماني» والتبقي من الديون ا خاصة بالكهرباء يسدد 
باقساط شهرية لا تتجاوز ۳.۰ مليون مارك 
شهرياء مع محاولة مستقبلية لحل هذه المسألة وقضية 
مدعرات الكروات في بنك ليوبليانا في آن واحد. 
آما | لامور الأحرى سواء عائدية محطة کرشکو أو 
غيرها فلم يذكرها الاعلان المشترك واعصبرت 
الاحزاب السلوفينية المعارضة موقف حكومة 
بلادها تجاه كرواتيا بأنه «يعبر عن نهج یتسم 
بالخوف والحذر وتأحیل اتخاذ القرارات والتلكو في 
الرد على الواقف وان كرواتيا تعمل على 
استغلال هذا التردد بأفضل صورة لمصلحتها». 

وبدا واضِحًا ان سلوفينيا ليست مرتاحة 
لتطبيع علاقات جارتها كرواتيا مع الصرب. فقد 
رحبت وزارة الخارحية السلوفينية به بلهجة 
اتسمت بالبرود والشكوك في ما وصفت وسائل 
الاعلام فيهاء حتى المؤيدة للحکومة هذا التطبیع 
بأنه «مساومة مصلحية بين تودجمان وميلوشيفيتش 
اللذين بقدر ما يريدان السلام بينهما فهما تاجران 
ماهران يعرفان كيف يتقاسمان كل شيء بالمناصفة. 
أما الديون اليوغوسلافية السابقة فعلى ا لحمھوریات 
الاخری ان تدفعها». وبالمناسبة» النمسا ليست 
مرتاحة هي الاحری لتطبيع العلاقات الصربية 
الكرواتية. نقد حدر معلق التلفزيون الرصي 
النمساوي الرئيس تودجمان من انه «دحل لعبة 
حطيرة من حلال تقربه من صربيا». 

وتنتقد سلوفينيا الصرب بعنف وتدعو إلى 
القطيعة معهم لأنهم «المسؤولون عن كل ما حدث 
ويحدث». ولكن الآحرين يعلمون جيدًا ان علو 
صوت السلوفينيين ليس نابعًا من قوتهم وإنما لأن 


سلوفينيا هي الوحيسدة بين الجمهوريات 
الیوغوسلافیة السابقة الى ليست فا حدود مع 
جمهورية الصرب. ولأنها اکٹر هذه ا حمھوریات 
نقاء عرقيًا وتخلصًا من المشاكل القومية. 

ولا شك ان السلوفينيين هم الأكثر تضررًا 
اقتصاديًا بانهيار يوغوسلافيا. فعلى رغم قلة 
عددهم فقد كانوا الاسياد فيها إذ أقيمت في 
اراضيهم أهم المنشآت الصناعية وتجمعت عندهم 
الاموال إلى حد اعتبروا أرقى الیوغوسلاف» ومع 
ان موارد سلوفينيا الزراعية والنحمية ضعيلة إلا انها 
كانت تصدر إلى الخارج» وفق الاحصاءات 
الرسمية» نحو 5/ من بحمل صادرات یوغوسلافیا 
السابقة في حين ان سكانها نحو 7۸ من بحموع 
سكان الاتحاد الیوغوسلالی السابق. 

ويقال ان الفضل في ذلك یمود إلى ما وفره 
لها الشخص الثاني بعد تينو وهو إدوارد كارديل 
(سلوفیي) إضافة إلى أن الجمهوريات اليوغوسلافية 
الأحرى كانت سوقا واسعة لمصنوعاتهاء إذ كانت 
تقدم لسلوفینیا المواد الاولية بأسعار زهيدة وبعد 
تصئیعھا تبیعها ها بأنمان باهظة. وی هذا احال ما 
یزال القدونیون يرددون: كنا نزرع العنب ونحرص 
عليه أشهرًا ثم نحوله إلى نبیذ ونرسله إلى سلوفینیا 
بالحاويات» وهناك يتم فقط توزیعه على القناني 
الي تحمل ورقة «صنع في سلوفينيا» وتبيعه لدا 
ولغيرنا بأكثر من ضعف الثمن الذي اشترته. 

السوال هناء لماذا شاء السلوفينيون الانفصال؟ 
الحقيقة انهم وحدوا تضاؤل مکانتهم بصورة عامة مع 
تعاظم قوة الصرب ل نهاية اللمانینات» وعرضوا ان 
يقتصر الاتصاد اليوغوسلافٍ على الجوانب الاقتصادیة 
الأمر الذي رفضه الصرب بشدة. وهنا یکمن أحد 
اسباب حقدهم الشديد على الصرب. حتى انهم رفضوا 
بعنجهية غربية اعتراف رئيس وزراء الاتحاد الیوغوسلاتی 
(جمهورييٍ الصرب والحبل الاسود) السابق؛ الصربي 
الاميركي الحنسية الذي عرف باعتداله» ميلان بانيتش» 
بدولتهم الذي ارسله إليهم برقيًا ني اواسط ۱۹۹۲. 


مدن ومعام 


* إيسازيا 15636: شبه حزيرة على البحر 
الادرياتيكي؛ بین خليسج تريستا وليج كفارنر. 
مساحتها ۰ کلم م.۰ ويقطنها نحو ۳۲۰ ألف 
نسمة. متلك کرواتیا ا مزء الا کبر منهاء إضافة إلى 
مرفأ بولا» في حين تمتلك سلوفینیا المزء الشمالي 
والجزء الذي تقع عليه مدينة كوبر. 

ضمتها روما في العام ١۱۷۷‏ ق.م.: واحتلهاء 
ابتداء من القرن ا خامس القوطيون» ثم الهون» شم 
السلافینیون وبعدهم اللومبارديون. وی القرن 
الحادي عشر غزتها البندقية وبقيت تسيطر عليها 
حتى ۱۷۹۷ عندما اكتسبتها منها النمسا الي 
تخلت عنها لنابولیون بونابرت في ۱۸۰۵ ثم 
استعادتها في ۱۸۱۰. وجاءت معاهدة رابالو 
(۱۹۲۰) لتعيدها إلى ايطالياء وضمت إلى 
يوغوسلافيا في نهاية ا حرب العالية الثانية عوحب 
معاهدة باریس (۱۰ شباط ۷ ۱۹) ما حعل أكثر 
سکانها الايطاليين يغادرونها إلى ايطاليا. وعلی أثر 
انهيار الاتحاد اليوغوسلافي كانت شبه حزيرة 
إيستريا من نصيب كرواتيا ری حزئها الأكبر) 
وسلوفينيا. 

وهناك مدينة قلیمة في رومانيا (قرب مدينة 
كوستنتا) تحمل الاسم نفسه «إيستريا» عاتاعل. 
وقد تأسست في القرن السابع ق.م. على يد 
مستوطنين اغريقيين. وهي أقدم الدن على الساحل 
الروماني» وكانت أهمها اقتصاديًا وثقافيًا ني منطقة 
الدانوب. 


* پوستونیا 2«ز205]0: مدينة (ومنطقة) في 
سلوفينياء شهيرة بوجود إحدى آکبر المغسارات 
الطبيعية في العالم. أولى الكتابات عن هذه المغارة 
تعود إلى القرن الثالث عشر. وأول كتيب حصص 
للتعريف بها صدر في ۱۸۲۱. وقد وجدت آثار 


في هذه الغارة تدل على انها استعملت بواسطة 
الاحياء الحيوانية أو الانسانية من ايام العصر 
ا حلیدي؛ كما وجدت آثار لرسوم نقشت بيد 
الانسان وأكثرها موجودة عند مدحل المغسارة. 
وبعد ان أصبحت الغارة مرکزا يشد السائحين 
بدأت الانارة فيها باستعمال الشموع حتى ۱۸۳۰ 
حيث ثبتت بعدها فوانیس زيتية» ثم استبدلت 
بالانارة الكهربائية ابتداء من ۱۸۸4. وحتى نهاية 
القرن التاسع عشر أصبح طول المغارة المكتشفة نحو 
۳ کلم. ويقدر العلماء ان طول مغارة بوستونيا 


يبلغ نحو ۲۱ كلم. 


* كوبر 16006۴: مدينة سلوفينية. كوبار 
تهج ف اللغة الكرواتية» وكاب ایستریا (رأس 
ایستریا) في الايطالية. تقع على الادرياتيكي. تعد 
نحو ۲۷ ألف نسمة. كاتدرائية وقصر مبنيان على 
الطراز القوطي. مرفاً للصيد والتجارة. 

بالقرب من كوبر مدینتان أحريان: إیزولا 
وبيران. والغالبية الساحقة من سكان المدن الشلاث 
ايطاليون. 


* ليوبليانا هده زاطناؤْ1: عاصمة سلوفينيا. 
تی الالمانية «لیباخ» طمعطنصآ. تعد نحو ۳۳۰ الف 
نسمة. تقع عند اقدام جبال الألب الشرقیة عند 
ملتقی وادي ساف. الذي يودي إلى مدينة زغرب 
(عاصمة كرواتيا)» وحور الطریق الذي يصل ما 
بين فیینا (عاصمة النمسا) وتريستا. لعبت ليوبليانا 
دورًا تجاريًا مهما منذ القديم» ولكن الصناعة لم 
تدحل إليها إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
(حاصة الصناعة الالكترونية)» شهيرة بكنائسها 
القوطية. 

خضعت» علسی التوالي» للفرنكيين 
(الفرنسيين)» للسلاف. لدوق بافارياء للنمساء 
كما كانت مقرا للحکومة العامة الفرنسية الخاصة 
بالقاطعات الإيلليرية بین ۱۸۰۹ و۰۱۸۱۳ 


۱٦١ سلوفینیا‎ 


۴ سلوفینیا 


بعد تأحیل مؤتمر تروبو 70090 انعقد 
في لیوبلیانا مؤتمر ضم دول الحلف القدس امس 
من ۲۶ کانون الثاني إلى ۱۲ ايار ۰۱۸۲۱ وقرر 
سازنیخ (مندوب النمسا) مساندة ملك نابولي 
فردیناند الاول ضد النظام الدستوري الذي قام 
على اساس انتفاضة ۱۸۲۰. وبدء! من ۱۹١١‏ 
اصبحت لیوبلیانا عاصمة لسلوفینیا ال كانت 
إحدى الجمهوريات اليوغوسلافية الست» وال 
اعلنت استقلاها في ۰۱۹۹۱ 


أما عن مؤتمر تروبو ال ذکور» فقد عقد في 


زعماء. رجال دولة وسياسة 


5 درنو فشیلد» یانیس: راجع النبسذة 
التاريخية, والمداقشة. 


* كلاسارديلء ادوارد Kardlj,Ed.‏ 
۰ ۱۹۷۹-۱۹۱ قائد ومفکر سياسي شيوعي 
یوغوسسلاتی من سلوفينيا. انتمی إلى الحسزب 
الشيوعي في العشرینات» وبرز قائدًا في المقاومة 
اليوغوسلافية للاحتلال الالماني اثناء الحرب العالمية 
الثانية» واصبح أحد المقربين من حوزف تيتو» 
والمنظر الرئيسي في يوغوسلافيا بعد الحرب ولا 
سيما بالنسبة إلى طروحات «الطريق اليوغوسلان 
للاشراكية» المستقلة عن ا حورین الرئيسيين طا: 


هذه الدينة (تروبي عاصمة سابقة لسيليزيا 
النمساوية» وتدعى اليوم أوبافاء وهي في ا حمھوریة 
التشيكية) في ۱۸۲۰ء وضم الدول الاوروبية 
الخمس الي شكلت الحلف المقدس (النمساء 
فرنساء بريطانياء بروسيا وروسيا)» والي تنادت في 
هذا الموتمر لوضع حد لاتساع رقعة الحركات 
الثورية في البرتغال واسبانیا ونابولي وتوریسن... 
فقررت الانتهاء من هذه ا حرکات إما عن طريق 
الوساطة والدبلوماسية؛ وإما عن طريق القسوة. 
ورفعت جلسات موغر تروبو» ثم عادت لتستأنف 
في ليوبليه1اا. 


موسكو وبکین» كما لعب دورًا في بلورة الخطوط 
العامة للسياسة الخارحية اليوغوسلافية والعلاقات 
مع الاحزاب الشيوعية الأحری. رشحه الكثيرون 
لخلافة تيتو رغم انه كان يعلن دائمًا تفضيله البقاء 
حيث هو حاصة في ا حال الثقائي والفكري. 

ولد كارديل في ليوبليانا (عاصمة سلوفينيا) 
في عائلة عمالية اشتراكية. أتم دراسته في معهد 
العلمین؛ و م يمارس التعليم مكرسًا وقته للنشاط 
الحزبي والسياسي. انضم في السادسة عشرة من 
عمره إلى الشبيبة الشیوعية» وأصبح منذ ۱۹۲۹ 
سكرتير اللجنة الاقليمية هذه المنطقة. وكان قبل 
ذلك بعام قد انضم إلى الحزب الشيوعي 
اليوغوسلائٍ الذي كان محظورا. واعتقل بسبب 
نشاطه وسجن عامين (۰۱۹۳۲-۱۹۳۰ ولکنه» 
ما لبث» بعد الافراج عنه. ان اندفع لیعید تنظیم 


الحزب في سلوفینیا؛ وترقی بسرعة لیصبح سكرتير 
اللجنة الاقليمية للحزب. وال جانب ذلك» برز 
کاردیل کمثقف نوري من خلال نشره لعدة 
بحلات وصحف كان یوقع فیها بأسماء مستعارة. 
ارسله الحزب في ۱۹۳۶ إلى موسکو حیث درس 
ني معهد ليسين» وعلسم في ابمامعسة الشسيوعية 
الملتخصصة بالاقلیات القومية في الغرب. بعد عودته 
إلى يوغوسلافياء وتنفيذًا لتعلیمات الحزب» سس 
حزبًا شیوعیًا سلوفانیا (نيسان ۱۹۳۷) كان هو 
عضوًا في لحنته المركزية. إلا ان مساهمته الأساسية 
كانت في عملية اعادة تنظيم ا حزب الشيوعي 
الیوغوسلان الي كان تيتو قد بدأها منذ ۰۱۹۳۷ 
وقد وقف منذ ذلك الحين إلى حانب تیتو وظل 
وفیا له طيلة حياته. كان عضو هيئة الاركان العليا 
أثناء الحرب العالية الثانية رضد الاحتلال الالماني). 


وبعد انتهاء الحرب؛ لعب دورًا اساسيًا في اقامة 
النظام الاشتزاكي ولي تنظيم أطره ومؤسساته. 
شغل منصب نائب رئيس الحكومة في اول وزارة 
شکلها تيتو بعد الحرب» ومنصب وزير العلاقات 
الخارجية من ۱۹4۸ إلى ۱۹۵۳ (وهي الفترة الي 
تأزمت فيها العلاقات مع ستالين) ونائب رئيس 
الوزراء مسن ١945‏ إلى ۰۱۹۲۳ وظل يحتسل 
باستمرار المركز الثاني بعد تيتو إضافة إلى منصب 
عضو مجلس الدولة وعضو رئاسة رابطة الشيوعيين 
اليوغوسلاف» حتى وفاته. 


ومن أهم مؤلفاته: «الاشتراكية والحرب» 
(۰٦۱۹))ء‏ «في اللعقراطية الشعبية» (۹١۱۹۲)؛‏ 
«الدعقراطية الاشتراكية في التجربة اليوغوسلافية» 
(۱۹۰4)» وغيرها. 


سلوفينيا ۱۹۳ 


1535 


نبرة عامة 


الاسم: «السنجق» اسم اطلقه الاتراك 
العشمانيون على هذه المنطقة الي حكموها من 
0١‏ حتى ۰۱۹۱۲ ویعي «اللواء». 

الوقع: منطقة تحیط بها البوسنة-وافرسك 
من الشمال» وصربيا من الشرق» وإقليم کوسوفو 
وألبانيا من المنوب» والحبل الاسود من الغرب. 

الوضع السياسي والتقسسيم الاداري: 
تتقاسم السيادة عليها صربيا وابلبل الاسود 
(مونتينيغرو)؛ والائنان يشكلان دولة واحدة. هي 
«الاتحاد اليوغوسلافي» الذي تشكل بعد انهيار 
يوغوسلافيا السابقة. 

ظلت منطقة السنجق» على رغم 
حصائصها الجغرافية والتاريخية والقومية والدينية 


والثقافية» بعيدة عن أي ادارة ذاتية» منذ ان غادرها 
العثمانيون في اعقاب مور برلين ۱۸۷۸ وأدّى 
الضغط التواصل علیها؛ بعد ان تقاستها صربیا 
وا چبل الاسود. ان تفقد الكفير من سکانها 
واصوطا ومعالمها المتوارثة. 

تتكون منطقة السنحق» بحسب التقسيم 
الاداري ا حالی؛ من ١١‏ بلدية» تقع ست مھا في 
جمهورية صربيا وهي: نون بازار» تویستن» 
سیینیتسا؛ بريبوليي» نوفا فاروش؛ وبريبوري؛ وتقع 
الخمس الأحرى في جمهورية ا لحبل الاسود. وهي: 
بلاف روجاي» بيراني» بييلوبوليي وبلییفیا. 
والسنحق یکون رغم ذلك» وحدة جغرافية 
مترابطة. 


المساحة: ۷ کلم م“ أي نحو 1۸.۵ 
من مجموع اراضي جهوريي الصرب وا بل 
الاسود. 

العاصمة: نولي بازار. وتشكل» مع 
منطقتهاء وحدة بلدية من الوحدات الست التابعة 
لصربيا. ويعي إسمها <نوٹی بازار» السوق الحديدة. 

السکان: يبلغ عدد سکان السنحق نحو 
۰ الف نسمة» بينهم نحو ۲۵۵ آلف مسلم 
(بوشناقي)» والباقون (۰ ۱۹ آلفا) من قوميات 
آحری. 

كان وضع السنحقء منذ انهی‌ار 
یوغوسلافیاء وخحاصة في سنوات الحرب البوسنية 
(ولا یزال إلى حد كبير) بالغ ا حساسیة السياسية 
والقومية. والحزب الذي يتمتع بالسيطرة علی 
الساحة السياسية في السنحق هو «حزب العمل 
الديمقراطي» (الاسلامي)ء ويقود مسن تأسیسه في 
۰ءء حركة المسلمين الي تهدف إلى تحفيق 
بعض الطالب السياسية والقومية والدينية. وهذا 
ال حزب مرتبط (حاصة إبان ا حرب البوسنیة) بحزب 
العمل الديمقراطي في البوسنة-اطرسك الذي يقوده 
رئيس جمهورية البوسنة-الهرسك علي صزت 
بيكوفيتش. وزعيم فرع هذالحزب في السنجق هو 
الدكتور راسم لياييتش الذي هو أحد القادة 
الاربعين الذين وقعوا مع الرئيس بيكوفيتش طلب 
تأسيس الحزب ف البوسنة-افرسك. من مبادیء 
الحزب في السنحق ان سكان السنجق جزء من 
الكيان القومي المسلم في منطقة يوغوسلافيا 
السابقة» وان موقع جميع المسلمين في هذه المنطقة 
متعلق بالوضع في البوسنة. 

ويقدم السنجقیون السلمون (يكتبون 
وينشرون) ادلة تاريخية وعرقية على ان مسلمي 
السنحق هم امتداد لمسلمي البوسنة الذين كان 
!مهم المتداول «البوشناق». وطغت تسمية 
«المسلمين» عليهم خلال عهد یوغوسلافیا 
السابقة» أي منذ .١5145‏ لكنهم على رغم الفصل 


مئذئة جامع في لوفي بازار. 


والسنجق مسن جهة» وتحرئة السنحق نفسه بين 


صربيا وا بل الاسود من جهة آحری» لم تتأثر : 


(حتی الآن) الارتباطات والعلاقات في احالات 
الفكرية والانسانية بين البوسنة وحزءي السنحق. 


لبسلة تاريخبة: أولى العنمانیون؛ ‏ ايام 
حكمهم للبلقان» أهمية كبرى لوقع هذه المنطقة 


(السنحق)» وقاموا عبره بربط العاصمة اسطنبول: 


ببلغاريا ومقدونیا وكوسوفو وصولا إلى البانيا 
والبوسنة» حتی يمكن الدفاع عنه بسهولة وضمان 
بقائه آمنا ومفتوحًا لبعده عن الأماكن الي كانت 
فيها حیوب مقاومة من الصرب إلى الشمال 


الستجق ۱۱۵ 


٦‏ السنجو 


وسكان الجبل الاسود في الجنوب الى شکلت 
إزعاحًا متواصلا للعثمانيين في وسط البلقان. 
وشکل العثمانيون إدارة حاصة لهمذه المنطقة منذ 
١‏ تتمتع بقدر كبير سن الاستقلالية واطلقوا 
عليها «السنجق» (اللواء أو المحافظة) وجعلوا 
مركزها مدينة نوف بازار» وعدّوها كأقليم كامل 
القومات في ۱٥۷۸‏ باعتبارها احد السناحق 
السبعة الي تكونت منها ولاية البوسنة (اي 
السنجق كان سنجقا من سبعة سناحق کونت 
ولاية هي ولاية البوسنة). 

في موفر برلین (۱۸۷۸))ء اعترفت آوروبا 
بالحدود الي رستها الدولة العثمانية للسنجق الذي 
يتكون من البلديات الحالية. لكن اوروباء اعادت 
تقسيمه اداريًا وسلّمت معظم أجزائه لصربيا 
وا بل الاسود. وقد جاء ذلك في إطار التغيير 
الكبير الذي أحدثه الموتهر الذکور في منطقة 
البلقان. واقتصرت السيادة العثمانية بعد الموتمر 
على قسم قليل من السنجق والبانيا ومقدونيا 
وبعض الناطق الاخرى في شرقي البلقان وجنوبيه. 
ونقل المؤتمر البوسنة-الحرسك من ادارة الدولة 
العنمانية إلى املاك الامبراطورية النمساویة-ابحرية 
وأقر استقلال صربيا وا بل الاسود. 

في ۱۹۱۲ وبعد سيطرة صربيا وا بل 
الاسود على كامل السنحق» حدئت منه هجرة 


جماعية كبيرة إلى تركياء ثم اعقبتها هحرة مائلة 
فی ۱۹۱۸ بعد تشكيل يوغوسلافيا. وتواصل 
النزوح بعد ذلك باتجاهين» احدهما إلى ترکیسا 
حيث الروابط التاريخية وتشجيع السلطات القومية 
فيها لذلكء والاتجاه الشاني نحو البوسنة لتوافر 
مقادير افضل من الأمان بسبب الكثافة السكانية 
الاسلامية فيها. 


حاليًا: الوضع السياسي العام حاليّاء في 
السنجق هو الوضع المتماشي مع نتيجة الاستفتاء 
الشعبي الذي أحري فيه في تشرين الاول ۱۹۹۱ء 
والذي اقرٌ «الحكم الذاتي لعموم المنطقة جمیع 
حصوصياتها السياسية والادارية والاقتصاديسة 
والثقافية وفق المعاهدات الدولية وقرارات حقوق 
الانسان الاوروبية والعالیة» وذلك بتأیید ۱۸۳ 
آلف صوت أي ۷۰/ من عدد السجلین في 
اللوائح الانتخابية آنذاك ‏ کل منطقة السنجق. 

ومنذ تاريخ هذا الاستفتاء والحوار قائم بین 
«حزب العمل اللرعتراطي» (الاسلامي) 
وا حکومة. توقف في صیف ۱۹۹۰ء واستونف في 
اوائل ۰.۱۹۹۲ كما ان الحزب في السنحق يذل 
حهودًا لاقامة تعاون مع الاحزاب الليمقراطية 
العارضة وعلى رأسها «حركة النهضة» في صربياء 
و«الا تاد الليبرالي» في الجبل الاسود. 


الاسم: «سنغافورة» 0موعما؟» من اللغفة 
السنسكريتية حيث «سنفا بورا» يعي «مدينة 
الاسد». في القرن الرابع عشر » أطلق عليها سم 
«تيماسيك» عامعقدره1» وهو إسم ماليزي ويعي 
«مدينة البحر». أطلق الیابانیون عليها إبان احتلالهم 
۳ في 1145-1947 اسم «سيونان» Syonan‏ 
الذي يعن «شس ال حنوب>. 


الوقع: ارحبیل من ۹ حزيرة أكبرها جحزيرة 
سنغافورة. في بحر الصین الجنوبي. قبالة» وعلی 
مقربة» من ماليزيا شمالاء وسومطرة الاندونيسية 
غربًا. 

المساحة: المساحة الا مالیة ۱۳۹ کلم م. جزيرة 
سنغافورة وحدها 8٠5‏ هكلمم. (بطول 
٢‏ کلم وعرض ۳۲ کلم). الجسزر الأحری: 


۱۷ 


۸ ستغافورة 


بولاو (2:5 4 کلم .)؛ وتتبع لها تیکونغ بیسار 
(۲۳۰۸۸ کلم م.)» أوبن (۹ ۱۰۰۱ کلسم م.)؛ 
سستوزا (۳۰۳۰ کلم .)۰ بوکوم بیسسار 
(ه ۱۰4 کلم ¢“ مرلیماو ٠٥٥(‏ کلم م.)» آير 
شاوان (۱۸۵ کلم ع.). مضیق جوهور 080:6 
یفصل سنغافورة عن مالیزیا وعرضه بين ٠115م‏ 
و4١9م؛‏ ومضیق سینغ 5178 یفصلهاعن 


. آندونیسیا. 


العاصمة: سنغافورة (راحع «مدن ومعا »). 
اللغات: الاليزیت الصينية» التاميلية» والانکليزيق 
وکلها لغات رسية ‏ الدولة. 

السکان: كان تعدادهم في العام ۱۸٦۰‏ نحو 
۱ الف نسمة» منهم 1۲./ من الصينيين. 
وأعطى الاحصاء الرسمي لعدد السكان الذي 
حری فی ۳۰ حزيران ۱۹۹۰ الرقم ۳ ملايين 
وألفين و۸۰۰ نسمة. وكان هناك ری العام 
0 ملیونان و ۷۲۱۲ ألفا و۷۰۰ شخص 
یفیمون ‏ البلاد. منهم ۷۷۰۷ من الصینیین» 
و۱۰۱ من الالیزین» و ۷۰۱/ من افنود» 
و۱۱۱ كذلك من حملة ا حنسیات الختلفة. 
وتقدّر الاحصاءات ان عدد السكان سيبلغ نحو 
۳ ملایین نسمة في العام ۲۰۰۰. 

نحو .5/ من مجموع السكان یدینون بالتاوية 
والبوذية» وه١/‏ بالاسلام» و"»۱۲/ بالمسيحية 
(منهم 4/ کائوليك)» و25 5/ بالهندوسية. 
الحكم: جمهوري. ودولة ستغافورة آقرب إلى 
«الدینة- الدولة». الدستور العمول به صادر في 
۸ عضو في الکومنولث. رئيس ابلمهورية 
منتحب من البرلان لمدة آربع سنوات» يسمي 
رئيس الوزراء. البرلمان من ۸۱ عضرا متعبًا 
لمدة مس سنوات بالاقشتراع الشامل إضافة إلى 
الاحزاب: «حزب العمل الشعبي» الذي نال في 
آنتخابات ۳۱ آب ۱۹۹۱ أكثرية المقاعد (۷۷ 


مقعڈا)ء و«الحزب اللعقراطي السنغافوري» (۳ 
مقاعد)» و«حزب العمال السنغافوري» (مقعد 
واحد). 

الاقتصاد: يعمل في الزراعة /١‏ من اليد العاملة» 
وتساهم الزراعة بي / من الدحل العام؛ وي 
الصناعة ۳٤٣٣٤‏ (۲۸۰۵/ من الدحل العام)؛ 
1۳ الخدمات ۵۸/ .)//٦٠٠١(‏ وتشکل النساء 
ثلث اليد العاملة. معدل البطالة في السنوات 
الأحيرة لم يتحاوز ۵ ومعدل الدحل 
الفردي السنوي نحو ۱۲ ألفاو..ه دولار. 
وسنغافورة هي أول دولة في العام من حيث 
ارتفاع نسبة دحل قطاع الخدمات. 

تبلغ مساحة الاراضي المزروعة بالخضار ۱۰۰۸ 
من إجمالي المساحة الصالحة للزراعةء والغابات 
65 والستنقعات 50 ./١‏ الصناعة 
مزدهرة: والصناعات الرئيسة: تجمهيزات 
الواصلات والآلات الكهربائية والالكترونية» 
ومصاتي البترول ومنتوحانسه والصناعات 
الكيميائية» والألبسة» والأصباغ والعقاقير... 
متوسط عدد السياح السنوي نحو ٦‏ ملايين 
سائح. وف سنغافورة ۱۳4 مصرفا. ويبلغ معدل 
الاستثمارات الاحنبية السنوي نحو ۱.۵ مليار 
دولار» منها نحو ۵۹۰ ملیونا مسن الولایات 
المتحدة الاميركية» و٤٤٠‏ مليون من اليابان» 
و۲6۰ مليونًا من اوروبا. 

ليس في سنغافورة أي انتاج منجمي. وصناعتها 
الناشطة تعتمد كليًا على المواد المستوردة. 
متخحصصة فان صناعة سنغافورة متنوعة. وقد 
شكل العام ۱۹۷۹ إشارة بارزة على طريق 
التحول الاقتصادي لپ سنغافورة. فهو بداية ما 
سمي ب«الثورة الصناعية الثانية». وهدف هذه 
الثورة التخلي عسن الصناعات الخفيفة والتوحه 
نحو الصناعات التطورة حدًا وال تتطلب من 


جهة مالا كبيراء ولا تحتاج من جهة أحرى إلى 
يد عاملة وفيرة. 

وقد مححت سنغافورة إلى حد كبير في هذا 
التحول. فطبقًا للتقرير السنوي الذي أعده 
الملتقى الاقتصادي الذي انعقد في جنيف (اوائسل 
صيف ۰۱۹۹ فان الدولة الأكثر تنافسية في 
العالم حاليا ليست اليابان الأكثر تطورًا سن 
الناحية التكنولوحية» ولا الولايات التحدة أو 
الانیا ودول الاتحاد الأحرى وكندا ال تولف في 
بحموعھا الدول الصناعية الا کثر تقدمًاء بل هي 
سنغافورة الي ححت في التحول الى أكبر مركز 


نبذة تاریخیة 


بداية» دور تجاري: كانت سنغافورة 
في القرنین الثالث عشر والرابع عشر مركرًا 
تحاريًا مزدهرا. وك ميض هذه «الجريرة- 
المدينة» يعود إلى ۱۲۹۸ لتكون مرفاً 
لالیزیا. ولكن» إنشاء مرفاً مالاکا أو 
«ملقة» (الموحود في ماليزيا حاليًا) في بداية 
القرن الخامس عشرء افقد سنغافورة هذه 
الأهمية التجارية» وأخحذ سکانها يقصدون 


الناطق القريبة للعمل والعيش. 


البريطانيون: في ۰۱۸۱۹ وصل إلى 


مالي إقليمي» كما هي أهم مركز تجاريء إلى 
جانب انها باتت أكبر نقطة تجمع للشركات 
العالمية متعددة الجنسيات» ویجتذب من الرساميل 
والاستثمارات ما يفوق ما تحتذبه اية دولة آحری 
في العا م؛ بالمقارنة مع ناتجها ا حلي الاجماليء إلى 
جانب النجاح الذي على صعيد تطوير منتحات 
تكنولوجية ذات جاذبية كبيرة في جحال التصدير. 
وكان الملتفى الدولي اشار إلى انه استند في تحديد 
الدولة الأكثر تنافسية» إلى مجموعة معايير أبرزها: 
الانفتاح» التمويل» البنى التحتية» التکنولوحیاء 


الادارة» العمالة» الؤسسات المدنية العامة. 


ابحزیرة السیر توساس رافاز و کانت خالي ة 
تقريبًا من السکان. فاعتار رافاز قرية في 
الجزيرة كان یسکنها ۰ ملاریبا و۲۰ 
صینیا؛ واتخذها مقرا إقليميًا ل«شركة المند». 
وٹی ۰۱۸۲۲ ضمت هذه القرية (سنخافورة) 
إن مركتي سر تشر مشاہ كد 
بنابغ ومالاكا (ملقة) تحت إسم «مستعمرة 
المضيق» الي تحولت إلى مستعمرة تابعة للساج 
البريطاني في /1851. 

وكان مصيرها بین ۱۸۲۲ 
و۷ متعلقا بشبه جزيرة ماليزيا. وقد 
ارتکز نوها الاقتصادي على انتاج القصدير 
والکاوتشو. إذ بعد ۱۸٦۷‏ بعامین» شقت 
قناة السویس الي سهلت الواصلات بين 


۱٦۹ ستغافورة‎ 


۱۷۰ ستفافورة 


اوروبا وآسیا. وبسبب وجودها عند مفترق 
طرق في جنوب شرقي آسیاء عرفت 
سنغافورة وثبة حديدة من النمو. 

مع اوائل القرن العشرین» بداً 
البریطانیون یفیمون في امحزيرة قواعد بحرية 
وجوية (انتهى العمل بها فی ۰۱۹۳۸ ما 
أضفى علیها الزید من الاهمية الاستزاتيجية. 
وم يحول هذا الأمر دون ان یتمکن الیابانیون 
من إخضاعها وسيطرتهم علیها من ۱۹۶۲ 
إلى نهاية الحرب العالية الثانية ره 4 ۱۹). 


مستعمرة منفصلسة: في ١۱۹۰ء‏ 
اصبحت سنغافورة مستعمرة منفصلة عن 
باقي اتحاد ماليزياء إذ اعتبرت ا حکومة 
البريطانية في حينه ان لمستعمرة سنغافورة 
مصالح مختلفة عن باقي البلاد الي تجاورهاء 
سواء من حيث الاغلبية الصينية لسكانهاء 
أو من حيث موقعها الاسزاتيجي عند 
مداحل مضيق مالاکا (ملقق). 


الاستقلال: أحذت سنغافورة تحث 
اخطی نحو الاستقلال. فانتحبت فی ۱۹۰۰ 
بحلسًا تشريعياء وأحرت مفاوضات في 
۹٦‏ و۱۷ في لندن أسفرت عن قيام 
«دولة سنغافورة» (۲۱ تشرين الثاني 
۸ تكون مستقلة في شؤونها الداحلية 
مع احتفاظ الحكومة البريطانية .عسوولية 
الدفاع والشوون ا خارجیة. ووضع دستور 
وبدا العمل به فی ۳ حزيران ۱۹۰۹ء 
وجرت اول انتعابات عامة سفرت عن 
فوز «حزب العمل الشمي» الذي آعلن؛ فی 


ايام تاسیسه انه حزب اشتراكي والذي فاز 


ب۳ع مقعدًا من جموع ١ه‏ مقعداء وأصبح 
زعيمه لي کوان یو رئيسًا للوزراء. 

كان لی كوان يو یؤمن ان نمو بلاده 
مرتبط بنمو مالیزیاء فشارك بقوة في قيام 
ماليزيا الکبری الي رأت النور في ۱5 ايلول 
۳ وضمست ساراواك صباح؛ 
سنغافورة» والاحدی عشرة دولة الى تولف 
اتحاد مالیزیا المكون منذ ۰۱۹۶۸ وقد اثار هذا 
الاحاد» ي حینه» غضب الحار الاندونيسي 
الذي لم یکتف زعیمه امد سوكارنو التحفز 
وقتذاك للعب دور ريادي ‏ المنطقة بخلع 
الصفات الاستعمارية والامبريالية على الاتحاد 
الولید بل راح ييشر بانفراط عقده سريعًا 
على خلفية ما كان يختبىء تحته من تناقضات 
وتباين في المصالح والاهداف واحتلاف في 
درجات النمو إضافة إلى ا حساسیات العرقية. 
ولئن صدقت نبوة سوكارنو بعد عامين فقط 
بخروج سنغافورة من الاتحاد متهمة بطموحها 
إلى مارسة ادوار هيمنة تفوق حجمها ابلغرایي 
والسكاني من حلال توظيفها لقدراتها 
الاقتصادية ومستواها التتموي الأعلى في 
المنطقة» فان ما تبقی من الاتحاد الاليزي ظل 
صامدذا في مواجهة اندونیسیا. وحافظ في 
الوقت نفسه على روابط حسن الجوار 
والتعاون مع سنغافورة (راجع الناقشق). 

فی ۸ آب ۵ انسحبت سنخافورة 
من الاتحاد. وقد آورد لي کوان يو اسبابا 
السکان اللاویین» واسبابًا اقتصادية (احتجاج 
على الحصة المرتفعة 'المخخصصة لاء صباح 
وساراواك). وق الیرم التالي ره آب) اعلشت 
سنغافورة استقلاطا التام» ودحلت الکومنولث 


البريطاني» ثم الامم التحدة (۲۱ ايلول 
۵۵ واحرت تعدیلات على الدستور 
اصبحت سنغافورة عوجبها مهورية وأصبسح 
رئيس الدولة «رئیس اجلمهوربة» وا لحمعیة 
التشريعية «برلانا». 


کرونولوجیا أهم الاحداث: منذ 
الاستقلال والحياة السياسية في البلاد تحت 
قيادة لي کوان یو زعیم «حزب العمل 
الشعبي» حتی ۱۹۸۹ عندما خلفه غوه تشوك 
تونغ (مولود ۱ وکان الحزب المذكور 
يضم في صفوفه (ٹی ا خمسینات) بعض الفادة 
الشيوعيين. وتحت تأثير لي أعلن الحزب (في 
۹ انه حزب اششتراكي دعقراطي وغير 
شيوعي. فانفصل عنه القادة الشیوعیون 
القربون من الصين» وأسسوا «الجبهة 
الاشتراکیة» ال فازت ب١مقعداني‏ 
انتخابات ۰۱۹۱۳ وال دخلت في صراع 
مفتوح مع الحكم؛ سجن على آثره عدد من 
قادتها. 7 تشك الجبه ةقفي 
انتحابات ۰۱۹۱۸ وصفا ابو تماما لحزب 
العمل الشعي الذي استأثر في اتتحابات ۲۳ 
کانون الاول ۱۹۷ بكل القاعد النيابية 
و کانت 55 مقعدا). 

في السنوات التالية» كان الهم الرئيسي 
لرئيس الوزراء لي كوان مطاردة الشیرعیین 
اللاريين. فابعد حزب العمل الشمي عن 
«الأمية الاشتراكية» في ۰.۱۹۷۲ والتفت 
سياسة لي الداخلية بسياسته ا خارجیة ال 
اتبعت نهج التقرب من الغرب وسياساته 
الدولية ونظامه الاقتصادي» وخاصة الولايات 
المتحدة الاميركية. ففي ۲۱ آذار ۱۹۸۱ء 


أعلن انه قد وصلت إلى سنغافورة قوة بحرية 
امیرکیة من سبع سفن و۱۸۰۰ جندي من 
مشاة البحرية. وقد جاء هذا الاعلان متزامنا 
مع ما قد أعلنه مسؤولون اميركيون بأن هذه 
القوة ستنضم إلى سفن حربية اميركية في بحر 
العرب» وذلك في معرض كلامهم عن اهمية 
منطقة الخليج العربي بعد احداث ايران 
وأفغانستان. ومع هذاء حاولت سنغافورة» 
بقيادة لي كوان یی ا حافظة على الاستقلال 
وعدم التبعية لأية درلة» ما فيها الصين» مع 
بذل جهد حاص لاقامة تعاون وثيق مع دول 
حنوب شرقي آسیا. 

وأهم أحداث السنوات التالية» نشوب 
أزمة البورصة؛ في تشرين الشاني ۰۱۹۸۰ الي 
تخطتها سنغافوره بأقل الاضرار المكنة؛ 
وانتخاب غوه تشوك تونغ رئيسًا للوزراء حلفا 
للرئيس السابق (والزعيم التاريخي لسنغافورة) 
لي کوان يو في ۱۹۹۰ الذي تنحى له عن 
اللصب؛ وحل البرلان في ۱۶ آب تله 
انتحابات تشريعية (بعد اسبوعین) أسفرت عن 
فوز حزب العمل الشعبي مرة حديدة. ولأن 
سنغافورة آأحذة في جاح «اعجوبتها 
الاقتصادية» رغم ضآلة حجمها وعظم 
التحديات ا حیطة بها بسبب وضعها 
الميوبوليتيكي وموقعها الاسزاتيجي فائق 
الأهمية» فإنها تطمح للعب ادوار سياسية 
واقتصادية إقليمية وعالمية. وقد لبى وزراء 
خارجية دول الاحاد الارروبي اله ١‏ 
ونظراؤهم في دول رابطة جنوب شرقي آسيا 
دعوتها لاحتماع على ارضهاء في ۱۳ شباط 
۷ يتمحور حول التنمية والتعارن 
الاقتصادي. 


ستغافورة ۱۷۱ 


۷۲ سنفانورة 


مناقشة 


تجدد الحديث عن اتحاد مع ماليزيا: في 
مطلع حزيران ۵ فاجحاً زعيم سنغافورة 
التاريخي لي كوان يو العا م في لقاء صحافي بالدعوة 
إلى قیام اتعاد بين بلاده وحارتها الکبری مالیزیا» 
أي العودة إلى الاتحاد الماليزي الذي كسانت 
سنغافورة حرحت منه في 5520 .١‏ وقد قابل رئيس 
الحكومة؛ غوه تشوك تونغ الذي كان لي قد تنحى 
عن الحكم لمصلحته» هذه الدعوة بقوله إن هذه 
المسألة ليست من اولويات برناجه الحكوسي» 
وکا في الوقت نفسه ان کل شيء قابل 
للحدوث في الوقت الناسب. 

تناولت الصحافة العالمية هذه الدعوة 
الصادرة من صانع «المعجزة السنغافورية» نفسه 
لي كوان يوء بالتعليق والتحليل. فمن «لوموند 
دييلوماتيك» (عدد آب 6 ؛ ص "؟) وبقلم 
برنار كاسن بعدوان: «تصور قياسي ولد في 
سنغافورة وكوالا لامبور-انه الاستعمال الأفضل 
للقيم الآسيوية»؛ ومن «الحياة» (عدد ۷ حزيران 
٦ء‏ وبقلم عبد الله الدنسي بعنسوان: 
«سنغافورة وحديث الاتحاد مع ماليزيا: کیف» 
ولاذا الآن؟»» هذه الفقرات الي تلخص ما جاء في 
المقالين: 

ال عاط و او ر دبا 
كما في الدول الاحنبية» ترى في اطلاق مثل هذه 
الدعوة في هذا الوقت بالذات الذي تشهد فيه 
سنغافورة تزايد ظواهر الترف والاسترنحاء والحياة 
السهلة وسط اجيالها الصاعدة» مقابل احواء الكد 
والصبر والمعاناة الي ميزت حياة جيل الآباء 
والاحداد الموسسين لنموذجها ابشذاب» نوعًا سن 
المناورة الذكية الى يجيدها عجوز السياسة 
السنغافورية» لجهة حث شعبه على المزيد من العمل 
والعطاء والتآلف إن كانوا يريدون حا لموذحهم 


الاستمرار والبقاء. وكأن لي كوان يوارادان 
يقول لشعبه مداورة إن تقاعسهم سوف يؤدي لا 
محالة إلى ابتلاع ماليزيا لبلادهم» حاصة وان ماليزيا 
تعرف ايضًا قفزات اقتصادية كبرى. 

وأحصرت صحيفة «سزيتس تايمز» 
السنغافورية الواسعة الانتشار استفتاء حول 
الموضوع من خحلال عينة عشوائية ضمت مئة 
شخص من ختلف الاعمار والهن والاعراق. فإذا 
بالنتیحة ان | ربعة فقط من كل عشرة اشخاص 
يويدون دعوة زعيمهم السابق لأسباب تراوحت ما 
بین ضرورات الالتحاق بكيان حغرای أكبر يمكنه 
توفير المزيد من فرص العمل ال بانت مستتفدة في 
دولتهم الصغيرة» والأمل في ان يساهم مشل هذا 
الاتحاد في تخفی سض اكلاف الحياة اليومية 
والمستويات الضرائبية الي باتت تتصاعد بحركة 
حنونية في حزيرتهم. فيما تراوصت حجج. 
الاشخاص الرافضين للفكرة ما بين المحاوف من 
التحول إلى اقلية وسط بحر من المسلمين الماليزيين 
والاندونيسيين (۲۱۰ ملیون مسلم)» وماقد 
يستتبع ذلك من ضرورة حضوعهم لأنماط معيشسية 
مغايرة لا تعودوا عليه وقيود فكرية متشدّدة تطال 
حركة الابداع وحرية التعبير» والقلق من تحول 
مستوياتهم المعيشية المرتفعة إلى ما يوازي مستويات 
العيشة الادنى في ماليزيا. 

وما بين حروج سنغافورة مسن الاتحاد 
الاليزي في ۱۹٦۰‏ وعودة الحديث عن التحاقها به 
اليوم» تغيرت وحوه ومعالم كبيرة. فقد تغير 
الخطاب الثوري الاندونيسي (سوكارنو) بوصول 
الجترال سوهارتو إلى الحكم في جاكرتساء وفحت 
ماليزيا في تعزيز وحدتها وتأسيس كيان فريد في 
نوعه في موسساته وطريقة تعاطيه مع التحديات 
الي فرضتها قضايا «الدعقراطية» و«الاسلام» 
والتدمية والتصنيع؛ وبدأت الفجوة بينها وبين 
سنغافورة تضيق شیفا فشياء فيما كانت الاحيرة 
تزهو بتفوقها على نفسها وتحقيقها لنموذج 


اقتصادي زاهر أصبح في ما بعد مضربًا للامشال 
وحلمّا يراود الدول الصغيرة النامية عند الحديث 
عن الطموحات الستقبلية. 

أما الثابت الوحيد الذي ظل يلقي بظلاله 
حلال هذه المرحلة من التحولات فانحصر في 
ا حساسیات العرقية ما بين ا جموعات الملاوية 
والصينية وافندیة ال تشکل في بحموعھا شعي 
البلدين» وما افرزتها هذه ا حساسیات من هموم 
ومطالب حول العدالة والساواة وحقوق الاقلیسات 
وتکافو الفرص. ومن هنا فان لي کوان یو لم یفته» 
وهو یفتح ملف «الاتحاد» بعد ان ظل مطويًا طوال 
ثلاثة عقود» ان یربط عودة سنغافورة إلى الاتحاد 
الماليزي بتحقيق عدة شروط محددة: 

أوهاء ان تلتزم الدولة الجديدة بنظام 
مسيريتوقراطي 2161161015209 على شاكلة النظام 
السنغافوري الراهن» .ععنی الالتزام بالمساواة في ما 
يتعلق بالحقوق والواحبات والامتيازات دونما هيمنة 
أو تفضيل لعرق من الاعراق الثلاثة على سواها. 

وثانيهاء ضرورة الالتزام بأن يكون ادف 
الاول والأحیر من أية سیاسة وبرامج هو تسین 
مستويات المعيشة للشعب عختلف فاته واعراقه 
وعلى قدم الساواة. 

وبطرح مثل هذه الشروط فان لي کوان یو 
بدا کمن يحاول الايحاء بان أية حطوة وحدوية لن 
تتم في ظل تمسك مالیزیا بسياسة «اللایسزم» 
313 ال تعطي الحيمنة للعرق الملاوي على 
حساب الاعراق الاحری لا سيما الصيئ. 

ورغم ان ماليزيا تخلت رسميًا عن مثل هذه 
السياسة في ۱۹۹۰ بعد ان ظلت لسنوات طويلة 
متمسكة بها بهدف دفع الغالبية ی ر 
مستويات معيشية تضاهي تلك الي حققتھا حققتھا الاقلية 
الصينية مغلا (بفضل جدها ومثابرتها المعروفة)» 
فان هناك من الدلائل ما يشير إلى ان اللهج القدیسم 
قد ترسّخ وان شیا من مفاهیمه لا يزال سائدًا ني 


صورة تفضیل العنصر اللاوي عند توزیع اخصص 


والعقود والتراخیص الرمیة, 

وعلى أية حال فان ردود الفعل ا الیزیة 
حيال الدعوة الوحدوية اتصفت في شقها اللارسمي 
بالبرود. وهو موقف بدا متوقعًا ومفهومًا من شعب 
يدرك ان قيام مثل هذا الاتحاد القترح يعي بين ليلة 
وضحاها قدوم أكثر سن مليوني نسمة من ذوي 
الاعراق الصينية ليشا رکوہ الهوية. 

ويقول البروفيسور تشاندرا مظفر مسن 
جامعة بينانغ الاليزية للعلوم (وهو لا ينتمي إلى 
الاتنية الملاوية) ان إضافة مثل هذا العدد الهائل مسن 
ذوي الاصول الصينية إلى سكان ماليزياء لا بد وان 
يخل بالتوازنات العرقية ويجعل الملاويين في حالة 
رعب وقلق من احتمال تصدع وحدتهم الوطنية 
وفقدان امتيازاتهم الكثيرة. ويضيف ان «الامسر 
ببساطة يشبه تقديم وصفة جذابة لصنع وحبة شهية 
سرعان ما تخلق لتناوطا اضطرابًا معويًا». 

وبعيدًا عن تفسيرات الاوساط الاحنبية 
حول مغزى عودة لي کوان بو إلى الحديث عن 
الاتحاد مع ماليزيا بعد كل هذه السنوات الطويلة» 
فان الذين يعرفون الرحل وتاریخضه وطموحاتسه 
وکراهیته للفشل» لا یستبعدون رغبته» وقد تقدم 
به العمر؛ لی ان نتم حیاته بانجاز تارييخي نان من 
بعد دحوله التاريخ فعلاً عبر تحويل جزيرته الصغيرة 
الفقيرة إلى صرح صناعي ومالي عالمي. وليس هذا 
الانحاز الذي يسعى إليه الزعيم السنغافوري اليوم 
سوی تمقيق ما فشل فيه قبل ثلائة عقود حيدما 
اطاح رئيس وزراء ماليزيا الاسبق الامير تنكو عبد 
ال رچمن باحلامه وقذف به حارج الاتحاد الماليزي» 
واصفا إياه بالساق الوبوة بالصديد والقروح الي 
يجب قطعها والتخلص منها! وهي إهانة يبدو ان لي 
كوان يو ظل يكتم مرارتها طويلاء ولا يريدها ان 
تنتقل معه إلى مثواه الأحیر حينما تحين الساعة. 


اسرائيل في مسنغافورة ومنها: استنادًا إلى 


ستغافورة ۱۷۳ 


4 ستغانورة 


نتانیاهو دار ا حلیل؛ الاردن» عمان؛ ٩۱۹۹۵‏ ۲- 
مقابلة مع الباحث هول بولتین؛ 060۲26-۳ .۲.6 
the Singapore Sage Singapore General, pr.‏ 
and pub. service, 4A0,‏ 
~fNathan, History of Jews of Singapore‏ 
(Singapore, Oxford University Press, ۱ ۰۹۶‏ 
كتب ١‏ لباحث والاقتصادي السوري نبيل السمان 
(«الحياة»» العدد ۱۲۲۱ تاريخ ۲ آذار 
۷ص ۱۸) مقالة مطولة» منها هذا الايجاز: 

بح تحار اسرائیلیون؛ بتسهيلات ماليزية 
واندونيسية, باقامة شركات كبرى في سنغافورة 
كمركز للانطلاق إلى جنوب شرقي آسیا. ويقوم 
الاسرائیلیون باحفاء نشاطاتهم التجارية والعسكرية 
الي قد تثير الذعر بين المواطنين إذا اكتشفت على 
حقیقتھا إذ تقوم اسرائیل حاليًا بتدریب بعض فرق 
الجيش السنغافوري. 

لليهود حذورهم التاريخية في هذه المنطقة إذ 
دحلوها بعد وقت قصير من توقيع الحاكم العربي 
السلم محمد علي في ١8‏ اتفاقية مع القائد 
البريطاني اليهودي سیر ستافورد رافلز تدعى وثيقة 
الاستسلام. بعدها قام بانشاء مدينة سنغافورق 
ومنذ ذلك الحين تطورت المديسة كمجتمع متعدد 
الاعراق وتقلص عدد السكان ا حلیہن من المالويين 
المسلمين نتيجة المجرات الصينية واليهودية 
وأصبحوا الآن اقلية لا تزيد عن /١١‏ من سكان 
سنغافورة الحاليين. 

وبحلول ١845‏ أصبح للجالية اليهودية 
الصغيرة شأن في الحياة التجارية في سنغافورة إذ 
امتلکت ستة من البيوت التجارية !۱۸۵ في المدينة. 
وظهر على الصعيد السياسي دافيد مارشال وهو 
تاجر عراقي يهودي كأحد المناضلين السنغافورین 
حين لعب دورا في حصول سغغافورة على 
استقلاها في بریطانیا وتقلد لاحقا منصب الوزير 
الاول للبلاد. 

مر وحود الحالية اليهودية في سغغافورة 


بأزمات في العقود الماضية: احتلال ياباني للبلاد» 
حوف الشیوعیین» عداء الدول الاسلامية احاورة 
الفوضى السياسية الي سبقت قيام دولة في 
۰ . لکن» منذ سنوات» وتحديدًا من مؤتمر 
مدريد؛ عاد اليهود يتدفقون على سنغافورة. فقد 
فتح هذا الموتمر الاسواق الدولية» وعلی رأسها 
السوق الاسيوية. امام الاحتراق الاسرائيلي وساعد 
تقويض المقاطعة العربية لاسرائيل. 

عبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 
نتانياهو عن أهمية ربط عملية السلام بالاقتصاد 
قائلاً: «عمليًا لا يعتبر السلام مع الدول العربية 
عنصرا مهمًا إلى هذه الدرجة في مال التجارة 
المستقبلية معها. فبعد ۱۵ سنة من السلام مع 
مصرء بلغت التجارة الاسرائيلية معها حوالي ۲۰ 
ملیسون دولار سنویا. وی ضوء الص‌ادرات 
الاسرائيلية الصنعة والوحهة بشکل رئيسي إلى 
الاسواق التقدمة في اوروبا والولایات التحدة لا 
یوحد الکثیر ما عکن عرضه على اقتصادات الدول 
العربية الي في معظمها متأحرة جدّا عن الاقتصاد 
الاسرائيلي. لکن لا شك في ان إنشاء علاقات 
سلام سیفتح امام الش کات الاسرائيلية نافذة نحو 
الشرق إلى الاسواق الواسعة في حنوب شرقي آسیا 
والیابان والصین. كما ان موقع اسرائیل ال حضرائی 
القریب من اوروبا قد عکنها من ان تکسون حسا 
بين الشرق والغرب» وبين الشرق واوروبا 
الوسطىء ورابطة الدول السنتقلة وهذه ثروة 
اقتصادية كبيرة. لقد بست سنغافورة امبراطورية 
اقتصادية کاملة على اساس کونها حسرًا بالاتجاه 
العا کس من الغرب إلى الشرق». 

تطمح اسرائیل إلى زيادة علاقاتها ال 
تطورت على مدی السنوات السابقة مع حوض 
حنوب شرقي آسياء وتحديدًا دول النمور السبعة 
الاسيوية إذ ارسلت عدة وفود تحارية 
مستوی عال لعقد صفقات مع كل من تایلاند 
وتایوان وسنغافورة والصین. وعلی هامش الؤمشر 


الوزاري الاول للمنظمة التجارية العالية الذي عقد 
في سنغافورة بين ۸ و۱۳ كانون الاول ٦۱۹۹ء‏ 
قام رئيس الوفد الاسرائيلي الدیر العام لوزارة 
الصناعة و التجارة الاسرائيلية بهوه شاغیلمتن بعقد 
مفاوضات تحاریة بدآها وزير الالية الاسرائيلية افرام 
شاحوط في کل من تايلاند وفیتنام وهونغ كونغ 
و کوریا الحنوبية والهند وانتھی بعضها بسلسلة من 
العقود التجارية. وعلی هامش احتماع منظمة 


مدن ومعام 


* سنتوزا 5686052: حزيرة صغيرة تقشع 
على بعد نصف کلم جنوبي جزيرة سنغافورة 
العاصمة. قبل عقود قليلة» وتحديدًا قبل ۰۲ لم 
يكن فيها سوى تلال سوداء عرح في وديانها 
وعلى سفوحها القراصنة والهربون» وكان إسمها 
«جزيرة الموتى السوداء»» إذ كانت منفى القراصنة 
الملاويين. 

حين اكتشف الانكليز موقعها الاستراتيجي 
مع نزول ابحنرال ادوارد ليك عليها في ۰۱۸۲۷ 
كان اول ما قاله: «إن أي عدو يتمكن من النزول 
بقواته على ارض هذه ا حزیرۃء يستطيع ان يكون 
سيد النطقة كلها». وطذا فقد حعلها الانكليز 


الحكومة اتفاقا لانشاء صندوق للاستنمارات في 
سنغافورة (۰)..۰ 

إن محاولة اسرائیل توسیع اسواقها التجارية 
العالية بالاتجاه شرقا بالتعاون مع التمور الاسيوية 
السبعة هدفه تخفيف الاعتساد على السوق 
الاميركية والاوروبية» وبالتالي تحقيق هامش من 
استقلالية القسرار الاقتصادي الاسسرائيلي. 


قاعدة مدفعيتهم الثقيلة» للسيطرة على جنوبي 
الصین وذلك في ۱۸۸۰ء وبنوا فيها قلعة 
«سيلوزو» (لا تزال قائمة وهي إحدى العام 
الرئيسية في الجزيرة). ولكن هذه القاعدة احصنة الم 
تستطع الصمود طويلاً حين غزا اليابانيون 
سنغافورة في الحرب العالمية الثانية؛ إذ كانت 
المدفعية كلها موجهة نحو البحرء وفاحأهم 
اليابانيون ونزلوا على ابحزيرة وتقدموا منهم من البر 
ومن جهة الشمال فعجز الانكليز عن تحويل 
فوهات مدافعهم بالسرعة الضرورية. 

تسلمتها الحكومة الستغافورية في ۱۹٦۸‏ 
وجعلتھا منتجمًا سياحيًا للسنغافوريين والسواح 
الأحانب واطلشت عليها إسم «ستتوزا»» أي 
«جنة الأحياء». 

في كل مكان سن سنتوزا تتداثر اللاعب 


ستغافورة ۱۷۵ 


٦‏ ستغافورة 


اطحات سحاب في ستفافورة. 


الرياضية للكبار والصغارء ومنتجعات الاستجمام 
والراحة على شاطىء البحر. وفيها «متحف 
الرحان» حيث أحمل التشكيلات المرحانية وأندر 
البقایا البحرية الي احتيرت من ختلف ا حاء العا لم. 


* سنغافو رة :Singapou‏ عاصمة 
سنغافورة. تقع في الجزيرة الى تحمل ا مھا. تعد نحو 
۷ مليون نسمة. جامعة. متحف ومكتبة وطنية. 
السحاب) لم تبق إلا على قليل من المباني العائدة 
للعصر الاستعماري ومن مراکز العبادة. فقد 
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امتصیی النمو الحديث والعصري. الذي انطلق من 
مركز الدينة القديعة الواقع حنوبي ا حزیرة بين نهر 
روشور ومرفاً کیبیل وامتد حتی الاطراف الشرقية 
والغربية والشمالية للجزيرة» کل الشاهد والمعالم 
القديعة. فالسکان جمیعهم البوم مدنيون» وباتت 
مقولة «الدینة-الدولة» الى تطلق على سغغافورة 
مقولة صحيحة. أشهر معالها: 

- مطار شانغي الذي افتصح في تموز 
۱ء ويشكل صلة الوصل بين ۱۱۳۰ مدينة 
في ۵۶۳ بلدا .معدل ۲۵۰۰ رحلة اسبوعیا. یفوز» 
سنويًا تقریاء بجائزة افضل مطار في العا م. 


- العابد: المعابد البوذية متشرة في کل 
مکان من سنغافورة وتفوم وسط الباني القديمة 
(حاصة في الحي الصیی). منها معبد «یشان هوك 
کینغ» الذي بناه في ۱۸۶۱ مهاحر صيي لیقدم 
الشکر للاله لوصوله وصاحبه سالین في بر الصین. 
وفيه تمثال بوذا وتماثيل الاباطرة التسعة الاطیین. 
ومعبد «توسو كونغ» الخصص لعبادة الأباطرة 
والمقام منذ ۱۸۸۱ في شارع سيرانغون. 

- الاوبرا: في الساحة الخارجية لمعبد 
«تومو کونغ»» وهي تقدم عروضًا تاریخیة ودينية» 
إضافة إلى الوان حديثة من الاوبرا والغناء. 

- حي (أو مدينة) سلالة تانغ: وهو عبارة 
عن منتزه تاريخي وترفيهي» يبرز معالم الصين 
القديمة منذ ۰ عام (عصر الصين الذهي)» أي 
الفترة الي تميرت بوجود سلالة تانغ» حتی ان 
الصينيين في العالم كله يطلقون على انفسهم إسم 
«تانغ رن» (شعب تانغ). وبناء هذه المدينة الاثرية 
ومنتزهها استحضرت طما کل لوازم البناء 
کالقرمید ا حروق الأحضر والجاد الابيض» من 
الصين. ومن معام هذه الدينة ومبانیها «متحف 
الشمع» الذي يعرض ۱۰۰ شخصية مشهورة في 
تاريخ الصین؛ شل کونفوشیوس؛ جنكيز مان 
وفوزيتيان الحاكمة الوحيدة في تاريخ الصين. 

- المعبد امندي الرئيسي الواقع على مقربة 
من المعبد الصيي وی قلب الحي الصيئ. 

اي الهندي الذي يقال فيه انه «صورة 
طبق الاصل عما يُشاهد في اند وحاصة في مدينة 
بومباي اطندیة. عٹل جا ند الصغری». يختزق هذا 
الحي شارع سيرانغون الرئيسي» وتتفرع منه عدة 
طرقات تمثل اقاليم شبه الحزيرة الهندية حيث حط 
القادمون منها ليستقروا ويعيشوا منذ أكثر من 
قرن. رفي الحي الحندي معابد هندوسية يقوم کل 
منها وسط دكاكين لبيع الشموع والبخور وتماثيل 
الآلحة وهياكل القرابين وكل ما يرتبط بالعبادات 
من الصور والأضحيات. أجمل وأكبر هذه المعابد 


المندوسیة معبد «يرى بيرومال» الذي يقوم فوق 
مدخله الرئيسي برج بطول ۲۱م يسمونه «راجا 
حویورام» تمشل تمائيله الملونة جميع الآّھٰة ا مندیة 
وروايات العقائد ا مندوسیة. وال يسار المعبد يقسوم 
«حرم قدس الاقداس» حيث هيكل الاله «فينا 
حایار» وأحيه «موروحان». ون الوسط افیکل 
الرئيسي العصص لتمثال الاله «فشنو». 

- الحي الاسلامي؛ الملاوي والعربي: 
الوصو ل إلى ا حي العربي يتم من حلال طريق 
غيلانغ سيراي حيث اسواق الحي الملاوي. فهذا 
ا حي كان قرية صغيرة للصيادين تحمل اسم 
«غيلانغ كيلابا» نسبة إلى جوز الهند الذي كان 
يزرع ني ذلك الکان وسط شحر الليمون 
(«سيراي» باللغة اللاویة)» وفيه استقر الملاويون. 
وی 214٠‏ حدنت تغيرات سريعة في غيلانغ. 
فمع زيادة النسل والتزاحم الشديد بين الملاويين» 
وسعت المنطقة وردم بعض جوانب النهر الذي 
يقسم القرية إلى نصفين وأقيمت مبان رأسية ما 
لبنت ان هدمت لتحل محلها ناطحات السحاب. 

الحي العربي ملاصق للحي الملاري 
والتزاحم الشديد إياه في الحيين وبينهما. تحمل 
شوارعه أسماء مدن عربية واسلامية مثل بغداد 
ومسقط وقدهار. يي نهاية شارع مسقط يقوم 
«مسجد السلطان» الذي شید في ۱۹۳4 وهر 
أكبر الساجد الى يشرف على غالبيتها «انجلس 
الاسلامي الاعلى» الذي يرعى الدعوة الاسلامية 
ال دعلت سنغافورة مع قدوم التحار من العرب 
والمسملين من اليمن وحاصة من حضرموت. 
هندسة مسجد السلطان مزيج من الفن المندي 
رالصييٰ» وجواره يقوم قصر السلطان. حول 
السجد والقصر یعیش خليط من العرب 
والاندونيسيين والملاویین وافنود المسلمين. 
- غابة تل القصدير الي تقع على بعد مسيرة 
نصف ساعة بالسيارة من قلب الدينة. كانت مليئة 


بالنمور المفترسة) وأصبحت شبه خالية منها؛ لكنها 


ستغافورة ۱۷۷ 


۸ سلغافورة 


لا تزال الکان الوحيد الطبيصي بعد ان جعلست 
محمية طبيعية منذ ۱ قائمة على تل سن 
صخور الغرانيست (6۱۰)» وهي منتجع ومنتزه 
لأبناء الدينة. 

- العلم الرئيسي العصري العام في 


سنفافورة هو معلم سلوكي لدی السکان یعکس 
حسًا عاليًا بالسوولية عند الحكام. فستغافورةه 
رغم ما تعانيه من اكتظاظ سكي» أنظف مديئة في 
العا م؛ والخدمات الصحية فيها متقدمة عن أكثر 
البلدان المتقدمة في هذا المضمار. 


الاسم: من إسم وادي «نهر السنغال». و«سنغال» 
منحول من !سم «زیناضا» أو «سنهادا» وهو الاسم 
الذي یطلق على البربر الصحراويين؛ أو سن إسم 
«سونو غال» اهو اناا ريعي في لفة قبائل 
الولوف «زورقنا» (كانوا يستعملون زورقا مصنوعًا 
بتجویف حذع شجرة). 

الوقع: في الشمال الغربي من افریقیا. تحیط بها 
موریتانیا» مالي» غينياء غینیا-بیساو» واحیط 
الاطلسي (طول شواطتها نحو ۷۰۰ کلم). 
الساحة: ۱۹۲ آلفا و۱۹۲ کلم م. 

العاصمة: داکار. وأهم الدن: تييس» کوش 
زيغتكور وراجع «مدن ومعام»). 

اللغات: الفرنسية (رسمية)» ولغة قبائل الولوف 
ال یتکلمها نحو ۸۰ من السکان. والعربية 
آحذة في الانتشار. 

السكان: يبلغ تعدادهم نحو ٩‏ ملايين نسمة. 
وتشير التقدیرات إلى انهم سيبلغون نحو ١١‏ 
مليونا في العام .7٠٠٠١‏ 

الراحع العربية والاسلامية تورد ان نسبة ۹۰- 
14 من السكان مسلمون. المراجع الاحنبية 
تعطي المسلمين نسبة ./85-/٠١‏ وهناك نحو 
۰ الف كاثوليكي. ونحو نصف مليون من 
اصحاب المعتقدات الاحيائية الاصلية للقبائل 
الافريقية. والمسلمون يتوزعون على عدة 
طوائف» أهمها: التيحانية الريدية القادرية, 
اللایین (راحع باب «الصوفية السنغالیة»). 


السکان حلیط من شعوب وقبائل شتى» زنحية 
في الدرجة الاولى تتکلم نحو ۱۳ فحۃ أو لغة. 
على راس هذه القبائل قبيلة الولوف» وهم 
سكان الساحل ويشكلون نحو نصف سكان 
السنغال» ولغتهم هي الغالبة» وكانت 3 القديم 
تكتب بالاحرف العربية» وبعد الاستقلال 
اصبحت تکتب باللاتينية» ولا تزال الفردات 
العربية تشسکل نحو ۲۵/ من مفرداتها. وبعد 
الولوف تأتي قبيلة «الفلان» وهم سکان 
الصحراء الواقعة شرقي السنغال وكانوا اول مسن 
اعتنق الاسلام في غربي افريقياء وهم رعاة. ثم 
قبيلة «التوكولور» تدا00600016؟ ويسكن ابناژها 
حوض نهر السنغال» وقد تأثروا بالموريتانيين لي 
الشكل واللامح بحکم ابحوار والزواج. أما رابع 
هذه القب‌ائل فهي قبلية «السریر»» وهم اهل 
الغابات سکان ال حنوب والغرب. وهناك قبائل 
آحری صغيرة مثل قبيلة بولار وسوسیه وماندیکا 
وسنجاك والباینو ومانکان. 

الحكم: جمهوري راسي. الاستور العمول به 
صادر في ۷ آذار ۳٦۱۹ء‏ وعدل في ۲۲ شباط 
۰ ثم ي ۲۱ ايلول ۱۹۹۱. ینتب 
الرئیس لمدة مسة اعوام بالاقتراع الشامل» وب 
الوقت نفسه تحري انتخحابات الجمعية الوطنية 
رالبرلان) الي تتکون من ۱۲۰ عضواء ولدة 
خمسة اعوام ايضًا. وهناك مجلس القضاء الاعلی؛ 
واحکمة العلیا. والبلاد مقسمة (منذ ۲۶ آذار 
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۶ ال عشر مناطق و۳۰ محافظة. 
الاحزاب: راجع باب «الاحزاب» والئبذة 
التاريخية. 


الاقتصاد: يعمل في الزراعسة ۷۰/ مسن اليد 
العاملة (وتساهم في 77/ من إجمالي الدحل)» 
وی الصناعة ۱۲/ (4 ۰/۲ وف ا خدمات ۱۵ 
(٥٥/)؛‏ ولي المناحم ۳ (7/). وتبلغ نسسبة 
البطالة نحو ۰/۳۸ وهي في اساس الازمة 
الاقتصادية في البلاد. 

زراعة الفستق تحتل ۲٢‏ من مساحة الاراضي 
المزروعة؛ وتأتي بعدها زراعات قصب السكر 
والسورغو والارز والذرة والمانيوك والقطن... 

في البلاد مناحم لفوسفات الکلس والألومين» 
والملح البحري. هناك النفط لي منطقة کازامنس 
(آبار دوم-فلور)» والغاز والتیتان. الصناعات: 
الغذاء» التسيج اللودء الأسمدةء مواد ا لبنای 
الاسنت. مصفاة لتكرير النفط في مباو. 
والسنغال في المرتبة العالمية الاولى في انتساج 
الفستق» والتاسعة في الفوسفات. 


نبذة تاريخية 


قديما: يعرد الوحود البشري في 
السنغال إلى حقبة موغلة في القدم كما 
تشهد عليه الاواني المعدنية الي وحدت لي 
مقابر منطقة أووالو واحجار منطقة سالوم» 
وكميات من الجواهر والأواني المعدنية 
والفخارية في مناطق أخرى. 


من حيث الاهمية الاقتصادية يأتي صيد الاساك 
في السنغال في المرتبة الثانية بعد انتاج الفستق 
(الفول السوداني)» إذ تشتهر سواحل غربي 
افريقيا بصورة عاسة» والسواحل المواجهة 
للسنغال وموريتانيا بأنها سن أكبر المناطق الي 
تتکاثر فيها الاسماك بل من المواقع المشهورة 
بالصيد في العالم. ثم تأتي السياحة كركيزة ثالئة 
للاقتصاد؛ إذ تعد سواحل السنغال وغاباتها 
امكنة مناسبة للاصطياف ونخاصة للاوروبيين. 
ثم تأتي صادرات السنغال سن حام الفوسفات 
في الرتبة الرابعة من رکائزها الافتصادية. 

حاليّاه تعمل السلطات على مشروع قناة غیور 
الذي من شأنه ان یزود العاصمة داکار بالمياه 
العذبة من بحیرة غيور. الشروع الآحر الذي 
يعمل على دراسته اليوم هو مشروع ايصال الیاه 
من نهر السنغال إلى الأنهر الي تكون في اشهر 
الصيف جافة» والهدف منه تمكين المزارعين من 
زراعة اراضيهم طوال السنة ووقف نزوحهم ال 
المدن. ویقی مشروع حوض نهر السنغال هو 
الأهم (راجع 3 «مدن ومعا 6). 


إلا ان التاريخ المعروف للسنغال سد 
في القرن العاشر حيث أكد المؤرحون ان 
المنطقة كانت مقرا لمملكة «تكررر» أو 
«توكورور» (سماها الفرنسيون توكولور 
.(Toucouleur‏ 
الاسلام القادم من مراكش الغرب» من 
وراء نهر السنغال. واعتنق الكشيرون الدين 
الجديد واشتركوا على نطاق واسع لي نشره 


الستغال ۱۸۱ 


۷۲ الستفال 


في افريقيا الغربية. وقد صمدت مملكة 
تكرور في وحه غزوات الغانيين والماليين» 
ولكنها سقطت ف النهاية تحت ضربات 
قبائل الولوف الذين بنواء في القرن الخامس 
عشرء مملكة مهمة على طول السواحل؛ قبل 
ان تتجزاً بدورها إلى مالك صغيرة 


توصيف عربي: ثمة دراسات تکد 
ان العرب هم أول من كتب عن السنغال. 
فقد ذكرها الرحالة ابن حوقل في القرن 
العاشر ضمن وصفه لسكان بلدة «تكرور» 
وال زارها اثناء رحلته لغاناء قال: إنهم 
طوال القامة» سر البشرة يشتغلون بالزراعة 
وتربية الماشية (المورحون م يذكروا إسم 
السنغال في كتبهم أو رحلاتهم لأنه إسم 
ولقد أطلق مورخو العرب وصف السودان 
علی اصحاب البشرة السوداء ویقصدون بها 
سکان غربي افریقیا. فالأصطخري یصف 
هذه البلدان بأن «سکانها ليسوا بنوبة ولا 
بزنج ولا بحبشة ولا من البجة إلا انهم اشد 
سوادًا من الجميع وأصفی». وکما أطلق 
الزرحون والرحالة العرب على غربي افريقيا 
«بلاد السودان» فقد موا منطقة الشمال 
الافريقي «بلاد البیضان». 


الاورويون: لم یبدا ظهور 
امبراطورية سنغالية ذات شخصية مميزة 
(امبراطورية ولوف) إلا في القرن الرابع 
عشر بين نهر السنغال والرأس الأخحضر. وما 
بزال من الصعب القول ق سا إذا کسان 


النورماندیون أو البرتغالیون أول الذین نزلوا 
على الشاطیء السنغالي. إلا انه من المؤكد 
ان بحارًا من البندقية كان يعمل في خدمة 
البرتغاليين نزل على الشاطىء الأحضر في 
٦١ء‏ ولم يهتم البرتغالیون كثيراء في تلك 
الفترةء بالاتجار مع هذه الناطق الافريقية 
الغربية بالمقارنة مع اطند أو أمی رکا في ما 
بعد. 

وی القرن السابع عشر ظھسر 
اطولندیون الذين سعوا بأن یکون هم نقاط 
ارتکاز على طریق الرأس (الکاب» جنوبي 
افريقيا)» فبنوا مرفاً في حزيرة غوریه الصغيرة 
قرب داکار حالیّاء في حين اقام الانکلیز في 
منطقة نهر غامبیا. أا الفرنسیون فقد بدأوا 
بدورهم یهتمون بالتحارة اولا في مناطق 
افريقيا الغريية بناء على أمر مسن رئيس 
الوزراء الشهير ریشیلیو ن6نا6ت۵ن8. وقد 
استمر الصراع بين اطولندیین والانکلسیز 
والفرنسیینسعبر شركاتهم التجاریة-علی 
الشاطیء الافريقي الغربي طيلة قسرن 


و تصش . 


الفرنسیون: توغل الفرنسیون دون 
سواهم إلى داعل البلاد .عحاذاة النهر حتی 
منطقة غللام وقلعة سان لوي (لويس) 
السنغالية الي شیدت في ٠٠١۹‏ . آما بالنسبة 
إلى الباقين (امولندی ین والبرتغساليين 
والانكليز)» فقد انحصر وحودهم بوكالات 
تحارية تقايض القبائل الساكنة على الشاطىء 
والحلود .عنتوجاتها الاوروبية المختلفة. 

وجاءت معاهدات ٤‏ ۱۸۱۵۰-۱۸۱ 


لتعطي الستغال لفرنساء وقد منعت معاهدة 
فيينا (۵ ۱۸۱) بحارة العبید. 

في ۱۸۶۸ الغست الجمهورية 
الفرنسية الثانية العبودية في مستعمراتها 
مقلدة بذلك الانكليز الذين اتخنوا هذا 
الاحراء في مستعمراتهم منذ ۱۸۳۳. وعلى 
آثر مدع تحارة حشب الاسوس نشطت 
زراعات اعری على الشاطیء الافريفي 
الغربي (وخاصة السنغال) على رأسها 
زراعة قصب السکر وشجر النيلة والقطن. 
إلا ان هذه الزراعات بقیت قليلة الأهمية 
تحاريًا بالقارنة مع الاصماغ العربية الي 
ظلت مصدر الثروة الوحید حتی ۰۱۸۰۰ 

. كان منتصف القرن التاسع عشسر 
ا راق تطنون الستفال. فالفتح 
العسكري لغالبية البلاد قاده المجنرال 
الفرنسي فيديرب طا:ہ نہ الذي كان 
نصيرًا متحمسًا لنظام ا لحمھوریة الثانية في 
بلاده. وللتعريسض عن ضعف وسالله 
العسکریة: شکل فیدیرب فرقا من القناصة 
السنغاليين» كما أحاط نفسه بعسکرین 
بينهم قادة عسکریون على مستوی رفیع. 
وخحلال ۱۸۱۵-۱۸۵۶ انطلق فیدیسرب 
من سان لويس واحتاز صحراء فرلسوه 
وتوغل في اتحماهين: اتحاه وادي نهسر 
السنغال» وائحاہ يقرده إلى داكار (المدينة الي 
بناها معاونه بینه لابراد) وإلى داحل البلاد 
حتى منطقة كازامنس. واثناء هذه الفترة تم 
تصدير ۵4۰۰ طن من الصمغ؛ وكانت 
بدايات زراعة الفستق الذي بدا بانشاج 
۰ طن. 


إكمال الفسزو الفرنسي ونهضة 
داكار: في بداية القرن العشرين كان قد تم 
الاحتياح الفرنسي لكامل البلاد وتوحیدها. 
فأصبحت مستعمرة فرنسية یسسکھا (في 
اوائل القرن العشرين) نحو مليون نسمة؛ 
اضافة إلى نحو ۳۵ الف اوروبي؛ وه۳ الا 
من اخلاسیین (نتيجة الاختلاط والستزارج). 
كما شهدت بداية القرن نزول أول 
الهاجرین اللبنانيين والسوريين على ارض 
الستغال. 

وانطلقت فرنسا من السنغال لاکمال 
غزوها العسكري في قلب القارة السوداء. 
وکانت مدينة داکار تتحول تدريجيًا لأن 
لصبح أهم قاعدة لتغلغفل الاستعمار 
الفرنسي. وأصبح سكانهاء وسكان مدن 
سان لویس؛ وغوري» وروفيسك یعتبرون 
مواطنین فرنسیین یتمتعون بکامل حقوق 
الواطنية الفرنسية ما فیها حق الانتخاب. 
لکن غالبية لسکان ظلت متمسکة بالاسلام 
وبثقافتها الافريقيه. وانطلاقفا من العام 
۰ زداد اصرار السنغالیین على 
مطلبهم القاضي بضرورة الاشراف مباشرة 
على ادارة شوونهم الخاصة. 

في ۱۹۰۲ اغذت داکار مقرًا 
للحكرمة العامة لافريقيا الغربية الفرنسية 
(805) الي أنشكت منذ ,۱۸۹۰ وبفضل 
موقع داكار ومينائها ومطارهاء استمرت في 
التوسع والازدهار حتى ارب العالمية 
الثانية. أما زراعة ا لفستق فقد شهدت نوا 
کبیرا بفضل خطين للسكة الحديد: حط 
داكار-سان لويس الذي أنشىء في ۱۸۸۰ء 
وحط داكار-كايس-باماكو الذي أنشىء 


الستغال ۱۸۳ 


٤‏ الستفال 


في الربع الاول من القرن العشرین. ووصل 
تصدیر الفستق إلى ٠٦‏ الف طن في 
۰ وإلى ۲۸۰ الف طن في ١۱۹۱ء‏ 
وتخطى اله ملایین طن في ۰۱۹۳۰ ويي 
٤ء‏ انتحب اول افريقي في البرلان 
الفرنسي» وكان سنغاليًا ويدعى بلير ديانيه. 


الجمهورية السنغالية: بعد انضمامه 
إلى حکومة فيشي على اثر هدنة ۰٠۱۹ء‏ 
استطاع بيار بواسون» الحاكم العام لافريقيا 
الغربية الفرنسية» ان ,نع محاولة انسزال 
انكليزي-فرنسي حر (ديغول) علسی 
الشاطىء الافريقي. إلا ان الحكومة الفرنسية 
(الموالية لدیغول) الي تشكلت في ا حزائر في 
۳ اقالته من منصبه على الرغم من 
عودته عن موقفه السابق. 

وبعد انتصار الحلفاء وتحرير فرنسا 
بدأت افریقیا السوداء الفرنسية تسیر ببطء 
نحو استقلاا. ففي السنغال» بدأ آسادو 
لامین غني (أول رئيس بلدية اسود لدينة 
سان لويس حيث أتم دراسته الابتدائية 
والثانویة وأول محام اسود في كل افريقيا 
الفرنسية) يبرز على الصعيد السياسي. فقام 
بزيارة لقصر البوربون في باریس .)١1457(‏ 
وبعده؛ برز ليوبولد سيدار سنغور» ثاني 
نائب سنغالي» ومحام وأديب وشاعر ومعتقل 
سابق في الحرب. ثلائة رحال سود (بلیز 
ديانيه؛ أمادو لامين غيي» ليوبولد ستغور) 
من السنغال شكلوا طليعة النحبة السنغالية 
الاستقلالیة وطبعوا (خحاصة سنغور) الفترة 
الاستقلالية بطابعهم الخاص. 

حصل غيي على حق المواطنة 


الفرنسية لجميع الافارقة في افريقيا الغربية 
الفرنسية ضمن إطار «الاتحاد الفرنسي»» 
وهي الصيغة الي ربطت بواسطتها الدولة 
الفرنسية مستعمراتها بها. وكان هو نفسه 
(غيّي) وزیرا في حكومة ليون بلوم عام 
۲ وکان سنغور ايضًا وزیسرا في 
حکومة إدغار فور عام ۰۱۹66 واستمر 
وهو في هذا المنصب» يطالب بوحدة افريقيا 
الغربية الفرنسية لتجنب امكانية «بلقتها». 
إلا ان حصمه رئيس ساحل العاج هوفویت 
بوانيي استطاع في نیسان ۱۹۰۷ ان يعمل 
على تمرير قانون يقضي بانشاء سلطة تنفيذية 
في کل فلیم من اقالیم ما وراء البحار 
(الستعمرات الفرنسیة)» معارضا بذلك 
هيمنة دا کار. 

وبعد وصوله إلى السلطة؛ أدحل 
ا چسترال ديغول في الدستور اللجديد 
(الدمهورية الفرنسية الخامسة) صيغة دعاها 
«الرابطة» (أي الرابطة الفرنسية) لربط 
أقاليم ما وراء البحار بفرنساء مع إتاحة 
الفرصة امام هذه الاقاليم لبلو غ الحكم 
الذاتي. وحری استفتاء في السنغال اعلست 
على اثره «الجمهورية السنغالية» في ۲۵ 
تشرين الثاني ۱۹۵۸ (۸۷۰ ألف صوت 
«نعم» و ۱ آلفا «لا»). 


الاستقلال: وفي ظل نظام «الرابطة» 
الديغولي الذي كانت ابمهورية السنغالية لا 
ترال في إطاره» أنشأ سنغور اتمادًا فدراليًا 
ضم السنغال ومالي (السودان الفرنسي 
سابقا). ولكن ما لبث هذا الاتتماد ان 
انفصمت عراه بعد سنتين من قيامه على اثر 


اعلان دیغول قبوله استقلال مالي. ثم اعلنت 
السنغال بدورها الاستقلال في آب 
۰ وف الشهر الت‌الي (ه ایلسول 
۰ ) انتخبت الجمعية العامة (البرلان) 
بكامل اعضائها لیوبولد سیدار سنغور رئيسا 
للجمهررية التي تبنت دستورا برلانیا شبه 
مسو عن الدستور الفرلسي. 


أول انقلاب في افريقيا السوداء: إلا 
ان هذا النظام القائم على توزيع السلطة بين 
رئيس الحمهورية ورئيس الحكومة فتح ابحال 
امام اول اتقلاب في افريقيا السوداء 
المستقلة. ففي كانون الاول ۲٦۱۹ء‏ رأى 
رئيس بلس الوزراءء مامادو ضیاء نفسه 
موضوع معارضة متزايدة من النواب الذين 
حتجون على نزعته في حصر السلطات بين 
يديه. فوضعوا مذكرة احتجاج ضمن 
الاصول الدستورية. ولنع التصويت على 
هذه المذكرة» أوقف مامادو النواب الذين 
وضعوا المذكرة» فاحتمع الخرون في بيت 
آمادو غيي (أكبرهم سنا) واقزعرا على 
المذكرة و أسقطوا الحكومة. فاستعان آمادو 
ببعض الدرك لاحتلال مرکز الاذاعة. الا ان 
اليش والشرطة احبطا محاولته واعتفل هو 
ومویدوه. واذاع سنغور نداء من الاذاعة. 


عهد سسغوں «الانفاح 
الديمقراطي»: قضی الانقلاب الفاشل على 
نظام ازدواجية السلطة التتفيذية في السنغال 
الذي كان عثابة تحربة فريدة لم تعهد مثلها 
افریقیا السوداء. فجری استفتاء على دستور 
حدید (دستور ا لحمھوریة السنغالية الثانیق) 


في آذار ۱۹۲۳ الذي أحذ بالنظام الرئاسي. 
وی کانون الاول ۱۹٦۳‏ جدّد الشعب ثقته 
بالرئیس سنغور في الانتخحابات الرئاسية 
حيث نال /8٠‏ من اصوات المقترعين. الا 
ان الانتخابات شهدت اضطرابات دموية في 
داكار. أما الانتخابات التشريعية (على 
اساس الدستور اللجديد) فقد حملت إلى 
امجلس النيابي الأغلبیة الساحقة من حزب 
«الاتحاد التقدمي السنغالي» الذي آنشاه 
سنغور في ۰۱۹5۸ 

ومنذ سلحفلة التجديد له فرر سنغور ان 
یسك بزمام الامور وان یقود السنغال إلى 
ابواب ابحتمع الدني والصناعي» ويقضي 
على البؤس والتخلف والرض والامية. 
وكان الطريق الوحيدء بنظره» هو طريق 
«الاشترا كية الديمقراطية المتلائمة مع الحقيقة 
الافريقية». 

في ربيع ۰۱۹7۸ ارتفعت اول عقبة 
كبرى في طريق سنغور عندما هت 
الاضطرابات الاجتماعية والجامعية مدينة 
داكار وشلت اقتصاد البلاد على أثر اضراب 
عام. ثم وقعت اضطرابات مشابهة في 
حزيران .١1959‏ وی ۰۱۹۷۰ وصل 
التململ إلى الارياف لسوء الأداء الاداري 
ومعاملة الموظفين وهم يجبون الضراشب؛ 
البلاد. 

وکان سنغور» في كل مرة تحدث 
اضطرابات» ببادر إلى وضع الاصلاحات 
الضرورية. ففي ۵ عهد ثلاث 
حقائب وزارية إلى ثلائة من زعماء اليسار 
السنغالي» كما عمل على تحسين الوضع 


الستفال ۱۸۵ 


٦‏ الستغال 


لیوبو لد سیدار سنغور وعبدو ضیوف زا ی الیسار) یستعرضان مواکب الاحتفال في اول ايار ۱۹۷۸ 


تظاهرات ابتهاج في شوارع داکار احتفالا بفوز عبدو ضیوف بالرئاسة رشباط ۱۹۸۳) 


العيشي للعمال والوظفین وحعل حامعة 
داکار وطنية وافريقية تدريجاء ثم سعی 
لاصلاح التعلیم الابتدائي والشانوي بادحال 
اللغات امحلیق ومساعدة مزارعي الفستق 
علی دفع دیونهم» واصدار قرار بفتح ال 
امام الشباب لتبؤ مراکز السوولية من ادارية 
وسياسية. و کان اهم القرارات الاصلاحية 
الي اتخذها سنغور الاصلاح الدستوري 
الذي طرحه على الاستفتاء في ۱۹۷۰ 
والذي يعيد صلاحيات واسعة لرئیس 
الوزراء. وکان اول من تبوأ هذا المركز 
شاب مبرز ۸ يبلغ سن الاربعين سارع إلى 
احتیار معاونيه من التكنوقراط» وهو عبدو 
وف 

و صیف ۱۹۷۲ وبعد توضہر 
الاستقرار» استغنی سنغور عن خدمات قائد 
امیش جان آلفرد دیالو» لینشیء وزارة 
دفاع وطنية. وکان دیالو» ووزسر الداحلية 
وصهر سنغور جان کولان» رکیزتین 
اساسیتین للنظام السياسي في البلاد. 

ف اجواء هذه الاصلاحات جرت 
الانتخحابات الرئاسية (کانون الثاني ۱۹۷۳) 
حيث كان سنغور المرشح الوحيد الذي فاز 
ہ۹۷ء/ من الاصوات» والذي كان بامکانه 
ان يطمكن إلى مجلس تشريعي دید کل 
اعضائه من حزب الاتحاد التقدمي السنغالي 
الذي كان الحزب الوحيد على الرغم من ان 
الدستور يسمح بتعدد الاحزاب. 

لکن في ۱۹۷۳ء ضربت البلاد موحة 
حديدة من الجفاف الذي كانت موجاته 
تتعاقب قبل نحو ست سنوات» كما طالها 


الد لتضخحم العالي» ونتاگجه» على الاسعار 


حيث اضطرت الحكومة إلى اقرار الزیادات 
الرتفعة جدًا للأسعار وصلت إلى 1۰/. 

في آب 219174 قرر سنغور» فجأة) 
ان يطلق سياسة دعاهما «الانفتساح 
الديعقراطي» لتجنب الغليان الشعبي وتکاثر 
الاحزاب وتأطير هذا الوضع في الاطار 
الدستوري. فاعاد النظر فى الدستور (آذار 
٦ء‏ منتهجا النمط البريطاني وحددا 
اطارًا دستو ریا يسمح بثلائة اتحاهمات 
سياسية: حزب الاتحاد التقدمي السنغاليء 
الحزب الليكقراطي السنغالي» والتيار 
الا ركسي اللينيي (راحع تاب 
«الاحزاب»). 

لکن النصف الاول من ۱۹۷۷ عاد 
لیشهد الاضطراب من جدید على اثر حركة 
احتجاج عنيفة قادها طلاب الجامعة في 
دا کار والاضراب الطویل الذي اعلنه عمال 
سكة الحديد. وقد زادت مشکلات البطالة 
والتسلط الاحنبي على الاقتصاد الوط 
والتضخم وغلاء العيشة من تفاقم 
الاوضاع. وكان على رأس هذه الحركات 
تنظيمان: النقابة الموحدة والديمقراطية 
للطلاب الستغالیین؛ واتحاد الشغيلة الاحرار 
في | لسنغال. 

ونما الحزب الديمقراطي السنغالي 
العارض الذي يتزعمه عبد الله واد نموا 
سريعًا خاصة في الارياف. فرأى الحسرب 
الحاكم «الاتحاد التقدمي السنغالي» أنه لا بد 
من التجديد. فهب سنغور؛ منذ کانون 
الاول ۱۹۷۲ء للحاق بالركب» فأقصى 
بعض «بارونات» حزبه الفاسدین» وغیر 
إسم ا حزب فأصبح «اسزب الاشتراكي». 


السنغال ۱۸۷ 


۸ الستغال 


وق عوز ۱۹۷۷ أطلق بنفسه الحملة 
الانتخابیة وباشر المجوم الضاد. 

وتميز النصف الثاني من ۱۹۷۷ 
بحرارة سياسية لم تعرفها البلاد من قبل (و م 
تعرف مثيلا لماء أقله إلى حينه» دول افريقيا 
قاطبة ومعها دول العالم الشالت): الموالون 
والمعارضون يتجابهرن عبر وسائل الاعلام. 
وتوجه في 7١‏ شباط ۱۹۷۸ نحو مليوني 
ناحب إلى صناديق الاقتزاع. وكانت النتيجة 
ان الحرب المعارض (الديعقراطي السنغالي 
بزعامة عبد الله واد) لم ينل سوی ۱۸ 
مقعدًا من أصل ٠٠١‏ مقعد في اجلس 
النيابي. وفي اليوم نفسهء جرت المعركسة 
الرئاسية» ففاز سنغور من جديد على 
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الاصوات. وفتحت صفحة جديدة في تاريخ 
السنغال» صفحة تھیئكة خليفة الریس 
سنغور؛ وف الوقت نفسه صفحة الرهان 
على استمرار او صمود الديعقراطية في 
الستغال. 

في نیسان ۱۹۷۸ء ذكر سنغور في 
مؤتمر صحافي انه حضر ‏ هدوء لما بعد 
السنغورية» و م يعلن موعد اعتزاله الحكم. 
وتطرق في المؤتمر إلى بعض حوانب سياسته 
الخارجية. فدان التدحل السوفياتي-الكوبي 
في أنغولا «لأنه تدحل ليس لمساعدة دولة 
معتدى عليهاء بل لساعدة فريق أنغولي ضد 
آحر» في حين أبدى تفهمه للتدعل 
السوفياتي في اليوبيا لمساعدتها في صد 
«الاحتلال الصومالي». وعلى مستوى 
القارة الافريقية» أو منظمة الوحدة الافريقية» 
لم يبد حماسًا کبیرا لقضاياهاء من احل ذلك 


يعرف ف الدوائر السياسسية الاعلامية 
والغربية ب«العتدل» أو «الحكيم». كما 
انه لم يتحمس في اوائل السبعینات؛ كما 
فعل أكثر القادة الافارقة لقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع جنوب افريقيا واسرائیل. 
ولكنه في اواحر ۱۹۸۰ء قرر منح مکتب 
منظمة التحرير الفلسطينية في دا کار وضعًا 
دبلوماسیّا على مستری سفارة بکل ما 
يترتب على ذلك من امتیازات وحصانات 
تمنح عادة للبعثات الدبلوماسية العتمدة. 

وی آحریوم من ۰ قلم 
سنغور استقالته من رئاسة الجمهورية» وجاء 
في کتاب الاستقالة: «... وان تقبلوا قسم 
السید عبدو ضیوف رئيس الوزراء الحالي 
الذي سیحل مكاني». وی ۲ کانون الثاني 
۱ء افسم عبدو ضیوف؛ رئيس الوزراء 
منذ سنة ۰۱۹۷۰ الیمین القانو نية حلفا 
لسنغور» لیشغل منصب رئاسة ا لحمھوریة 
حتی نیسان ۱۹۸۳ وفقاناجاء في 
الاصلاح الاستوري (نیسان ۱۹۷۲) الذي 
ينص على ان يتولى رئيس الوزراء رئاسة 
الجمهورية حتی انتهاء مدة ولاية الرئيس في 
حالة استقالته أو حلو هذا المنصب. وبدا 
ضيوف ممارسة صلاحياته بتعيين حبیسب 
تياب رئيسًا للوزراء. 


سغغامبيا (الستغال-غامبيا): في 
اواخمر كانون الثاني ۱۹۸۲ء تم الاتفاق 
على تشكيل دولة كونفدرالية تضم السنغال 
وغامبيا (سنغامبيا) يرأسها الرئيس السنغالي 
عبدو ضیوف فيما يتولى الرئيس الغابي 
داودا جاوارا : منصب نائب الرئيس. وقد 


تشکلت هذه الدولة الاحادية بعد الاحداث 
الى شهدتها غامبیا في تموز ۱۹۸۱ (راحع 
باب «سنغامبیا»). 


عهد الرئیسس عبسدو ضيوف 
(کرونولوجیا): شدّد بیان سنغالی-تونسي 
مشترك في ٥‏ نیسان ۱۹۸۲ على اثر زيارة 
رئيس الوزراء التونسي محمد مزالي للسنغال 
الصحراء الغربية»› ولاستقلال امیبی.ا؛ 
ولوحدة الشعب التشادي وللسلام ي 
الشرق الاوسط على اساس الحقوق 
اسرائیل من الاراضي العربية احتلق وللسلام 
بين العراق وایران» ولادانة التدحل 
السوفياتي في افغانستان» كما شلد على 
ضرورة اعطاء زحم جديد للتعاون العربي- 
الافريقي. وفي ايارء زار الرئیس الفرنسي 
ميتران السنغال. وف بداية تموز» وقعت 
اضطرابات دموية بين لاجی"ن من غينيا- 
السنغالية. وفي اواحسر العام» جرت 
مظاهرات في مدينة زیغنکور تطالب 
باستقلال کازامنس. 

في ۲۷ شباط ۱۹۸۳ انت نتخب عبدو 
ضيوف رئيسًا للحمهورية (وكان قبلا 
رئيسًا مكملا لولاية سنغور)؛ وفي ايلول 
اتتحب سنغور عضوا في الاكادمية 
الفرنسية. وق الشهر الأحیر؛ نشبت معارك 
بين قوات الجيش وانفصاليين في مقاطعة 
کازامس أدت إلى مقتل ۲۶ شخصا. 

في شباط ۰۱۹۸۷ جرت مظاهرات 


عبدو ضيوف رال يسار الصورة) وزعيم العارضة عبد الله واد. 


طلابية» وتمرد في صفوف الشرطة خلال 
نیسان. 

في ۲۸ شباط ۰۱۹۸۸ أعيد انتحاب 
ضیوف ریسا مرة حديدة بأكثرية ۸۷۳۰۲ 
وكان منافسه عبد الله واد الذي اعتقل في 
اليو مم التالی (ر اجع باب «الاحزاب»)» وبعد 


السنغال ۱۸۹ 


۰ السنغال 


يرمين (ٹی اول آذار) اعلنت حال الطواریء 
(رفعت في ۱۸ ايار). في ایا حكم على 
واد بالسجن لعام واحد مع وقف التنفيذ. 

في نیسان ۱۹۸۹ء نشبت أعمال 
شغب وعنف ضد الموريتانيين في السنغال» 
وضد الستغالین في موريتانيا (نحو..» 
قتيل) وتهجير متبادل للأقليتين في البلدين 
طال نحو ۱۰۰ ألف شسخص وتعليق 
للعلاقات الدبلوماسية بينهما في إطار 
استمرار كل منهما الطالبة بالسيادة على 
الضفة اليمنى من نهر السنغال. في ۲۲-۲۶ 
ايار» عقدت القمة الفرنكوفونية الثالفة 
(بغیاب موريتانيا). وني ايار وحزيران» نزح 
عدد كبير من الموريتانيين السود إلى 
السنغال. في ۱۹ حزيران» مات عبد الأحد 
مباكي» الخليفة العام للطريقة الصوفية 
المريدية. في ۳۱ موز نشب نزاع حول 
الحدود البحرية بين السنغال و غینیا-پیساو. 
وٹی ۳۰ ایلول آعلن عن حل كونفدرالية 
سنغامبیا (راجع باب «سنخامبیا»). 

في ایلول ۱۹۹۰ء جرت مواحهات 
دامية بين ا جیش والانفصالیین في کازامنس 
(۰؛ قتيلا)؛ ومظاهرات في داکاره 
وانتحابات بلدية في تشرين الثاني. 

في ۷ نیسان ۱۹۹۱ء شكل حبيب 
تياب حكومة جديدة ضمت عدا من 
المعارضين. ف ۳۱ ايار؛ أعلن عن رقف 
للنار في مقاطعة كازامنس (نحو ۱۵۰ قتيلاً 
خلال عام واحد)» لکن في الشهر الأخير 
من السنة» اغتيل نائب ومستشار ريفي في 
کازامنس. 

في ۲۳-۱۹ شباط ۱۹۹۲ء زار البابا 


يوحنا بولس الثاني السنغال. 

في 7١‏ شباط ۱۹۹۳ انتخب عبدو 
ضيوف رئیسا لمرة جديدة بأغلبية ۲۸۷٤‏ 
من الاصوات» ونال منافسه عبد الله واد 
۸ وتحدد العنف الانفصالي في کازامنس 
في النصف الثاني من السنة (أكثر من ألف 
فتیل)» كما تحددت المحاوف من عودة 
الواجهة بین موريتانيا والسنغال عندما 
عادت الاولى تضيق على السنغاليين على 
ارضهاء وكان البلدان اعادا العلاقات 
الدبلوماسية بينهما قبل عام. 

في شباط ۱۹۹۰ء نددت المعارضة 
بأعمال العنف» وأعاد زعيمها عبد الله واد 
الكلام على الازمة الاقتصادية ومسؤولية 
الحكم عنهاء حرجت على أثر خطابه 
تظاهرات كبيرة مامت منشآت حكومية 
عا فيها القصر الرئاسي؛ وكانت السلطات 
الفرنسية اعادت حفض قيمة الفرنك 
الفرنسي الأمر الذي أدّى إلى ازدياد 
المصاعب الاقتصادية والاجتماعية. 

في آذار-نيسان ۱۹۹۵ء تفبحرت 
الاوضاع الحدودية السنغالية-الموريتانية- 
المالية» وجرى الحديث على «تطورات 
مجهرلة تبدو في الافق». وی ۸ نيسان» 
احتمع وزراء الداحلية في موريتانيا ومالي 
والسنغال في باماكو (عاصمة مالي) للبحث 
في هذه الاوضاع الحدودية والامور المتعلقة 
بتنقل الاشخحاص والبضائع عبر الحدود. 


نزاع سنغالي-موريتاني: في كانون 
الاول ۱۹۹۰ء قطعت السنغال وموريتانيا 
خطرات على طريق اعادة الامور إلى ما 


كانت عليه قبل بدء النزاع في ۱۹۸۹ 
واتفق وزيرا الداحلية في البلدين على تح 
معابر حدودية. والنزاع كان حول نقاط 
عالقة بينهماء أهمها: مبالغ مالية كبيرة 
كانت تملكها ا لحالیة الموريتانية في السنغال 
قبل ان تطرد في نيسان ۱۹۸۹ إثر احداث 
عنف عرقية ویستول السنغاليون على 
السنغاليون يزرعونها قبل ان تطردهم 
السلطات الموريتانية ردا على طرد السنغال 
للجالية الموريتانية. وقبل بدء النزاع كان 
مربو الماشية الموريتانيون يتوغلون داحل 
والموريتانيين السود اللاجئین إلى السنغال. 
وعمل البلدان على توفير الامن في المراعي 
لكن الامر لم يكن سهلا. 

ومع ان العلاقات الدبلوماسية عادت 
منذ ۱۹۹۲ء إلا ان فتح الحدود ظل امرًا یتم 
التعاطي معه بحذر. فقد فتحت معابر تخضع 
لرقابة صارمة من الطرفين» ووضعت شروط 
استثنائية بالنظر إلى ما كانت عليه الاوضاع 
قبل النزاع وعادية بالمقارنة مع العلاقات بين 
على السنغالي الداحل إلى موريتانيا 
الواطنون في كل من البلدين يتنقلون عبر 
اخدود دورن أي ضابط. 


معارضون موریت‌انیون سود مقیمون في 
السنغال ویشرفون على عصابات مسلحة 
أي تهاون في الرقابة على الداخلین 
والخارجين في تنفيذ أعمال تخريبية. وتطسرح 
الاراضي الزراعية الي كانت موريتانيا 
تسمح للسنغاليين باستفلاها قبل السنزاع 
مشاكل عدة. فبعضها أصبح» من جهة» 
يستغله سنغالیون من اصل موريتاني طردتهم 
السنغال ولا يريدون العودة» ومن جهة 
أحرى شكل استغلال سنغاليين لاراضي 
زراعية موريتانية إحدى الركائز الي قامت 
عليها مطالبة السنغال بجزء من التراب 
الموريتاني في أوج الازمة بين البلدین. 

وأزمة الطرودین السود من موریتانیا 
إلى السنغال (عددهم نحو ۷۰ ألفا) استمرت 
تتفاعل طيلة العامين ۱۹۹۵ و۱۹۹ من 
دون ان حد طا حلاً (راجع «موريتانيا» في 
جزء لاحق). 


إنفصاليو إقليسم کازامنس: على 
حلاف بقية اجزاء السنغال» كان إقليم 
كازامنس يرزح تحت نير الاستعمار البرتغالي 
منذ ١54/88‏ وتحول إلى مستعمرة فرنسية 
بعد مور برلين إثر اتفاق وقع بين ليشبونة 
وباریس في ۱۲ ايار ۰۱۸۸۲ وتعتبر قبائل 
ديولا ال تقطن ذلك الاقليم أقرب ثقافيًا 
وتاریخیا وجغرافيًا إلى سكان مناطق الحدود 
مع كل من غامبيا وغینیا-بیساو. 

يقدر سكان إقليم کازامنس بنحو 
مليون نسمة؛ ويعيش منذ امد طويل في 
حالة صراع دائم مع القبائل الشمالية الي 
استوطنت في المناطق الجنوبية وتمارس 


الستغال ۱۹۱ 


۲ السنغال 


نشاطات اقتصادية لا سیما منها السياحة. 
ديولاء هي: ۱- إن آبناء قبائل الشمال بدأوا 
يزامونهم في اسواق العمل؛ ۲- إن السیاح 
شرعوا مع مرور الزمن يتلفون العام 
الطبيعية؛ ۳- إن دحل الاقلیم الاقتصادي 
بات يوظف لتعمیر بقية الافالیم وإهمال 
کازامنس. 

وشكلت هذه الانتقفادات والطالب 
الارضية السياسية لتأسيس «حركة القوى 
الديعقراطية الكازامنسية» في ۰۱۹۶۷ ومنذ 
ذلك التاريخ ولغاية اليوم؛ لم تتوقف 
الحوادث العسكرية في جنوبي السنغال» ون 
خبت نيرانها بین حين وآخر. 

وكناسبة الانتخابات الرئاسية (آذار 
۳ وزعصت الحركة الانفصالية 
الاستقلالية بيانات تحض فيها القيادات 
السياسية السنغالية الشمالية على عدم عقد 
اجتماعات شعبية في هذا الاقليم (كازامنس) 
لأنه غير معي بهالا من بعيد ولا من 
قريب. 

وعا ان كل قادة الاحزاب السياسية 
السنغالية متفقة على ان كازامنس لا يعدو 
السنغال؛ فإنها لم تعر أدنى اكتراث 
لتحذيسرات الح ركة الكازامنسسية» وذهب 
الرئيس عبدو ضيوف إلى حد بدء لته 
الانتخابية في آقصی حنوبي البلاد متحديًا 
الح ركة الانفصالية المسلحة» ومتضامنا مع 
بعض الشرائح الاحتماعية في هذا الاقلیم 
الذي لا يرى أي مستقبل للكازامنس خارج 
الخريطة اميوسياسية السنغالية. 


ومع ذلك انتهزت حركة تحرير اقليم 
كازامنس فرصة سريان الانتحابات الرئاسية 
وقدوم عدد كبير من الصحافيين الاجانب 
هناك للقيام بعمليات فدائية عدة ذهب 
ضحیتها ما يزيد على ثلاثين شخصًا ینتمون 
إلى احزاب شالية .مما فيها الحزب الحاكم. 

وكانت مطالب المقاتلين الانفصالین 
بدأت تشتد منذ ۱۹۸۲ وبداً الاقليم يصبح 
تحت رهتهم. ولم تفلح السلطات في 
التعاطي في شكل ناجح مع الموضوع. وقد 
أثبت الانفصاليون» يومًا بعد یوم قدرتهم 
على مهاجمة الاهداف الدنية والعسكرية في 
شكل فعال. وم تتضح بعد معالم واضحة 
لمفاوضات ممكنة بين السلطة والانفصالیین. 
وتصر السلطات على انها غير مستعدة 
اطلاقا للحديث «عن كل مابمس الوحدة 
الوطنية ووحدة الاراضي السنغالیة». ومن 
الأساليب الي بات إليها السلطات إذكاء 
الانقسام فی صفوف «حركة القوات 
المسلحة الديمقراطية في كازامنس». وتم 
بالفعل انقسام الحركة إلى بحموعتین قبلت 
احداهما التفارض» لکن الاحری اندفعت 
ف العمل المسلح منذ آب ۲ . وازداد 
الوضع تعقيدًا باستمرار القوات المسلحة 
السنغالية في ا حجوم على قرى ريفية يعتقد 
انها مؤيدة للثوار الانفصاليين» الامر الذي 
دفع معظم السكان إلى الالتحاق بهم أو 
تأییدهم فعلیا. 

ومن آخر ما صدر عن الانفصاليين 
تصریح ممشل ح ركتهم في اوروبا (يقيم في 
باريس).؛ مامادو ناكروما سان الذي قال إن 


الحركة ستعمل على عرقلة اتفاق بين 


السنغال وغینیا-بیساو حول اقتسام الب رول 
والسمك وثروات بحریة احرى في الاقلیم. 
واضاف «إن وقف اطلاق النار العلن في 
تموز ۱۹۹۳ آصبح لاا وباطلا ولن بكرن 


الاحزاب 


مارسة رائدة: إذا كانت رياح التعددية 
الحزبية هبت على افريقيا بعد تداعي الانظمسة 
الشيوعية (وانهيار الاتحاد السيوفياتي) في اوروبا 
الشرقية» فان للسنغال باع طويل في بحال ممارسة 
الدرعقراطية عبر التعددية الحزبية على رغم انفراد 
«الحسزب الاشتر اکي السنغالي» بالحكم منذ 
استقلال البلاد عن فرنسا قبل نحو ۵ عامًا. 
ففي ۱۹۷۰ء اعتمد الرئيس ليوبولد سيدار 
سنغور نظام التعددية الحزبية وحصره بثلائة احزاب 
ها مرجعیات عقائدية ختلفة: الاشتراكية والليبرالية 
والا رکسية, 
آما الرئیس عبدو ضيوف» فمنذ توليه 
السلطة في كانون الثاني ۱۹۸۱ء اقدم على قح 
باب التعددية الحزبية من دون قيود» وسن قانونا 
صمح .عوجبه لقاده احزاب المعارضة ان تال قسطا 
في وسائل اعلام الدولة السموعة والرئية» وان 
وتنشر أدبياتها لشرح سیاساتها للشعب 
السنغالي. وحرص ضیوف منذ البداية على عدم 
الاستتثار بالسلطة» وبذل جھڈا كبيرًا للانفتاح 


هناك وقف اطلاق نار آخحر قبل التحریر 
الكامل لإقليم كازامنس». وكان وقف 
اطلاق النار انهار في الاقلیم منذ اندلاع 
التتال في ک‌انون الثاني ۶ءء 


على احزاب العارضة الى استطاع إقناع اقطابها 
بضرورة المشاركة في حكم البلاد خدمة للمصلحة 
الوطنية. وقد نافسه على رئاسة الدولة عبد الله واد 
زعيم «الحزب الدعقراطي الستغالي»: احد آکبر 
احزاب المعارضة ووزير دولة في الحكومة. 

أما الخريطة الحزبية في السنغال» بالشکل 
الذي كانت مرتسمة به في اوائل التسعينات 
وظهرت به في انتخابات آذار ۱۹۹۳ ولا تزال» 


فيمكن تقديمها بالصورة التالية: 


الخرب الاشتراكي السغالی: هو الحزب 
ا حاکم المرتبط بشخصية موسسه الرئيس الشاعر 
ليوبولد سيدار سنغور. یتمتع الحزب بخصائص 
عدة» أهمها استفادته من التحربة الاشتراكية 
الفرنسية» والاشتراكية الليمقراطية وفق الاسلوب 
الالماني والشمال الاوروبي والنهج البريطاني. 
وكان موسسه یحرص على قراءة اعمال ما ركس 
وإنغلز «قراءة افريقية» على حد تعبیرہہ إذ أعطى 
الاولوية للمسألة الثقافية على العامل الاقتصادي» 
و رکز على حقوق الانسان وا حریسات العامة 
والديمقراطية بغية تفادي السقوط لي فخ الشمولية. 

وخطا الرئیس ضیوف خطوات أحرى 
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بالحزب عند تولیه رئاسة الحزب والدولة. فعمل 
على تعزيز وحدة الحزب الداحلية باشاعة روح 
ثقافية على كل نشاطاته وإلحاحه على مارسة 
«النضوذ والنقد الذاتسي» للحيلولة دون تراكم 
الاحطای وانهیار سقف الحزب على قیادته 
وقاعدته. 

إلى ذلكء ارسی ضيوف بدا عدم 
الانغلاق على الذات» والانفتاح على الع 
حرص على عدم تولید قناعة لدى القاعدة الحزبية 
بأنها وحدها دون غيرها تملك أو تحتكر الحقيقة 
السياسية والتاريخية وان برناجھا الاقتصادي لا 
بديل له. 


الخرب الديمقراطي السنغالي: برز للمرة 
الاولى في ١51/4‏ وعقد مؤتمره الرس مي الاول في 
۰ کانون الثاني ۱۹۷۲ بقيادة عبد الله واد. 

يرى قادة هذا الحزب ان الدولة تسيطر 
على معظم الموسسات الاقتصادية ما اڈی إلى 
سيادة الروح البيروقراطية في شتى المرافق الحيوية» 
وقتل في نفوس الكوادر الروح الابداعية الي لا 
یمکن ان تسرى النور من دون اطلاق العنان 
للمبادرات الفردية الخلاقة. ويقارح واد علی 
الصعيد الاقتصادي الاعتماد بصورة اساسية على 
القطاع ا خاص؛ نم يليه القطاع التعاوني» ويأتي 
القطا ع العام في الرتبة الثالثة والاحيرة. وینطلق واد 
في تحليلاته السياسية من قناعة تامة بفشل كل 
ا حاولات السياسية ال قام بها القادة الافارقة مشل 
الرئيس السنغالي السابق سنغورء والزعیم الزائيري 
نيكروماء والرئيس التنزاني السسابق جولیسوس 
نيريري. ویری ان بناء اية دولة یقوم على مسألتين 
محوریتین: الرأسمال والعمل؛ وباعتبار «اننا لا نملك 
رأس الال فاننا سنلجاً إلى قروض اجنبية تتحول 
مع مرور الايام إلى دیون ثقيلة مقرونة بفوائد مالية 
لا إمكان لدینا لتغطیتها. وستقود هذه السياسة 
البلاد إلى فقدان الاستقلالية. وبناء عليه فان 


رأسمالنا الوحید هو العمل. العمل اسر والخلاق 
لكونه ایضّا مصدر رامال وط يوظف بدوره 
لاقتحام ميادين عمل جدیدة». 

ويعطي الحزب الديعقراطي الاولوية للزراعة 
لیس بهدف إشباع حاحات الاسواق الداحلية 
فحسب. وإنما حاربة ظاهرة البطالة. ويقول عبد 
الله واد: جانا لا آنوي أن أحكم السنغال لوحدي 
ابدا. لا مفر من فتسح باب المشاركة لجميع 
الاحزاب .ما فیها الحزب الاشتراكي» لأن في طاره 
توحد شخصيات لما کفاءات عالية قادرة على 
القيام بدور ما في مسيرة النهوض بالبلاد». 


التجمع الوطني الديمقراطي: ميزة هذه 
الحركة السياسية انها تجمع تيارات سياسسية 
وعقائدية» لكنها غير قادرة على تنظيم صفوف 
قاعدتها حول خطة سياسية محددة وحوض معركة 
سياسية ضد الحزب الحاكم وبقية الاحزاب 
المنافسة. وفي ادبيات هذه الحركة انها تهدف إلى 
«عتق السنغال من الدوران في فلك الامبريالية 
الفرنسية وترحيل كل المستشارين الفنیین الاجانب 
لرئيس الحمهورية لأن ذلك عشل مساسًا مرفوضًا 
بالسيادة الوطنية» واسناد کل الوظائف إلى 
السنغاليين» وتطوير اللغات الوطنية ورد الاعتبار 
إليها في الدوائر الحكومية ولي اللدمعيسة الوطیےۃ 
وا جالس الاقليمية» وحعل التعليم إحباري لغاية 
سن اله ١‏ على الاقل» والمساواة بين كل المواطئين 
قي العلاج الصحي». ويطالب «التحمع» باعادة 
النظر في جميع الاتفاقيات «غير العادلة» ال ابرمها 
الحزب الحاكم مع اطراف اجنبية» ويشدد على 
حماية ا حالیات السنغالية في اضارج وتأسيس 
السلطة على قاعدة غير مركزية حتى لا يكون 
الشعب تحت رحمة رئيس ما أو حزب ما. 


الحركة الجمهورية السنغالیة: یتمحور 
برناججها على تقلیص سلطة رئيس الدولة ونفوذه 


ومضاعفة دور رئيس الحكومة على ان یکون 
الاحير مسؤولا في رسم سياسة حكومته وتطبيقها 
امام ا لحمعیة الوطنية (البرلان). وتقترح على 
الوزراء ان يدافعوا عن قراراتهم امام البرلانیین 
الذين يحق لهم سحب الثقة من أي وزير وإجباره 
على الاستقالة الفردية متى تأكد هم بأنه غير موهل 
لأداء مهماته على حير وجه لسبب او لآحر. أمين 
عام هذه الحركة أبو بكر غوي یری انه لا يوجد 
على الصعيد الاقتصادي أي حل سحري لمشاكل 
البلاد المتعددة والمعتقدة. ويعتقد ان تحرير 
الموسسات من قيود الدولة وتشجيع الرأسمال 
الوط يشكل المدحل الصحيح للخروج بالبلاد 


من الكساد الاقتصادي الذي اصابها منذ سنوات. 


الحركة الغورية الديمقراطية الخديدة: 
يتزعمها لاندنغ سفان. الدولة احاليق برأيه» تسد 
الاستعمار الجديد. فلا جدوى من اللهاث علف 
اصلاحات «عقراطية؛ والحل الوحيد لا وحود له 
حارج القيام بغربلة ثوریة تسمح للشعب السنغالي 
باقامة حياة دعقراطية جديدة وحقيقية لا شكلية 
كما هو الحال الآن. ويطالب لاندنغ سفان بالفاء 
كل المعاهدات العسكرية مع فرنساء واضلاق 
قواعدها العسكرية والاعتماد على القدرات الوطنية 
للذود عن البلاد» واقامة علاقات على اساس 
المصالح المشتركة. 


الاحاد الدعقراطي الشعبي: أمينه العام 
حامدین راسین غيس الذي یعرف الاتحاد بأنه 
«حزب ثوري ذو مط حدید» يرمي إلى تخلیص 
السنغال من هيمنة «الامبريالية الفرنسية وقيام 
سلطة وطنية مستقلة ترتکز على دولة دعقراطية 
وشعبية». ويقترح الاتحاد احراء تعديلات جوهرية 
على صعيد السلطة الاشتراعية والتنفيذية والادارية 
والقضائية حتى تسیر علسی طريق «دمقراطية 
الاحزاب الشيوعية المركزية لكي تكون قريبة من 


الشعب» هذا إذا لم تكن تحت سيطرة الشعب 
بواسطة الطليعة الثورية». 


ا حركة الديمقراطية الشسعبية: يتزعمها 
ماماد ديا. تقوم على مبداً الادارة الذاتية لشوون 
الدولة مقابل الاشتراكية البيروقراطية ال تدار من 
قبل قیادات و کوادر الاحزاب اليسارية أو بتوجيه 
منهم في بعض الرانق. ولي انال الاقتصادي» 
یزاوج برنابجها بين القطاع الموجه» والمستقل» 
والتعاوني. وعلی صعيد رئاسة تعتفد الحركة ان 
رئيس ابلمهورية يجب ان لا یکون طلیق اليدين 
جرد ان الشعب انتخبه بصورة «عقراطية بل ينبغي 
تقيبد نشاطاته ومراقبتها من قبل الجمعية الوطنية 
باعتبارها تمثل السلطة الشعبية. 


الخرب الشعبي السنغالي: رئيسه الدكتور 
عمر وون. تتمحور اهدافه على نقاط خمس: - 
تصفية کل الوان ومظاهر الاستعمار الجديد. - 
اعادة بناء احتمع السنغالي على أسس حديدة. - 
إرساء نظام اقتصادي جديد لاشباع حاجة 
الانسان السنغالي الضرورية وليس كماليات 
الشريحة الترفة. - توفير الضمان الاحتماعي 
والرعاية الصحية والتعليم لكل السنغاليين. - إعادة 
بناء الانسان السنغالي الجديد في مناخ يسوده 
السلام والحرية والدعقراطية والرخاء. 


الخرب خریة الشعب: حدد هذا الحزب 
أهدافه في «منيفستو» نشره في داكار (۱۹۹۳)» 
جاء فيه: «إعادة السيادة الوطنية المفقودة إلى 
السنغال وتحسين الاحوال العيشية للشغيلة واعادة 
بناء الدولة على اساس وطي» دعقراطي وشعبي». 


الحرب الافريقي للاستقلال: أمينه العام 
محمود ديوب الذي يرى ان متاعب السنغال ناجمة 
من سيطرة الستعمر الفرنسي الحدید والحالية 


الستغال ۱۹۵ 
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اللبنانية» والسوريق على حيرات البلد على أنقاض 
مصلحة أبناء السنغال. والحل في نظر قيادة هذه 
الح ركة یکمن في علق تحالف الشرائح الاجتماعية 
المقهورة واعادة بناء دولة جديدة تدم مصلحة 
الطبقة الكادحة. 


الرابطة الدبمقراطية: على غرار معظےم 
«الحركات الثورية» في العام الشالث من حييث 
تقدمها قراءة لواقع المجتمع السنغالي احکوم 
بالحسابات الدينية والاقليمية والقبلية جدینها عن 
«بورجوازية أجنبية (فرنسية واوروبية ولبنانية 
وسورية) وبورجوازية كومبرادورية وبورحوازية 
وطنية» وبروليتارياء والفلاحسین: والبورحوازية 
الصغيرة» والارستقراطية الاقطاعية». ولا يشذ 
برنامج الرابطة عن السياق العام المعروف لبرامج 
الاحزاب الشيوعية في دول العا م النالث الي ترى. 
(أوء الأصح القول» كانت تری قبل انهيار الاتحاد 
السوفياتي) ضرورة المرور بطور «الثورة الدعقراطية 
الوطنية» قبل بلوغ مرحلة «الغورة الاشتراكية». 


النظمة الاشستراكية للعمال 


«الصوفية السنغالية» 
طرق؛ جمعیات وقادة 


(مراحع هذا البحث: «العربي». العدد 
۰ آذار ۱۹۹۰ء ص ٤٣-٤٥)؛‏ «الوسط»» 
العدد ۰۱۵4 ٩‏ كانون الثاني ۱۹۹۰ء ص ۳۲- 
۷ «لوموند دیبلوماتيك». عدد تشرین الشاني 
۶۵ ص ۲۱). 


رو«بابواب»): يتزعمها مابیا بائلیه. وهي حركة 
تروتسكية تحاول ا حفاظ على ما یعکن الحفاظ عليه 
من تعاليم الأب الروحي ليون تروتسكي. تشن 
عارك ايديؤلوجية ضد حرکات پسارية صفپرة 
متهمة إياها تارة ب«الردة» ومرة ب«السقوط في 
حبائل الامبريالية». 

وعن يسار ويمين هذه المنظمة:؛ هناك 
بحموعات كانت منتعشة قبل انهيار الاحاد 
السوفياتي» وكانت تمتلك فعالية في تحريك الشارع 
وا حامعة؛ همها منظمة «تحالف العمال 
والفلاحين» الي احتارت ها إسم «بابواب» 
(۸٥۶۸۶)ء‏ وهو إسم شجرة سنغالية عريقة لا 
يوحد منها إلا في السنغال وهي تشبه شجرة 
الزیتون. 


«حرب اللہ: جاء وليد الموحة الدينية الي 
عمّت العالم الاسلامي على أثر احداث ايران 
وتحاح الثورة الاسلامية فیها. تزعمه الشیخ أحمد 
نیاس. منع هذا الحزب» وتراجع نیاس عن الثبات 
عليه بعد نفي وسجن (راحع باب «الصوفية 
الس_نغالیة») . 


نبذة عامة: ینقسم السلمون في السنغال 
(نحو ۹۰ -بعض الراجع تقول 944/- من 
مجموع السكان) إلى اربع طرق صوفية رئيسية 
تعترف بها الحكومة وتتعامل معها وبخاصة عند 
الانتحابات. وعلى راس كل طريقة حليفة أوحدء 
أو خلیفة يتبعه حلفاء صغاره والمعتزف به هو 
الخليفة العام. والخليفة حر مع أتباعه ون تنظيم 
البناء اهرمي؛ لطريقته سواء على مستوى الفروع 
أو السلم القيادي» عنده السر الذي لا يلقن إلا 


تمسير فويي.-«الشیخ آمادو بمبا» (۱۹۸۰): 
عنوان لوحة نشرتها «لوموند ديبلوماتيك» (عدد تشرین الثاني ۰۱۹۹۵ ص ۲۱) وعلقت علیها بالکلام التالي: 
«لعبت الجحمعيات والاخویات الدينية التي ظهرت في افريقيا في الفرن الخامس عشر دور الوسیط بين الثقافات ا حلیة 
والاسلام العربي. استطاعت افریقیاء من خلال الطرق الصوفیةء استیعاب الاسلام, فصنعت قديسيها وأولياءها 
ا خاصین بهاء واختطت دروبًا سار الشیو خ في طلیعتها. إن إحدى السمات الميزة لخصوصيات الصوفية هو دور 
الشیخ القيادي على طلابه واتباعه, بحيث ان هذا الدور لا يتعلق بالشأن الروحي فحسب. بل یطال حياق الطلاب 
والاتباع الزمدية والدنيوية, فيفرض علیهم طاعة الشیخ حتی في ما يتعلق بحياتهم الهنية والعائلية...». 


الستغال ۱۹۷ 
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للمریدین» كما ان لديه کتب الطريفة وعهودها. 
والخليفة هو الذي یقوم بتنظیم الاحتفالات الدينية 
في ختلف الناسبات وفي العادة تقوم الحكومة 
بایفاد مثل ها في تلك الناسبات. 

وتعد التيجانية من آکبر الطرق الصوفية إذ 
عثل آتباعها نحو ۵۰/ من السکان. وموسس هذه 
الطريقة هو الشیخ أحمد التيحاني؛ وهو من أصل 
حزائري. 

تأتي الطريقة المريدية في المرتبة الثانيسة 
(البعض يعتبرها أكبر من التيجانية)» وصاحبها هو 
الشيخ أحمد عبا. وهذه الطريقة سنغالية محضسة 
ولیس فا أي اتصال بالخارج. وهي ابنة شرعية 
للتربية الافريقية بأعرافها وموروثاتها. 

ثم تأتي القادرية» والقادریون آصحاب 
حمد عبد القادر ا حیلاني الذي توفي في بغداد 
(۵7۱ه)؛ وهي من اقدم الطرق الصوفية» وقد 
دحلت إلى غربي افریقیا في القرن الخامس عشر. 
ویبلغ عدد القادرین نحو ملیون شخحص. 

ويأتي اللایین في الرتبة الرابعق وهم أقلية» 
إذ لا يتحاوز عددهم أكثر من ۱۵۰ ألف نسمة. 

ولكل طريقة عاصمة أو مدن معروفة 
مرتبطة بها. فمدينة طوبى مثلاً هي عاصمة الطريقة 
المريدية» ومدينة کمبرین هي عاصمة الطريقة 
اللايينية» ومدينة آحاسان هي قاعدة الطريقة 
القادرية» ومدينة جنينة للتيجانيين. 

وإذا كانت الطرق الصوفية قد استطاعت 
ان تلعب دورا باررًا في الحفاظ على الاسلام في 
السنغال وی غربي افریقیاء فان هذه الصورة قد 
بدأت في التغيير تدریجیا منذ ان نالت السنغال 
استقلالها في اوائل الستينات. فقد ظهرت اجیال 
من المتعلمين احدثت متغيرات كثيرة ادت إلى 
اتساع رقعة الاستقلال الفكري والتحرر لدى 
المثقفين» الامر الذي أذى إلى تقليص نفوذ رجال 
الطرق الصوفية. ففي السنغال الآن نشاط دیب 
احتماعي منظم تديره هيئات وجمعيات ومنظمات 


اسلامية تشكلت من مجموعة الستغالیین الذين 
درسوا ق بلدان عربية مشل ال حزاشر والغرب 
والقاهرة الفقه واللغة العربية والدراسات 
الاسلامية» وقد التقت وجهات نظرهم على 
ضرورة ان يختاروا صيغة حديدة للتحرك تتجاوز 
الطرق الصوفية وجماعاتها وتتبنی الاسلام البعيد 
عن الخرافات. وا ی جانبهم کت جامیم تتمثل بي 
الوعاظ والدعاة الذين یصبون جھدھم على حاربة 
البد ع» وكذلك جمعيات ومنظمات تغذيها بعض 
الدول العربية والاسلامية (مراكسز صحيتة» 
مستشفيات» مساجد» مدارس» مساعدات). 


اللایین: أتباع طريقة صوفية. حلیفتهم 
الحالي «حسن لاي» (حسن الله). يشتق إسم 
طائفتهم (اللاهيون) من إسم الجلالة «ا لله» (لاي» 
باللهجة احلية) أي بلغة عربية منحوتة من اللهجة 
«الولفية»: ال(«ا لله»-يون). ولا يطلق ابناء 
الطائفة على انفسهم ا آبائهم» فبعد الاسم 
الشخصي يأتي «لاي» را لله). 

ويعتقد اللایین بان إمامهم لم يمت بل بقفي 
في الخلافة ثمانية اعوام وترك حمسة اولاد ٹم استاز 
في مكان ما. ويقولون ان النبوة لا تتقطم؛ وان 
روح البي تحل لي روح إمام الطائفة الذي «حصه 
الله بالنبوءة»؛ لكنهم مع هذا يعتقدون بأن القرآن 
هو رسالتهم. 

یعتبر مورخحون للصوفية السنغالية ان طريقة 
اللايين نوع من التلفيقية الصارحة تجمع بين الوثنية 
الافريقية وبعض القصص الواردة في القرآن او في 
تراث الاسلام محرفة أو حارجحة عن سياقها. ولا 
عيز «اللايين» بين الاسلام وثقافتهم ا خاصة وهم 
منغلقون عرقيًا ما حعل أنصار طريقتهم لا يتحاوز 
ال. ه ١‏ ألفا من قبيلة «ليبو». 

والتعایش بين القدیم الافريفي والاسلام 
يلاحظ لدی کل الطوائف لا طائفة اللايين 
وحدها. وهو يظهر اساسا حلال الاعياد الاسلامية 


الكبيرة» و حلقات الذكر والناسبات الاجتماعية 


الریدون: تأسست طريقة (طائفة) الريدية 
تی ۱۸۸۷ على يد آمادو عبا الذي قاوم الاستعمار 
الفرنسي باسلوب يشبه اسلوب الهاما غاندي» ما 
عرّضه للنفي إلى الغابون ثم إلى موریتانیا؛ وأوحد 
له هالة من الاحترام. وتعلم في موريتانيا العلوم 
الاسلامية والعربية» وأحذ الطريقة القادرية في 
التصوف على يد شيخ موريتاني. لكنه حينما عاد 
إلى بلاده أسس طريقته الخاصة باسم «المريدية» 
الي تعن ان اتباعها «يريدون وجه الله». ومشل 
معظم زعماء الطرق السنغالیین حرج آمادو با 
بدعوته وعمره ٥٤‏ سنة. ونسحت الخيلة الشعبية 
حوله الاساطیر والأعاحيب. 

وتفوم العلاقة بين الشیخ وأتياعه على 
اساس الاستسلام الکامل. والطلوب من «الرید 
الجديد» ان عثل امام الشیوخ ویصرح بالعبارة الي 
تلخص کل شيء: «جبلو» أي «اسلمت نفسي»» 
وان يكون «مثل الیت في يد غاسله». وتنظم 
الطائفة نفسها في شكل دقيق. ويأتي «الخليفة 
العام» المنحدر من آمادو عبا على رأس المرم» وهو 
الزعيم الروحي والدنيوي الذي يدير شؤون الطائفة 
وعارس نفوذا مطلقا. وهو في نظر الاتباع «قديس 
هدفه تحقیق ارادة الزسس آمادو عبا». ثم يأتي 
کبار الشيوخ» وهم إما احفاد الزعيم أو سن 
خلصائه. وعلك کل شيخ (مارابو) ارضًا واسعة 
يزرعها الاتباع الذين بجدون في ثروة اسيادهم رمرًا 
لعظمة طائفتهم» وطريقا إلى دحول الحنة. 


التيجانيون: طريقة صوفية شهدت تراجعًا 
بعد ظهور الشيخ آمادو يمباء لكنها ما زالت 
الطريقة الي تنظم حياة معظم مسلمي السنغال» إلا 
انها منقسمة طوائف متعددة متنانسةء ولا تحظلى 
بالکانة الاقتصادية الكبيرة الي جعلت المريدية 


متحكمة بشؤون البلد» وان كانت حاضرة 
اقتصاديًا. ولهذه الطريقة نفوذ روحي واسع يتحاوز 
السنغال. وارتبطت التيجانية في اذهان النساس 
بالوقوف إلى جانب المستعمر الفرنسي» إلى ان جاء 
حليفتها الشيخ ابراهيما نياس (تونی في ۱۹۷۰) 
فاعطاها الصبغة الوطنية» وتحولت مدينة كول ني 
عهده إلى عاصمة يفد عليها الاتباع من داحل 
البلاد وخارجها. وتتشط هذه الجماعة في شكل 
لافت في صفوف الاميركيين السود؛ ووثشت 
صلاتها بالعرب. واقام ابراهيما نياس علاقات 
بالكثير سن زعماء العالم العربي سن بينهم عبد 
الناصر» وبرز في منظمة المؤتمر الاسلامي شخصية 
اسلامیة مرموقة. ولا يشعر العربي ولا السلم 
بالغربة وهو يزور مقرات الشيوخ التيجانيين. 

إضافة إلى الفرع الكو لني من التيجانية 
وحليفته ابراهیما نیاسء هناك فرع مدينة «تیواون» 
وحليفته الشیخ عبد العزیز سي (مولود ٤‏ ۱۹۰). 
ويعتبره أتباعه «الخليفة العام للطريقة التيجانية». 
وعیل هذا الفرع إلى تقليد المريدية في التنظيم 
والانصياع لزعيم واحد» والاهتمام بالسيطرة 
الاقتصادية. 

مدینة «غوناص» هي إحدى المدن الي 
تعود إلى فئة تيجانية «اصولية». تأسست في 
١‏ في الريف بعيدًا عن قوانين الدولة السنغالية 
العلمانية» وضرب عليها موسسها صيدوبا العزلة 
عن باقي احزاء البلاد لتبقى مدينة فاضلة. 

قالت جماعة «غوناص» انها تريد اسلاما 
نقیّا «من الشوائب ال لحقت في البلدان 
الافريقية». وازداد انصار الطائفة من قبيلة بولار 
الب تسكن الارياف» وال هي في الاصل وثنية. 
وظلت مديئة غوناص على مدى 4۰ سنة» أي 
حتى ۱۹۷۷ «جمهورية معزولة» عن باقي البلاد 
وتطبق احكام الشريعة الاسلامية بطريقتها الخاصة: 
الصلوات الزامية» والمراقص وما شابهها منوعة. 
ولعل الخاصية الاهم كانت منع اختلاط الجنسين. 


السنغال ۱۹۹ 


٠‏ الستفال 


وم تتحاوز علاقة هذه الدينة بالدولة تسویق 
الفستق ودفع الضرائب. ولم یکن فیها مدرسة ولا 
مکتب بريد ولا شرطة. وقادت محاربة «حضارة 
الغرب» إلى اعمال عنف سببها احتحاج السکان 
على افتتاح فرع لصرف في المنطقة» واحرقوا فندقا 
لدع احتذاب السیاح الغربيين. 

وعاشت الطائفة في غوناص» قبل ۰۱۹۷۷ 
متضامنة متكافلة تنفذ نشاطها الزراعي في شکل 
جماعي. ویتول زعیمها صیدوباء الذي ۸ ینغمس 
مثل الآحرین في شوون المال» تسویق الفستق. أما 
العام ۱۹۷۷ فکان نقطة تحول آنهت حالة العزلة 
لدی الدينة. فقد نشبت فیها احداث عنف مع 
جماعات «الفلان» الوثنية السابقة أدت إلى تدحصل 
الدرك لمدة شهور؛ ثم افتتحت الدولة لهم مرکا 
دائمًاء وبعده مدرسة» ثم أدحلت زراعة التبغ» 
وأصبحت غوناص مدینة سنفالية مثل الأحريات. 


«عباد الرهسن»: إحدى الماعات 
الاصولية الصغيرة واکثرها حركة وفعالية. وجودها 
الأهم في مدينة تيبس (شرقي داکار). تحمل لواء 
مكافحة «الصوفية السنغالية» ال تعتبرها تحريفا 
للاسلام. ناشطة وسمعتها طيبة» يلتف حوها الشبان 
الناقمون على من يصفونهم ب-«التاحرین بالدين 
الغارقين في البدع». وكثيرون يعتبرون ان المستقبل 
مئل هولاء الشباب الذين يتمتعون بوحود قوي في 
الجامعات. ولكن سيكون عليهم عمل الكثير لكي 
يتمكنوا من ان يكونوا اصحاب شأن بسبب 
وحود «امبراطورية الصوفية» المتحكمة والمعتمدة 
على قاعدة اقتصادية قوية. 


«الصوفية السسنغالية» سیاسیا: فل 
الاسلام السنغالي مع ا حاکم سواء أكان سلطة 
الاستعمار الفرنسي أو الرئيس الكاثوليكي ليوبولد 
سنغور أو حلیفته المسلم عبدو ضيوف. وعارض 
الشيوخ الصوفيون الاستقلال عن فرنسا وقادوا 


حملة ضد الاستقلال في استفتاء «لا أو نعم» الذي 
منح الفرنسيون بموجبه الاستقلال لمستعمراتهم 
الافريقية. وقبل اسابیع قليلة من الاستفتاء» انتظم 
الشيوخ الصوفیون؛ وأتباعهم» في «رابطة الدناع 
عن الجمهورية الخاصة»» وحاولوا بعدما صوتت 
الغالبية ب«نعم» للاستقلال التأثير في الدسستور 
الجديد لیضمسن لهم بعض النفوذه لكنهم 1 
ينجحوا. فردوا بتأسيس «حزب التضامن 
السنغالي» برئاسة الشيخ التيحاني سي؛ احد 
الوحوه التيجانية البارزة» وبدعم من صناعيين 
ورحال أعمال فرنسيين. ودحل الحزب الانتخابات 
التشريعية لكنه لم يدحل البرلان لعدم حصوله على 
أكثر من ۱۲/ من الاصوات. واندفع الزعيم 
التيحاني سي» بعد هذا في اثارة قلاقل دحل على 
أثرها السحن ول يخرج إلا بالتزام من «الخليفة 
العام» (للتیجانیین) بحل ا حزب. 

ومن اسباب سلسلة افزاکم السياسسية 
«للصوفيين السنغاليين» ان الزعامات الدينية كانت 
تسبح ضد التيار وم يكن لديها الخبرة السياسية 
القادرة على اقناع الناحب. واستطاع الرئيس 
الستغالي سنغور ان جتذبهم واحدًا بعد الآحر 
بالنقاشات الفردية والهدايا واحاملات. وحولت 
العلاقة منذ ذلك التاريخ إلى «تبادل للمنافع 
والخدمات». السلطة تقدم امدایا والقروض 
المصرفية والتسهيلات وتعين الاتباع والشسیوخ 
یضمنون السيطرة على الشارع والاصوات. 

لكن الطوائف تمكنت من تقوية مراكزها 
بالتغلغل داحل امجتمع الدني» واکتسبت المزيد مسن 
الاتبساع في صفوف النخبة بسبب اقتدارها 
الاقتصادي. وكانت اول مواحهة حقيقية بينها 
وبين السلطة في ۱۹۷۲ في شأن قانون الاسرة 
الذي تمكن رجال الدين من تعطيله عمليًا على 
رغم من فشلهم في اسقاطه. فقد اعطوا تعليمات 
لأتباعهم بعدم التوحه إلى المكاتب الحكومية في 
شوون الزواج والطلاق ويجعل الاسلام حور 


الستغال ۲۰۱ 


وروی 


عبد الله نياس خلیفة التيجانية, 


الخليفة العام للمريدية الشيخ سامبو امبکي 


(صور هذه الصفحة من «الوسط» العدد 4 ۰۱۵ تاريخ ۱۹ كانون الثاني ۱۹۹۵). 


٢‏ الستغال 


الاهتمام» وبدأت کل الاطراف تستغله لصلحتها. 
ورکزت العارضة على الجانب الاسلامي من 
سياسة الحكومة وهو الجانب الأكثر حساسية 
نطرحت مسألة العلمانية في بلد ۹۰ من سکانه 
مسلمون. 


«فيني السنغال»: وحاء نجاح الشورة 
الاسلامية في ايران في ۱۹۷۹ عامل دفع للاسلام 
السياسي في البلاد. وكان من نتائجه المباشرة 
مغامرة الشيخ أحمد خلیفة النیاس؛ وهو سياسي 
ورحل دين له ثقافة اسلامية واسعة ويتقن العربية 
ويتحدث الفرنسية وينتمي إلى البيت التيجاني 
(الطريقة الصوفية الأهم في البلاد) في مدينة کول 
دعا نياس» الذي لقب «آيةالله الکو لخفي» 
و«حميئ السنغال» إلى ثورة اسلامية» وحاول 
تشکیل حزب اسلامي باسم «حزب ا بادرت 
السلطات إلى حظره؛ ووزع آشرطة فیدیو تدعو 
الناس إلى ثورة اسلامية على الطريقة الایرانیسةء 
ودعا من باريس سلطات بلاده إلى طرد القواعد 
الفرنسية» ودفع اتباعه إلى اعمال عنف اعتقل على 
أثرها عدد من مؤيديه من بينهم آحوه سيدي لامین 
نياس الذي يصدر يومية «الفجر» 1۸۲۵۲۵ 
العتبرة في السنغال صحيفة الاوساط الاصولية. 

وبعد رفض السلطات الفرنسية سح 
«هييٰ السنغال» وضع اللاجی: السياسي توحه 
إلى طرابلس الغرب في نهاية ۱۹۷۹ء وأحسن 
الليبيون استقباله» ما اذى إلى قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين داكار وطرابلس. واعتقل نياس في 
النيجر في ۱۹۸۱ وسلم إلى داکار الي | فرحت 
عنه بعد فترة في مقابل التزام وقف نشاطه 
السياسي. لكنه ما لبسث ان استأنف هذا النشاط 
بحرق العلم الفرنسي امام جمهور اثناء زيارة الرئيس 
لفرنسي فرنسوا ميتران لداكار» وتوعد امحالية 
الفرنسية بالعقاب إذا لم ترحل القواعد العسكرية؛ 


ورفع شعار «آمس ايران وغدًا السنغال». 


وقادت هذه الاحداث إلى اعتقاله ددا مع 
ثلاثة من احوته. وتقدمت مجموعة احرى مسن 
الکوادر بطلب ترخيص زب «التجمع من اجبل 
الانقاذ الوطی». وقالت هذه المجموعة في وثائق 
الحزب إنه يستلهم روح الاسلام؛ لکن السلطات 
منعت هذا ا حزب. 

رفي آحر تحقيقهاء تقول «الوسط»» المرحع 
المذكور في مقدمة هذا الباب» ما حرفيته): 

وقال آية الله الكولخي (المقصود الشيخ 
ا مد حليفة نياس نفسے) ان «فكرة اللحزب 
الاسلامي ما زالت قائمة ووجوده حق لكنه 
يصطدم بعقبتين ينبغي ازالتهما الاولى العلمانية الي 
تعتمدها السلطة؛ والثانية هي مصال الشیخات 
(الشیوخ) الصوفية. ينبغي کسر حاجز العلمانية 
الذي يعمل على طمس الوحه الاسلامي والعربي 
للسنغال». 

ويطرح موضوع علمانية الدولة الي 
توجب عدم الاشارة إلى الدين في شکل دائم في 
المحاضرات والخطب والمقالات الى تنشرها 
الصحف المقربة من الاوساط الاسلامية. وفجر 
أحمد نياس هذا الوضوع حلال حضوره إلى 
المحكمة شاهدًا في قضية اغتيال رئيس الجلس 
الدستوري الي حوكم منفذوها في تشرين الاول 
۰۱۹۹4 

وقال وهو يشهد «أحلف با ...6 
فصرخ فيه رئيس المحكمة» «قل أحلف... فقط› 
والا سنرد شهادتك». ورد «خميي السنغال»: 
«إذا كنت جادًا في ما تقول فآتبٍ بي إلى صالة لا 
یوجد بها الله». 

ويعتقد حليفة نياس ان تشكيل حرب 
اسلامي يتطلب الحصول على الكثير من ا ال الذي 
يسمح له ب«استجابة المطالب المادية لزعماء الطرق 
الذين يحصلون على اللایین في شكل هدايا 
وتسهيلات من الحكومة». وهو يرى ان «الاصولية 
لا تهدد البلاد الآن لأن الشارع في يد الشیخات 


الصوفية» الي یعتقد بأنها «زاهدة الآن في ال کم 
الباشر ومكتفية بالاستفادة الادية ورعاية الرشحین 
للانتعابات الرئاسية والبرلانية»» وهي «تطرح في 
الواجهة اشخاصًا تستطیع التحکم بتصرفاتهم»» 
وتصر على «الابتعاد عن التبیي الكامل لأي 
شخص لتتحاشى الانعكاسات السلبية لسلوك 
السياسيين وادارتهم للشؤون العامة». 


(السنغال-غامبیا) 


البدايسة: اشتدت حمى النافسة بين 
الفرنسيين والانكليز في غربي افريقيا عندما أنشأت 
فرنسا في عهد لويس الرابع عشر «شركة 
السنغال»» وكانت النتيجة بعد عدة عقود لصاح 
الانكليز الذين توصلوا إلى تشبيت اقدامهم في 
الستغال بانشائهم مستعمرة «سنغامبيا» (مناطق في 
السنغال وٹی غامبیا). ولکن الفرنسیین تمكنوا من 
اعادة السيطرة على السنغال أثناء حرب الاستقلال 
الامیرکیة في ۰۱۷۷۹ ول یسق لبريطانياء وجب 
معاهدة فرساي (۱۷۸۳) الا غامبیا. و ۸ تصبح 
هذه الأخيرة مستعمرة تابعة للتاج البريطاني الا في 
۱ء 

وحاولت فرنسا بعد ذلك وی مناسبات 
عديدة ان تضم غامبیا (باعتبارها حينا داحسل 
السنغال» راجع «غامبيا» في جزء لاحق) إلى 
السنغال عارضة على انكلترا استبدالها بأقاليم 
فرنسية آحری في ساحل العاج؛ أو الغابون» أو 
افند. ولکنها لم تنبحح في ذلك. ولي ۱۸۸۹ء 


لکن نیاس الذي تحول من العارضة 
إلى الموالاة در من ان «سوء الاداء 
الاقتصادي والسياسي للحاكمين يزيد من 
ضغط الشارع. كما ان عجز السلطات عن 
تلبية المطالب الكثيرة الي تطرحها 
المشيخات من شأنه ان يعجل بالطلاق بين 
الاسسسلام وموؤسسةالحكم». 


توصل الطرفان الاستعماريان إلى التوقیسع على 
اتفاق حول تعيين الحدود بين السنغال وغامبيا. 
وكانت غامبيا آخر المستعمرات البريطانية في 
افريقيا الي تدال استقلاھا بعد ساحل الذهب 
(غانا) ونيجيريا وسيراليون» وذلك في ۰۱۹۰۵ 


بعد الاستقلال محاولات تقارب: اعتقد 
البعض ان الاصلاح الدستوري في غامبیا (۱۹۷۰) 
وكان داودا جاوارا رئیشا لجمهوريتهاء كان 
يهدف إلى تسهيل التقارب بينها وبين السنغال. 
وكانت الجهود الآيلة إلى انضمام غامبيا إلى 
السنغال قد بدأت مباشرة بعد اعلان الاستقلال في 
باتهورست (أصبح إسمها بانجول» عاصمة غامبيا). 
وتشكلت هذه الغاية امانة عامة وبنة وزارية 
مشتركة سنغالية وغامبية» كمسا وقعت معاهدة 
للتعاون في ميادين الدفاع والدبلوماسية والصحة 
والاقتصاد والاعلام» وغيرها. 


خلافات: وبعد ذلك استمرت العلاقات 
في صعود وهبوط بین داكار وبانجول» وبقيت 
قضية الوحدة (المقبولة مبدئیا من غامبيا) موحلة, 
وحتى الوحدة الجمركية لم تحقق اية حطوة ايجابية. 


الستغال ۲۰۳ 


٤‏ الستغال 


وقد أعلن الرئیس السنغالي سنغورء في حطاب القاه 
في ۹٦۱۹ء‏ عن نفاد صبر السنغال من اعمال 
تهريب البضائع ال يقوم بها الغامبيون» ووصف 
هذه الاعمال بأنها اصبحت «خحطرا فاتلا» للامة 
السنغالية. وكان سنغور يتهم الحكومة الغامبية 
بالماطلة والتهسرب من قي الوحدة اك ک٤‏ 
والوحدة الشاملة, 

وم تتحصر | خلافات بين باحول وداکار 
بالسائل الاقتصادية؛ إذ اقامت غامبیا علاقات 
صداقة مع جمهورية غينياء ودعمت ثوار ا حزب 
الافريقي لاستقلال غينيا وحزر الرأس الأعضر في 
غینیا-بیساو» ‏ الوقت الذي كانت فيه العلاقات 
بين داكار وكوناكري متوترة» ولي حین کان 
الرئيس سنغور يدعم منظمة تحيرير أحرى في 
غینیا-بیساو هي جبهة النضال للاستقلال الوطيٰ 
لغينيا. وف ۱۹۷۳ أعلن جاوارا مرة حديدة ان 


الاتحاد بين البلدين «لا يمكن ان يتحقق في الوقت 
الحاضر». وی ۱۹۷۰ وقعت حوادث على 
الحدود زادت من تفاقم الوضع التوتر بین عاصمي 
البلدین. 


أحداث تضغط باتجاه الاتحاد: بعد زيارة 
ستغور لغامبيا في ۱۹۷۲ء أعيد طرح مشروع 
الاتحاد ا حم ركي» ووقع اتفاق حول تعينين الحدود 
المتناز ع عليهاء وانسحبت السنغال من حو ۲۰ 
قرية غامبية» كما جری الاتفاق على قيام مشاريع 
مشتركة (أهمها سدود على نهر غامبیا)» اشا ركت 
غينيا في ۱۹۷۹ في بعض هذه المشاريع بعد تسوية 
الامور العلقة بیٹھا وبين السنغال. 

وی آحر تموز ۱۹۸۱ء وقعانقلاب 
عسكري بينما كان رئيس غامبيا داودا حاوارا 
موجودًا في لندن عناسبة زواج ولي العهد البريطاني 


٦ب‏ ۱۹۸۱: جنود ستفالیون في شوارع عاصمة غامبيا التي عاد اليها ا مدوء بعد ايام قليلة من حاولة الانقلاب. 


الامیر تشارلز من الاميرة دیانا. وأعلن الانقلابیون 
عن تشکیل «اجلس الوطي للشورة». وعلقوا 
الدستور وحلوا الاحزاب والجمعية الوطنية 
(البرلان)» ووعدوا باقامة «دكتاتورية البرولیتاریا» 
بقيادة حزب ماركسي لينيي. وفام بالانقلاب 
وحدات تابعة ل«القوة الیدانیة» 3 غامبیا (ورهي 
وليس في البلاد جیش). وقد ترأس المجلس الوطيي 
للثورة كوكلي سامبا سانيانغ زعيم الحزب الشوري 
الاشتراكي انحظور. وجاء جاوارا إلى داكار وطلب 
من الرئيس السنغالي عبدو ضيوف التدحل عسكريًا 
۰ لاجهاض الانقلاب. فدخلت وحدات من 
ا یش السنغالي إلى غامبيا على الرغم من معارضة 
الدیعقر اطية السنغالية وصزب الاستقلال والعسل 
وجه ویر ن في غامبیا نداء إلى «الرفاق في 
غینیا -بیساو وغی غينيا والاتحاد السوفياتي لمساعدة 
غامبیا على مقاومة العدوان السنغالي» ولکن بدون 
حدوی. وبعد ایام احکم ا حیش السنغالي سیطرته 
من داكار إلى باحول» وطلب الاستسلام من 
التمردین الذين كانوا يحتجزون رهائن من بينهم 
زوجته السابقة وعدد من الدبلوماسيين الاجانب في 
تكنة «القوة الميدانية» قرب العاصمة. ونححت 
الوحدات السنغالیة ی تحرير الرهائن» ودعا حاوارا 
السنغاليين للبقاء في غامبیا حتی يتسنى له تدعیم 
نظامه. 


الانحاد: كان قد سبق هذا الانقلاب نمو 


مطرد للحزب الثوري الاشتراكي حتى داحسل 
«القوة الميدانية»» ما أسفر عن توتر سياسي عام 
ووقوع اغتيالات وبعض اعمال العنف في الشهرين 
الاحيرين من ۱۹۸۰ء فطلب جاواراء في ذلك 
الحين مساعدة عسكرية سنغالية» فلبت داکار 
الطلب وابقت قواتها في غامبيا حتى زال الخطر 
عن نظام جاواراء ولم تسحبها إلا بعدما وقع 
البلدان اتفاق تعاون أمي-عسكري في تشرين 
الثاني ۰۱۹۸۰ 

وانتظر المطلعون على سير الاحداث 
والمراقبون بعث فكرة الاتحاد بين البلدين (السنغال 
وغامبيا) وتحقیق دولة سنغامبيا بعد هذه الاحداث» 
حاصة وان الدول الغربية قد رحبت بالتدحل 
السنغالي» فصدر عن وزارة الخارجية الاميركية 
«التهاني الحارة لنجاح القوات السنغالية .عهماتها 
في غامبيا»» كما صدر عن هذه الدول ما ينبىء 
عن خشیتها من حدوث تطورات لغير مصلحتها 
إن ترکت غامبیا لشأنها. 

وبالفعلء نقد آعلن ف نهاية ۱۹۸۱ عن 
قيام اتحاد سنغامبیا وؤطتتدعةت86) وهو اتحاد كرس 
المزيد من ا لنفوذ الفرنسي وآذن بأفول النفوذ 
البريطاني في هذا الجيب الصغير (غامبيا). وقد اتفق 
على ان یداحل الاتحاد حيز التنفيذ في شباط 
۲ ورف ۲ تموز ۱۹۸۲ء عادت الدولصان 
ووقعتا ثلاثة بروتوكولات مكملة لیشاق الاتحاد. 
أما مؤسسات الاتحاد الرئيسية فهي اربع: رئيس 
الاتحاد نائب رئيس الاتحاد مجلس وزراء الاتحاد» 
وا حمعیة العامة الاتحادية. 

سار الاتحاد (کونفدرالية سعغامبیا) متعٹر 
ینا اقا احیانا؛ حتی كان یوم ۳۰ ۳ 
۹ الذي شهد نهایته ولا باعلان رسمي من 
الدولتین. 


الستفال ۲۰۵ 


٦‏ الستغال 


مدن ومعام 


* تببس 11165: مدينة سنغالية» على بعد 
۰ کلم شرقي العاصمة داكار. تعد نحو ۱۷۵ 
فوسفات الألومين. 


* «حوض نهر السنغال» رسد دياما): 
راحع «سان لویس» ي هذا الباب: مدن ومعا 7 


دا کار 02167: عاصمة السنغال. تقع في 
شبه جزيرة الرأس الأعضر على الطرف الغربي من 
افریقیا. تعد نحو مليوني نسمة. کاتدرائية. مسجد 
کبیر. جامعة. 

لا تزال داكار تحافظ على معالم عديدة 
تعود إلى عهد الاستعمار: حاصة في الأحياء 
احاورة لمينائهاء إضافة إلى مبانيها وشوارعها 
الحديثة. ونمت في ضواحيها «أحزمة البؤوس» (مدن 
الصفيح) نتيجة للنزوح الکثیف من الارياف 
ومعدلات البطالة المرتفعة. ميناؤها أنشىء في 
۷ ومساحته ۲۱ هكتارًا. عقدة مواصلات 
جویة حاصة مع امي رکا ا حنوبیةء وسان لويس (ٹی 
الستغال) وباماكو رفي النيحر). مصفاة لتكرير 
التشط. صناعات غذائية (زیوت ومعجنات). 
سياحة ناهضة. 

بدأ تأمسيس داکار فی ۱۸٦۲‏ على ارض 
مدينة قديمة للصيادين. وكان أمر بإنشائها القائد 
الفرنسي فيديرب (راجسع النبذة التاريخية). في 
۳ أصبحت الدينة مقرًا حکومة افريقيا 
الغربية الفرنسية العامة الي کانت قبل هذا 
التاريخ» تتخذ مدينة سان لويس مقرّالما. وأول 
اتصال حوي بين فرنسا وداكار أمّنه الطيار 
الفرنسي جان مرموز فی ۱۹۲۷. في ۰٦۱۹ء‏ 
اصبحت داكار عاصمة السنغال المستقلة. استقبلت 


اول مهرحان عالي للفنسون الزنحیسة في ۱۹٦٦‏ 
(راجع «سنغورء ليوبولد سيدار» في باب زعمای 
ورجال دولة وسياسة). 

جامعتها على إسم «الشيخ انتجوب» أحد 
كبار العلماء يي العلوم الطبيعية» ويعود تساريخ 
انشائها إلى ۱۹۳۷ء وتعد اقدم جامعة لي غربي 
افریقیاء وکانت تسیر وفق نظام الجامعات الفرنسية 
حتی استقلال السنغال فتحولت إلى جامعة وطنية. 
وبلغ عدد طلابها نحو ۰ الف طالب وطالبة في 
العام الدراسي ۰۱۹۹-۱۹۹۳ 


* زیغنکور 01061:07ع21: مدينة ستفالية 
واقعة علی الضفة الیسری من نهر کازامنس وقرب 
مصبه. تعد نحو ۱۱۵ آلف نسمة. بحارة الفستق 
والزیوت. مرفاً للصید. منذ القرن السادس عشر 
كانت محطة تجارية برتغالية» واصبحت من 
الممتلكات الفرنسية في .١84٠‏ لا تزال تحتفظ 
.ععانها الي تعود إلى العهد الاستعماري» خاصة في 
بیوتها البنية من الخشب (راجع «کازامنس» في 
هذا الباب: مدن ومعا 4. 


* سان لويس عنم +ماأوة: في لغة قبائل 
الولوف إسمها «ندار» (٣09۲‏ الذي يعي المسقى 
(مكان الشرب والسقي). مدينة سنغالية» وسط 
حزيرة في نهر السنغال وعلى مقربة من مصبه وعلى 
بعد ۲۰۶ کلم من العاصمة داكار. تعد نحو ۱۲۰ 
ألف نسمةء وها ميناؤها. كانت أول م رکز للفرنسيين 
(۱۱۳۸) الذين اطلقوا عليها هذا الاسم تخليدًا 
لذكرى ملكهم لويس الرابع عشر. احتلها الانكليز 
عدة مرات. كانت عاصمة «افريقيا الغربية الفرنسية» 
(07م) من ۱۸۹۰ إلى ۱۹۰۲ء ثم عاصمة السنغال 
حتى ۱۹۰۷ء ثم عاصمة موریتانیا حتی ۰۱۹2۰ 


حری في سان لويس إقامة مشروع ضحم 
هو سڈ دياما الذي ٹل ا جحزء ا حاص بالسنغال مسن 


مشروع حوض نهر السنغال (من الشاریع 
الاستراتيجية الذي تستفید منه ثلاث دول في غربي 
افریقیا: السنغال» مالي» وموریتانیا). وهدف 
مشروع سد دیاما استغلال مياه نهر السنغال في 
اغراض الري لزراعة مساحة احمالية تقدر به۳۷ 
ألف هکتار وتولید طاقة کهربائية بقوة ۲۰۰ 
ميغاواط» ومنع دخول مياه البحر المالحة إلى أعالي 
النهر في زمن الحفافء إذ كانت قبل بناء السد 
تدحل على مياه السنغال العذبة لمسافة ۲۵۰ کلم. 
وقد أنحز العمل في سد دياما في آب ۰۱۹۸ 
فأحذ السنغاليون يقومون بزراعة موسمين في السنة. 
أما الفائدة الأحرى الي حصلت عليها السنغال من 
بناء هذا السد فهي ان البحيرات الي كانت جافة 
سابقا مثل بحيرة جيير داحل السنغال قد امتلأت 
بالاء؛ كما ان السد سمح للسفن بالملاحة من مدينة 
سان لويس إلى قرية كاكاي بي جمهورية مالي» 


والمسافة تبلغ ٩۳۰‏ كلم. 


* طوبا: مدينة سنغالية. شهيرة بأنها أهم 
مكان لتجمع طائفة المريدية الصوفية. فيها مسجد 
طوبا الكبير الذي يحج إليه نحو مليون من أتباع 
الطائفة لاحیاء ذکری نفي حليفتهم آمادو عبا. 
ویطلق على هذا الاحتفال السنوي إسم «احال»» 
ویستمر ثمانية ايام بلیالیها. 


شجرة موبي أدباوباب اعرق شجرة في السنهال روفي افریقیا). 
تشکل ختم الستغال الرسمي رکما شجرة الارز في لبنان). 


* غوناص: مدينة سنغالية. انفردت» لفترة» 


بوضع دبي وسياسي فرید لی نوعه (راجع باب 
«الصوفية السنغالیة»). 


* كازامنس 0252708006: الاسم هر 
ت رکیب لا مین «کازا» و«مانسا» اللذین یعنیان 
«ملك قبيلة کازاس». وکازامس نهر في جنوبي 
بين غامبیا وا حدود مع غينيا. ثروتها الأساسية 
زراعة الفستق مالي نهر کازامس والارز في 
حنوبيه. وكانت موجات ال شاف المتعاقية على 
الساحل وف السهوب تدفع السكان إلى النزوح 
نحو کازامنس المتميزة برطوبة مناحها. ومنذ بداية 
الثمانينات» نشبت حركة انفصالية مسلحة داحل 
قبائل ديولا وغيرها من الاتنيات القريبة متها 
تطالب باستقلال الاقليم (راجع «انفصاليو إقليم 
كازامنس» في النبذة التاريخية). 


* كول رکوالاك) kوادهK:‏ مدينة 
سنغالية تقع على مسافة ۱۹۲ كلم من العاصمة. 
تعد نحو ٠٤١‏ ألف نسمة. هي قاعدة أحد بيوت 
الطائفة التيجانية (طريقة صوفية هي الأكبر عدذا 
في السنغال)» وخلیفتها یسمی «الخليفة الكو لني »» 
وأتباعه یفدون إليها من داخل البلاد وخارجها. 

البحيرة الفريدة في العا مياهها وردية اللون في البهار 
وزرقاء عند الاصيل. 


السنغال ۲۰۷ 


۸ الستغال 


زعماء رجال دو له و سپاسة 


5 ديانيه, بلیز: راحع النبذة التاريخية. 


* سنغور, لیوبولد سيدار .10۲,1.8طع"م؟ 
۱٩۰ (‏ ): سياسي ورحل دولة وشاعر وأديب 
سنغالي. صاحب نظرية «الزنوجية»؛ ورئيسس 
ههورية السنغال من آب ۱۹٦۰‏ إلى کانون 
الاول ۰۱۹۸۰ يعن إسمه: «الأسد الباسل الذي لا 
پهان». 

ولد في حول «لستفال) في عائلة تعمي 
لقبيلة سيرير في اقلیم السودان الجنوبي (مالي 
حاليًا). في السابعة من عمره دحل مدرسة البعنة 
الكاثوليكية بالقرب من جول. ثم التحق عدرسة 
الليسيه في داكار. في ۱۹۲ التحق بالتعليم 
الثانوي في مدرسة داكار العلیا وأنهى هذه المرحلة 
في ۰۱۹۲۸ ۱۹۳۸ء عين استاذا للغة الفرنسية 


ليوبولد سنغور. 


في ليسيه مارسلان برتيلو بالقرب من باريس حيث 
التقی سيزير الذي كان يعمل على إطلاق نظرية 
«الزنوجیة» علوبطنبعة21. وبعد ان امضى عامًا في 
الجبهة أثناء الحرب العالية الثانية اعتقلته السلطات 
الالمانية ثم اطلفت سراحه في ۱۹4۲ فعاد إلى 
التدريس. وبعد الحرب عين سنغور استاذ اللغات 
والحضارات الافريقية في الدرسة الوطنية الفرنسية 
لأقاليم ما وراء البحار. وفي ١٤۱۹ء‏ انتحب ائبًّا 
عن السنغال في ابلمعية التأسيسية للجمهورية 
الفرنسية الرابعة وشغل منصب امین سر الدولة في 
حكومة ادغار فور .)١505-١988(‏ أسس 
الاتحاد التقدمي السنغالي مع مامودو ديا (حمود 
ضيا). في ۱۹۰۷ء سس «الوغر الافريفي»» وی 
استفتاء ۱۹۵۸ء استطاع بحکم منصبه امینا عاما 
للاتحاد السنغالي التقدمي ان يقنع الواطنین بضرورة 
التصویت إلى جانب فرنسا. وی ۰٦۱۹ء‏ ترأس 
اتاد مالي» وٹ آب )۱۹٦۰(‏ انتعب رئیشا 
للحمهورية السنغالية واستمر في هذا النصب حتی 


اعتزاله في ۱۹۸۰. واعتبرت الاوساط الدولية 
اعتراله سابقة دعقراطية في الحياة السياسية الافريقية 
(راحع النبذة التاريخية وباب «الاحزاب»). 

اشتهر سنغور كمثقف وأديب وشاعر إلى 
حانب صفته السياسية» حاصة لحهة ما كتب حول 
الخصوصية الافريقية» أو «الزنوجية» ملدطافبعة21. 

في ۷ نیسان ٦٦۱۹ء‏ أقيم اول مهرجان 
عالمي للفنون الزنحیة في داکار؛ تمكن فيه سنغور من 
ان جمع من حوله عشرات من كبار المفكرين 
والكتاب والثقفین الذين جاءوا من انحاء العا لا 
سيما من الولايات الملتحدة الاميركية. وأثار 
الهرحان جدلا کشف الغطاء عن صراع ثقاني 
عميق يدور بين تعاملين مع الشأن الافريقي: تعامل 
ينادي ب«الشخصية الافريقية» وعثلها زعماء 
الدول والمناطق الي كانت خاضعة للاستعمار 
الانكليزي» وتعامل ثان ينادي ب«الزنوجية» 
وعثلها مثقفون ومسؤولون ينتمون إلى بلسدان 
كانت (أو كانت لا تزال) تخضع للاستعمار 
الفرنسي. وم تممع مى النقاشات بين 
الانكلوفونيين وبين الفرنكوفونيين ذلك المهرحان 
الاول والفريد في نوعه الذي رعاه الرئیس والاديب 
والشاعر سنغور من ان يلعب لاحقا دورًا كبيرًا في 
بعث العديد من الفنون الافريقية» کما نپ تحريك 
الشخصية الافريقية للبحث عن ا حذور وعن الهوية 
(عن «الزنوحیة»؛ راجسع «افريقيا»» ج٢ء‏ 
ص۲۰۱ ). 

وبين ۱۳ و۱۵ آب ۱۹۹۰ جری احتفاء 
کبیر بسنغور نظمته مدينة اصيلة الغربية باشراف 
وتسیق الصحای والکاتب اللبناني شربل داغر. 
وقد صدرت في اوائل ۱۹۹۰ء عن دار نشر آدیفرا 
27۳1۳۳8۸ آعمال هذا اللتقی ف کتاب يحوي ۲۸ 
مداخحلة تلقي نظرة سخية إلى سنغور الانسان وال 
المكانة الي يحتلها في مال الادب أو السياسة. ومن 
بين الشخصيات الي ساهمت في هذا الاحتفاء: 
العاهل المغربي الحسن الشاني» الرئيس السنغالي 


عبدو ضیوف. الرئيس العاجي (سابقًا) هوفويت 
بوانيي» الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران؛ عبد الله 
العروي» وغيرهم. ولي تصدير الأعمال كتسب 
شربل داغر: «لي زسن الانغلاق الاتئي» حدثنا 
سنغور عن حوار الحضارات؛ في زسن يعرض فيه 
الناس علامات تميازهم الثقایي حدشا هو عن 
التمازج والاحتلاط...». 


* ضیسوف, عبدو (ديوف, أبدو) 
شركناه21 (۱۹۳۰- ): سياسي واداري» وأحد 
أعمدة السياسة السنغورية ونظامها الحزبسي 
والسياسي في البلاد وخليفة سنغور على رأس 
الجمهورية السنغالية مضذ ۱۹۸۰. ولد عيدو 
ضیوف في لوغا (السنغال)» وتلقی دراسته الثانوية 
في داکار» وابحامعية في داکار وباریس. انضم في 
۱ ال حزب الاتحاد التقدمي السنغالي (الذي 
أنشأه سنغور). عين مديرًا للتعاون التق ووزیرا 
للتحطيط في ۰ ٹم امینا عامًا مساعدًا ملس 
الوزراء (۱١٦۱۹)ء‏ فأمینا عانًا مجلس السوزراء 
.)۱۹٦٥-۱۹٦٤(‏ وكان قبل ذلك حاکشا 
لمقاطعة سين سالوم (١٦۲-۱۹٦۱۹))؛‏ ثم مديرًا 
لمكتب رئيس الجمهورية (۳٦۱۹-٥٦۱۹)؛‏ 
فوزيرًا للتخطيط والصناعة (۱۹۷۰-۱۹۹۸)؛ 
ورئيس وزراء «منطقة حوض السنغال». عين في 
۰ رئيسًا للوزراء حيث عمل بدقة على ادارة 
شؤون البلاد وفق توحيهات الرئيس سنغور. رئيس 
الجمهورية منذ ۱۹۸۰ (راجع النبذة التاريخية). 


* غيي, أمادو لامين Amadu‏ 6006 
:)١19158-1891( 16‏ سياسي وزعييم 
اشتراكي سنغالي. أولى السياسة اهتمامًا باكرًا. 
فكان في ۱۹۱۲ من موسسي مجموعة «الشباب 
السنغالي». حصل على دكتوراه في الحقوق والعلوم 
السياسية من جامعة باریس »)۱۹۲١(‏ ومارس 
احاماة في داكار» ثم عين قاضيًا في حزيرة 


الستغال ۲۰۹ 


۰ الستغال 


الارتينيك ری الكاريسي)» فجزيرة رییونیون (في 
احیط افندي). انتخب في ۱۹۲۶ عمدة لدينة 
سان لويس السنغالية. وبعدها فشل مرتين على 
التوالي في الفوز .عقعد السنغال في انملس النيابي 
الفرنسي. التحق بالحزب الاش‌تراكي الفرنسي 
وأصبح زعيمًا لفرعه في السنغال لي ۱۹۳۷. وبعد 
بعث الحياة السياسية إثر انتهاء ارب العالمية» 
انتب نائبا عن السنغال في الجمعية التأسيسية 
باعتبار جميع سكان المستعمرات الفرنسية مواطنین 
على قدم المساواة مع الفرنسیین. وقد عرف هذا 
النص في ما بعد ب«قانون ألامين غبي». 

شهدت افريقيا الفرنسية في هذا الوقت 
تطورا مهمٌاء وهو نشأة «التجمع الليمقراطي 
الافريقي» بزعامة فليكس هوفويت بوانيي (ساحل 
العاج). وقد لعب هذا التجمع دورًا اساسيًا في 
مسيرة افريقيا الفرنسية باتحاه الاستقلال. غير انه 
فشل في فرض نفسه يي السنغال. فقد أوصى 
الحزب الاشتراكي الفرنسي غيي وسنغور بعدم 
الاشتراك في الاجتمساع التأسيسي للتجمع في 
باماکو؛ خافة من تحالفه مع الشيوعيين الفرنسيين» 
و کانت النتيجة إبقاء السنغال موقتا حارج مسيرة 
الاستقلال. 

في ۱۹4۷ نشب نزاع بين غيي وستغور. 
فحرج الأحیر من ا حزب الاشستراكي وأسس 
«الکتلة الایمقراطیة السنغالية» الى احذت تتعاظم 
قاعدتها على حساب الاشتراكيين. وفقد غبي اثر 
ذلك مقعده في اٹحلس النيابي الفرنسي في ۱۹۰۱ء 
بعد ان كان قد وضع قانونا آحر حمل إسمه ايضمًا 
يقضي بتساوي حقوق الاوروبيين والافارقة في 
الخدمة المدنية 3 اقالیم ما وراء البحار الفرنسية. 


فی ۱۹۰۷ء آنشأ غيي حزبًا حديدًا مو 
«الحركة الاشتراكية الافريقية» بالاشتراك مع 
دجیبو باكاري من النیجر؛ وفيلي دابو سيس وکو 


من السودان الفرنسي (مالي حاليُا). وأعلنست 
الح ركة تأبيدها القانون العام الصادر في ١555‏ 
الذي وضع إطارًا موسساتیا لمسيرة الحكم الذاتي 
في الستعمرات الفرنسية. وکسان هذا القسانون 
يتضمن فكرة الاتحاد بين ختلف اقاليم افريقيا 
الغربية الفرنسية (80177). 

في ۰۱۹۰۸ حصل تقارب حدید بين 
سنغور وغبي. إذ اتفق «المؤتمر الافريقي» بزعامة 
سنغور و«الحركة الاشستراكية الافريقية» على 
تأسيس «حزب التجمع الافريقي». وهذا على 
صعید افريقیاالفرنسية عاسة. آما علسی صعید 
السنغال فقد احد حزب غيي وحزب سنغور 
لیشکلا «الاتحاد التقدمي السنغالی». وقد آعلن 
غيي لي مؤتمر حزب التحمع النعقد في کوتونو عن 
تأييده لفكرة الاستقلال الفوري. غير ان الحزب 
قرر اطلاق يد فروعه ‏ تحديد موقفها سن 
الاستفتاء حول الاستقلال الذي قزر دیغول 
إجراءہ. وکانت نتیجحة الاقتراع ان صوتت کل 
الاقطار» باستلناء غینیا ضد الاستقلال الفوري. 

ولي ۱۹۰۹ء انتحب غني رئيسًا للجمعية 
الوطنية السنغالية» وقد بقي في هذا المنصب حتی 
وفاته. وی حزيران ۰٦۱۹ء‏ أعلن استقلال اتحاد 
المالي الذي كان قد تشكل قبل سنة من السنغال 
والسودان الفرنسي (مالي). لکن الاتحاد لم يدم 
أكثر من شهرين. ورد فشله إلى اقدام موديبو كيتاء 
رئيس وزراء مالي» على دعم غيي لرئاسة الاتحادء 
بدلا من سنغور كما كان متفقا في الاصل. قبل 
وفاته» كان غي نشر کتابا حول سيرته الذاتية 
يعنوان «مسيرة افريقية». 


5 نیساس» الشیخ آمد: راع باب 
«الاحزاب»» وباب «الصوفية السنغالية». 


* واد عبد الله: راحع النبذة التاريخية» 
وباب «الاحزاب» ٠»‏ 


الاسم: مملكة نغوان Ngwane‏ مت تا 


و«سوازيلاند» من اسم قبائل «سوازي» 
8۷88ء وهي فرع من قبائل البانتو. 

الوقع: جنوبي القارة الافريقية. تحیط بها جنوب 
فریفیا وموزمبیق» ولا منفذ لما على البحر. 
الساحة: ۱۷ آلفا و۳۰۳ کلم م. 

العاصمة: مبابان «Mbabane‏ وتقع شرقي 
البلاد» وتعد نحو ٠٦‏ ألف نسمة: وكانت أول 
مركز تحاري بريطاني في البلاد. وتأتي بعدها 
مائزيئي نعنتمد/1. أما لوعبا دطتنعتامآ وتعد 
نحو ۳ آلاف نسسمة فهي مقر الملكية واجلس 
التشريعي. 

اللغات: الانكليزية والسوازية (رسیتان)؛ وهناك 
الأفر يكانية (اللغة امحلية الخليط الي تعود إلى ايام 
البوير)» ولغة الزولو. 


السكان: يبلغ تعدادهم نحو ۸۵۰ ألف نسمة 
منهم نحو ۲٢١٢‏ بيسض. يعتنقون المسيحية 
(۰)/۷۷ والمعتقدات الاحيائية احلية (۲۳./). 
کثریتهم الساحقة سوازیون. 

احکم: ملکي. سوازیلاند عضو في الکومنولث. 
الدستور العمول به صادر في ۱۳ تشرین الاول 
۸ املك ا حالی مسواتي الشالث (مولود 
۸ الذي نصب ملكا في ۲۰ نیسان 
٦‏ وبداً يحكم منذ ۰۱۹۸۹ رئيس الوزراء 
أوبيد دلامييٰ (منذ ۱۲ تموز ۱۹۸۹). اٹحلس 
التشريعي قائم على أساس قبلي ٤٤(‏ عضوا 
منتخبّا و۱۰ أعضاء معينين)؛ بحلس الشيوخ من 
۰ عضوا نصفهم منتخبّاء والنصف الآحر 
معينا. 


الاحزاب: الملك الحالي منع الاحزاب» وكذلك 


۲ سوازبلاند 


كان قد حظرها سلفه اللك سوبهوزا الثاني بي 
۸ وأهم الاحزاب الي كانت اشطة في 
البلاد: 

حزب إمبو كودفو الوطي: هو حزب الملك 
ال رمي. تشكل في ۱۹٦١‏ على أساس الحفاظ 
على النظام الملكي وعلی العادات والتقاليد 
ا حلیةء ونادى بالتعایش العنصري وبالصداقة مع 
جمیع جیران سوازیلاند مسا في ذلك النظسام 
العنصري في جنوب افريقيا. کان رئیسه اللجنرال 
مافيغو دلاميي» من الأسرة المالكة. 

حزب نغيوان الوطي ا حر: قومي وطبي؛ من 
دعاة الوحدة الافريقية. طالب باصلاح الدستور 
وتقليص سلطات الملك. كان رئيسه دكتور 
أمبروز زوان. 


الحزب التقدمي السوازيلاندي: حزب صغير 
تأسس في ۱۹۲۹ على انقاض الرابطة التقدمية 
السوازيلاندية. كان رئيسه قبل حل الاحزاب 
ج.ج. نک وکو. 

الاقتصاد: يعمل في الزراعسة /4٩‏ من اليد 
العاملة؛ وتساهم بنحو ۱۸ من الناتج العام. 
ويعمل في الصناعة ۱۸/ (71/)» وی الندمات 
۲ (4 ۰/4 وی الناجم 1.۱ (1.۲۰). 


لا تحتل الزراعة اکٹر من /٠١‏ من مصاحة 
البلاد؛ واکثر من نصف الاراضي الزراعية 
علکها السکان البیض. وأهم الزروعات الذرة 
الي تشغل نحو ٤٤‏ / من مساحة الاراضي 
الزروعة» وهي مخصصة للاستهلاك احلي؛ ثم 
قصب السکر الذي یعتبر اول زراعة للتصدیر 
(نحو هه / من بحموع الصادرات الزراعية ونحو 
۸ من الناتج العام). 

في سوازيلاند ثروات منحمية مهمة وأهمها 
الأمينت الذي يضع البلاد في الرتبة الحادية 
عشرة في العالم بانتاحه؛ ثم اطحدید والفحم 
الحجري. 

الصناعة ضعيفة جڈاء وكادت تكون منعدمة قبل 
نحو عقدين» وكان عدد كبير من اليد العاملة 
يذهب إلى حدوب افريقيا للعمل في مناجمها. 
ومنذ الثمانينات» بدأت بعض الصناعات في 
الأحشاب» وتكرير السكرء والنسيج. 

هناك نحو 4 ۲۲ کلم من خطوط سكة الحديد 
تربط منطقة المناحم في نغوينا قرب مبابان 
العاصمة حتى حدود موزمبيق حيث تتصل بضط 
يصل إلى ميناء ماباکو. وهناك نحو ۲۷۰۰ کلم 
من الطرقات (لیست كلها معبدة). ويقع المطار 
الدولي في ماتسابا قرب مانزيئ. 


نبذة تاريخية 


يعتبر السوازیون انهم یعودون باصلهم إلى 
فرع من فروع قبائل البانتو الذين استوطنوا 
حنوب شرقي افريقيا (موزمییسق) في الفرن 
الخامس عشر أو السادس عشر. ویقولون انهم 
وصلوا إلى اقليم سوازیلاند الحالي في اواسط 
القرن اشامن عشر. وکانوا بادیء ذي بدء 
یشکلون قبائل صغيرة متفرقة قبل ان يتوحدوا 
بقيادة قبيلة دلامييي (کبری قبائلهم) الي لا تزال 
منها الأسرة المالكة. 

في السنوات ال تلت ۰ كان على 
رأسهم ملك يدعى مسواتيء وكانرا ییشون 
حالة حرب دائمة ضد قبائل الزولو الي كانت 
تستوطن جنوبي البلاد. وقد طلب مسواتي حماية 
البريطانيين له ولشعبه» لكنهم رفضوا الطلب. 
وعلی أثر الاتفاق المعقود بين بريطانيا وحنوب 
افريقيا في ١844‏ وحد السوازيون أنفسهمء 
رغمًا منهم» تحت حماية جمهورية ترانسفال الي 
كان بول کروجر رئيس لها. 

بعد حرب البوير (۱۸۹۹ء۱۹۰۲۰)؛ 
أمسكت الحكومة البريطانية بيدها ادارة 
شؤون سوازيلاند» و م يعد من حق ملك 
السوازيين (وكان يلقب ب«الزعيم 
الا کبر»). ولا من حق مجلسه. ممارسة أي 
حق من حقوق السيادة إلا على الافارقة 
الاصليين. وی ۰۱۹۰۳ أصبحت سوازیلاند 
محمية بريطانية» وی ۱۹۰۷ مستعمرة 
بريطانية. وی ۱٩۹۲۱‏ آنشیء «مجلس 
مشورة آوروبي» بهدف مساعده الادارة 
الرسية في کل شأن متعلق بالاوروبيين في 


البلاد. وقد ألغي هذا اجلس في ۱۹٦١‏ 
حين أصدر الانکلیز دستورا للبلاد ينص 
على إنشاء بجلس تشريعي وجلس تنفيذي. 
و خافة من ان يلغي هذان المجلسان عادات 
البلاد ومؤسساتها التقليدية» عمد 
السوازيون إلى انتخاب جميع اعضاء المجلس 
التشريعي من اعضاء الحزب الذي أسسة 
زعیمهم الأكبر سوبهوزا الثاني (۱۸۹۹- 
7 الذي اصبح ملك ورئیس دولة 
سوازیلاند منذ ۱۹۷۲ء وهو ابن اللك 
بهومي» وتولى شوون قبیلته منذ ۱۹۲۱ء 
وموسس حزب امب وکودفر فی ۰۱۹6 وقد 
اعترفت به بریطانیا رسميًا (کملك ورئیس 
الدولة) في نیسان ۰۱۹۷۲ وقد شهدت 
الستينات ظهور الاحزاب في سوازیلاند. 

في ۰۱۹7 وضع سوبهوزا الثاني دستورًا 
حديدًا ألغى مموحبه التمثيل الارروبي في 
المجلس النتخعب. وعلى أساس هذا الدستور» 
فاز حزب اللك في انتخابات ۱۹۷۲ بجمیع 
المقاعد بالرغم من ان حزب الدكتور زوان 
نال ۲۰/ من الاصوات. إلا ان هذا الأخير 
عاد في انتخابات ۱۹۷۲ وفاز بثلائة 
مقاعد. وفي ۱۹۷۳ء علق الملك الدستور 
وحلٌ حزب زوان وباقي الاحزاب والبرمان. 
وبعد أربع سنوات» ألغى الدستور السابق» 
ووضع دستورا جدیدًا استبدل موحبه 
امجلس النيابي بنظام ا مالس القبلية. وأول 
انتخحابات جرت على هذه الطريقة التقليدية 
كانت في ۱۹۷۸. فکان ان ظهرت حركة 
يسارية وزعت في آب ۱۹۷۸ منشورات 
تهدد حياة املك وتطلق على نفسها | 

«حركة تحرير سوازیلاند» (سوالیمو). 


سوازیلاند ۲۱۳ 


حافظت سوازیلاند» على رغم 
سياستها المعادية للتمييز العنصري» على 
علاقات ود مع جنوب افريقيا. انضمت إلى 
منظمة الوحدة الافريقية» ووقعت بیان 
لوساكا الذي يدين التمييز العنصري. 
وكانت سوازيلاند الوحيدة في المنطقة الي 
لم تقطع» في ۱۹۷۳ء علاقاتها الدبلوماسية 
مع اسرائيل. 

في آب ۱۹۸۲ء مات اللك سوبھوزا 
الثاني بعد ۰ عامًا من الحكم. وحری اختیار 
خليفته بين نحو ٠٦٠٦‏ شخص من أبنائه 
وأحفاده» ولكن وفق عملية معقدة بدأت 
باختيار «أم ملكة» تقوم مقام الوصية ويتم في 
عهدها اختیار الملك» وبعد موتها تتابع إحدى 
زوحات سوبهوزا المهمة إلى ان يتم اختيار اللك 
الذي سيحمل إسم مسواتي القالث. وی 
٦ء‏ اعتلى هذا العرش وبادر لتوه إلى 
ضرب کل تقليد «عقراطي كان سوبهوزا يسمح 
به؛ فمنع الظاهرات الشعبية واعتقل العديدين. 

وقبل اعتلاء مسراتي الشالث العرش» 
اعلن,» في ۳۱ آذار ۰۱۹۸۶ عن اتفاق 
(كان وقع في 0 افريقها 
وسوازيلاند للتعاون الا 
في مأتم اللك سوبهوزا الثاني ]۳ 
الامير مايكل دو کانت 
بمثلاً المملكة المتحدة 
(آب ۱۹۸۲). 


الارهاب: وهو پشبه الاتفاق بين جنرب 
افریقیا وموزمبیق (وقع في ۱۹۸۶ كذلك)» 
إذ استهدف ‏ الدرحة الاولى نشاطات 
اعضاء المؤتمر الوطي الافريقي الذي كان 
يتخذ من سرازیلاند قاعدة من قواعد عمله 
حارج جنوب افریقیا. 


* ماخوسيني دلاميني Makhosini D1amini‏ 
(6 ۱۹۷۸-۱۹۱): سياسي ورحل دولة وأول رئيس 
وزراء لمملكة سوازیلاند الافريقية. ولد في بلدة 
إسيكونغوين في مقاطعة شيزيلوين. تعلم في مدرسة 
فرانسون الانجيلية» ثم أكمل دراسته في مدرسة 
سوازبلاند العليا الوطنية ومعهد أومينو مولو للمعلمين في 
ناتال (حنوب افريقيا). عمل في التدريس من ۱۹۳۹ إلى 
ب ۱۹۰۰ء نصب زعيمًا لمنطقة إسيكونغوين؛ 
ثم عمل سكرتيرًا جلس سوازیلاند الوطبي؛ ودرس 
الادارة العامة في كلية توركواي الفنية في لندن. وی 
٤ء‏ أصبح زعيمًا الحركة أمبكودوفوا الوطنية؛ ثم 
عضوا في امحلس التشريعي حتى ۱۹۷۲ء ٹم رئيسًا 
للوزراء في ۱۹۷۲۔ 
في نيسان ۱۹۷۳ ألغى اللك سوبھوزا 
الدستورء وحل البرلان وتسلم كامل السلطة 
التنفيذية والتشريعية؛ ولكنه ابقى ماحوسيي رئيسًا 
للوزراء. ون آذار ۱۹۷۲ء أقيل من منصبه وعين 
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الاسم: كان ني القديم «النوبة» (أي بلاد 
الذهب) في اللغة الاصلية» ثم «مملكة ميروي»» 
وبعدها «مملكة سنار» (مسن ۱۱۰۵ إلى 
۸۱ ثم أصبح يعرف ب«السودان 
الانكليزي-المصري». 

الوقعع: في افريقيا. يحيط به اثيوبيا (وطول 
حسدوده مھا ۰ کلسم)؛ وتشاد 
(۱۳۰۰ کلم)» ومصر (۱۲۲۰کلم)» وافریقیا 
الوسطی (۱۰۷۰کلم)» وزائیر (٦٦٦کلم)؛‏ 
وآوغندا (٭ ٥٤‏ كلم)» وليبيا (۰ ۳۸ کلم)» وكينيا 
(۲۶۰ کلم)» ويبلغ طول شاطته (على البحر 
الحم ۸۷۰ کلم. 

المساحة: ملیونان و٥٥٠‏ آلاف و۸۱۳ کلم م. 
آکبر الاقطار الافريقية مساحة. يشكل 1۸۰۳ 
من بحموع مساحة القارة الافريقية؛ و۱۰۷ من 
مساحة الكرة الارضية. 

العاصمة: الخرطوم. أهم المدن: أم درمان؛ واد 
مدني» بور سودان» العبید» حوباء فاش عطبرة» 
وغيرها (راحع باب «مدن ومعام»). 

اللغات: العربية (رسمية). وهناك الانكليزية» 
ولغة قبائل الدینکا ومنها يتفرع صدد من 
اللهجات» ونحو ۲۰۰ لغة وطحة قبائلية محلية. 
السكان: كان عددهم ۱۰:۵ مليون نسمة في 
إحصاء ١۱۹۰ء‏ فأصبح نحو ۱۵ ملیونا في 
احصاء ۱۹۷۳ء شم ۲١٢٢‏ ملیونًا في إحصاء 
۳ء وضو ۲۸ ملیونًا فی احصاء ۰۱۹۹۳ 
وتشير التقديرات إلى انهم سيبلغون أكثر من 
۵ مليوئا نی العام ۲۰۰۰. نحو 1۰ منهم 


مسلمون سنيون» وهناك اقلية مسيحية كبيرة تعد 
نحو ۲.۵ مليون نسمة بين کائوليك 
وبروتستانت حاصة في الجنوب» إضافة إلى اقلية 
من الاقباط (راحسع «نوبيون» في باب 
«الاحزاب») وأقلية أحرى لا تزال تعتسق 
العتقدات الدينية الافريقية الاحيائية. 

نصف السكان یتحمعون في نحو /١5‏ 
من البلاد. ويتكائف السكان على ضفاف النيل 
وحول الخرطوم. وسكان مال السودان مزيج 
من اصول عربية وافريقية» يتكلمون العربية 
ويدينون» في الأغلب» بالاسلام» وتغلب عليهم 
الحياة القبلية. أما الجنوب فتلغب عليه القبائل 
النيولوتية وفي مقدمتها الدينكا والنويسر والشلك 
(راحع باب «جنوب السودان»). وهناك نحو 
مليوني سوداني في مصر للدراسة أو للعمل. 
الحكم: جمهوري. علق العمل بدستور تشرين 
الاول ۱۹۸۰ في حزيران ۱۹۸۹ء أي مع قيام 
نظام الحكم العسكري الحالي. واستعیض عنه 
۔عراسیم دستورية» ابرزها کان المرسوم 
الدستوري العاشر الذي صدر في ۱6 شباط 
۰٤‏ مبممهورًا بتوقيع الرئيس عمر حسن البشير 
والذي عين .عوحبه لواء الشرطة حورج كونفور 
نائبًا ائیٔا لرئيس الجمهررية. وكان رئيس 
الجمهورية قد تخلی» منذ تشرين الاول ۱۹۹۳ 
عن جميع مناصبه العسكرية السابقة متفظًا لنفسه 
بصفة رئيس جمهورية السودان. وحاء تعيسين 
جورج کونفوں وهو مسيحي كائوليكي من 
قبيلة الدينكاء في سياق تطبيق التقسیم الاداري 
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الجديد في السودان الذي قسم إلى ۲۲ ولاية 
بدلا من ٩‏ ولايات» وأصبح الجنوب عشر 
ولايات. ويرأس كل ولاية وال يساعده خمسة 
وزراء ووزير سادسء لي الولايات النوبية» 
لشؤون السلام رراجع باب «حنوب 
السودان»). وكان الجنوب قبل هذا الرسوم 
مقسمّا إلى ثلاث ولايات. وكذلك قسمت إلى 
ثلاث ولايات كل الولاية الشرقية (على ا حدود 
مع أريتريا وأثيوبيا) وولاية كردفان في وسط 
السودان الي تشهد حربًا اهلية آحری في حبال 
النوبة. أما الولاية الشمالية على الحدود مع مصر 
فقسمت إلى ولايتمين» فيما قسمت الولاية 
الوسطی حيث منطقة ا حزیسرة الغنية زراعيًا إلى 
آربع ولايات» في حين بقيت منطقة الخرطوم 
العاصمة ولاية واحدة. 

الاقتصاد: تتوزع اليد العاملة بنسسبة ۸۷۲ منها 
على الزراعة الي تساهم ب-۳۷/ من الناتج العام 
و۹ على الصناعة ره ۱/ من الناتج العام)» 
و۱۸/ على الخدمات (4۸./)؛ و۱/ على 
الناحم (صفر). 

لا یزال عماد الاقتصاد السوداني الزراعة 
والرعي. واشزء الاساسي من الزراعة لي 
السودان نما هي الغابات ومواردها والحيوانات 
ونتاجها والشواطىء والانهار الداحلیة واسماكها. 
تبلغ مساحة الاراضي الصالحة للاستغلال 
الزراعي ما يزيد عن ٠٠١‏ مليون فدان» ولا 
يزيد المستغل فيها زراعیّا عن ۰/۸ والذي یروی 
هو أقل من 4 ملايين» ونصف هذه المساحة 
المروية بي منطقة الحزيرة» والباقي ترويه مياه 
الفيضان المنحدرة من نهري غاش وب رکه ری 
شرقي السودان) ومياه النيل. وثمة مشاريع 
مشتركة بین السودان ومصر حول مياه الثيل. 
وغابات السودان تزود البلاد بالصمغ العربي 
روهو مادة للتصدیر) وانواع اخشب. 


كما ان السودان غي بیوانه البحري. فمصايد 
الاسماك الداحلية تغطي ما مساحته ۲۰ ألف 
کلم م.. والصاید البحرية تمتد ۰ کلم على 
شواطیء البحر الأ مر. 

والقطن هو آهم منتوج زراعي من حیث قیمته 
الاقتصادية. فهو ا حصول الاول على حدول 
الصادرات واحصل الرئيسي للنقد الاحنسبي. 
والذرة هي منتوج السودان الزراعي الاساسي 
بالنسية إلى السكان لأنها أساس خبزھم, 
وقصب السکر أعذ منذ السبعينات» يحتل منزلة 
حاصة في الزراعة (تواکبھا عناية بصناعة السكرء 
في سنار وميلوت ومونقلا). 

إن عددًا من الصموغ تنتجھا غابات السودان» 
وقد كانت مادة للتصدير منذ ألفي سنة على أقل 
تقدير. في مقدمتها الصمغ العربي الذي يقدر 
بنحو ۱۳/ من صادرات السودان. ولا يسبقه 
في التصدیر سوی الفول السوداني. 

آما عن الصناعة» فحلج القطن كان اول صناعة 
شجعت في مطلع القرن الحالي. وقد ازداد 
الاهتمام به مع التوسع بزراعة القطن؛ بحيث ان 
«موسسة الجزيرة» وحدها تملك أكبر بحموعة في 
العالم من حال القطن. ومن القطن يستخرج 
الزيت من بذره. ويقشر الفول السوداني تمهيدًا 
لتصديره. أما المعادن الموحودة في السودان 
فقليلة» ولا تعادل سوى /١‏ من قيمة 
الصادرات» وهي تصدر بشكلها الخام» وتشمل 
النحاس والحديد والميكا والکرومیست. 
والصناعات الى عرفها السودان حتى ۱۹٦۰‏ 
هي الصابون والمرطبات وعصر الزيوت. أما بعد 
۰ رأي بعد الاستقلال) نقد أحذت 
الحكومة تعنى بالصناعة وتنظمها وتشرف عليهاء 
وتضع الخطط بصددهاء وتشجعهاء حاصة 
صناعة الأقمشة والملبوسات وصناعة السكر. 

بدأ في ۱۹۷۳ التنقيب عن النفط. وهناك حاليًا 
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نحو ۱:۵ ملیار طن من الاحتيساطي. وطول 
الأنابيب النفطية الي تصل حتی البحر الأحمر 
۰ کلم والانتاج الحالي اليومي نحو ٠٥‏ 
ألف برميل. 


«وتبقى الحقيقة المرة» بعد تعاقب أكثر مسن 
حمسين وزارة» منذ استقلال السودان» ضمت 
أرقى المؤوهلات العلمية» ما زال تسعة ملايين 
مواطن يواحهون حطر الموت جوعاء وهناك 
سبعة ملايين بين مغيرب لي الخليج أو مقيم في 
الشقيقة مصر أو يجنز احباطات اللجوء في دول 
الجوار أو غربي أوروبا وشمالي أميركا. وما زالت 
البلاد تصنف في موحرةٌ قائمة الدول الأكثر 


لا وم یتجاوز العمر الافازاضي لمواطنيها 
حاجز الاربعين عاماء وما يزال اکٹر من ۸۰ 
من مواطنيها يرزحون تحت نير الأمية. وبعد كل 
هذه السنوات» لا يزال أكثر من نصف سکان 
السودان يعيشون حارج دائرة الاستفادة المباشرة 
من سلطة الدولة وحدماتهاء بل ما زالت هناك 
مناطق كاملة تعيش في تخلف لا يصدق وبدائية 
لا تليق بالقرن الحسادي والعشرين. وی ذلك» 
تواحه البلاد حربًا أهلية شرِفًا وجنوبًا وغربًا 
استغرقت أكثر من ثلشي سنوات الاستقلال 
وخربت الموارد المادية والبشرية المتاحة للتنمية» 
(صلاح بندر» كاتب سوداني» «الحياة»: العدد 
۲ تاريخ ۲۷ آذار ۰۱۹۹۷ ص ۱۸). 


نبذة تاریخیة 


«شي: من الساریخ»: مصر- 
السودان: «موقع السودان بين البحر 
المتوسط والشرق الاوسط من حهة» 
واواسط القارة الافريقية من جهة انیت 
حعل منه حسرًا كبيرًا للاتصال بين 
النطقتین. و کانت مصرء ولا تزال نقطة 
الاتصال بين السودان وحوض البحر 
التوسط والشرق الاوسط. ومن الفید ان 
يتقرى الواحد منا الشعوب والحكومات الي 


احتلت مصر (أو اقامت فیها دولة) كانت 
تشعر بالحاحة إلى ان يكون لها نفوذ في 
السودان ایضّاء هذا إذا لم يصل الامر إلى 
الفتح والاستعمار. على ان سكان شمال 
السودان كانوا معرضين لواحد من خيارات 
ثلاثة: إما ان يقبلوا بسيطرة الحكم المصري 
(وطنيًا كان أم أجنبيًا) أو ان يقيموا هم دولة 
مستقلة أو ان یقوموا هم باحتلال مصر. 
والحد التقليدي الفاصل بين مصر والسودان 
هو المنطقة الواقعة بين الجندل (الشلال) 
الارل والشاني. والخبارات الثلائة عرفها 
السودان وحربها عبر تاریخه الطویل. 


وثمة منطقة في السودان الشمالي 
تعرف تاريخيًا باسم كوش (وئتد هذه إلى 
ابحزيرة بين النيل الازرق والنيل الابيض إلى 
حيث يلتقيان في الخرطوم الحالية). وهذه 
كانت في فازة التوسع المصري الامبراطوري 
القديم ( ۷٥۰-۱٥۳‏ ق.م.) واقعة تحت 
النفوذ المصري الفعلي. ومع ان الكوشيين 
خلعوا النير المصري فقد ظلوا جزءًا من 
المدنية المصرية» إلى حد انهم كانوا يعتبرون 
انفسهم حماة هذه المدنية والمنافحين عنها 
والعاملين على نشرها جنوبًا. ومنذ اواسط 
القرن الثامن ق.م. تقوى الکوشیون بحيث 
انهم احتلوا مصر بالذات واقاموا فيها 
الاسرة الخامسة والعشرين. وف ايام ترحاكا 
(۸۸٦-٦٦٦ق.م.)‏ وسع هذا الامبراطور 
محال فتوحاته بحیث اعاد امبراطورية مصر 
القدیمة الي وصلت في ايام تحوتمس الشالث 
رفي القرن الخامس عشر ق.م.) إلى مال 
شرفي سورية» فاحتل ترحاكا فلسطين 
وسورية. لكن فتوح ترحاكا لم تستمر 
طويلاء فقد جاء الاشوریون مصر 
(577ق.م.) واحتلوهاء وجاء بعدهم 
الكلدانيون فالفرس فاليونان. أما مملكة 
كرش فقد استمرت نحو ألف سنة بعد 
ذلك» وتوسعت جنوبّاء ونقلت العاصمة من 
نبتا إلى ميروي على نحو ۱۸۰ کلم شال 
الخرطوم الحالية. وقد انتهی امسر ملکة 
ميروي سنة ١٠٠٠م‏ لما هاجمت مملكة 
أكسيوم المسيحية حوض النيل. وقامت بعد 
ذلك الممالك النوبية ال وصلت إليها 
السيحية من مصر في اوائل القرن السادس 
للمیلاد» (د.نقولا زياده» استاذ التاريخ بي 


«شوون عربیة»» العدد ۸ تشرین الاول 
۲۱ ص؟4؛ ۲). 


الفتح العربي الاسلامي: لما احتل 
العرب مصر (1۳۹) كان ثمة دولتان نوبیتان 
مسیحیتان في شالي السودان رف النطقة الي 
كانت مملكة مبروي من قبل). وقد عقد 
العرب في مصر معاهدة مع الدولة الواقعة 
إلى الشمال من هاتين الدولتين النوبيتين. 
وقد دامت هله المعاهدة نافذة مدة ستة 
قرون تقريبًا. وخلال هذه المدة أحذ كثيرون 
من العرب (البدو الذين جاعوا مع ا حیوش 
الفاتحة من شبه الحزيرة العربية؛ والناخ 
الصحراوي السائد في شمالي السودان متشابه 
مع ما اعتادوا عليه من منشكهم) بالهجرة إلى 
المناطق السودانية الشماليةء وكان الاسلام 
ينتشر معهم بين السكان الاصليين. وقد 
ازدادت هجرة العرب إلى تلك الجهات ايام 
الفاطمیین والايوبيين» وبشكل حاص ايام 
المماليك الذين قامت دولتهم في ٠٠٠١‏ 
بحیث ان المنطقة اصبحت مسلمة عربية على 
وجه العموم. وابتدأت اللغة العربية تدخل 
السودان للمرة الاولى» وتحل شيا فشيئا 
مكان اللغات الاخرى المستعملة كاليونانية 
والقبطية. وقد بلغت هذه العملية (أي 
انتشار الاسلام والعروبة) نهايتها بالقضاء 
على الدولة النوبية المسيحية (4 ۱۵۰) وقيام 
دولة الفونج» أو «السلطنة الزرقاء» كما 
لقبها العرب؛ الاسلامية مكانها. 

وقد تأسست السلطنة الزرقاء 
(الفونج) الي دامت من ۱۰۰۶ إلى 


السودان ۲۱۹ 


۰ السودان 


۱ نتيجة لتحالف بين القوامة 
(وأصلهم من شبه ا حزیرۃ العربية) والفونج 
(أصلهم افريقي)؛ وامتدت على قسم كبير 
من السودان» واتخذت سنار عاصمة لماء 
ومنها ابتداً المذهب المالكي بالانتشار بعد ان 
اصبحت مرکا تحاريًا ودیٹیٔا مهما (تقع 
سنار على بعد ۲۷۰ کلم حنوبي الخرطوم). 
ابتداً تفكك السلطنة الزرقاء (الفونج) 
في القرن الثامن عشر بسبب رد عدد من 
القبائل على السلطة المركزية» بينما ابتدأت 
تنشأ في شرق غربي السودان قوة جديدة 
عرفت عملكة دارفور وعاصمتها طرة. 
وصمدت المملكة الجديدة قرنین 
ونصف قرن من الزمن حتی فتحت قوات 


حمد علي السودان. 


دولة حمد علسي: بالرغم من حالة 
الانحلال الي كانت تعيشها مملكة دارفور. 
فقد لاقت القوات الفاتحة مقاومة عنيفة. 
وقد قتل اساعیل باشا ابن محمد علي في 
التمة قرب مدينة شندي شالي الخرطوم على 
يد قبيلة ا حعلیین بقيادة الملك مر ما حدا 
بالقوات الغازية إلى مارسة سياسة القوة 
لتأديب سكان المنطقة وإخضاعهم. 

كان محمد علي باشا قد تولى شؤون 
مصر ي ۰۵ وكان رجلا شديد 
الطموح؛ واراد ان یجعل مصر قوبة غنیةه 
فکان بين ما حطط له ان يحتل السودان» 
طمعًا في ذهبه وی رقيقه» الاول ليملا 
خزينته والشاني للحصول على الجنود 
اللازمين -لحروبه وفتوحاته. ومع ان الفتح تم 
له في ۱۸۲۱ عندما استسلم له آحر ملوك 


سار (مملكة دارفور)» ومع أن مصر 
توسعت بحيث انها وصلت في سيطرتها إلى 
رأس حفسون في ايام الخديوي | سماعيل 
14171)» ومع ان المصريين ظلوا يحكمون 
السودان حتى ۰۱۸۸۰ فان أملي محمد علي 
في السودان لم يتحققا. فلم يعثر على 
الذهب إذ إن مناحم العلاقي العروفة في 
العصور الوسطى كانت قد استنزفت» ولأن 
السودانيين ۸ يستطيعوا ان يكونوا عنصرا 
مهمّا في ا حیش الصري. لکن ثمة منجزات 
تحققت في السودان على يدي محمد علي 
و خلفائه. 

فبعد ان تحققت السيطرة التامة محمد 
علي اتخذت مدينة الخرطوم (ملتقی النیل 
الابی ض بالنیل الازرق) للمرة الاول في 
تاریخها عاصمة السودان. وابتداً محمد علي 
تنظیم ادارة السودان معتمدًا اسلوب الحافظة 
على سلطة زعماء القبائل مع احضاعها 
لسلطة نائب له في السسودان؛ ولقبه 
«حکمدار». وشهد السودان مرحلة من 
الاستقرار السياسي انعکست على التدمية 
الزراعية. فقد ابتداً استصلاح الاراضي ونقل 
الخبرات الصرية إليه. لکن سرعان ما ابتدا 
الفساد يعم الادارة في السودان ویطغی علی 
کل ایجابیات الازدهار الاقتصادي في الفترة 
الي انتقلت فیها السلطة في مصر ال 
الخديوي ا ماعیل بعد وفاة محمد علي لي 
A‏ 

فمع وصول الخديوي إلى الحكم في مصر 
والبدء في حفر قناة السويس» ابتدأت مصر 
تتحبط في ازمتها المالية الي سببتها الديون» ورافق 
هذا كله ازدياد تدریجي لسيطرة بریطانیا. 


السودان ۲۲۱ 


ری 


...تا 


۳ السودان 


مع تفاقم الامور» واندلاع ثورة 
عرابي» تدحلت بریطانیا وقمعت الشورة في 
۲ وقد عين اللورد کرومر حاكمًا 
عامًا لصر والسودان. وی السودان اندلعت 
ورة الهدي» ونححت في ان تقيم دولتها 
الي استمرت حتى ۱۸۹۸ (راجع باب 
«جنوب السوداذ»» وباب «الاحزاب»» 
و«أم درمان» في باب مدن ومعام»). 


اتفاقية ۱۸۹۹ «الحكم الثسائي»: 
آبرمت هذه الاتفاقية في ۱۹ كانون الثاني 
۹ بين كرومر العتمد البريط‌اني 
وبطرس غالي وزير حارجية مصر لتنظيم ما 
سمي بالحكم الشائي المصري-الانكليزي 
للسودان. وكانت بريطانيا احبرت حكومة 
مصر على سحب اليش من السودان في 
۶ بسبب ما حققته الثورة المهدية هناك 
من انتصارات حاسمة. قاد کیتشنر مع عدد 
من الضباط الانكليز حملة الجيش المصري 
لاعادة فتح السودان من ۱۸۹٦‏ حتى 
۸ حیث انهزم المهديون في معركة أم 
درمان الفاصلة. وقد آجبر الانكليز مصر 
على توقيع اتفاقية ۱۸۹۹ بدعوى ان فتح 
السودان تم بجھود البلدين. ونصت الاتفاقية 
على رفع العلمين المصري والانكليزي على 
السودانء وتعيين حاکم عسكري له تختاره 
بويطانيا ويعينه حديوي مصر ویفصل 
بالطريقة ذاتها. واعتبرت الاتفاقية ا حاکم 
العسكري هو مصدر التشريع والقوانين في 
السودان ولا تطبق القوانين المصرية هناك إلا 
بأمر منه. وضمنت الاتفاقية للانکلیز حكم 
السودان مع الاحتفاظ لمصر ع ركز شكلي 


بحيث كان کیتشنر اول حاكم عام هناك. 
احتفظ لمصر في السودان بفرقة عسكرية. 
وبعد ثورة ۱۹۱۹ استغل الانكليز مقتل 
السردار» فأجبروا حكومة مصر على سحب 
تلك الفرقة» ولكن بعض الوحدات المصرية 
ما لبثت ان عادت بعد معاهدة ۰۱۹۳۲ 

بعد استتباب الحد الادنی من الامن 
البريطاني» والتصدي للمطامع الفرنسية في 
السودان ابتدا التحطيط لربط القطاعات 
الاقتصادية السودانية بالافتصاد البريط‌اني 
ومتطلباته» فبدأ بناء السكك الحديدية» 
والمرافىء وتنظيم زراعة القطن. 

آما في مصر فقد ابتدأت ترتفع 
الشعارات المطالبة بانهاء الانتداب البريطاني 
واستقلال مصر ابتداء من ۰۱۹۱۸ وانتقل 
آثر هذه الحركة إلى السودان الذي كان 
يعيش تحت وطأة هزيمة الشورة المهدية. 
فتأسست تنظيمات سياسية وأهمها «جمعية 
اللواء الابیض». 


«اللواء الابيض»: إحدى اللجدمعيات 
السودانية السرية الي كانت تعمل على 
بعث الوعي القومي وتدعو إلى وحدة وادي 


النيل. 

تأسست في الخرطوم في ارائسل 
٤‏ برئاسة النقيب (اليوزباشي) علي 
عبد اللطيف وكل من صالح عبد القادر 
(وكيلها العام) وعبيد حاج الامين (امين 
المال) وعضوية حسن صالح وحسن شريف. 
وكان من اهدافها المعلنة ضم السودان إلى 
مصر. وتعتبر انعكاسًا سودانیا للحركة 
التحريرية الي نهض بها المصريون في 


الشمال؛ وقد ربطت کفاحها بکفاح شعب 
مصر و کانت من مويدي حزب الوفد 
الصري. وقد ظهرت علنا في کل من واد 
مدني وعطبرة وبورسودان؛ وانتشرت 
احبارها في جميع انحاء السودان بفضل عمال 
البرید والبرق واماتف الذين كان معظمهم 
ینتمون للجمعية. 

رفنعت شعار «وحدة وادي النيل» 
وانخذت ها راية رسم علیها النيل من منبعه 
لصبه و کتب تحته «إلى الامام». وکان نص 
لقسم الفروض على كل منتسب إليها: 
«أقسم با لله ثلاثاء وبكتابة هذا القسرآن 
وبکل يمين مقدس ألا آحون هيفة هذه 
ابحمعية وأن أكون جادًا مخلصا على مبادئها 
وألا أتنحى عنها مهما كان الموقف حرحًا 
ومهما كنت نائيًا عنها والله على ما أقول 
وکیل». وكان کل عضو يدفع اشتراکا 
شهريًا قدره عشرون قرشًا في حين كان 
النادي الصري في السودان يدفع مسين 
جنيهًا في الشهر بالاضافة للمساعدة الي 
كان يقدمها إليها المصريون المقيمون في 
السودان من احل تغطية مصاريفها. وقد 
بدأت نشاطها السياسي عظاهرة صغيرة في 
الخرطوم ٹی ۱۷ تموز ۱۹۲١‏ ومظاهرة أكبر 
في أم درمان في ۱۹ حزيران» كما شاركت 
في انتفاضات ۱۹۲١‏ الي قام بها طلاب 
الدرسة الحربية یوم ۲ تموز» و کانت هذه 
آخر عمل سياسي جماهيري قامت به 
الجمعية حيث اعتقل آخحر عضو في اللجنة 
التنفيذية للجمعية عبيد حاج الامين. 


تصاعد العارضتة. مزشر اطریجین: 


بدأت التظاهرات والاحتجاحات تعم مصر 
والسودان. وشهد العام ۱۹۲۶ اغتیال 
الحاكم البريطاني العام للسودان اثناء زيارته 
مصر ما ّى إلى رد فعل بريطاني عنیف؛ 
إذ فرض على حکومة سعد زغلول آنذاك 
توقیع اتفاق مذل يقضي بتغريم مصر ٠٠٥‏ 
آلف جنیه وإلغاء مشاركتها في حكم 
السودان كما نصت عليه اتفاقية ۰۱۸۹۹ 
وفي الفترة التي نالت مصر فيها 
استقلالها كانت حركات المعارضة تنمو في 
السسودان. وی ۱۹۳۸ء قسام «مؤتمر 
الخريجين» (الذي قيل فيه إنه .عثابة «عزان» 
كل الاحزاب السياسية الي ظهرت في ما 
بعد)» وهو اتحاد للمتعلمين السودانيين 
بقيادة ا ماعیل الازهري كماانه تنظيم 
سياسي في جوهره. بالاندماج با حزب 
الوطي الاتحادي (وقد أسسه السيد علي 
الميرغي) الذي كان يطالب بالوحدة مع 
مصر وتؤيده طائفة الختمية. وق ۱1۹۶۱ 
تأسس حزب الأشقاء وی ۱۹۶۳ تأسس 
حزب الامة (الوجه السياسي لطائفة 
الانصار) وقائده عبد الرحمن الهدي ویدعو 
إلى نظام اسلامي واستقلال السودان» وی 
٦ء‏ تأسس الحزب الشيوعى السودانى» 
وتبعه بعد وقت قصیر تنظیسم الاخسوان 
المسلمين (راجع بابي «الاحزاب» 
و«زعماء رحال دولة وسیاسق»). 


في مطلع العشرینات في تکوین تیار سوداني 
قوي معاد لصر التف حول شعار «السودان 
للسودانیین» الذي كانت تنادي به صحيفة 


السودان ۲۲۳ 


٤‏ السودان 


«حضارة السودان» الي كانت أول صحيفة 
سودانية سمح الانکلیز بانشائهاء وكان 
يملكها الزعماء الدينيون الكبار الثلائة: علي 
الميرغنٍ زعيم الطائفة الختمية» عبد الرحمن 
الهدي زعيم طائفة الانصار» والشريف 
یوسف المندي زعيم الطائفة الهندية (طريقة 
صوفية ايضا). 

كان الیرغی ينطلق في معاداته لمصر 
من ولائه للانكليز الذين اعادوه إلى السودان 
من النفی» واعادوا توطيد نفوذه الذي 
قضت عليه الثورة المهدية. وكان عداء عبد 
الرحمن الهدي لمصر يقوم على منطلقات 
تاريخية وايديولوجية. فالثورة المهدية قامت 
ضد الحكم الزكي الذي كانت مصر 
مرکزه وقد حارب الاتراك الشورة المهدية 
يجنود مصريين وكانت القاهرة عاصمة محمد 
علي. وحينما اجتاح الانكليز السودان 
وقضوا على الدولة المهدية» كان ذلك ايضًّا 
باسم مصر وبجیش قوامه جنود مصریوند. 
وعلیه» لم يكن من الصعب استثارة العداء 
الذي يكنه المهديون لمصر. 

عندما قامت ثورة ٤‏ ۱۹۲ السودانية 
ضد الحكم البريطاني ورفعت شعار الاتحاد 
مع مصر» قاومها انصار تيار «السودان 
للسودانیین»» ووصفت صحيفة «حضارة 
السودان» الثورة بأنها انتفاضة «رعاع». 

مع هذه الثورة (4 ۱۹۲) كانت خيبة 
السودانيين كبيرة من مصر. إذ كان الشوار 
السودانيون يتوقعون عونا مصريًا لكنه ۸ 
پسأت» والسودان يغلي بالمفلاهرات 
والاضرابات النادية بجلاء الانکلیز والوحدة 
مع مصر. و تلك الائناء تعرض الحاكم 


عبد الله خلیل. 


العام البريطاني للسودان سير لي ستاك ئنة 
ا5 عم للاغتيال إبان زيارة للقاهرة» 
فانتهزت بريطانيا الفرصة لتصفية النزاع مع 
مصر حول السودان» فأصدرت إنذارًا 
للحكرمة الصرية باحلاء كل قواتها عن 
السودال وسحب كار موظفیها. و كان ان 
استقالت حکومة سعد زغلول حتی لا تنفد 
تلك الطالب الهينة. وقد حسب الشوار 
السودانیون ان ساعتهم حانت» فتمردت 
بعض وحدات ا حیسش السرداني وت ركت 
للانضمام إلى الوحدات الصرية, أملا في ان 
يشترك ا لحیشان في هبة واحدة تنهي | 

البريطاني. لكن القوات البريطانية تصدت 
للوحدات السودانية وقضت عليها عن بكرة 
ابيها. وم تتحرك الوحدات الصرية. بل 
نفذت أمر الاحلاء بعد تلقي الاوامر بذلك 
من الملك فؤاد شخصيًا. فقد كان ذلك 


عبد الرحمن الهدي في أقدم صورة له 
تعود الى قبل الحرب العالمية الاو ی 
صدمة كبيرة للوطنيين السودانيين» وكانت 
ردة فعل بعضهم عنیفة إذ تحولواعن 
السياسة کلیّاء بينما انضم آحرون إلى التيار 
«الواقعي» المحافظ. وكان أبرز مشال لذلك 
الضابط عبد الله خلیلء أحد قادة التيار 
الثوري فی ۱۹۲-۱۹۲۳ والذي انصرف 
بعد الثورة و«الخيبة من مصر» إلى خحدمة 
الحكومة» حتى وصل إلى رتبة لسواء 
(اميرالاي) في ا حیش. وپ الاربعينات انضم 
خلیل إلى حزب الاسةء ثم اصبح رئيسًا 
للوزراء في ۰.۱۹۰۲ ورافق تحوله هذا 
كراهية عميقة في نفسه لمصر والمصريين 
طبعت كل تصرفاته في ما بعد. 

وأدت تحولات السياسة السودانية في 
الثلاثيسات إلى تصدع الحلف الداحلي 
العادي لمصر. ذلك ان نفوذ عبد الرهن 
الهدي ترايد وقوي تحالفه مع البريطانيين» 
ما أدّى إلى اطلاق اشاعات عن ان 
البريطانيين يعتزمون تتويج عبد الرحمن 
الهدي ملكا على السودان. وأدى هذا إلى 
إثارة حفيظة علي الیرغیٰ الذي قرر» نكاية 


في الانكليز» التحالف مع الحركة الوطنية 
ال انبعثت مرة آحری في الثلائینات تحت 
مظلة «مؤتمر الخريجين» (۱۹۳۸) واصبحت 
تنادي مرة آحری بالوحدة مع مصر» 
وتواحه (بزعامة البرغی) ا حرکة الاستقلالية 
التحالفة مع الانکلیز وقوامها حزب الامة 
(المهدي) والحزب الجمهوري الاشتراكي 
(حزب قبلي) وانضم إليهما في ال خمسینات 
ازب الشيوعي السوداني. 

واستمرت مختلف الاحاهات 
والتيارات المعادية لمصر وللوحدة مھا 
تتغذى من خیبات ضربت «الصورة المثالية 
الي لمصر» في أذهان السودانيين ومشاعرهم 
خاصة منهم الفشة المثقفة. فبعض الطلاب 
الذين تحدوا السياسة البريطانية ضد السفر 
للدراسة في مصر منذ ۱۹۲۳ وما بعد 
صدمرا ا واجهوه ‏ مصر من اهمال 
رسمي وشعي» ومن تعال عرقي وثقانی ۾ 
يكن له مكان في صورتهم المثالية عن مصر. 
وقد اضطر بعض هؤلاء إلى العودة إلى 
السودان وانضموا بسرعة إلى التيار 
الاستقلالي. لکن تيار ا هجرة إلى مصر 
استمر؛ وظل الشالیون یضالبون الواقسع. 
ويروي أحد هولاء في مذکراته («الوسط». 
العدد ۱۸۲ تاريخ ۲4 شوز ۱۹۹۰ء ص 
٥ء‏ نقلا عن «مذکرات عبد اللطيف 
الخليفة»؛ الخرطوم» ۱۹۸۸ء ص 4۳): 

«أكثر ما كان يصدمنا في أيامنا 
الاولى» ونحن نتعرف على مجتمع القاهرة» 
نظرة المصريين للسودان» وما کانوا یحملونه 
في اذهانهم من صور شوهای يرفضها 
شعورناء وتأباها کرامتنا. وكم كنا نشور 


السودان ۲۲۵ 


٦‏ السودان 


ونضطرب... ونحمل على الصریین حملة 
شعواء ونحملهم المسؤولية. ولكننا عندما 
تقدمنا في معرفة الاحوال ومذلة المشاكل» 
تبين لنا انه من الضروري ان نشرع في اتخاذ 
وسائل عملية لازالة ما نشكو منه. 
فالصریون ترسبت في اذهانهم افكار قليمة 
عن السودان؛ فالسودان من قرون یصدّر هم 
العبيد» كما تصدّر طم بيغاته 0 
من يقوم بخدمتهم ف البیوت...» 
وصلت العلاقات ب 05 إلى 
و[ 
وبریطانیا الي اعادت إلى مصر شيئا من 
نفوذها على السودان. صدمت هذه العاهدة 
السودانيين لأنها ل تذكر لحم أي دون ما 
اعاد بعث الحركة الوطنية ال وإن كانت 
تتطلع إلى مصرء إلا انها أدركت ان مصر لا 
يمكن الاعتماد عليها كليا لتعبر عن صوت 
السودانيين. 
النعطف الثاني كان ثورة ۱۹۵۲ في 
مصرء وبروز اللواء محمد بحيب الذي كان 
يتمتع بشعبية واسعة في السودان حيث اعتبر 
«نصف سوداني»» وبعده جمال عبد 
الناصر. فأعطت هذه الثورة دفعة قوية لتيار 
الوحدة بعد ان تراحع بسبب استغلال اعداء 
الو حدة اتفاقية ۱۹۳ واهماطا للسودانيين» 
0 4 اف 
الاتفاقية من جانب واحد؛ وإعلان فاروق 
جو سر سو وو 
استشارة السودانیین أو تحدید دور لهم في 
دولة الوحدة. وكانت الشورة متحاوبة مع 
الوحدویین السودانيين» وکان قادتها على 
قدر كبير من التفهم لمطامح الحركة الوطنية 


السودانية» وتمكنواء في الوقت نفسه. من 
طمأنة حزب الامة والاستقلاليين إلى نيات 
مصرء و يترددوا في توقيع اتفاق مع كل 
الاحزاب السودانية (۱۹۵۳) منح السودان 
حق تقرير الصیر. 


الاستقلال: اضطر فو الاحزاب 
السياسية وحرکات العارضة السلطات 
البريطانية إلى ان تقرر إنشاء أول هيئة تمثيلية 
للشعب السوداني تمفلت في المجلس 
الاستشاري لشمال السودان و 
محدودة حدا). ثم آنشفت ا حمعیة التشريعية 
في ۱۹64۷ وقد أعطي رئیسها مبدئیا 
صلاحیات شبيهة بصلاحیات رئيس بلس 
العموم البريطاني» كما انها تتتحب من 
الشعب. 

قاطع حزب الأشقاء انتخابات 
الجمعية التشريعية في ۰۱۹4٩‏ وألقي القبض 
على زعیمه وموسسه اسماعیل الازهري» 
بینما نال حزب الامة (عبد الرهن المهدي) 
أكثرية القاعد. ولم تمض فترة طويلة حتی 
وعى السودانيون محدودية الاطر السياسية 
الجديدة (المنوحة من بريطانيا) وبدآوا 
المطالبة بحلھا. وقد أسست الختمية «ابلبهة 
الوطنية» في السنة نفسها )١9145(‏ ورفعت 
شعارات طالبت فيها ان يكون السودان 
«دومنیون» مع مصر. إلا انه سرعان ما 
انفصل عن الحبهة عدد من الزعماء القبليين» 
وأسسوا الحزب ا ممھوري الاشتراكي الذي 
اتسم بعدائه الشديد لحزب الامة» متهما یاه 
بالعمل على فرض ملكية مهدية على 
السودان. 


في ۱۲ شباط ۱۹۰۳ء آبرمت اتفاقية 
سياسية بين محمد بحيب (وكان ریسا 
لوزراء مصر) ورالف ستيفنسون السفير 
البريطاني. وكانت حكومة الوفد المصرية قد 
آعلشت» في تشسرین الارل 0۹٥۱‏ إلغاء 
اتفاقية ۱۸۹۹ النظمة للحکم الضائي 
البريطاني-الصري للسودان مع إلغاء 
معاهدة ۱۹۳۲ النظمة للوجود العسکري 
الانکليزي في مصر. وبعد قیام ثورة ۲۳ 
عوز ۱۹۰۲ بدأت محادنات مصرية 
بريطانية تتعلق بوضع السودان؛ ومهد لها 
الطرف الصري بالاسهام في توحیسد 
الاحزاب السودانية امادفة لوحدة النيل. 
وقد نصت الاتفاقية على الاعتراف بحق 
السودانیین في تقرير مصیرهم والاحتیار بين 
الاستقلال الام وبين الوحدة مع مصر. 
وحددت فترة انتقال لانهاء الادارة اشائية 
للسودان وانسحاب القوات البريطانية 
والصرية منه» وتکوین جمعية تأسيسية 
سودانية منتخبة یکون لما تقریر المصير» 
ونظمت الاحراءات والضمانات الكفيلة 
بتحقيق هذه الاهداف. 

في ۱۹۰۱۳ كذلك» حصل السودان 
على الحكم الذاتي للشمال؛ بينما حافظت 
بريطانيا على مركزها في المنوب (راحع 
«جنوب السودان»). وأسفرت الانتخابات 
الي جرت في السنة نفسها عن نجاح الحزب 
الوطيي الاتحادي بأكثرية ملحوظة. فعين 
اسماعيل الازهري رئيسًا للحكومة الجديدة. 
وابتدات سلسلة من التحديات بين حزب 
الامة والسلطة الجديدة» وقد تمحورت 
الخلافات حول مطلب الوحدة مع مصر 


الذي يرفعه ا حزب الوط الاتحادي منذ 
سیسه. 

في أول کانون الثاني ١۱۹۰ء‏ أعلن 
ر ميا استقلال السودان رفي ظل حرب 
أهلية-راحع «حنوب السودان»)» وتألفت 
حكومة جديدة برئاسة اساعیل الازهري 
رئيس الحزب الرطيٰ الاتحادي الذي نال 
حزبه أغلبية مقاعد البرلمان» بينما لم يحرز 
حزب الامة سوى مقاعد قليلة نسبیا» أبقته 
في المعارضة البرلمانية بقيادة احامي محمد 
ا مد غجوب. 


انقلاب الفريق ابراهیم عبود: ۸ 
یستطع النظام الديعقراطي الاستمرار في ظل 
الحرب الاهلية. ففي ۱۹۰۸ء قاد الفريق 
ابراهيم عبود قائد الجيش السوداني (وهو 
عضر في طائفة الختمية) انقلابا عسکریا 
ابيض» واستولى على السلطة بدعم من 
حزب الامة وحرب الشعب الديمقراطي. 
وسلمت مقاليد الحكم إلى مجلس أعلى 
للقوات المسلحة يرأسه الفريق عبود نفسه 
يساعده مجلس الوزراء يضم ۷ عسكريين 
وه مدنيين. وقد حل النظام الجديد 
الاحزاب السياسية» وفرض الرقابة على 
وسائل الاعسلام؛ كما سعى إلى تقوية 
العلاقات مع الحكومة المصرية» وتنشسيط 
المشاريع الزراعية 3 السودان فضلا عن 
العديد من احاولات الي قام بها للتوصل 
إلى تسوية مع التنظيمات الجنوبية. 

وکانت الاحزاب الجنوبية 
الانفصالية؛ كالاتحاد الو طني السوداني 
الافريقي (سانو)» وجبهة الجنوب» والحزب 


السودان ۲۲۷ 


۸ السودان 


احکو مةالديمقراطية الاولى التي شکلها الصادق الهدي (الثالث جلوساً من يمين الصورقء في ۰۱۹۲۷ 


الصادق المهدي رفي مقدمة مرافقيه) خلال احدى زياراته للجنوب وهو رسا للحكومة للمرة الاول (۷٦۱۹)۔‏ 
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اللیبرالي تزید من قوة تنظیماتها وفعالیتها 
العسکرية. وی هذه الاثناء كانت الاحزاب 
الشمالية (الممنوعة) تتكتل من حدید» 
وتظهر قوتهاء ما حدا بالسلطة ان تعتقل في 
۱ عددًا من قادة الاحزاب. مثل محمد 
هد خصوب» عبد اشالق حجوب؛ 
اماعیل الازهري» مبارك زروق» وغيرهم. 
أما في ابلنوب. فقد حاول النظام 
اتباع سياسة تعريب الدیریات (الولایات) 
الجنوبية» فضيق على عمل الارساليات 
الاجنبية» وعمل على تعليم اللغة العربية 
وتدشيط الدورة الاقتصادية لربطها بالشمال. 


عودة الديمقراطية: لم تدجح محاولات 
الفريق عبود في ضبط الفسيفساء السياسية 
في السودان» وقد أرغم على التنحي عن 
السلطة السياسية اثر انتفاضة شعبية عارمة. 
فعادت الحياة الديمقراطية البرلمانية إلى البلاد 
في 21574 وتألفت حكومة جديدة برئاسة 
سر الحم حليفة تضم اعضاء من حزب 
الامة والحزب الوطي الاتحادي والحزب 


الشيوعي السوداني وبعض السياسيين 
الجنوبيين. 
لکن ا لحکومة الجديدة؛ وكذلك 


ا حکومات الختلفة اللاحقة (راجع باب 
«الاحزاب») فشلت في إيجاد نسوية مع 
ار کات الانفصالية الجنوبية (راحع باب 
«جنوب السودان»). وحجبت الشرعية ي 
شتاء ۱۹٦۰‏ عن الحزب الشيوعي 
السوداني» وعزل عن الاشتراك في الحكم 
رحظر» بسبب مواقفه المؤيدة بشکا عام 
لطالب الحنوبيين ومطالبته بدستور دعقراطي 


یؤمن ا حریات الاساسية الي جاء بها میشاق 
ثورة تشرین الاول ۱۹۲۶ ال اطاحت 
حکم الفریق عبود. 

وبعد سنة من هذا القرار الحاص 
بابعاد الشیوعیین وعزطم» حاول عدد من 
الضباط الشیوعیین القیام بانقلاب باء 
بالفشل. وي ۸ حلت الجمعية 
التشريعية واحريت انتخابات جديدة في 
نیسان ۱۹۸ نال فيها الحزب الاتحادي 


الليعقراطي الأكثرية في اٹحلس. 


«الضباط الاحرار» محمد جعفر 
اللميري: امام تخبط الحكومات ف معالحة 
ازمات السودان واستحالة نحاح أي تخطيط 
اقتصادي ف ظل الحرب الاهلية الدائرة؛ 
وینما كان انيار اتاصري بلاق تابن 
ارجاء العام العربي» لم يكن بوسع السودان 
البقاء بعيدًا عن هذه التحولات ال انطلقت 
من مصر. فاستولت في ۹٦۱۹ء‏ جموعة 
من «الضباط الاحرار» بقيادة حمد جعفر 
اللميري على السلطة في السودان معلنة 
الترامها بالبادیء الناصرية. 

تقرّب النظام الجديد في بداية حکمه 
من الشیرعیین واللحزب الاتحادي 
الديعقراطي» وادحلهم في جبهة وطنية رفعت 
شعار «بناء اشتراكية سودانية» تتلاءم مع 
الظروف الخاصة بالسودان» وامتدع النظام 
الجديد عن اعطاء الحكم الذاتي لولايات 
الجنوب الثلاث. 

ترأس النميري «جلس قيادة الشورة»» 
وعين بابكر عرض الله رئيس القضاء 
السوداني» ریسا للحكرمة الجديدة» وأسس 


السودان ۲۲۹ 


ری السودان 


الاتحاد الاشتراكي السوداني داعیّا الاحزاب 
السياسية لحل نفسها والانتماء إليه. وعلی 
الصعيد الاقتصادي» عمل النظام على تأميم 
المصارف والمؤسسات الاجنبية بالاضافة إلى 
عدد من الشركات السودانية الکبری؛ 
ودعم العلاقات مع الاتحاد السوفياتي 
والدول الاشتراكية على الستوی السياسي 
والاقتصادي. إلا ان العلاقة ابلبهوية بين 
سلطة اللميري واحزب الشيوعي السوداني 
م تستمر طویلاء إذ سرعان ما اتهم 
الشيوعيين بتأييدهم مطالب الح ر کات 
الجنوبية الي يدعو بعضها إلى الانفصال» 
ورفضهم الانصهار في الاتحاد الاشتراكي. 
وی شباط ۱۹۷۱ء أصبح الحرب الشيوعي 
منوا في السودان مرة أحرى. الا ان 
اتجاهات السلطة الجديدة ک‌التمثل 
بالاشتراكية'المصرية:» والتفرب من الاتحاد 
السوفياتي ۸ ترق لتنظیم الاحوان السلمین 
ولا زب الامة (زعیمه الصادق الهدي). 
وقد اصبحاء مع الحزب الشيوعي» في 
المعارضة لنظام النميري» كل من منطلقاته. 
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الفریق جعفر اللميري 
يستعيد سلطته بعد 
ثلاثة ايام من انقلاب 
۹ قوز ۱٩۷۱‏ 
وفي اليوم التالي» 

أي في ۲۳ تموز بدأات 
حملة «التطهير». 


تغيير في سياسة النميري: في شباط 
۰ انتفض المهديون (الانصار وحزب 
الامة) ضد حکم اللميري» لکنهم هزموا في 
حزيرة آبا حيث قتل الامام الهادي الهدي. 

وی تموز ۱۹۷۱ء نفذ اطزب 
الشيوعي السوداني انقلابًا كاد يطيح نظام 
النميري» حتى انه سجن ليومين قبل ان يعود 
إلى السلطة عساعدة من ليبيا ومصر. وبعد 
واعدامات (راجع «الاحزاب» و«زعمای 
رحال دولة وسياسة»). وقد شكل هذا 
الانقلاب محطة رئيسية في تغيير سياسة 
النميري. فبدأت العلاقات مع الاتحاد 
السوفياتي تضعف. وبدا الانفتاح على 
الصين واوروبا والولايات المتحدة الاميركية 
بالاضافة إلى الدول العربية النفطية ا حافظة. 
كما عمل النميري على تحسين علاقاته مع 
الدول الافريقية أملا في الوصول إلى حل 

وف ۱۹۷۲ء وبعد مباحشات طويلة 
ساهمت فیها اطراف دولية عديدة تم في 


اديس ابابا توقیع اتفاقية بین النميري وممثلين 
عن الاحزاب الانفصالية في الجحنوب» 
وتفضي باعطاء حکم ذاني اقليمسي 
للمدیریات (الولایات) ابتوبية الثلاث مع 
لش تنفيذي اعلی وجلس نواب حلي 
منتخب) علی ان ینضم مقاتلر التنظیمات 
الجنوبية إلى ا حیش السوداني؛ وقد طعمت 
فیاداته بضباط جنوبیین. 
وبالرغم من محدودية هذه الاتفافية إلا انها 
وضعت (لسنوات) حا لحرب أهلية بين 
الشمال والخنوب وصل عدد ضحاياها إلى 
نحو ٠٠٥‏ الف قتيل وحریح. 

لم تكن اتفاقية أديس آبابا كافية للجم 
التناقضات الداحليتة» فقد استمر مسلسل 
الانقلابات ضد النميري. وشهدت سنة 
۰ ثاني أهم محاولة انقلابية قادها 
العميد حمد نور سعيد الذي أعدم بعد فشل 
الانقلاب الذي سقط فيه مات القتلى. 

وبسبب التهدیدات الداخلية 
المستمرة» ازداد تقرب السلطة من كل قوة 
تتوسم فيها الحماية» فوقعت العديد من 
الاتفاقيات الدفاعية والاقتصادية مع مصر 
رٹی عهد آنور السادات)» وازدادت انفتاحًا 
على الغرب إلى حد نداء اللميري للولايات 
المتحدة الاميركية والحاحه عليها ودعوته لها 
لبناء قواعد عسكرية ها في السودان» وذلك 
بعد فشل انقلاب ١5‏ آذار ۱۹۸۱ (رمر 
الانقلاب النامس عشر ضد النميري) الذي 
أثبت مرة آحری عدم الاستقرار السياسي 


الذي یطغی على تاريخ السودان الحديث. 


علاقات النميري مع مصر: حكمت 


هذه العلاقات» منذ بدء عهد الرئيس 
النميري» «النظرة الامنية المشتركة», ولا 
سيما في ما يتعلق بالاوضاع القائمة على 
حدود البلدين ليبيا وتشاد إضافة إلى البحر 
الاحمر. وبات شبه مؤکد (بعد التقديرات 
الدولية وبعد تصريح لوزير الدفماع الصري 
في نهاية آذار ۱۹۸۱) بأن مصر تحتفظط 
بوجود عسكري على الاراضي السودانية. 
وکان السودان حرج على إجماع الدول 
العربية وم یقطع علاقاته الدبلوماسية مع 
مصر على آثر توقیع الرئیس الصري آنور 
السادات على معاهدة السلام مع اسرائیل. 
وم تنغير هذه العلاقات بعد اغتیال السادات 
في تشرین الاول ۰۱۹۸۱ بل ازدادت وئرفا 
مع بدء عهد الرئیس الصري حسي مبارك 
(وما ساعد على ذلك الانفراج الواسع 
الذي طرأ على علاقات الدول العربية مع 
مصر). وبذل السودان ومصر جهردهما 
لترسیخ المعاهدة الامنية الموقعة بينهما في 
4,. وقد توحت هذه العلاقات بتوقيع 
7 وا «میفاق 
التكامل» (۱۲ تشرين الاول ۱۹۸۲) 
المادف إلى توحيد البلدين على مراحل؛ 
وإنشاء بحلس أعلى للتكامل ويضم رئيسي 
البلدین؛ وبرلمان وادي النيل ويضم ٠٦‏ 
عضوا من البلدين ولا تكون له صفة 
تشريعية بل صفة المراقبة ورفع الترصيات إلى 
مجلس الاعلی؛ ثم إلى جلس الشعب إذا 
كان الامر يحتاج إلى قانون؛ وصندوق 
التكامل وهو المؤسسة الالية الي يحتاج إليها 
كل مشروغ تكاملي: 

وكان دعم مصر لنظام النميري يصل 


السودان ۲۳۱ 


۲ السودان 


إلى حد ارسال قوات ها إلى السودان كما 
حدث عقب اتهام النميري ليبيا بأنها وراء 
الطائرة الي اغارت على أم درمان في آذار 
۵۶ وتقديم السودان شكوى ضدها 
إلى مجلس الامن. وبعد ایام من الحادث» زار 
مبارك اخرطوم» وأعلنت واشنطن أثناعها 
انها تساعد السودان على إقامة نظام دفاعي 
أشد فاعلية. وفي اجواء الحديث عن 
اكتشاف ألغام في البحر الا مر والاجراءات 
الدولية لتعطيلها (صيف ۱۹۸۶)» دعا 
السودان إلى مؤتمر للدول الطلة على البحر 
الا<مرء لکن رفض اثيوبيا (كانت تطل على 
البحر الا مر قبل انفصال أريتريا) واليمن 
الجنوبية الاشتراك فيه عطل الموتمر إلى أحل 


عودة الحرب إلى الجسوب: في آذار 
۳ عادت مسألة الجنوب (بعد هدوء 
بدأ مع إتفاقية آدیس بابا) تفار من حدید 
على آثر اعتقال بعض المسؤولين الحنوبيين 
لعارضتھم مشرو ع الرئيس النميري القاضي 
بتقسيم البلاد إلى أقاليم» وتقسيم ابلنوب» 
الذي منحته اتفاقية اسن أبابا حق التمتع 
بحکم ذاتي» إلى ثلاثة أقاليم. وكان مشروع 
النميري طرح قبل ذلك بنحو سنةء أي في 
۷۲ لکن السلطات ارجأت تتنفيذه 
نظِرًا للمعارضة الشديدة الي لقيهاني 
الارساط الحنوبية. وف ١5‏ ايار ۱۹۸۳ء 
نشب تمرد مسلح في بور» وبرز حون قرنق 
قائدًا له من خلال إنشائه «حرکة تحریر 
شعب السودان» مؤوكدًا ان حركته تسيطر 
على جميع الاراضي في جنرب السودان. 


وتفاقمت الامور في نیسان ۱۹۸۶ عقب 
قرار النميري تطبيق الشريعة الاسلامية في 
السودان واعلان حال الطوارىء 5 سعي 
منه إلى ارضاء الحركة الاسلامية. وعاد 
ورفع حال الطوارىء في ايلول ۱۹۸۶ 
مرتدًا على الاحسوان المسلمين وم و کدا 
تمسكه با حزب الواحد (الاتحاد الاشتراكي). 


انتفاضة نیسان ۱۹۸۵: حقق 
اطنوبیون صمودًا عسكريًا (وانتصارات 
احيانا) وبدا ا حیش الحكومي في حال من 
عجز وارتباك» والمعارضة (وقوامها حزب 
الامة والحرب الاتحادي) في حال نهوض 
شعي متنام. وجاء التغيير من الشمال عبر 
اضراب عام اعقبته انتفاضة شعبية عارمة في 
٦‏ نيسان ۰ فاستلم السلطة مجلس 
عسكري موقت بقيادة الفريق سوار الذهب 
وعهد إلى حكومة مدنية بادارة شؤون البلاد 
ریثما تتم الانتخابات العامة. 

كان التحرك الشعي بدا قبل یوم 
الانتفاضة ٦(‏ نیسان ۱۹۸۵) بنحو شهره 
وذلك اثر الاعلان عن زيادة في اسعار الواد 
الاولية وعن رفع الدعم الحكومي عن العدید 
من المواد استجابة لتعليمات صندوق النقد 
الدولي. فما إن ثم الاعلان عن تلك 
الاحراءات حتى قامت اولى الملاهرات» 
وكان في مقدمة الصفوف يومها الالوف 
من الاطباء واحامین واساتذة ا حامصسات 
رالطلاب الذین راح يتزايد انخراطهم في 
صفوف الحركة الشعبية المعارضة» حين بات 
واضخا لهم ان الاحراءات الي يقدم عليها 
النميري تطال الشعب كله عا ی ذلك 


الطبقات التوسطة الى كان بعض شرائحها 
ساند تظامه منذ بداية السبعینات. وتفاقمت 
التظاھرات في ادن الرئيسية من الخرطوم 
إلى عطبرة وواد مدني وال راحت تطلق 
شعارات ضد حکم اوصل البلاد إلى حافة 
الجوع؛ مؤديا إلى التدهور الاقتصادي 
وانخفاض سعر العملة الوطنية واحطار المجاعة 
الق احتاحت البلاد جديا في ۱۹۸۳ 
و٤۱۹۸‏ . وقد اتی هذا كله في إطار ازدياد 
النزوح من الارياف إلى احزمة البؤس في 
للدن وحوطاء واستشراء الحرب الاهلية لي 
الجنوب الي أدت إلى تغلب قوات حون 
قرنق على الحاميات العسكرية الحكومية» 
واعدام المعارضين واتساع دائرة القسع» ثم 
وصول الامر إلى ذروته مع انكشاف دور 
النميري في تهريب يهود الفالاشا إلى 
اسرائيل. وبعد سلسلة تظاهرات شهر آذار» 
دعت الشرائح المثقفة من الطبقات الوسطى 
يوم ۲ نيسان إلى «اضراب سياسي عسام 
يستمر حتى ازالة النظام القائم». وبالفعل 
بدأ هذا الاضراب في اليوم التالي (۳ 
نیسان)» وصاحبته مظاهرات عنيفة على 
شكل امواج بشرية تدفقت على مدن 
السودان الرئيسية» واڈی إلى شل 
الم سسات» وتواصل الشغب حتی يوم ٦‏ 
نیسان» حيث قام الفریق سوار الذهمب 
بحرکته ال لقيت دعمًا من صغار الضباط 
في اول الام ثم شلت اليش كله ما 
اضطر النميري للتخلي عن أية مقاومة فبقي 
منفيًا في امضارج (لي ٦‏ نیسان كان في 
زيارة لصر بعد وصوله إليها من الولایات 
المتحدة» ولا يزال مقيمًا ي مصر). 


بعل سنة» نفك اجلس العسكري 
المرقت ما كان قد وعد به وأجرى 
انتخابات عامة في ۱۲-۱ نیسان 1985. 
ففاز حزب الامة برئاسة الصادق المهدي 
بالأكثرية» وحل الاتحاد الليمقراطي في 
المركز الشاني» وبعده الجبهة القرمية 
الاسلامية. وشكل المهدي حکومته» لکن 
الاتحاهات الدينية المتعاظمة ال كان يقودها 
قريبه الدكتور حسن الترابي زعيم الجبهة 
القومية الاسلامية حالت دون قيام الهدي 
,عفاوضات جدیة مع المتمردين اجنوبیین. 

ثم سرعان ما وجد الهدي نفسه 
يقارع حليفا آحر في السلطة. غير الترابي 
وجبهته الاسلامية» هو الحزب الا تحادي 
الديمقراطي الذي اعاد تنظيم نفسه على 
مستوى الكوادر والقواعد» ومح في عامي 
۷ و988١‏ في السيطرة على ۷۰/ من 
قوى الانتاج وخصوصا الاتحادات المهنية 
والنقابية وقطاع الاعمال» وبالتالي اعاد 
التوازن ابحماهيري بینه وبين حزب الامة, 

أذى هذا الامر إلى فقدان السید 
الصادق الهدي ثقته في الغالبية البرلانية الي 
يتمتع بهاء ما دفع به إلى تبديل» وتعدیل» 
حكوماته الواحدة تلو الاخرى من دون ان 
يؤدي ذلك إلى استقرار حکمه» وكانت 
أهم النقاط في صورة عدم الاستقرار 
السياسي: 

- مظاهرات انتفاضة السكر في 
۲۸-۷ كانرن الارل ۱۹۸۸ الي أدت 
إلى تراجع الحكومة عن زيادة سعر السكر» 
وتالیٔا ظهور الفجوة بين قوى الانشاج 


والحكم. 


السودان ۲۳۴ 


٤‏ السودان 


حسن الترابي (الى يمين الصورة) یهنیء الرئیس البشیر بعد ادائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية. 


- مذكرة القوات المسلحة في ۲۰ 
کانون الاول ۱۹۸۸ ال أدت إلى حروج 
ا لحبھة الاسلامية من حكومة الصادق 
«حكومة الوفاق الوطیٰ4؛ فكانت عثابة 
انقلاب دستوري. 

- استقالة احکومة ثم تشکیا 
«حكومة الوحدة الوطنية» في القصر 
الجمهرري بدلاً من الجمعية التأسيسية» 
فأضعف هذا الامر من الشرعية الدستورية 
والديمقراطية لرئيس الوزراء. 

- تباعد (بعد تعاون) بين زعيمي 
الاتجاهين الاسلاميين» رئيس الحكومة 
الصادق الهدي وزعيم الجبهة الاسلامية 
حسن التزابي. فبعد تعاون على كثير من 
المواقف: في احداث تشرين الاول ۱۹٦١‏ 
الي أدت إلى إسقاط نظام الفريق عبود, في 


احداث حل الحزب الشيوعي» في مؤتمر 
القوى ا حدیشة في وحه الرئيس اسماعيل 
الازهري عندما حل الجمعية التأسيسية في 
۰ قي أغلب مراحل الصراع مع جعفر 
النميري» في المصالحة الوطنية في ۱۹۷۷ء ثم 
عندما تولى الترابي في وزارة المهدي الأخيرة 
وزارة الخارحية مرة ووزارة العدل مرة 
آحری» بعد كل هذا التعاون دب اشلاف 
بين الرحلین وادّی هذه الرة إلى تدبیر ابلبهة 
القومية الاسلامية (بزعامة الترابي) انقلاب 
«الانقاذ» العسکري على آخر حكومة 
للصادق المهدي في ۱۹۸۹ فأطاح دعقراطية 
الهدي واستولى على السلطة السياسية» ولا 
یزال إلى اليوم (نیسان ۱۹۹۷). 


الحكم العسكري-اجبهة الاسلامية: 


جاء انقلاب الفریق عمر البشیر (۳۰ 
حزیران ۱۹۸۹ء اعتفال الصادق المهدي 
وإبقاؤه معتقلاً حتی ۰ ک‌انون الثاني 
) ليقيم دکتاتورية عسكرية تحت 
مظلة الحبهة الاسلامية القرمية الي أمسكت 
فعليًا بالسلطة بقيادة زعيمها حسن التزابي» 
ورغم انها لم تحصل إلا على 117 من 
اصوات آخر عملية دعقراطية جرت في 
البلاد (اتتحابات نیسان ۱۹۸۲). 

«کان السبب الباشر هذا الانقلاب 
کامنا سرت اراي والاسلامیین 
السودانیین من ان يجري الصادق الهدي 
مفاوضات مع حون قرنق تودي إلى إبعاد 
الدولة عن أحكام الشريعة. فأول ما اتضذه 
النظام العسكري-الاسلامي الجديد مسن 
اجراءات هو إعادة اطلاقه العمليات 
العسكرية ضد ثوار الجنوب وبمساعدة من 
ايران» وحرمان التمرد في الجنوب مسن 
قاعدته الخلفية بالعمل على إسقاط نظام 
منغيستو هايلي مريام في اثيرببا في ايار 
۱ وتأحيج الصراعات القبلية الداحلية 
بين ختلف الفصائل ا جحنوبیة التمردة تمهيدا 
رها إلى طاولة مفاوضات الحكم في 
الشمال. 

وتسنى للجيش الحكرميء في 
۱۹۹۲-۲۱ ان يحقق عددامن 
الانتصارات الميدانية في الجنوب عن طريق 
دفع قرات المتمردين نحو المناطق الحدودية 
مع البلدان ابحاورة وحصرهم هناك؛ بهدف 
اعادة سيطرة ا حکومة على الناطق الزراعية 
الغنية واستثمار الآبار النفطية المكنشفة في 
النطقت حاصة وان الثروات الطبيعية في 


الشمال تتراجع بصورة مستمرة بفعل 
الجفاف والتصحر. 

إن هدف الترابي (ويبدو ان ثمة عددًا 
من رفاق دربه لا يقاسمه إیاہ) من محاولات 
النهوض السوداني يتعدى الوضع السوداني 
الداحلي إلى دور اقليمي ودولي من خلال 
التجربة الاسلامية في الحكم. 

فمنطقة القرن الافريقي هي النطوة 
الاولى بابحاه ادف النهائي. فاثيربيا 
السيحية وسط عالم إسلامي هي على طريق 
التفکك منذ ان دخلت قوات جبهة التحرير 
التيغرية إلى أديس أبابا في ايار ۱۹۹۱ء ومنذ 
استقلال اریزیا (بدعم عسكري ولوجيسني 
سوداني) في ايار ۱۹۹۳. وكذلكء لا تخفي 
الخرطوم تدخلاتها فی التشاد وی كينيا 
حيث تروج لنجاح تحربتها الادارية 
والسياسية. 

وإزاء العام العربي» يتهياً السودان 
لدور سني كي لا يترك الامر بيد المملكة 
العربية السعودية من جهة» ومصر من حهة 
أخرى. ويبدو انه يقدم الدعم لعناصر عدم 
الاستقرار ی هذين البلدين» خاصة في مصر 
التي يشعر إزاءها بعفدة الدونية كونها 
كانت قد صادرت دوره لفترات طويلة. 
وبدعمهم للاسلاميين في تونس والجزائرء 
يأمل القادة السودانيون باقامة نظام اسلامي 
عربي يخرج السودان من عزلته. ومن هذا 
النظور يمكن فهم موقف الازابي الؤیسد 
للرئيس العراقي صدام حسين في حرب 
الخليج رغم بغضه للبعثيين ورغم توقعه فشل 
صدام حسين في هذه ا حرب؛ لکنه حاول؛ 
من خلال هذا الموقف» كسب تعاطف 


السودان ۲۳۵ 


٦‏ السودان 


لکن هذا النظام الدكتاتوري» الذي 
یحکم تحت شعار الاحکام الدينية» موشك 
على ایصال البلاد إلى الافلاس وا جحاعۃ ولم 
ینجح حتی باسترضاء ابناء الشمال الذين 
يرون آنفسهم وقد حرموا من ا حریسات 


| والعارضة 


(کرونو لوجیا 6۱۹۹۷-۱۹۹٩۳‏ 


۳ ني شباط. زار البابا یوحنا بولس 
الثاني السودان» والتقی الرئیس عمر البشیر» وشدد 
في كلماته على ضرورة ان يتمتع المسيحيون 
السودانیون بالحرية في ممارسة شعاترهم» وحض 
الحكومة السودانية على احترام حقوق الانسان» 
واعتبار انه «لا کن تبرير أي حسرب بدوانع 
دينية». وی غضون ذلك حذرت واشنطن من 
حطر مجاعة تحيق بجنوب السودان «هطا ابعاد ممائلة 
لما حصل في الصومال». 

في نيسان» نقل الاعلام العالمي على لسان 
نائب في مجلس العموم البريطاني زار السودان ان 
وزير العدل السوداني أقرٌ له بوحود مراكز اعتقال 
يسميها الواطنون «بيوت أشباح») وان الوزير 
«عاحز عن وقف هذه الممارسات لأن هناك جهاز 
أمن تديره الحبهة الاسلامية القومية». 


وتردّت أوضاعهم المعيشية واصبحوا فريسة 
لسياسة اقتصادية متمحورة فقسط حول 
نشاطات الصارف الاسلامية الي تتصرف 
بثروة البلاد وتوزع الحصص على الازلام» 
(ایف لاكوست» «العجم الجيوبوليتيكي 
للدول». فلاماریون» ۱۹۹۶ ص ۵۳۲- 
۳ء 


في اواحر حزیران؛ وعناسبة الذ کری الرابعة 
للانقلاب العسكري الذي اطاح النظام الدعقراطي 
في ۳۰ حزیسران ۱۹۸۹ء کسٹر الكلام على 
تحضيرات بحریها الحكومة والمعارضة في السودان 
وخارجه لعقد مؤتمر دستوري شامل یجمع کل 
الفرقاء السودانیین: التحمع الوطي الاعقراطي 
باحزابه روتشمل الحركة الشعبية لتحریر السودان؛ 
آهم فصیل حنوبي) ونقاباته وفصائله السلحة. 
وغرض الوشر التوصل إلى اتفاق ملزم لكل 
الاطراف ويفضي إلى السلام تحت رعاية دولية. 
لکن آکثر اصوات العارضة اعترضت على الموتمر 
لانه ينقذ الحكومة و«یعفیها من جرائمھا)؛ 
وكذلك التیار الأكثر تزمتا في الحكومة العسکرية 
الاسلامية؛ ومعه أثرياء الحرب الاهلية وأثرياء 
الجحبهة الاسلامية» عارضوا انعقاد الموتمر» فتوفف 

3 آب؛ توترت علاقات السودان مع 
الولايات المتحدة الاميركية الي وضعت الخرطوم 
في قائمة الارهاب والتعاون مع ايران. وسارت في 


الخرطوم تظاهرات منددة بالولایات التحدةه 
وتكلمت هيئات شعبية عن «معركة طویلة» 
و«فيتنام ثانية» تنتظر الامی ركيين. 

في ۱۳ تشرین الاول» استقبل البابا يوحنا 
بولس الثاني ني الفاتيكان زعیسم المبهة الاسلامية 
القومية الامسین العام للموغر الشعبي العربسي 
الاسلامي حسن الترابي وحث معه في نشاطات 
بحلس الحوار بين الأديان. ودعا الترابي ايطاليا 
واوروبا إلى لعب دور نشط في معالجة الصراع في 
جنوب السودان على غرار ماقامت بے في 
موزمبيق. 

وف ٠١‏ تشرين الاول» اتضذ مجلس قيادة 
«ثورة الانقاذ الوطی» رالاسم ال رمصي لحكم 
البشیر-الترابي) الحساكم قرارًا مفاحشا بحل نفسه 
«طوعًا» و کلف رئیسه الفریق عمر حسن البشیر 
تولي منصب رئيس الجمهورية وتعیسین نائبين 
للرئيس أحدهما سمالي والآحر حنوبي. وت هذه 
العملية .عوجب ثلاثة مراسيم: الاول؛ حدّد 
المبادىء الوحهة لسياسة الدولة وینص على ان 
الاسلام هو الدين اطادي للغالبية؛ وعلی تأكيد 
الوحدة الوطنية والشورى لي الحكم وتقسيم الثروة 
بعدالة؛ الثاني» نص على تعیین الفريق البشير رئيسًا 
للجمهورية؛ والغالث» نص على توزيع سلطات 
بلس قيادة الثورة بین رئيس الجمهورية واجلس 
الوطئي الانتقالي. ولاول مرة» منذ توليه اک 
تخل البشير عن حقيبة وزارة الدفاع. 

واتضذ البشير جملة قرارات وأكثر من 
الخطابات حوها واعدًا بأن هذه القرارات وقفة 
مراجعة شاملة لزید مسن الانفتاح في الداحل 
والخارج» ومزيد من الحريات. في غضون ذلك 
نقلت احبار واشنطن ان لقاء نظمته «جحنة الشوون 
الافريقية» في الكونغرس الاسيركي بالتضامن مع 
«معهد السلام> في واشنطن لبحث ملف 
السودان» انتهى بأن هناك «تكريس خالة اللاإتفاق 
بین اطراف المعارضة في الشمال وحالة اتفاق 


المعارضة ني الحنوب على الانفصال. فقضية العلاقة 
بين الدين والدولة الي ظلت موضوع جدل دائم 
في دوائر التجمع العارض فجرت الخلاف مجددًا 
بين اطراف اليسار الشمالي الحريص على شراكة 
حون قرنق وبين حزب الامة المخنائف من رد فعل 
جمهوره في الداحل. وقرنق الذي ينطب مساندة 
التجمع (تجمع احزاب المعارضة) من خحلال تبي 
طروحات قومية بجد نفسه مشدودًا لحل انفصالي 
تماشيًا مع أجنحة أحرى في الجنوب». 

ف الاسبوع الاول من كانون الاول» عقد 
في الخرطوم «الموتمر الشعبي العربي والاسلامي» 
الثاني بدعوة من زعيم الاسلاميين السودانيين 
حسن الترابي» «لناقشة قضايا الامة» وعلى رأسها 
افغانستان والصومال والبوسنة وفلسطين ومشاريع 
النهضة الاسلامية وواقع المسلمين في ظل النظام 
الدولي ا حدید. وكان الموتمر تظاهرة دعم للسودان 
وتتويجًا للسترابي «زعيمًا للحركة الاسلامية 
الحديثة». والجانب الأهم في التوصيات الي حرج 
بها الوشر هو ا حانب الفكري وليس السياسي 
الذي كان إلى حد كبير معتدلا في تناوله ختلف 
قضايا البلدان الاسلامية. ومثلما عملت الحكومة 
على ان تفیسد من الموتمر فعلت المعارضة الشيء 
نفسه فوصفته من القاهرة بأنه «محور للتآمر باسم 
الشعوب العربية والاسلامية وهو مواصلة 
للمخططات الي أقرها الموتمر الاول في ۰۱۹۹۱ 
فالترابي يريد توحید العناصر التطرفة لتنفيذ هذه 
العططات الي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في 
المنطقة كما ظهرت نتائجها في مصر وابلزار 
وتونس والولايات المتحدة خلال العامين 
الاضیین». لکن التحمع العارض كان منقسمًا 
على نفسه وتتبادل اطرافه مختلف الاتهامات. 


وضع التجسع العسارض في اواخسر 
3 أضحى هذا التجمع شتاتا وبلففت 
حلافاته آرجها ني اواحر ۱۹۹۳. یتکسون مسن 


السودان ۲۳۷ 


۸ السودان 


احزاب «تقليدية»» وأحرى «تقدمیسة» تسمي 
نفسها «قوی حديفة». وبدا إثر تفدیم الحزبين 
الکبیرین (الامة والاتحادي الديمقراطي) مذكرة في 
تشرین الثاني ۱۹۹۳ إلى زعماء دول منظمة الهيفة 
الحكومية لمكافحة الحفاف وللتدمية (إيغاد) في شأن 
فرص حل المشكلة السودانية ان عدم الثقة بیٹھما 
وبين الاحزاب اليسارية والنقابات أمر مستحكم. 
وعندما اقتزحت الحركة الشعبية لتحرير السودان 
(قرنق) عقد مؤتمر سوداني في هارار (صيف 
۳ واقترحت الدولة المضيفة دعوة الحكومة 
السودانية إلى حضوره؛ توحست القوى الحديئة 
وبعض القوى التقليدية» وماتت الفكرة مع انها 
كانت ستكون على الارحح مأزقا حقيقيًا للنظام. 
ذلك ان المعارضة لا تضع أي اعتبار للحكومة» مع 
انها لم تشرح كيف ستسقط تلك احکومة وماذا 
ستفعل بعد اسقاطهاء كما فشلت عمليًا في اثبات 
وجودها منذ إطاحتها فی ۱۹۸۹ من خلال فشلها 
في إيحاد هيكلية ملائمة لمتطلبات العمل حارج 
السودان بحيث تقدم نفسها بدیلا عن الحكم 
القاتم. وعکن رصد وضعها منت إطاحتها في 
حزيران ۱۹۸۹ إلى آحر ۱۹۹۳ من حلال 
النقاط التالية: 

- كان من أهم عيوب التجمع المعارض ان 
الح ركة الشعبية لتحرير السوادان (قرنق) المتحالفة 
مع «التجمع الوطي الديمقراطي» العارض عمدت 
كثيرًا إلى تهميش التجمع الذي قصر نفسه على 
العمل الاعلامي والاحتماعات السياسية. وكم 
أطلق ممثلو الح رکة ‏ اوروبا والولايات المتحدة 
تصريحات تئال من الاحزاب وتشكك فيها. 

- تهميش المثقفين المنتمين إلى التجمع» ما 
دفعهم إلى عدم احترام السياسيينء وإلى الانزواء 
رغم انتمائهم إلى المعارضة. 

- لم تتردد القوى اليسارية والمستقلة في 
التجمع من وصف نفسها ف ديياحة «ميشاق 
التحمع» بأنها القوی الي تصنع الشورات لتأتي 


القوی التفليدية نتسرقها. 

- غیاب السید محمد عشمان الميرغيي زعیسم 
الحزب الاتصادي الدعقراطي عن الساحة» ‏ ما 
عدا تصريحات یطلقها في اوقات متباعدة رغم انه 
أكبر زعماء المعارضة في الخارج. 

- قادة وفاعليات كثفيرة في التجمسع 
مرفوضة تماما لدى دول الخليج العربية وبعسض 
الدول العربية الأحرى الي تفتح الباب للمعارضة 
السودانية. وهؤلاء تحديدًا هم الشيوعيون 
والیساریون. فإذا تقررت دعوة مثلي الاحزاب 
التقليدية إلى دولة من هذه الدول يبدا الشيوعيون 
التشكيك في زملائهم المدعوين» مثلما وجهت 
اتهامات للسيد الميرغي إشر قيامه بزيارة الكويت 
بعید حرب الخلیج. 

- من آهم عناصر الخلل في التجمع غياب 
البعد العسكري» إذ انه عجز تماما (حتی آخر 
۲۳ عن إنشاء فصیل عسكري مسلح حاص 
بالمعارضة» وبقیت «العسکریة» في يد الحركة 
الشعبية لتحرير السودان (قرنق) ما أعطاها هامشًا 
كبيرًا للحركة داحسل التحمع وأضعف باقي 
الاطراف. 

- والعارضة نتيجة عدم تنظیمها الميكلي» 
لم تملك أي قدرة على الاعلام وعلی انسسیاب 
العلومات؛ ولا تصدر حتسی نشرة بلغة حية 
(انكليزية أو فرنسیة)» ووحدها حركة قرنق تصدر 
نشرة بالانكليزية رراحع باب «الاحزاب»). كان 
هذا وضع العارضة بصورة عامسة حتی آحر 
۳ء 


٤‏ استکمالاً لا ورد اعلاه حول 
ازمة العارضة بدا العام 6 ۱۹۹ بتعمیق هذه الازمة 
إلى حد تهدید التجمع بالتفکك إذ دعا بونا 
ملوال» أبرز مثقفي الجنوب من قبيلة الدینکا ووزير 
الاعلام السابق في عهد النميري؛ إلى فاك التحالف 
بين الح ركة الشعبية لتحرير السودان والاحزاب 


الشمالية في «التحمع» ال اعتبرها آترب ال 
«الجبهة الاسلامية القومية» بزعامة الترابي منها إلى 
الحركة الشعبية. وتکمن خحطورة دعوة ملوال في 
انه عضو جلنة التتسیق العليا في التجمع وسياسي 
مستقل ٹل الشريحة ابنوبية الثقفة الا کثر اقترابًا 
من الدواثر الغربية الهتمة بالوضع في السودان 
حصوصا في واشنطن ولندن. 

في کانون الثاني» نفت الحكومة السودانية 
ما جاء من اتهام على لسان رئيس اريتريا آسایاس 
أفورقي بأن مقاتلین اسلامیین من جنسیات عدة 
(افغانستان» الغرب» تونس وبا کستان) شنواء مع 
قوات ارينزية معارضة» هجومّا على قواته الحكومية 
انطلاقًا من الاراضسي السودانية. ونشبت؛ نتیحة 
ذلك» ازمة بين البلدين. وي حاولة للضغط على 
أمصراء وجهت الخرطوم دعوات لقادة فصائل 
اريتزية معارضة للاجتماع في الخرطوم. رکانت 
السلطات السودانية اغلقت مكاتب التنظيمات 
الاريزية في الخرطوم بعد استقلال اريتريا وتولي 
أفورقي السلطة هناك. وني حين حاولت الخرطوم 
احتواء الازمة» ارتأت أسمرا تصعيدها ونقلت 
رسائل إلى الخارج أبرزها رسالة إلى الرئیس 
الصري حسیي مبارك» ومذكرة إلى جلس الامن 
تتهم الخرطوم بدعم متطرفين. فردت الخرطوم 
برسالة نفي للاتهامات الاريترية. وبعد اريتزياء 
حذرت اثيوبيا السودان من «محاولات تصديره 
افكاره العقائدية». 

في شباط» شن هجوم بالأسلحة على 
مسجد جماعة «انصار السنة المحمدية» في أم درمان 
(۲۰ قتيلاً» وأطلقت النيران على مقر منظمة 
الدعوة الاسلامية» ومنزل رحل الاعمال الخليجي 
اسامة بن لادن (يلعب دورًا في افغانستان مع تنظيم 
«طالبان»). وقيل ان التھمہن اعضاء في جماعة 
«التكفير والهجرة». ووقعت معارك مسلحة بين 
القوات الحكومية ومقاتلي الحركة الشعبية لتحرير 
السودان (قرنق) على مشارف مدينيٍ نيمولي وكايا 


قرب الحدود الاوغندية» وأحبر أكثر من ۱۱۰ 
آلاف مدني للنزوح جنوبًا إلى منطقة ا حدود مع 
أوغتدا. 

في ۲۷ آذار» أصدر مجلس الجامعة العربية 
بیانا مفاده «ان حريق الثوب السوداني الندلع في 
جنوبي الوطن بات يهدد بفعل رياح التدحلات 
الخارجية الامن | لاستراتيجي لمصر ودول احری في 
ابشوار الاقليمي». وبعد يومين» زارت مندوبة 
الولایات التحدة لدی الامم المتحدة مادلین 
أولبرايت (وزيرة حارجية الولایات التحدة حاليا) 
السودان في «حطوة أولى لمعالجة الشکلات ال 
تعترض مسار العلاقات السودانیة-الامي رکیة. وهذه 
الشکلات: الاتهاسات الاميركية عن ضلوع 
السودان في مساندة الارهاب؛ وحرق حقوق 
الانسان والحرب الاهلية ‏ المنوب. وکانت 
الساعدات الاميركية للسودان (عذا معونات 
الاغاثة) توقفت منذ ۱۹۹۰ والساعدات من 
السوق الاوروبية المشتركة توقفت منذ تشرین 
الاول ۰۱۹۸۹ 

في آحر ایار؛ احتتم الرژساء السوداني 
(عمر البشیر)» والنمساوي (توماس کلیستیل) 
والاوغندي (يويري موسيفيئ) في فيينا محادشات 
وصفت بأنها «مهمة» تناولت تسوية الخلافات 
الاوغندية-السودانية وسبل دعم مبادرة دول اطيشة 
الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف (إيغاد) لحل 
النزاع في جنوب السودان. وأحيط الدور 
النمساوي بدرجة عالية من السرية. 

3 ۲۰ حزیرران: اعتقلت السلطات 
الصادق المهدي بتهمة «قيادة خطط يهدف إلى 
تنفيذ عمليات تخريب واغتيال». وقبل ساعات من 
اعتقاله» أعد بیانا أكد فيه ان «المبداً الأساسي 
الذي نعمل على هدیه باحلاص شدید هو ما “ميته 
الجهاد المدني» وهو السعي إلى تحقيق الدعقراطية في 
السودان من دون اراقة دماء ومن دون تدحل 
أجنبي». ون اليوم التالي» حذر قادة حزب الامة 


السودان ۲۳۹ 


۰ السودان 


الذي یترعمه الهدي) من لندن انهم سیلجاون إلى 
العمل السلح إذا تعرض الهدي للأذى. 

في ۲۹ توز» احتتمست مفاوضات السلام 
السودانية في نيروبي برعاية کل من كينيا وائیوبیا 
وأوغندا واریزیا مسن دون التوصل إلى اتفاق» 
وتركز الخلاف حول موضوعي حق تقرير المصير 
للجنوبيين والعلاقة بين الدين والدولة. والمتفاوضان 
هما فصيلا «الحركة الشعبية لتحرير السودان» 
اللذان اظهرا تقارنا في مواتفهما من نقطي 
الخلاف» من جهة» والوفد الحكومي السوداني سن 
الجهة الأخرى. 

ي ۱۱ آب طرأ تطور سياسي حدید في 
السودان على صعيد علاقاته مع ليبياء إذ وقصت 
حكومتا البلدين في الخرطوم على حضر اتفاق 
لتفعيل آلية «ميثاق التكامل» الذي وقعه الفريق 
عمر البشير والعقيد معمر القذافي قبل عامین» 
ويشمل التعاون الاقتصادي والسياسي. 

وی آب كذلك انشق عدد كبير مسن 
قياديي «الحركة الشعبية المتحدة لتحرير السودان» 
المنشقة عن زعيم التمرد في جنوب السودان العقید 
حون قرنق؛ وأعلنوا عزمهم السعي إلى اعادة 


كارلوس في الخرطوم قبيل تسليمه. 


كارلوس في سن العشرين. 


توحید الح ركة الا «الحركة الشعبية لتحریسر 


ي ۵ اب أعلنت باریس ان السلطات 
السودانية اعتقلت الارهابي إیلیتش سانشیز راميريز 
العروف ب-«کارلوس» وسلمته إلى السلطات 
الفرنسية قبل يوم واحد مسن هذا الاعلان (أي في 
ء ۱ آب). وكان کارلوس عرضة للملاحقة الدولية 
له منذ أكثر من ۲۰ عامّاء وقد وصفه الخبير الام 
البريطاني ديفيد يالوب ب«الموسوعة الحية للارهاب 
في الشرق الاوسط». وكان كارلوس وصل إلى 
السودان قبل أشهر فقطء وامتنع السودانيون عن 
تحديد اسم الدولة الى اتى منها كارلوس. وأهم 
العمليات الي اتهم کارلوس بتنفيذها في فرنسا 
تفجير في شارع ماربون ومحاولة تفجير قطار كان 
مقررا ان ينقل عمدة باریس رئيس «التجمع سن 
احل الجمهورية» (والرئیسس الحالي) جاك 
شيراك.وحرى اعتقاد واسع ان القاء القبض على 
كارلوس شكل «امارًا للنظام السوداني المدرج 
منذ عام على لائحة الدول الداعمة للارهاب. 
ويوفر القاء القبض عليه إمكانية إظهار حسن نيته 


رالسودان) في محاولة لکسر الحظر الدولي الفروض 
عمليًا عليه منذ انقلاب ۱۹۸۹». وجاء تی 
«الوسط» (العدد ۱۳۷ تاريخ ۱۲ ایلسول 
۶ ص ۱۳) أن سودانيين مقيمين في بریطانیا 
«شاهدوا الترابي مخاطًا بجراسه الشخصيين في 
شوارع لندن في حزيران ۱۹۹۶. وهي الفسيرة 
نفسها الي قام بها بزيارة سرية لباریس» شر 
حضوره ندوة بي اسبانیا. ويعتقد انه تفاوض مع 
الفرنسيين إبان زيارته السرية على صفقة تسليم 
كارلوس. وت کد السلطات الفرنسية انها ابلغته 
شخصيًا طلبها في شأن الارهابي الدولي في شباط 
۶ وتؤكد معلومات وثيقة الصلة بالترابي انه 
اتبع تلك الزيارة بزيارة آحری لباريس في آب 
٤‏ اجتمع نحلالها طويلاً مع وزير الداحلية 
الفرنسي الذي يعرف السودانيين معرفة جيدة أهلته 
ليفوز برئاسة جمعية الصداقة السودانية-الفرنسية 
ابق انات ر لاک نشب رل ناکرا 
قوله لخاصته ان الترابي آتی بنفسه لحل مشكلة 
کارلوس لانه ادرك جيدًا اننا واثقون من وحود 
کارلوس في الفرطوم. وقد آتی لتحویل كارثة 
محتملة على السودان» وهي امور للترابي خصبرة 
كبيرة فيها». 

في ایلول. احتمعت قمة دول «الهيئة 
الحكومية للتدمية ومكافحة الجفاف» (إيغاد) في 
نيروبي» وحضرها رؤساء هذه الدول الخمس 
(الرئيس السوداني عمر البشيرء والكيي دانيال 
آراب موي» والأوغندي يويري موسيفيئ» 
والاريتزي أساياس آفورقسي» والأثيوبي ملس 
زیناوي)؛ وقرّرت الاستمرار في المبادرة للتوصل 
إلى حل للحرب الاهلية المندلعة في جنوب 
السودان. 

في تشرين الاول عقد «موغر حوار 
الاديان» (حضور من ۲۰ دولة)» دعا فيه الترابي 
إلى «تكوين حبهة اسلامية-مسيحية عريضة تضم 
الامم التدینة»» وإعادة تشكيل الامم التحدة 


وبجلس الامن على هذا الاساس. وأثير في الموتمر 
جدل واسع حول حقوق المسيحيين في السودان 
بعد ان قال مسيحيون سودانيون امام الوغر انهم 
يتعرضون لاضطهاد دبي. 

في تشرين الشاني» أعلن الترابي في رسالة 
جوابية بعث بها إلى ا حاحام الاکبر لليهود في 
فرنسا استعداده ل«تشكيل جبهة تضم المسلمين 
والمسيحيين واليهود للدفاع عن الاديان والسلام 
العالمي ومواجهة القوى الادية الظالمة». وقال في 
رسالته للحاخام صموئيل سيرات: «لا اجد ما 
يدعوني إلى رنض الحوار مغ اليهود. ودعاني 
الاسلام إلى البر والقسط مع أهل الکتاب». وكان 
سيرات بعث برسالة إلى الترابي بعد حادثة تفجير 
الباص في تل أبيب ف ۱۹ تشرين الاول ۱۹۹۶ 
وانتقده لوصفه العملية بأنها عمل بطوي. 

الشهر الأخير من ١9515‏ كان شهر التوتر 
الشديد (إلى حد شفير الحرب) بين السودان 
واریتزیا. نفي ٦‏ كانون الاول» قطعت اريتريا 
علاقاتها الدبلوماسية مع السودان بعد فترة من 
التوتر والاتهامات المتبادلة استمرت طوال سنة. 
وتتهم اريتزيا السودان بدعم معارضين اریت بین 
ينتمون إلى جماعة «الجهاد الاسلامي» الاريازية 
وتدريبهم. وحری حشد للقوات العسكرية على 
الحدود بين الطرفین؛ وكذلك اشتباكات بالاسلحة 
الثقيلة. وقامت اليمن بوساطة بين الدولتين اللتين 
أجرتا محادثات في صنعاء. وعقد قادة المعارضة 
السودانية في الخارج اجتماعات في العاصمة 
الاريتزية (أسمرا) وناقشوا تح رکا جديدًا للمعارضة 
في ظل التغیرات الاقليمية» كما حصلوا من أسمرا 
على تسهيلات تساعدهم في تكثيف نشاطهم 
المعارض لحكم الرئيس عمر البشير والخبهة 
الاسلامية القومية. 


6ه ا" آفاں انتصح الزابي 
جلسات الاجتماع الثالث ل«الموتمر الشعي العربي 


السودان ۲۱ 


۲ السودان 


الاسلامي» 5 الخرطوم امام ونود اتت من ۸۰ 
دولة (البعض أطلق على هذا الوشر اسم «الامية 
الاسلامیة»). ولوحظ غیاب شخصیات كثيرة 
كانت من موسسي هذا الموتمر في ۱۹۹۱ء شل 
یاسر عرفات الذي تعرض في حلسات الوغر 
الاخيرة طجوم لاذع من الوفود.عا فیها الفلسطينية 
وقد وردت توصية صريحة بادانة اتفاق أوسلو 
ومفاعيله. وكان قلب الدين حكمتيار عضوا 
موسسًا غاب عن لموتمر الاخیر لیمتله شاب 
طاجيكي من اعضاء حزبه في ما انتقل التمثيل 
الحقيقي لصاح جماعة رباني. وكان راشد الغنوشي 
مؤسسًا الا لکن استجابة السودان للضغفط 
العربي والدولي حالت دون حضوره. وكان 
حورج حبش ونايف حواتمة من الموسسين الاوائنل 
الذي غابوا عن هذا المؤتمر بسبب الغلبة الكاسحة 
على حضوره لبعثات مسلمة غير عربية وتراجع 
التمثيل العربي فيه» الأمر الذي انعكس في هذه 
الدورة مطالبة المؤتمرين بتغيير الاسم ونزع كلمة 
«العربي» منه ليصبح «المؤتمر الشعبي الاسلامي». 
وشدّد الشارکون في الموتمر على ضرورة الانفلات 
من قبضة الغرب والخلاص مما وصفوه ب«الخناق 
العسكري والاقتصادي والثقافي الذي يطوق به 
الغرب رقاب المسلمين». 

في نيسان» زار وفد ايراني على راسه 
رئيس مجلس الشورى «البرلمان) الايراني علي ناطق 
نوري. وف البيان الشترك أكد البلدان «استمرار 
نهج الشورى بينهما وتبادل الخبرات في تحكيم 
الشريعة الاسلامية» وتنشيط تنفيذ الاتفاقات» ال 
وقعها البلدان حلال السئوات الخمس الماضية. 

في ۱۸ ایا كشفت الحكومة السودانية 
عن اسبابها لاعتقال رئيس الوزراء السوداني 
السابق الصادق المهدي وزعيم حزب الامة» بتوطا 
إنه «محتجز لساءلته في شان مسؤوليته عن 
التصريحات ال أدلى بها الامین العام للحزب عمر 
نور الدائم (وكافت السلطات صادرت بيته) 


والاتفاق الذي وقعه مع قادة التمرد في بلدة 
شقدوم في جنوب السودان في كانون الاول 
۶ وتوالت ردود فعل منددة باعتقال 
الصادق المهدي»› وهدّد حزب الامة (ومعه طائفة 
الانصار) معتبرّا ان الساس بحياة الهدي سیوصل 
السودان إلى حمام دم. وقامت السلطات باعتقالات 
حديدة طاولت العدیدین من حزب الامة وطائفة 
الانصار. وهذه هي الرة الخامسة الي یعتفل فیها 
الهدي منذ انقلاب ۱۹۸۹ء 

في اواحر حزيران» احتتم قادة العارضة 
السودانية اعمال موقرهم في أسمرا باتفاف واسع 
تحاوز حال الشتات الي عاشتها العارضة منذ 
انقلاب البشیر في حزیران ۱۹۸۹. وأقر قادة 
العارضة هيكلية جديدة ل «التجمع الوطي 
الديعقراطي» 7 من بحلس قيادة يرأسه زعیم 
الحزب الاتحادي الديمقراطي السید محمد عثمان 
الميرغين» ومكتب تنفيذي امينه العام مسؤول العمل 
الخارحي في حزب الامة مبارك الفاضل المهدي. 
وتحاوز الموتمر حلافات برزت في شأن تفاصيل 
بعض القضاياء واجاز بالاجماع اتفاقا قضى بقبول 
تقرير المصير لحنوب السودان وعدم استخدام الدين 
في السياسة ووضع آليات لاسقاط حکم البشير 
وللحكم في الفترة الانتقالية الي تعقب ذلك. ومن 
أبرز قرارات المؤتمر اتفاق على ايقاف الحرب في 
الجنوب مجرد نولي المعارضة السلطة يرتكز على 
الاتفاقات في شأن علاقة الدين والدولة وتقریر 
المصير ونظام حكم البلاد يعطي صلاحيات واسعة 
للاقاليم ويرفع الغبن عنها. 

ولي اواحر الشهر نفسه (حزیران)» وصل 
التوتر بین مصر والسودان إلى درحة ۸ ییلغها منذ 
استقلال السودان عن الحكم الثنائي المصري- 
البريطاني في .١4557‏ واستخدم الرئيسان» حسفي 
مبارك (مصر) وعمر البشير (السودان) لحجة حادة 
وتبادلا الاتهامات. واستقبل الرئيس الصري وفذا 
من المعارضة السودانية حاءت لتهنئته على سلامته 


من حاولة الاغتیال الي تعرض فا في أديس آبابا 
(۲۳ حزیران ۱۹۹۰). وزاد التوتر آثر اشتباك في 
منطقة حلایب ا لحدودیة رراجع باب «حلایب») 
بین دوریتین مصرية وسودانية. 

واستمر التوتسر بین البلدیین في تموزء 
واتهمت الفاهرة تنظیم التزابي .عحاولة اغتیسال 
الرئیس الصري في أديس آبابا. واستدعت السودان 
معظم افراد بعثتها الدبلوماسية من القاهرةء فیما 
اعتبر الرئيس الصري ان الرئيس السوداني هو 
«مجرد سکرتیر للتزابي». 

في ٦٢‏ آبء أطلق سراح الهدي وأمٌ داره 
في أم درمان عشرات الآلاف من الهنتین. 

في ایلولء اعتقسل عشرات الشسیوعیین 
واليساريين بتهمة تنظيمهم تظاهرات كانت مدن 
السودان تشهدها من حين إلى حين. 

في كانون الاول» وقعت اشتباكات ضارية 
بين قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان 
والقوات الحكومية في ولایی غرب الاستوائية 
وشرقها قرب الحدود مع أوغندا الي تبادلت 
والسودان اتهامات بدعم الطرف الآخر متمردين 
معارضين للطرف الاول. 


5 شهد السودان لال هذا العام 
تطورات غلبت البعد الخارجي في معابكة قضيته 
وحصلت احداث ر مت الوجهة الي تسیر فيها 
تفاعلات مستقبله لسنوات مقبلة» وأهمها طرح 
قضية السودان في مجلس الامن وفرض عقوبات 
دبلوماسية محدودة» وفتح حبهة جديدة للحرب 
على الحدود مع أريتريا في شرقي السودان. وبداً 
العام ۱۹۹۲ بتصعيد الضغط الخارحي من حلال 
مطالبة مصر واميركا واثيوبيا بعقوبات دولية عليه؛ 
وانتهى بهرب رئيس الوزراء السابق ابرز زعماء 
المعارضة السودانية الصادق الهدي إلى اريتريا طالبًا 
تكثيف الضغوط والعزلة الدولية على الخرطوم. 
وعلى الصعيد الداحلي شهدت البلاد اجراء 


انتخابات برلمانية واحتيار الدكتسور حسن الترابي 
رئيسًا للمجلس الوطي (البرلمان) في أول منصب 
رمي يتخذه منذ الانقلاب العسكري في حزیران 
۹ء 

تی کانون الثاني؛ في اليوم الاول اتح 
البشير مؤتمر التنظيم الحاكم الذي شارك فيه أربعة 
آلاف تمثل لمناطق البلاد وقطاعات سکانها. في 
الوم الرابع» اتھست المخرطوم اثيوبيا واريتزيا 
بالتحرش بها واعلنت صد هجوم لتمردي ابلیش 
الشعبي (الحركة الشعبية لتحرير السودان) بقيادة 
قرنق الذي عاد إلىالعمل من اثيوبيا واریتریا على 
حدود السودان الشرقية الى طرد منها عقب 
سقوط نظام الرئيس الاثيوبي السابق منفیستو 
هايلي مريام في ۱۹۹۱. وكان هذا احدث بداية 
لتطورات مهمة. إذ شهد العام )١135(‏ إقامة 
معسكرات للمعارضة السودانية في ارييزيا وتنفيذ 
قوات المعارضة هجمات عدة في شرق السودان. 
ون اليوم الثامن» أعلنت مصر انها تدسق مع اثيوبيا 
والولايات المتحدة لطرح قضية السودان في مجلس 
الامن للمرة الاولى وطلب عقوبات ضد السودان 
الذي بات متهمّا بايواء مشاركين في حاولة اغتيال 
الرئيس الصري حسي مبارك في أديس ابابا 
(۱۹۹۰). واعتذرت مصر في الفترة نفسها عن 
عدم استضافة مؤتمر للمعارضة السودانية في القاهرة 
فانتقل المعارضون السودانيون إلى أسمرا لتصبح مقر 
رئيسيًا للمعارضة» حصوصا بعد ان سلمت مبنی 
السفارة السودانية فيها إلى رئيس التجمع الوطيي 
الليكقراطي (تجمع احزاب المعارضة) السيد محمد 
عثمان المبرغيئ. وقرر التجمع اقامة جناح عسكري 
له سلم قيادته للقائد العام السابق للحیش السوداني 
الفريق فتحي أحمد علي على أن يدسق مع زعيم 
التمرد في الجنوب العقید حون قرنق. كما جرى 
ال کیز على تشكيل بحموعات عسكرية شالية 
تساعد تخفيف الضغط العسكري الحكومي على 
قوات قرنق وتفتح جبهة جديدة للحرب. وی 


السودان ۲4۳ 


44 السودان 


منتصف الشهر» درس مجلس الأمن شکوی اثيوبيا 
ضد السودان» لکنه رفض منافشة شکوی تقدمست 
بها الخرطوم من هجوم اثيوبي على مناطق في 
الحدود. وی نهاية كانون الفاني» تلقت الخرطوم 
ضربتین قويتين من محلس الامن والولايات المتحدة. 
إذ دان مجلس الامن الخرطوم وطالبها بتسلیم 
التهمین المصريين الثلاثة (حاولة اغتيال الرئيس 
الصري)» في حين سحبت واشنطن العاملين في 
سفارتها في الخرطوم ونقلتهم إلى نيروبي بحجة 
الخوف على حياتهم من هجمات. 

في ۳ شباط» أعلن عن فتح باب الرشيح 
للانتخابات الاقليمية والبرلمانية والرئاسية؛ وعند 
اغلاق باب الترشيح في منتصف الشهر كان عدد 
المرشحين للرئاسة ۵۰ مرشحًا غالبيتهم غير 
معروفين. وتزامن ذلك مع جهود من احل تحقيق 
مصالحة بين الحكومة والمعارضة الشمالية قادها 
الشيخ مد الجعلي. لکن هذه احاولة ۸ تلم 
وأعلنت المعارضة تأييدها الذهاب قي العقوبات إلى 
أبعد حد داعية خصوصًا إلى حظر على النفط 
والسلاح. 

في ٦‏ آذار» أحريت الانتخابات وأعلن عن 
فوز البشير لفترة رئاسية مدتها هس سنوات. 
واعتبرت المعارضة ان الانتخابات «مسرحية لم 
تتمتع بصدقية». وأعلن في الخرطوم عن الكشف 
عن محاولة انقلابية كان يخطط لتنفيذها اثناء فترة 
الانتخابات العقید عوض الكريم النقر. واتھمت 
الخرطوم جهات خارحية وحزبیسین بانهم وراء 
احاولة. وی 7١‏ آذار» حطف سودانیان طائرة 
سودانية كانت في رحلة داحلية وتوجها بها إلى 
اریتزیا الي اعادت الطائرة وال رکاب واحتحزت 
الخاطفین. 

۱ في ٠١‏ نيسان» وقعت الحكومة السودانية 
اتفاقا لتحقیق السلام مع فصيلين رتیسیین في 
حركة التمرد في ا حنوب انشقا قبل حمس سنوات 
عن قرنق. وأقر الاتفاق مع الزعیمین رياك مشار 


وکاربینو کوانین احراء استفتاء في ا حجنوب بعد 
فنرة انتفالية. و ۱۸ نیسان» فرض مجلس الامن 
عقوبات دبلوماسية على السودان قضت بالحد من 
تح ر کات الدبلوماسیین السودانیین في الدول 
وحفض البشات الدبلوماسية السودانية. وقي ۲۱ 
نيسان» ظهر في افغانستان مصطفی حمزة التهم 
الاول في حاولة اغتيال الرئیسس الصسري الذي 
تطالب اثيوبيا السلطات السودانية بتسليمه. و 
۲ نيسان» أعلسن تنظيم «قوات التحسالف 
السودانية» بقيادة العميد عبد العزيز حالد تنفید 
اولى عمليات المعارضة الشمالية ال تنطلق من 
اريتزيا. 

في حزيران» في اليسوم الاول جاءت اول 
إشارة إلى إمكان مغادرة المهدي السودان إذ أعلن 
حطیب الجمعة في مسجد أنصار المهدي في أم 
درمان ان الانصار «قد يضطرون إلى الواحهة 
الشاملة أو امجرة مسن السودان» إذا لم تسرد 
«الممتلكات والحقوق السياسية لهيئة شؤون 
الانصار». وفي اليوم السادس» فرضت الحكومة 
زيادات جديدة على اسعار الخبز والوقود» ونظمت 
المعارضة تظاهرة كبيرة احتجاحًا علىالغلاء. ون 
اليوم الحادي عشرء وحه قادة المعارضة في الداحل 
مذكرة شديدة اللهجة إلى الرئيس عمر البشير 
طالبوه فيها ب«التنحي فورًا عن الحكم منعا 
لانزلاق الوطن إلى فتنة تعصف بكيانه ودرءًا لأي 
حلول حارحية قد تفرض عليه». واعتبر الصادق 
الهدي ان مذكرة العارضة «آخر حل غير ملطخ 
بالدم». وي ۲۲ احتمع الرئیسان حسي مبارك 
وعمر البشیر آثناء القمة العربية للمرة الاو لی مذ 
محاولة اغتيال مبارك قبل عام. وبرز إثر اللقاء 
حلاف مصري- اثيوبي في شأن نوع العقوبات 
على السودان إذ رفضت مصر أي عقوبات 
اقتصادية توثر على المواطنين. وأعلن عن اتفاق بين 
الرئيسين على آلية لتسوية الخلافات» لکن لقاءات 
بين مسؤولين امئيين في البلدين فشلت في تحقيق 


التقارب الذي سعی إليه لقاء القاهرة. وبعد ايام» 
أعلن الامين العام للحزب الاتحادي الليمقراطي 
السيد الشريف زین العابدين الهمندي ان «طلائع» 
ستسبقه في زيارة الخرطوم للبحث في مبادئه لمعابحة 
الازمة السودانية مع مسؤولين سودانيين وفشح 
حوار شجي واسع. 

في ۱۲ تموزء آوقفت السلطات السودانية 
صحيفة «الرأي الآحر» المستقلة وسط اجواء 
تشدد مع وسائل الاعلام المستقلة والاعلاميين. وني 
٥ء‏ مححت روسيا وفرنسا والمانيا في عرقلة 
المساعي الاميركية لتشديد العقوبات على السودان 
بدعوتها إلى دراسة الاضرار الي يمكن ان تلحق 
بالسودانيين نتيحة فرض عقوبات ذات طابع 
اقتصادي خصوصًا الحظر احوي. وتكرر هذا 
الموقف عند مراحعة العقوبات مرة آحری قبل نهاية 
العام. 

في بداية آب» صعدت مصر واریزیا 
حملتهما ضد السودان. وی ١۱ء‏ أعلن عن كشف 
محاولة تمرد في اوساط الجيش في مدينة بورسودان 
ضمن حطة للاستيلاء على ميناء السودان الرئيسي. 
و ۱ وقعت اشتباكات بين طلاب في جامعة 
أم درمان الاهلية احرق خلاما مویدون للحکومة 
جزءًا من مباني الحامعة. 

في بداية ايلول» اندلست تظاهرات في 
العاصمة السودانية اثر ازمة حبر وفتسل ثلائة 
اشخاص في مواحهات مع قوات الامن. في ۰۸ 
وصل الرئيس الايراني هاهمي رفسنجاني إلى 
الخرطوم آنيًا مسن کمبالا ضمن جولة افريقية في 
زيارة استمرت یومسین ووقع خلافا اتفاق 
أوغندي- سوداني برعاية رفسنجاني قضى بوقف 
التصعيد بين البلدين والحد من نشاط العارضة في 
البلدين على المنطقة الحدودية. لكن الاتفاق تعثر 
بعد صدور تصريحات من كمبالا تتهم السودان 
بدعم التمردیسن الاوغنديين. وقالت الخرطوم ان 
الرئیس يويري موسيفيئ حضع لضغوط اميركية 


لافشال الاتفاق. ون ۰۲۸ اقال البشسیر والي 
الخرطوم بدر الدين طه بسبب فشله في معالجحة ازمة 
الخبز الي تسببت في اعمال شغب. 
في ٩‏ تشسرین الاول» عينت المعارضة 
السودانية حون قرنق قائدًا لقواتها ونفذت اول 
لية مششتركة لفصائلها في منطقة الحدود 
السودانية- الاريترية. 
في ١١‏ تشرين الثاني» كشف عن تقديم 
الولايات المتحدة مساعدات عسكرية قيمتها ۲۰ 
مليون دولار لتأهيل حيوش اثيوبيا واريتريا واوغندا 
محاصرة السودان ودعم العارضة السودائية. و 
٤‏ أصدر الرئیس الاميركي بیل کلینتون قرارًا 


بعنع السوولین السودانیین من دحول امیرکا. ولي 


٥‏ زار وزير الخارحية السوداني علي عثمان 
حمد طه الریاض واحری مع المسؤولين السعودین 
محادثات تناولت حصوصًا الوضع في البحر الا مر 
والفرن الافريقي. 

في ۱۰ کانون الاول بحح الصادق الهدي 
في مغادرة السودان سرّاء وظهر في آسرا معلنا ان 
خحروجه سیحرم حكومة البشیر من استخدامه 
كرهينة في حال نفذت العارضة عملية عسکرية 
ضد الحكومة. وني ۰۲۷ وصل الهدي إلى مصر لي 
اطار حولة عربية وافريقية أكد انها تهدف ال 
تکلیف الضغط الدولي على حکم البشیر. وی آخر 
یوم من ٦۱۹۹ء‏ احتمع في القاهرة الصادق الهدي 
والبرغین رئيس التجمع الوطي الدعقراطي 
المعارض» فیما كانت الخرطوم تشهد ت رکات غير 
عادية من أجل التعبئة. 


۷ تن ٩‏ ک‌انون الشاني؛ اعت‌بر 
الراقب العام لجماعة «الاخوان السلمین»» صادق 
عبد الله عبد الاحد ان البلاد «تعيش صراعا 
سانا موسفا بين الك نة والعارضة الشمالية 
خصوصًا انه پوشك على ان يتحول صراعًا 
دمويًا». في ۱۳ أعلنت الحكومة حال التعبعة 


السودان ۲4۵ 


٦‏ السودان 


الصادق الهدي وابنه عبد الرهن. 

فوق: الصادق رالثالث من اليمين) مع مرالقيه 
وحراسه في رحلة الفرار من الاقامة الجبرية من ام 
درمان الى ا مرا رکانون الاول ,)١945‏ 


العامة في الوحدات العسکرية السودانية کافة 
واعيرفت بسقوط مديني الکرسك وقیسان 
الاستراتيجيتين على الحدود مع اثيوبيا في يد العقید 
حون قرنق. 

ون منتصف كانون الشاني» تسارعت 
التطورات السياسية والعسكرية. فاستقبل الرئیس 
الصري؛ حسينٍ مبارك؛ نائب الرئيس السوداني» 
وأكدت مصر ان امنها القومي يبدأ من أقصى 
حدود السودان وانها «تدعم دعمًا كاملا وحدة 
السودان» في وجه التهديدات النارحية. واعتبرت 
الولايات المتحدة ان اليوبيا «طرف» في القتال 
الدائر في شرقي السودان. وبدا ان المعارضة 
الشمالية فتحت حبهة جديدة على الحدود مع 
اريتزيا بهدف عزل الخرطوم عن بور سودان. 
وتوالت البيانات العسكرية من الطرفين: الحكومة 
والمعارضة (حون قرنق قائد القوات المعارضة)» 
فيما ا حکومة السودانية تصب جهدها لکسب 
دعم مصر لواحهة «الغزو»؛ والاحواء المحيمة 
على البلاد بأسرها اجواء حرب. 

لکن بعد ثلاثة ايام (أي في ۱۸ كانون 
الثاني)؛ عاد الرئيس المصري واغلق باب إمكان 
تقديم مصر دعمًا للسودان» واعتبر ان لا غزو 
حارجيًا وما حدث شأن داحلي. وفي اليوم التالي» 
توقع رئيس القيادة العسكرية المشتركة ل-«التحمع 
الوطي الديمقراطي» السوداني المعارض الدكتور 
حون قرنق «نهاية قريبة للنظام السوداني»» واعتبر 
تصريحات الرئيس حسي مبارك الاخيرة عن 
السودان «قراءة صحيحة للاوضاع وتساعد في 
وحدة السودان»» وأكد» بعد يوم واحد» ان قواته 
استولت على ۱ حامية سودانية؛ فيما دعا 
الصادق الهدي ا جیش السوداني والشرطة إلى 
إطاحة النظام. وشهدت الخرطوم توزيع بيانات 
صادرة عن حزبي الامة (الصادق المهدي) 
والشيوعي (التيحاني الطيب) حضت الواطنین 
على الخروج في تظاهرات و«دعم الانتفاضة 


الوشيكة ال ستفتلع نظام الحكم في السودان». 
ون غضون ذلك أعلنت الولايات المتحدة؛ للمرة 
الاولى؛ انها وانقت على منح مساعدات لائیویا 
واريتريا وأوغندا لمساعدتها في الدفاع عن اراضيها 
ضد هجمات يشنها متمردون تدعمهم الخرطوم. 

في اواحر كانون الثاني هدأت بعض الشيء 
جبھات العارك وتصاعدت وتيرة الاتصالات 
السياسية» وبرزت منها اتصالات دولة الامارات 
بالاطراف السودانية» فاستقبلت (۲۸ کانون 
الشاني) رئيس التحمع الوطي الديعقراطي محمد 
عثمان اليرغي» واعلنت ان الصادق الهدي 
سیزورها قريّاء في ما بدا انه مدعل لوساطة محتملة 
قد یقوم بها رئيس الدولة الشیخ زايد بن سلطان 
آل نهيان للتقريب بين الاطراف السودانية 
المتصارعة. 

وحلف هذه الاحداث» وی سياق تعليقات 
وتحليلات لماء ذكر ان ا حرب على الحدود الشرقية 
للسودان اندلعت بعد حسارة شركة «أراكيس» 
الاميركية لصفقة نفطية في النطفة وفوز شركة 
كندية بها. 

تی أول شباط» وبعد سريان كلام على 
دعم ايراني کبیر رال حد جسر جوي) للحكومة 
السودانية؛ تردد ان زيارة نائب الرئيس السوداني 
الفريق الزبير محمد صالح لطهران (وكان هو نفسه 
زار القاهرة والتقسی الرئیسس مبارك قبل نحو 
اسبوعين) ۸ نود إلى النتائج الي كانت ترتقبها 
ا حکومة السودانية. وبشأن مبادرة رئيس دولة 
الامارات العربية التحدة لانهاء النزاع السلح في 
السودان» نقد أعلن رئيس التجمع الوطيي 
الدعقراطي المعارض ان لقاءه مع الشيخ زايد لم 
يتناول مبادرة وساطة, في حين أكدت النرطوم ان 
الحواريمكن ان دث «بعد انتهاء العدوان 
الضارجي». و «-4 شسباط زار الرئيس 
السوداني نيروبي وطلب من | لرئیس الكييي دانیال 
آراب موي مواصلة وساطته في النزاع القائم بين 


السودان ۶۷ ۲ 


۸ السودان 


البشیر (ال يمين 
الصورة) مستقبلا 
الرئیس الايراني 
رلسنجالي. 


الخرطوم والتمردین السودانیین. وبدأ نائب الرئیس 
السوداني جولة على ليبيا وتونس والمغسرب لشرح 
وحهة نظر السودان في القتال الاخير على حدوده 
المشتركة مع ایوبیا واريتريا. وی ه» دعت دولة 
الامارات إلى بلورة جهد عربي مشازك لدعم 
مبادرتها لانهاء الخلاف بين ا حکومة والمعارضة في 
السودان. وی اليوم التالي» حرىكلام على ان 
الحانبين (الحكومة والمعارضة) وافقا على مبادرة 
رئيس دولة الامارات» في وقت استقبل الشيخ زايد 
(رئيس دولة الامارات) الصادق المهدي. وی ۰۱۸ 
أعلنت الخرطوم عن موافقتها على وساطة يقودها 
مستشار الرئيس الاريازي أساياس أفورقي السيد 
حمد ابو القاسم حج محمد لایجاد «شخرج للازمات 
القائمة» بين السودان واریتزیا من جهة» وبين 
النظام ومعارضيه من جهة آحری. وی الیومین 
التالیین» أكدت العارضة ونفت ا حکومة: انضمام 
لواء في اليش الحكومي إلى العارضة في شرقي 
البلاد. وارسلت الحكومة مبعوثا خاصًا لاطلاع 
الرئیس المصري» حسي مبارك على الساعي 


الاماراتية. ۱ 

1 ۳ آذار» افتتح الرئیس تور نل 
نفطيًا في حنوبي البلاد رولاية اعالي النیل) تتولى 
شركة قطرية-سودانية العمل فيه (قدر إنتاه 
بخمسة آلاف برميل في اليوم). وجاء افتتاح الحقسل 
بعد يوم واحد مسن توقيع السودان اتفاقات مع 
شركات صينية وماليزية وكندية لتطوير حقول 
النفط في غربي البلاد وجنوبیها وانشاء خط انابيب 
من مواقع الانتاج إلى ميناء بورسوادان. وي اليوم 
نفسه (۳ آذار)» قال» من القاهرة» رئيس ا حزب 
الاتحادي الدعقراطي السوداني المعارض رئيس 
التجمع الوطي الدبعقراطي محمد عثمان الميرغي ان 
الشعب السوداني حسم أمره لاطاحة النظام 
الحاكم في الخرطوم. ونقلت حريدة «الحياة» (ه 
آذار ۰۱۹۷۹ ص۷) من الرياض حبرا مفاده ان 
۵ ضابطا سودانيًا متقاعدًا وجهوا رسالة إلى 
الرئيس السوداني اتهموه فيها بأنه «سلم رقبة 
القوات المسلحة زب الحبهة القومية الاسلامية 
لتخدم فكرًا معینا» وطالبوا بل سريع للمشكلة 


السودانية یتمثل في الجلوس إلى «طاولة الفاوضات 
مع جميع الاطراف السودانية العارضة». وتداولت 
الرسالة عمليات التسريح التي طاولت نحو ه آلاف 
ضابط سوداني واتهمت الحكم بانه «حاول 
إضعاف ١‏ لقوات المسلحة بتشريد الغالبية لعدم ثقته 
في ولائهم». وأوضحت ان القوات الوحودة في 
شال السودان لم تشارك في القتال ضد قوات 
المعارضة. وزادت الرسالة ان «الاسس الى قامت 
علیها العسكرية السودانية هي اعتساد القومية 
السودانية لا التحزب اساسا للعلاقة بين جمیسع 
ضباط وافراد القوات المسلحة». وطالب الضباط 
السابقون البشير بابعاد رئيس البرلمان الدكتور 
حسن الترابي باعتبار ان ذلك «مطلب ملح لغالبية 
أهل السودان تشاركهم فيه اطراف عربية وافريقية 
وغربية». 

في ٤‏ آذار» وحه الصادق المهدي (من 
حارج السودان) نداء إلى انصاره إلى «امجرة شرقًا 
للمساهمة في المهمة التاريخية»» واطلق على ندائه 
إسم «نداء الهجرة». وما جاء فيه: «تصدینا لهذا 
النظام الظالم باسلوب الجهاد المدنسي فكشفنا 
احطاءه وحطایاہ وحاولنا زحزحة طغيائه با جسنی 
(...) وواصلنا حهادنا الدني سبع سنوات وزیاده 
صابرین على الأذى والبلاء» لکن النظام لم يراع 
نصحا فدخلنا مرحلة ثانية متعددة الاسالیب نارس 
کل انواع الضغط على النظام لترجيح ضده 
الوازین» ولیتحرك الشارع السياسي ‏ انتفاضة 
تحرير تدعمها القوات الس لحة السودانية 
والشرطة». 

في ٩‏ آذار بدأت جولة من العارك (بين 
قوات قرنق والقوات الحكومية) في الناطق القريسة 
من الحدود مع آوغندا وزائير» وبدأت معها بیانات 
متضاربة عن نتائج هذه العارك والمدن والحاميات 
الي سقطت بيد هذا الفريق أو ذاك. وانتصسف 
الشهر على استمرار المعارك وعلى بروز مدن 
الكرمك وقيسان ويبي كأهداف اسزاتيجية لكل 


من الطرفین؛ وسياسيّاء على بدء المكتب التنفيذي 
للتجمع الوطنئ الليمقراطي سلسلة احتماعات في 
أسمرا تمهيدًا لاجتماع هيئة قيادة التجمع؛ وعلى 
وصول الاحتماعات الي ترعاها ايران (بشخص 
وزير حارجیتها علي أكبر ولايي) بین مسؤولين 
سودانیین وآوغندیین إلى طريق مسدود. 

في ٠١‏ آذاں أعلن ا حیش الشعبي (بقيادة 
قرنق) ان مدينة بسي الاستراتيجية باتت في فبضته 
وائه اسر مات من السودانيين. 

في ۲۱ آذار زار الرئیس السوداني (عمر 


طفل سودالي في «مخيم السلام» في اطرطوم حيث يعيش ۲۸ الف 
عائلة نازحة من جنوب السودان بسبب الحرب الستعرة في 
مناطقهم مدل ۱۹۸۳ (شباط ۱۹۹۷). 


۲٤۹ السودان‎ 


۲۵۰ السودان 


البشیر) دولة الامارات واحتمع مع الشیخ زايد بسن 
سلطان آل نهیان الذي حدّد اهتمام الامارات 
باطلاق مبادرتها لتحقیق الوفاق بين ابناء الشعب 
السوداني الواحد. وقال البشيرء بان الزيارةء ان 
السودان یتعرض لفزو خارحي من الحدود 
الأوغندية والزاثيرية بعد ان سیطر التوتسي على 
الاوضاع 5 منطقة الحدود مع السودان. وقال ان 
الازمة حالیٔا ناحمة عن ال خلاف بين الحكومة 
والعارضة الشمالية وبين ا حکومة وحركة التمرد 
بقيادة حون قرنق اضافة إلى عدوان خحارجي. ودعا 
البشير إلى توسیع البادرة الاماراتية لتشمل محاور 
الازمة الثلانة. 


الوضع العسسكري والسياسي الحالي 
للمعارضة: کن إجمال هذا الوضع بالنقاط التالية 
(وذلك حتی اواحر آذار ۱۹۹۷): 

- تميزت عملياتهاء في مرحلة أولى (سن 
۰ نیسان حتی ٤‏ تشرین الثاني ۱۹۹) 
عحدودیتها وبهدف جس البض ورفع الروح 
العنوية من حلال شن اغارات ونصب کمائن 
صغيرة. 

- أعقبت هذه المرحلة وقفة تعبوية 
للتحضير والاعداد لتنفيذ مرحلة ثانية. 

- بدأت المرحلة الثانية في ۱۲ كانون 
الثاني ۱۹۹۷ باتخاذ المعارك شكل حرب عصابات 
شاملة شرقي السودان وحنوبيه. فأصبح ما يجري 
في السودان حريًا حقيقية بين قوى المعارضة 
والقوى الحكومية. 

- بدأت قوات المعارضة العملية المجومية 
اعتمادًا على قواعدها في اريزيا واثيوبياء عبر 
عمليات رئيسية في الاتحاہ الشسرقي» وعمليات 
ثانوية في الاتحاہ ابحنوبي» أي الاتجماه الذي يلتقي 
ومسرح عمليات حليفها قرنق. ويتميز الاتحساہ 
الشرقي بأنه يحقق لقوات المعارضة فرصة توحيه 
الضربات القتالية في منطقة حيوية وحساسة وغير 


متوقعة. إذ تعتبر هذه المنطقة أقرب مناطق ا حدود 
للعاصمة الخرطوم إضافة إلى احتوائها على مدن 
ذات أهمية استراتيجية مثشل بورسودان وكسلا 
والدمازین والروصیرص. فبور سودان هي الیناء 
الاول للسودان والدمازین تضم آکبر محطة لتولید 
الطاقة الکهربائية الى تمد الخرطوم ب۸۰ من 
احتیاجاتھاء ولي الروصیرص یفع سد يد الناطق 
الشمالية من السودان بالیاه. 

- استطاعت قوات المعارضة احتسلال 
مناطق جمسامیت وجمش وتوحان في شال شرفي 
ولاية كسلاء وأصبحت على مسافة ۵ کلم من 
مدينة الدم‌ازین. وعلی‌احور الا وسسط؛ احتلت 
مدينة ماتري ٩۰(‏ کلم من شرقي الدمازین). وعلی 
احور الجنوبي الشرقي استطاعت هذه القوات 
احتلال الکرمك وقیسان الحدوديتين. وعلی الاتجاه 
ابلنوبي» تمكنت قوات قرنق من الاستیلاء على 
مدن ملکال وتوفيقية وكايا ويبي. ويعبى ذلك ان 
قوات العارضة احتلت نحو ۱۵ مدينة وبلدق 
وسیطرت على منطقة تصل إلى ۱۲۰۰ کلم وبعمق 
عتد من الكرمك حنوبي النيل الازرق إلى جمش في 
الشمال قرب البحر الأخمرء أي تمّ احتلال نحو ه 
آلاف كلم م. ما يشكل ۸۳۰ من ولاية الیل 
الازرق. كما استطاعت قوات قرنق السيطرة على 
حنوب السودان ما عدا المدن الرئيسية حوبا 
(عاصمة حنوب السودان)» وواء راجا. و ۲۷ 
آذار ۱۹۹۷ء أعلن قرنق أن قواته بدأت عملية 
تهدف إلى قطع الطريق بين ميناء بورسودان ومدینة 
الخرطوم؛ في وقت أعلنت المعارضة تحقيق 
انتصارات حديدة بالاستيلاء على ثلائة مواقم 
متاخمة للحدود الاريترية-السودانية» إلا ان 
الخرطوم أكدت أنها احبطت هذه المحاولات. 
والاعلان الجديد من قوات المعارضة عشل نقطة 
تحول في مسار القتال» إذ ستصبح هذه المرة الاولى 
الي حاول فيها قرنق قطع الامداد الرييسي 
للعاصمة السودانية. 


الجدير ذكره ان العمل العسكري 
للمعارضة جاءت بدايته من خلال حطوات اتفل 
الشرار بها ني احتماعات المعارضة في أسمرا في 
کانون الاول ۰۱۹۹۶ مرورًا باعلان إنشاء 
«التجمع الوطي الدعقراطي» حلال الؤثمر 
التمهيدي الاول الذي عقد في اول آب ۱۹۹۰ في 
ا مرا ايضاء ليتبنى الحل العسكري كسبيل لاسقاط 
النظام القائم بعد ان تم تشكيل الجناح العسكري 
من قوات ا حیش الشعبي لتحریر السودان (قرنق) 


جنوب السودان 


السودان بين حطي العرض ٠١-٤‏ شالي حط 
الاستواء. لذلك تغلب على مناحه الامطار الوسية 


وقوات التحالف السودانية وبعض العتاصر النشقة 
عن اليش السوداني. وراهنت المعارضة» منذ 
البداية» ولا تزال على حدوث انتفاضة شعبية 
اعتمادًا على تردي الاوضاع الاقتصادية وامكان 
تفکك ابحیش السوداني وعدم استعداده للافناع 
عن النظام القائم» وحصوصا ان الجبهة الاسلامية 
القومية (حسن الترابي) لم تتمكن حتى الآن من 
بناء قوات عسكرية موالية لما وحاصة بها ترفد 
ا چیش الحكومي ف دفاعه عن النظام تی الخرطوم. 


الغزيرة» وتتدرج النباتات الطبيعية بين الغابات 
المطيرة والسافانا الغنية» ولديه رصيد هائل من 
الاراضي الزراعية البكر الخصبة (تبلغ نحو نصف 
مليون كلم م.)» وتصلح لزراعة الشاي والسبن 
والکاکاو والموز والارز والتبغ. ولديه رصيد هائل 
كذلك من القفروة الشجرية والاحشاب 


السودان ۲۵۱ 


۳ السودان 


وا کتشافات بترولية مؤكدة» و۷۰/ من مصادر 
میاه النیل الابیض. 

الحروب الستمرة وافرازاتها الي تودي إلى عدم 
الاستقرار وتحطيم البسی التحتية اللازمة للتطور» 
يعاني الجنوب وضعًا مأسوياء إذ حالت ارب 
دون وضع حطط متوسطة وطويلة الاحل للنمو 
الاقتصادي والتطور الاحتماعي. 


توصیف سکاني: الاحصاء الرصي 
الحكومي للسکان في ۱۹۹۳ آعطی الارقام التاليسة 
لعدد السکان: العدد الاجمالی لسکان السودان نحو 
٦‏ مليون نسمة (تحديدًا ۲۵ مليونا و۸٦٦‏ لقا 
و۸۲۹ نسمة)؛ العدد الاجمالي لسكان الشمال نحو 
۰ ملیونا (تحدیدا 9 ملیونا و۸۱۲ آلفا و۹٤۲‏ 
نسمق؛ العدد الاجمالی لسكان ابلنوب نحو ٦‏ 
ملايين (تحديدًا ه ملايين و٦٥۸۵‏ آلفا و۰۸۰ 
نسمة). آما بجموع الجنوبيين القاطنين في الجنوب 
فنحو ٤‏ ملايين» وبحموع الجنوبيين المنتقلين إلى 
الشمال نحو مليونين. 

أما القبائل الي يتألف منها سكان الجنوب 
فأهمها: 


۱- الدینکا المعتبرة أكبر قبيلة في السودان. 
فرع منهاء ويدعى «دینکا بور»» يقطن منطقة بور 
وما حوطاء وله امتدادات ن منطقة البحیرات 

وابسزء الحدودي ب بين اقلیم حر الغزال والاقلیم 
الاستوائي» وإلى هذا الفرع ينتمي العقید قرنق. 
وقطن فرع آخر ويدعى «دینکا بحر» اقليم بحر 
الغزال وشال وجنوب بحر العرب في مناطق ابيبي 
رواو وأويل ویحدھا من الجهة الشرقیة النهر (ابحری 
الرئيسي) ومنطقة السدود. 

والدييكا قوم معتز بنفسه يتمتعون 
بالقامات الفارعة الطويلة والاعتداد بازالهم. وهم 
مسالمون» ويعتبرون في الغالب رعاة ابقار» ومن 


أغنى قبائل الجنوب» ولديهم نظام اجتماعي 
واداري أهلي متوارث ومتطور. 

وعلى رغم ان مناطق اعالي الیل ور 
الغزال في الجنوب هي موطن الدینکاء فإن بعض 
مثقفيهم يقولون إنهم استوطنوا الاراضي الممتدة 
حتى الخرطوم الحاليسة. بل يقولون ان كلمة 
«حرطوم» نفسها مأحوذة من لغة الدینکا (يقولون 
إن «حر» تعب النهر أو البحر» و«توم» تع 
الالتقای أي ان الكلمة تفيد معنى التقاء النهرين 
الابيض والازرق اللذين يتكون منهما نهر النيل). 

۲- الشلث» هم سکان ا جحزء الشمالي مسن 
اعالي النیل» والیهم ينتمي الدکتور لام أكول زعیم 
الح ركة الشعبية المتحدة النافسة لقرنق. ثمة اعتقاد 
بان الشلك نزحوا من افريقيا الشرقية تحت إمرة 
بطلهم المقدس «نياكانق» وهو بنظرهم يحتل مرتبة 
وسطى بين الانسان والله» وكثل روح القبيلة. 
ملك القبيلة يقال له «الرث»» ویتم اعتیاره وفق 
أسس» أوطا ان يكون منحدرًا من سلالة البطل 
القدس نياكانق» وليس فيه أي عیب. الرث الثالث 
والثلائون الحالي أنيق آني نصب في ۰۱۹۷۰ 
والشلك معروفون ببأسهم في القتال. 

- النوير» قبيلة نيلية» يعرف عن ابنائها 
شدة المراس والصلف» وهم أشبه بالزولو في جنوب 
افريقيا. وال هذه القبيلة ينتمي رياك مشار زعيم 
الفصيل الجنوبي المدشق عن قرنق. 

4 - تأتي بعد ذلك القبائل النيلية الاستوائية 
(أكبرها الزاندي والتبوسا والباري وكاكوا 
وكوكوء ومادي ال ينتمي إليها اللواء حوزف 
لاغو الرئیس السابق بلنوب السودان). کل هذه 
القبائل الي يقال ها «الاستوائیون»» یسکنون اقلیم 
الاستوائية» وهم يختلفون عن النيليين في طول 
القامة والسحنة. فالاستوائيون في مجملهم قصار 
القامة وعیلون نحو البدانة وسحنتهم برونزية اللون 
وتمتاز تقاطیعهم بالدقة وا حمال. محبون للحياة. 
أكبر قبائل مناطق غربي الاستوائية هي قبيلة 


«الزاندي» وآکبر قبائل شرتي الاستوائية هي 
قبيلة التبوساء وعدد قبائل الاستوائية ۷۰ قبيلة. 

ویعتبر معظم الدراسات ان آکثر من نصف 
سکان الجنوب یعتنقون الدیانات الافريقية التقليدية 
(الإحيائية). وتشکل المسيحية؛ .عختلف مذاهبهاء 
خاصة البروتستانتية الأنغليكانية» نحو ۲۲ مسن 
السکان والاسلام نحو ۲/ (وغالبية مسلمي 
ا جنوب من سكان اقلیم بحر الغزال الغربي). 


توصيف تاربني-اجتماعي (صراع 
القبائل): الامين العام المساعد للشؤون 
الاس‌راتيجية في اطزب الاحادي الدعقراطي 
السوداني» مضوي الترابي» کتب في هذا الشأن 
(«الحياة»» العسدد ۰ تاريخ ۱۷ ابار 
٦ء‏ ص ۱۸) مقالة مطولة موئقة بدراسات 
استقصائية هذا موجزها: 

في ا جنوب کیانان احتماعیان یوجد بینهما 
من الرارات ومن الصراعات آکثر ما بين ا حنوب 
ككل وبين الشمال ككل («ولا آرید هناء یفول 
الکاتب. ان ادعی ان الشمال ککیان هو کیان 


1 


الرئیس البشير والى يساره ملك ررث) قبيلة الشلك في جنوب السودان محیبان تجمعاً لرجال هذه القبيلة 


موحد الرؤيا والمهدف»): كيان قبائل النيليين 
الدينك وفروعهم قبائل الشلكء النوير والأنواك» 
متناقض في عاداته وتقاليده وثقافقه مع اجموعة 
الاستوائية. وكيان احموعة الاستوائية (قبائل 
الزاندي والتبوسا وفروعهما)» وهي مجموعة إتنية 
مشتركة بين السودان (اقليم الاستوائية) ودول 
الجوار الجنوبي (زائيرء أوغنداء مالي كينيا)» 
ولديها حلم «دولة الاستوائية الكبرى» 76" 
6:٥04 E1‏ على غرار حلم دولة الأكراد 
الكبرى. 

بين النيليين آنفسهم صراع: تشكل الدینکا 
وحدها ۷۰/ من ا حموعة النيلية» الشلك والنویر 
۰ وهم یواجهون مشكلة سيطرة الدینکا على 
الجنوب بکامل اقاليمه الثلاثة بنقلهم السكاني 
وارتفاع نسبة التعليم والثراء النسبي بينهم. 

وبين الدینکا نفسها صراع نفوذ وسلطة 
رغم الوحدة الثقافية بين دینکا بور (۲۰)/ الأكثر 
تعليمًا وثقافة والاوسع نفوذا في موسسات الدولةه 
والأكثر ارتباطا بالغرب لكثافة الدشاط التبشيري 
الكنسي» وبين دينكا بحر الغزال (۸۰/ من حموع 


في الخرطوم في ۲۰ تشرين الاول ۰۱۹۹۳ 


السودان ۲۵۳ 


الدینکا) الي یغلب علیها الوثنية کمعتقد» وبعض 
الجيسوب الاسلامية واقليسة مسيحية في اقليم 
البحيرات. 

تمرد النوير (حزء من الكيان النيلي) ضد 
مركزية الدولة بدأ منذ ۱۹۰۲ بقيادة زعيمهم 
الروحي مود دینق. وم تخضع هذه القبيلة لسلطة 
الدولة إلا في ۰۱۹۳۰ أي بعد لائة عقود مسن 
اعادة فتسح السودان بقيادة اللجنرال البريطاني 
کیتشنر في ۰۱۸۹۸ 

وكذلك» على خط الصراع القبلي 
الداحلي في حنوب السودان» نقرأ احطات 
الاساسية التالية: 

- بعد اتفاقية أديس ابابا في ۰۱۹۷۲ بين 
نظام النميري وحركة «الانيانيا الاولى» بقيادة 
المنرال حوزف لاقو (وهو من المجموعة الاستوائية) 
والقاضي ابيل الير (وهو من دينكا بور)» شعر 
النویر انهم مهمشونء فقاموا بتمرد «أكوبو» اليّ 


فتاة ومحارب من الشلك 


نتحت عنه نشأة «الانيانيا الثانية»» وانتشر تمردهم 
في منطقة اعالي النيل. 

- في ۱۹۸۳ رفض النوير تولي العقيد 
قرنق قيادة التمرد. ورفضهم جاء على اساس قبلي 
ولأن قائدهم العقید صمويل قايتو اقدم في الرتبة 
العسكرية من قرنق. فانفصلوا عن الحركة الجديدة 
وتحالفوا مع الحكومة والجيش السوداني» فتشكل 
ما تعارف عليه وقتها ب«القوات الصديقة» بقيادة 
عبد الله شول وريك مشار الذي عاد ولعسب دور 
في اتفاقية ك وکادام (۱۹۸) بين قوى الانتفاضة 
والحركة الشعبية (قرنق). ۱ 

- أصبحت الحركة الشعبية بعد ذلك تحالفا 
بين دینکا بور بقيادة قرنق» وقبائل الشلك بقيادة 
لام اكول» وقبائل النوير وعتلهم ريك مشار. ثم ما 
لبث ان خرج من هذا التحالف الاستوائيون بعد 
ان اعتقل قرنق جوزف أدوهوء وقبائل دینکا بحر 
الغزال بعد ان اعتقل قرنق ايضًا موسس التمرد 


العقيد کاربینی وحدئت ايضًا تصفیات جسدية 
راح ضحیتها بين ۱۹۸4 و۱۹۹۱ ثمانية من کبار 
قادة اسر کة. 

والعروف ان هذا التحالف القبلي (الحركة 
الشعبیة) نشا في طلال ارب الباردة (قبل بدء 
البیریسترویکا في الاتحاد السوفياتي» ون اطار 
الاستفادة إلى أقصى حد من نظام هايلي مریام 
منفیستو الا ركسي في اثيوبيا ومشاکله المعقدة مع 
نظام جعفر النسيري الغربي التوحه في ايامه 
الاحيرة. وتبنت الحركة الشعبية (تحالف القبائل 
الجنوبية) خحطًا اشتراكيًا صارخا تمفل لي بيان 
الح ركة الاول ۱۹۸۳. وبعد الانتفاضة ضد نظام 
الدميري في ۱۹۸۰ء تبنت الحركة خحطًا عرقيًا في 
الصراع مع حكومة الشمال العربية التوجه 
والثقافةء ثم بدأت في التدرج المذهبي حتى أضفت 
صبغة الصراع الدیی على مذهبيتها. وجاء 
الانقلاب الاسلامي الاصولي 11 الشمالء والنظام 
المنبشق عنه (لا يزال قائمًا) الذي أعطى حرب 
ابحنوب صفة «الحرب الاسلامية الجهادية») ليعطي 
دما حديدًا للحركة الشعبية في الجنوب. 

- لکن نتيجة للطبيعة القبلية للصراع 
وظلاله التاريخية عادت الانقسامات الداحلية بي 
بنية الح ركة الشعبية بدءًا من ۰۱۹۹۲ 

نفي هذا العام قاد مشار ولام أكول 
انقسامًا داحل الحركة عرف باسم «جموعة 
الناصر» كان جوهره حروج معظم الشلك والنوير 
من جسم الحركة الام بعد ان شعر كلاهما 
بسيطرة الدینکا المطلقة على مقاليد الامور 
السياسية والعسكرية» وتبنيا حطًا متشددًا يدعو إلى 
انفصال الجنوب التام بالمزايدة على قرنق الذي 
كانت اطروحاته تظللها نظرة وحدوية مشروطة. 
واستفاد النظام السوداني (في الشمال) مسن 
الانقسام وشدّد ضرباته على حركة فرنق واستطاع 
استعادة معظم اعالي النيل و کل بحر الغزال وشرق 
الاستوائية (عمليات ۱۹۹۳ و۱۹۹4 و۱۹۹۵). 


- في نهاية ۱۹4۹6 مرد رئيس ارکان 
الحركة الشعبية وليم نون باني» وهو من قبيلة 
النویر» على رئیسه قرنق» واطلق سراح القائد 
التاريخي للحركة العقيد کاربینو الذي توجه إلى 
قبيلته دينكا بحر الغزال» ولم يبق في جسم الحركة 
الي يتزعمها قرنق غير دينكا بور يقاتلون النظام لي 
موقعهم الجغرافي المفتقد لعمقه الاساتيحي في 
غربي الاستوائية. ١‏ 

- «جموعة الناصر» الي انشقت على 
قرنق في السابق انشقت على نفسها واصبح مشار 
وصديقه اللدود لام أكول كل في حندق» وبالتسالی 
تم اكتمال حلقة التناقض القبلي: الشلك تحت 
قيادة لام أكول» النویر تحت قيادة مشار» دینکا 
بحر الغزال تحت قيادة کاربینو» ودینکا بور تحت 
قيادة قرنق. 

- أكدت تقارير المنظمات العنية بحقوق 
الانسان في ۱۹۹١‏ و۱۹۹۰ ان مجموع عمليات 
القتل والحريق والابادة ال دار رحاها بسين 
احموعات القبلية التقاتلة في النوب أكبر وأكثر 
من تلك الي تمت بين الحركة الشعبية (الجنوبية) 
وابحیش الحكومي منذ ان نشب التمرد في الجسوب 
في ۱۹۸۳ بقيادة قرنق. ول حد غالبية أبنساء 
الجنوب ملاذا لها غير الشمال, إذ تؤكد تقارير غير 
رسمية وجود مليوني مواطن من سكان ا حنوب في 
الشمال. 

- من آخر صور مسلسل الصراع الدموي 
الجنوبي-الحنوبي ما حمله بيان «حركة استقلال 
جنوب السودان»» بزعامة الدكتور رياك مشار 
(وزع البيان في ا خرطوم في آذار ۱۹۹۷)» عن ان 
قوات «الحركة الشعبية» (بزعامة قرنق) هاجمت 
مواقع رکه الاستقلال وقتلت ودمرت» ون 
امجوم «يأتي في وقت تبذل فيه الكنائس وا حتمع 
الدولي والقوی ا حبة للسلام جهوذا للتقریب بين 
الواطنین بهدف استقرار حركة استقلال ابلنوب 
حتی ترد على قوات قرنق». وکان مویدو مشار 


السودان ۲۵۵ 


٦‏ السودان 


سیطروا على منطقة أكوبو في اعالي الیل؛ كما 
كانت الحركة (مشار) عقدت اتفاقا مع الحكومة 
السودانية في نیسان .١995‏ 

إذا كانت هذه لحة عن الصراع الداحلي 
القبلي في ابحنوب؛ فماذا عن صراع ابلنوب مع 
الشمال؟. 


نبذة تاریخیة: صراع الجسوب-الشمال: 
بعد ان بقیت القاطعات الجنوبية قرو نا طويلة بعيدة 
نسبيًا عما يدور في الشمال» دحلتها قوات محمد 
علي لتربطها به عبر علاقات تبعية. وقد فرض محمد 
علي على الجنوبيين دفع الجزية» وابتدأت تنتشر 
تحارة الرقيق» وقد بلغ عدد الرقيق الذين كان يتم 
«تصديرهم» إلى مصر نحو ٠١‏ آلاف سنويًا. 

في مسلسل التنازلات الخديوية للبريطانيين 
أن أصبح الجنرال غوردن حكمدارًا (حاكمًا) على 
السودان يساعده عدد من المعساونين ابرزهم 
صاموئیل بيكر وإدوارد شنیفزر. فحاول غوردن 
تثبیت سيطرته في ختلف مناطق السودان» حاصة 
في الجنوب حیث اعاد احتلال منطقة بحر الغزال 
وعمل على إحهاض كل حركة معارضة ناشع 
ولكنه ألغى بحارة الرقيق الزدهرة في الجنوب (بعض 
المراحع يشدّد على انه كان إلغاء نظريًا فحسب). 

في ۱۸۹۹ء تم توقيع اتفاقية معروفة باتفاقية 
«السيادة الشن زکة» وتتص على (حضاع السودان 
نظريًا لسلطة انكليزية-مصرية. رادار عت امنيا 
حدود السودان» وهي ا حدود نفسها نفسها الي نعرفها 
آلیوم» واحضعت الدیریات اجحنوبية: بحر العزال» 
الاستوائية» واعالي النیل لسلطة الشمال» مما كان 
سببًا رئيسيًا لاندلاع الحرب الاهلية بين الشمال 
وا چنوب استنزفت طاقات السودان. 

قبيل الاستفلال, اقخذت بریطانیا إجراء زاد 
من الشرخ بين الشمال واطنوب. قفي ۱۹۰۳ 
اعترفت بنيل السودان حکمه الذاتي» وحانظت ف 
الوقت نفسه على مركزها في الوب (إدارة 


بريطانية مباشرة أو شبه مباشرة لمديرياته)» إضافة 
إلى حقها بادارة السياسة ال خارجیة للسودان. 
فبینما كان الشمال يشق طريق تصرره من 
نير الاستعمار» كانت بریطانیا تسعی لعزل ابحنوب 
من ختلف التیارات التحررية. ومنذ هجرة القب‌ائل 
العربية وت رکزها في الشمال الصحراوي للسودان 
بعد الفتح العربي؛ بقي دحول اللغة العربية إلى 
ا جدوب محدودًا. وقد بقيت التنظیمات القبلية 
واللغات احلية سائدة بالرغم من انتشار الاسلام. 
وان سياسة التزهيب الي اتبعها محمد علي» وتصارة 


الرقیق الي راحت انطلاقا من ابلنوب» كانت من 
العوامل الاساسية الین ملعت انصهار الحنوبيين مع 
آهل الشمال. 


عمل الانكلسيز على تطبيق سياسة فصل 
الجدوب اجتماعیا وسياسيًا عن الشمال. فبعد 
اولة التقرب من المحنوبيين وإلغاء تحارة الرقيق بدأ 
تشجيع الحركات الانفصالية إبان الدولة الهدية, 
لکن اتفاقية 23 مديركات 
الجنوب للشمال. ومع نمو النزعة الاستقلالیة فى 
مصر والسودان» اتخذت بريطانيا عددًا من التدابير» 
منها منع انتقال الجنوبيين إلى الشمال وتشجيع 


الارسالیات الاجنبية. لکن العواسل الوضوعية 
داخحلیا قصنرت عمر الاستعمار وفتحت باب الجدل 
بين الساسة الشمالیین والجنوبيين حول مستقبل 
العلاقة بين شال السودان وجنوبه. حيث كان 
مؤتمر جوبا وقراراته ثمرة لهذا الجدل الذي لعب فيه 
الشماليون دورًا قياديًا في تحديد مصير موحد 
للسودان. 

واعتبر مؤتمر جوبا أهم مسعى لحل مشكلة 
الجنوب قبل اندلاع ا حرب الأهلية ره ۱۹۵). وقد 
عقد في کبری مدن مديريات الجنوب الشلاث أي 
مدینة حوبا في ۱۳-۱۲ حزيران ۷١۱۹ء‏ وخلص 
إلى تأكيد وحدة السودان والتحذير من خاطر 
فصل الحنوب عن الشمال» وقد شارك فيه القادة 
الجنوبيون والشماليون تحت رعاية السلطات 
البريطانية. 

بعد قيام الحکم الذاتسي في ۱۹۰۵ء 
احتلفت الاراء حول كيفية تقرير مصیر السودان 
الذي نصت عليه الاتفاقية المصرية-البريطانية في 
4 اإذتم الاتفاق بعد ذلك بين الاحزاب 


الكبيرة على ان يقرر برلان الحكم الذاتي اللتصب 
مصير البلادء و لم يستئن الجنوبيين غير المنضويين في 
تلك الاحزاب من هذا الاتفاق» شرط ان ينظر في 
ان تكون العلاقة بین ابحسوب والشمال علاقة 
فدرالية عندما يوضع دستور دائم للبلاد بناء على 
المبادرة الوفاقية الي تبناها رئيس حزب الامة آنذاك 
الذي مح في استقطاب آراء الجنوبيين حوطا. 


محاولات اطسل: لکن لا مؤتمر جوبا 
(۱۹۶۷)» ولا البادرات الوفاقية قبيل الاستقلال 
منعت اندلاع الحرب في الجنوب (۱۹۵۵). هذه 
الحرب الي كانت سيا رئيسيًا في فشل حكومة 
ا ماعیل الازهري رئيس «الحزب الوطي الاتحادي» 
واستيلاء الفريق ابراهيم عبسود قسائد ال حیسش 
السوداني على السلطة» ما أحخج ا حرب وجعلها 
تمتد» في مرحلة أولى» حتی ۱۹۷۲. أما حاولات 
الحل فأهمها: 

-١‏ الطاولة المستديرة: بعد نجاح حركة 
تشرين الاول ۱۹٦١‏ الي اطاحت حکم الفريق 


جون قرنق. 


۲٥۷ السودان‎ 


۸ السودان 


عبود قررت القوی السياسية السودانية ان مشكلة 
الجنوب ذات ابعاد دينية وعرقية وثقافية وافتصادية 
ولا عکن ان تحل عسکریٌّا» بل سياسيًا. فعقد مور 
المائدة الستديرة (" ۲۹-۱ حزيران ۱۹۵ 
دعیت کل الاحزاب السودانية بالاضافة إلى حزب 
«الاتحاد الوطیٰ السوداني الافريقي» (سانی) الذي 
كان يمل القيادة السياسية للتمرد ‏ الجنوب. إلا 
ان الومر ۸ یفلح في الوصول ال حل» ولعسل 
السبب الاساسي كان یرجم للتشدد في الواقف» 
فضلا عن عدم حضور حركة «آنانیا» (نصیل 
سياسي-عسكري في الجنوب). إلا ان المؤتمر انتهی 
إلى تكوين بلنة مسن ۱۲ شخصًا لتواصل السعي 
لایجاد حل. ولقد لعب وليم دنیق الذي كان يقود 
حزب سانو دورًا معتدلاً طوال عام كامل حيث 
ساعد هذا الاعتدال على استبعاد الوضع القائم في 
االجنوب وقتذاك واستبعاد الانفصال والاتفاق على 
نظام حکم اقليسي؛ ولكن اعتلف على امرين: 
الاول في ما إذا كان الجنوب يشكل اقليمًا واحدًا 
أم ثلاثة اقالیم؛ والشاني» كيفية احتيار رئيس 
الحكومة الاقليمية. 

۲- في عهد النميري: إثر نجاح الانقلاب 
العسكري الذي تزعمه المشير جعفر النميري صدر 
بیان في حزيران ۱۹٦۹‏ التزم حل المشكلة باعطاء 
ابحنوب حکمّا ذاتيا اقلیمیا. وتسارعت اتصالات 
عبر وسسطاء اقليميين وكنسيين (مجلس الكنائس 
العالمية» وهو مجلس ناشط بصورة حاصة في جنوبي 
السودان ومنطقة القرن الافريقي) دوليين أسفرت 
في ۳ آذار ۱۹۷۲ عن توقيع اتفاق أديس ابابا بين 
الرئيس النميري وقائد الوار الجنوبيسين اللسواء 
جوزف لاغو. غير ان قرار النميري إعادة تفسيم 
«الاقليم الجنوبي» إلى ثلاثة اقاليم» على غسرار 
الوضع الاداري الذي سبق اتفاق السلام» أوقد 
حذوة ا حرب الاهلية من حديد في ۱۹۸۳ بقيادة 
العقيد حون قرنق قائد «الحركة الشعبية لتحرير 
السودان» وجناحها العسكري «الجيش الشعبي 


لتحرير السودان». وبعد عامين من تحدد هذه 
ال حرب؛ کون النميري جنة لدرس المشكلة وتقديم 
توصيات في شأن حلهاء واحتار لرئاستها سر الختم 
الخلیفة رئيس وزراء اول الحكومات ال تعاقبت 
بعد حركة تشرين الاول .۱۹٦١‏ وقبل ان تباشر 
اللجنة مهمتهاء اتصل النميري برحل الاعمال 
الغربي تابي رولاند ورحل اعمال عربي طاليًا 
وساطتهماء عارضًا تعيين العقيد قرنق نائبًا اول 
ركس الجمهورية ےا کا معلا لسرب النلان 
غير ان الاخير رفض العرض. ثم ما ليشت ووقصت 
انتفاضة نیسان ۱۹۸۵ الي اطاحت نظام النميري. 

۳- في عهد سوار الذهب: ورفنضت 
الحركة الشعبية لتحریر السودان احراء أي 
مفاوضات مع الحكومة السودانية الانتقالية الي 
تزعمها المشير عبد الرهن محمد حسن سوار 
الذهب. وعندما بعث رئيس الحكومة الدكتور 
الزولي دفع الله رسالة إلى الحركة في شأن 
مستقبل الحرب» ردت باحتلال مديئة الناصر لي 
مديرية اعالي النيل. وفشلت مبادرات عدة قام بها 
وزير الدفاع الانتقالي العمید عثمان عبد الله شلت 
مساعي وساطة قامت بها ليبيا واثيوبيا والیمن 

4 - في عهد الصادق المهدي: وكذلك 
رفضت الحركة الشعبية (قرنق) التفاوض مع 
حكومة رئيس الوزراء الصادق الهدي. وعندما 
وافق قرنق على مقابلة رئيس الوزراء النتصب 
تمسك بأنه يلتقيه بصفته رئيسًا حزب الامة ولیس 
للحکومة. غير ان حركتسه تفاوضت. في ۰۱۹۸۲ 
مع الاحزاب الشمالية ووقعت معها ما عرف 
بب«اعلان ک وکادام». وهي بلدة اثيوبية احتمع فیها 
الطرفان. وفي ۱۹۸۷ عقد اللواء عبد العظيم 
الصدیق رئيس هيئة الارکان في القيادة العامة 
للقوات السلحة واللواء صلاح مصطفی مدير 
الاستخبارات العسکرية» احتماعا في لندن مع 
اللواء آروك شون آروك نائب رئيس هيئة ارکان 


قوات الحركة الشعبية. ولم یسفر الاحتماع عن 
نتيجة تذکر. وی ۱۸ تشرین الثاني ۱۹۸۸ وقع 
قرنق والسید محمد عثمان الميرغي رئيس ا حزب 
الاحادي الدعقراطي اتفاق سلام اتر مفاوضات 
عقدت في آدیس ابابا. غير ان ماطلة حزب الامة 
في عرض الاتفاق على بجلس الوزراء والبرلان 
النتخب. ورفض ا حزب وشریکه حزب الجبهة 
الاسلامية القومية (صاحب الواقف التشددة من 
مطالب ابلنوب» والسذي یتزعمه الدکتور حسن 
الترابي) تأييد الاتفاق دفعا بنصو ۰ ضابطًا في 
ا یش إلى التقدم بمذكرة إلى الحكومة لدنع عملية 
السلام ووقف ا حرب. وكانت هله المذكرة ضربة 
قاضية للاتتلاف بين حزبي الامة والجبهة 
الاسلامية. فقامت الجبهة؛ ردا على اتفاق الميرغئي 
وقرنق وعلى مذكرة الضباط الذين طالبوا بوقف 
الحرب» بانقلاب حزیران ۱۹۸۹ء فبدأ نظام 
الفريق عمر البشير بزعامة حسن الترابي. 

ه - في عهد الفريق البشير: جرت 
اتصالات ومفاوضات عدة بين حكومة السودان في 

عهد الفريق عمر حسن أحمد البشير (لا يزال 
قائمًاء ربيع ۷ وبين مناوئیها الحنوبیسین 
أهمها: 

أ- المفاوضات الرمية الاولى بين الحكومة 
والح ركة الشعبية فی آب ۱۹۸۹ء في أديس أباباء 
ول تسفر عن نتيجة. 

ب- حولة ثانية من المفاوضات في کانون 
الاول ۱۹۸۹ في نيروبي تحت رعاية الرئيس 
الامير كي السابق حیمي كارتر. 

ج- بدأت نيجيريا اتصالات مع طرفي 
ارب السودانية لي ۱ وبعدما قطعت 
مساعيها شوطا متقدمًا وقع انشقاق كبير ف 
الحركة الشعبية في ايلول ۱۹۹۱ء اسفر عن 
انفصال مجموعة يقودها الدکتور رياك مشار 
والدكتور لام أكول وهما محاضران سابقان في 
كلية الهندسة ف جامعة الخرطوم. فتاأجلت 


الفاوضات الى كان مقررًا ان تعقد لي نيجيريا في 
تشرين الاول ۰۱۹٩۹۱‏ 

د- في ۱۹۹۲ فوحشت الساحة السياسية 
السودانية .عفاوضات سرية رفي المانيا) بين حكومة 
السودان والفصيل النشق عن قرنق» اسفرت عن 
توقيع «اتفاق فرانکفورت» الذي وعدت فيه 
ا حکومة باجراء استفتاء لتقرير مصير ابلنوب. 

ه- في ايار ۱۹۹۲ء عقدت جولة أولى 
من الفاوضات برعاية نيجيريا في أبوجا عاصمة 
ابگنوب. 

ول شباط ۱۹۹۳ عفد احتماع رع 
ہیں جو ہہ اتب میت 
السودانية والعقيد قرنق في عنتيبي (آوغندا). 

ز- في ايار ۰۱۹۹۳ عقدت الحولة الثانية 
من مفاوضات آبوجا» وأعلن اثناعها ابگیش 
السوداني انه استرد کبویتا مقر القيادة العسکرية 
للحركة الشعبية. وق تموزء أعلن انه اسرد توريت 
الي كان قرنق يتخذها عاصمة للاراضي اليّ 
يسيطر عليها في الجنوب. 

ح- في ايلول ۱۹۹۳ء كونت منظمة اطیئة 
الحكومية للتنمية ومكافحة ابلفاف (إيغاد) لجنة 
رباعية برئاسة كينياء تضم اٹیوبیا واريتريا وأوغنداء 
لحل مشكلة جنوب السودان وعقدت اللجنة اول 
مفاوضات سلام تحت رعايتها في نيروبي لي ايار 
5 . 

ط- عقدت اللجنة الجولة الثانية مسن 
الفاوضات بين الفرقاء السودانيين (الشمال 
والجنوب) في تموز ۰۱۹۹۶ وأصدرت إيغاد ما 
عرف ب«اعلان المبادىء» الذي رأت ان يرتضيه 
الطرفان ليكون اساسا للتسوية. 

ي- استأنفت يحنة إيغاد مساعيها مرة ثالثة 
في ايلول ۱۹۹۶ في نيروبي. واعلنت الحكومة قبل 
الفاوضات انها قررت تغيير رئيس وفدها الدكتور 
علي الحاج واحلت محله الدكتور غازي صلاح 
الدين» وهو أحد المتشددين في قيادة الجبهة 


۲٥۹ السودان‎ 


۰ السودان 


الاسلامية القومية ال یتزعمها التزابي). 

ق- منذ انفضاض جولة ايلول ۰۱۹۹ 
توقفت الفاوضات الرسمية بين الجانبين» غير ان 
لقاء غير مباشر عقد في برشلونة (اسبانيا) في ايلول 
6 بادرة من منظمة الامم المتحدة للتربية» 
والثقافة والعلوم (أونيسكو) حضرته شخصيات 
جنوبیة وشالية سودانية وصفت بأنها مستقلة. 

ل- في ۲۳ حزيران ۱۹۹۰ء عقد لقاء في 
ا مرا اتفق فيه على ضرورة حسم القضايا الرئيسية 
الي ظلت معلقة منذ مور جوبا ‏ ا194. 
ووقعت عليه؛ في ما بعد الحركة الشعبية. وكانت 
هذه الحركة انضمت للتحمع الوطي الديمقراطي 
السوداني بتوقيعها على میثاقه (القاهرة آذار 
۸۱ء 

م- في ۲۹ نشرين الثاني ۱۹۹۰ء عقدت 
منظمة التضامن المسيحي الي تتزعمها عضو مجلس 
اللوردات البريطاني البارونة کوکس المعروفة 
بتشددها ضد الحكومة السودانية ندوة في لندن 
حضرها قادة المعارضة السودانية وممثلو جنة إيغاد 
الرباعية (كينياء اثيوبياء اريتريا وأوغندا). غير ان 
غياب الحكومة السودانية عن الندوة وتشكيكها في 
نيات ک وکس والمعارضين السودانيين زاد مسن 
احتمالات استمرار الحرب والنزف الذي تسببه. 

هذه الندوة واحدة في سلسلة نشاطات 
قامت بها المعارضة الجئوبية (والمعارضة السودانية 
عمومًا) على المسرح الدولي في السنتين الاصيرتين» 
برغم التباين في الآراءء بدءًا بندوة اطلنطا ال دعا 
إليها مركز كارتر» ثم ندوة واشنطن الي عقدها 
«معهد السلام الاميركي» و«بلنة افريقيا الفرعية» 
مجلس النواب الاميركي. وتکمن اهمية هذه الندوة 
في انها حملت لاول مرة وبوضوح تام مطلب تقرير 
المصير من قبل القوى الحنوبية. 


(راحع لاکرونولوجیا احداث السنوات 
الاخيرة» في النبذة التاريخية, وراجع «الاحزاب»). 


الوضع الاداري للجنوب: تقسسيمات 
يضعها الشمال: حين أعلن الرئيس جعفر النميري 
تعيين حوزف لاغوء زعيم «إينيانيا-واحد» نائبًا له 
في ۱۹۸۲ كان يخطط لتتفیذ تطورات مهمة في 
الجدوب. ولم يكن هذا التعيين بعد عشر سنوات 
من اتفاقية أديس أبابا للسلام الي وقعها النميري 
نفسه باشراف الامبراطور هايلي سيلاسي كثابة 
مكافأة خوزف لاغو على موالاته بقدر ما كان 
تغطية لما سيلي هذا القرار من حطوات قثلت 
بتقسيم الجسوب مرة حری إلى ثلاث ولايات 
عوضًا عن الولاية الواحدة بحسب اتفاقية أديس 
أباباء كذلك الاعلان عن قوانين الشريعة الاسلامية 
والبدء بتطبيقها في مختلف ولايات السودان في 
ايلول ۱۹۸۳. وأدت هذه النطوات إلى اشتعال 
حریق التمرد الذي كان قد بدأ في ثكنة بور في 
5 ايار من العام نفسه (۱۹۸۳) بزعامة کاربینو 
بول وحون قرنق لاحقا. وفي العام نفسه ايضًا 
(۱۹۸۳) أعلن النميري نفسه ماما بایحاء من زعيم 
الجبهة القومية الاسلامية الدكتور حسن الترابي؛ في 
حين كان اللواء حوزف لاغو (المسيحي) نائبه 
واستمر حتى سقوط نظام الدمسيري لي نیسان 
و4 .١‏ 

وبعد ۱۲ عامًا على هذا ا لتقسيم (الجنوب 
۳ ولایات) المسبوق بتعيين حوزف لاغو نائها 
للرئيس» أصدر الرئيس الحالي عمر البشير الرسوم 
الدستوري العاشر (4 ۱ شباط 4 ۱۹۹) الذي قسم 
السودان إلى ۲٢‏ ولاية بدلا من ٩‏ ولایات» جاعلا 
من جنوب السودان ۱۰ ولايات. وعين الرئيس» 
عوحب الرسوم نفسه» اللواء حورج کونفور ناب 
انیا لرئيس ابلمهورية إلى حانب اللواء الزبير محمد 
صاخ النائب الاول للرئیس. والعروف ان اللواء 
کونفور انه موال للخرطوم منذ كان ضابطًا في 
سلاح الشرطة داحل مدينة جوبا عاصمة ولاية 
الاستوائية حلال الحرب الاهلية الاولى» وكسان 
شارك في مفاوضات السلام الي رعتها نيجيريا بين 


الحكومة السودانية والح ركة الشعبية لتحريسر 
السودان في ۱۹۹۲ و۱۹۹۳ من دون احراز أي 
تقدم في سیر الفاوضات نظرا للحلاف حول 
تطبيق الشريعة الاسلامية في حنوب السودان 
والعلاقة بین الشمال والجنوب ودرجة ا کم 
اللام ركزي وعملیة تقاسم الثروة والقرار السياسي 
بين شطري السودان. 

عوجب التقسیمات الادارية الجديدة 
(السودان كله ۲١‏ ولاية» منها ۱۰ ولایات 
للجنوب) الي نص علیها الرسوم الاستوري 
العاشر (۱ شباط ۱۹۹) ضاعت خطوط 
التماس القبلية التوارئة منذ مئات السنین في جنوب 
السودان» وغابت بالتالي معادلات وتوازنات قبلية 
ومناطقية ومذهبية حكمت اللعبة السياسية هناك. 
وسینتج هذا التقسيم بالضرورة معادلات سياسية 
حديدة رأت الحكومة السودانیة على الارجح؛ 
انها تفيدها من حيث ان هذا التقسيم كفيل ببعثرة 
حسابات دقيقة صاغتها الحركة الشعبية لتحرير 
السودان بزعامة حون قرنق في قتالما الحكومة في 
الشمال. 

أما ولايات الجنوب العشر فهي: اعالي 
النیل» بجر الجبل» البحيرات» جونقلي» شرق 
الاستوائیق شال بحر الغزال, الاستوائية» غرب بحر 
الغزال» الوحدة» وآراب. ثماني ولایات منها على 
کل منها وال مسيحي. 


مدن «العقل والبؤس» اجنوبية الشلاث: 
هي المدن الثلاث التالية: واط؛ كونفور وإيود الي 
تشكل مثلنا يقع في ا حنوب: قريبًا من اثيوبيا 


وكينيا وأوغندا وزائير. أهميته في انه شکل معقل 
الانتفاضات الي عرفها الجنوب السوداني منذ بداية 
الحرب الأهلية وصولا إلى انتفاضة «الحركة الشعبية 
لتحریر السودان» ني ۱5 ايار ۱۹۸۳ الي تزعمها 
العقيد حون قرنق؛ وإلى الانشقاق عن قرنق الذي 
قاده رياك مشار في ۱۹۹۱ء و انه قدم النخبة 
السياسية الثقفة والمقاتلين» والموقع الاستراتيجي 
الذي يصل انتفاضات ابلنوب بالعمق الافريقي 
الساند اء ویعزل ولاية اعالي الیل شمالا وولاية 
الاستوائية جنوپا. 

ميت منطقة الدن الثلاث «مثلث الوت» 
(بين ۱۹۹۱ واواعر ۰۱۹۹۳ أي قبل ان تهداً 
العمليات العسكرية فيها الي نشسبت نتيحة 
لانشقاق مشار وأكول) نظرا للاوضاع المأسارية 
الي عاشها اهل الدن الفلاث الي تشكل منطقة 
فاصلة بين مواطن الانتشار القبلي لقبائل الدینکا 
المترامية حنوبي المنلث نحو ولاية الاستوائية» 
ومواطن انتشار قبائل الشلك والنوير اللتين تقطنان 
ولاية اعالي النيل وشمالی ولاية بحر الغزال. 

تقع واط وإيود عند الزاويتين الشرقية 
والغربية للمثلث» وهما أكثر توغلا نحو الشمال من 
كونفور الواقعة عند الزاوية الجنوبية. 

كان تعداد سكان واط نحو ۳۰۰ آلف قبل 
بدء الاضطرابات (۱۹۹۱) وتعداد إيود نحو 
۰ آفا. وتقطن هاتين المدينتين قبائل النوير الي 
ينتمي إليها مشارء وقبائل الشلك الي ينتمي إليها 
أكول ری حون ينتمي قرنق إلى الدينكا). أما 
كونفور فلم يبق فيها سوى نحو ۰۰ ألفاء غالبيتهم 
من المقاتلين. 


السودان 711 


نو السودان 


صورة من جنوب السودان في ۱۹۹۳-۱۹۹۱ («الوسط», العدد ۳ء تاریخ ۳۰ آب ۱۹۹۳)۔ 


مثلث حلایب 


تعريف جغرافي ومعام: تع حلایب عند 
أقصى الحدود الشرقية الشمالية للسودان علسی 
ساحل البحر الأ مر واقصی الحدود الجنوبية 
الشرقية لصر. آما الجزء المتنازع عليه بين السودان 
ومصر فمثلث قاعدته خط عرض ۲۲ ورأسه 
منطقة تسمّی بعر شلاتين» طول کل من ضلعيه 
۰ کلم وطول قاعدته نحو ۳۰۰ کلم. أا 
مساحته فتبلغ ۱۸۰۵ ألف کلم م.. وتسیطر علیها 
القوات المصرية. 

والنطقة صحراوية تتصل من حهة الشرق 
بسلسلة جبال البحر الا مر؛ وهي حبال علبة وام 
الطیور والدبكة ونوروب وبارنا زوجاء وترتبط 
بهذا البحر عبر مرات. مناطقها السكنية هي ثلاث 
مدن: حلایب. الشلاتین ابو رماد» وقری صغيرة 
لا یتجاوز عدد سکانها ٠٠٤‏ شخص تنتشر على 
الساحل شرّا وعلی اراس منبسطة. 

ومدينة حلایب ف الاصل میناء كان لي 
التاريخ القدیم مركز تجمع حجاج بيت الله من 
غربي افريقي وشالی الغرب. واندثرت أهمية 
الکان وانتقل ام رکز إلى ميناءي سفاجا رفي مصر) 
ثمالاً وبور سودان (في السودان) جنوبًا. 

في المنطقة (حلایب) تلال هي عبارة عن 
فتات صخور حرفتها المياه على مدى الزمن لتستقر 
في الوادي. والنباتات نادرة» والشجيرات تنمو 
بينها اعشاب يعيش عليها السكان الذين يعتمدون 
على الرعي. وی الي الثلث «الوادي التوأم» 
حيث للوادي فرعان يطلق على أحدهما 
«العطشان» والشاني «الريان» حيث تهطسل 
الامطار. 

وأهم معا م الثلث التاريخية والدينية دير 
الأنبا انطونیوس في حبل سيجه غربي الشلاتین» 
وکان محل إقامة ابو الحسن الشاذلي المغربي احد 


رواد التصو ف الاسلامي. 

الدراسات الصرية بشأن هذا الللت 
تتحدث عن انه يحوي ثروة هائلة سن العادن» 
حاصة الذهب والفوسفات وال‌انغیزه ویشیر 
بعضها إلى ضعف احتمالات وحود التفط بکمیات 
تحاریة, 

النشاط الاقتصادي الرئيسي هو الرعسي 
وتربية الاشية حاصة الابل» والزراعة احسدودة 
وصيد الحيوانات. وقشل حلایب م رکڑا تجاريا 
بضائعه الحبوب وا لود والفحم والاعشاب 
والاقمشة والسسبحات والخناحر والسيوف 
والاعشاب الطبيعية والماشية. ومركزها التحاري 
عبارة عن اكشاك خشبية (سوق عام) متواحدة في 
الشلاتین وابو رماد» اضافة إلى الباعة التحولین بين 
القری ویعسل بعض الاهالي في مشاريع التعدين 
والمرافق والخدمات الي أنشأتها مصر حديناء ما 
أڈی إلى نشوء مجتمع جديد إلى حانب ا حتسع 
التقليدي» بجتمع فرضه العمل في متاحم الفوسفات 
والمانغنيز. 

ويلاحظ منذ دحول الثلث حتى آخر نقطة 
منه على الحدود السياسية عند رأس حدارب» 
وفوق جبل علبه على بعد ٤‏ کلم من ابو رماد؛ ان 
هناك حطة توطين وتحديث (مصرية) وحركة 
نشطة حاصة في ثلاث قرى هي ج«حاطة)» 
و«برانیس» و«ابو الحسن الشاذلی» لاستيعاب ۳ 
آلاف أسرة. وأنشعت في حلايب والشلاتین وابو 
رماد وحدات سكنية تستوعب ٥‏ آلاف أسرة. 
والخطة تتحدث عن رفع عدد سكان المثلث إلى 
۰ الا مع حلول العام .7٠٠١‏ وعلى طول 
الحدود» من الجهتين» جنود مصريون وجنود 
سودانيون. 


السكان: الرأي الغالب حول أصل 
السكان ا حلیین المتوزعين على قبيلتين: البشارية 
والعبابدة» أن نسبهم يعود إلى الصحابي الزبیر بن 


۲٩۳ السودان‎ 


٤‏ السودان 


العوام. ویستند هذا الراي إلى الحملة الي قادها 
عبد الله بن ابي سرج في غزوه لمملكة «البجا» 
الي كانت قائمة في ذلك الوقت في الصحراء 
الشرقية المصرية» وانتشر الاسلام في بطون البحا 
الي امتزحت بذرية الزبير بن العوام. وتضم البجا 
ستة بطون هي: الألباب» الشنيتراب» العامرات؛ 
العمودات» البشارية والعبابدة. وتستند هذه القبائل 
في تنظیم شوون حياتها وحل منازعاتها إلى 
«السوالف» وهي مجموعة من الاعراف والتقاليد 
الصارمة الموضوعة من | لاجداد. 

وثمة رأي يقول بأصول فرعونية لقبائل 
حلايب مستندًا إلى مات وراثية» وكون هذه 
القبائل من أصل واحد هو قبيلة «البجا» الي 
كانت عنصرًا رئيسيًا في حيش الفرعون رمسيس 
الشاني الذي طرد وی بخ مصر. وكلمة 
«البجا» تحریف لكلمة «ماحوي»» أي ا حارب في 
اللغة الميروغليفية» نظرًا إلى ان هولاء آبلوا بلاء 
حسنا في الحرب. ویعزز هذا الاعتقاد وحود نقوش 
في معبد «أدفو» في صعيد مصر تمثلهم إلى حانب 
الفرعون رمسيس الثاني. 

1ھ ۲ء كان عدد محدود جا 

من اهالي حلایب يحمل وثيقة «حواز سفر» عليه 
فقط تأشيرة الملكة السعودية (لاداء فريضة الحج)» 
وافراد قلیلون ذهبوا إلىالقاهرة» وم یکونوا يحملون 
بطائة هوية» و کانت الأنساب محفوظة عن ظهر 

آما منذ اواحر ۱۹۹۲ء اصبح ابن حلایب 
يحمل بطاقة هوية» وبطاقات تموينية للحصول على 
السلع؛ وذلك مع بدء مصر تفیذها حطة الدولة 
الخمسسوۃة الثالفة (۱۹۹۷-۱۹۹۲))؛ وقيد 
«الواطنین» في حلايب في ا داول الانتخابية 
والتتقیب عن العادن والبترول وانشاء حمیات 
9ٰ0 "۵ئ 
حلایب؛ شلاتين وابو رما وبناء مدارس 
ووحدات سکنية. 


نشوء النزا ع على مثلث حلایب: ظل 
مثلث حلایب مثار نزاع بين مصر والسودان على 
رغم تعاقب الانظمة في الخرطوم والقاهرة. وبقي 
مقياسًا حقيقيًا للعلاقة بين البلدين منذ تفحر 
المشكلة في ۰۱۹۰۸ أي بعد عامين فقط من 
استقلال السودان. لکن نشوء هذه المشكلة کان 
نتيجة احتلال مصر وبريطانيا السودان اسر 
انتصارھما على جیوش الدولة المهدية في معركة أم 
درمان (كرري) ف ۰۱۸۹۹ حيث اتفقت دولتا 
الحكم الثنائي (مصر وبريطانيا) على إنشاء حكومة 
لادارة السودان الذير اتفق علی ان یکون خط 
العرض ۲۲ درجة شالا حطا حدوديًا فاصلاً بين 
البلدین. ۱ 

ومثل هذا الخط قد يكون واضخا ومقبولا 
في المناطق الصحراوية الواقعة شرقي نهر اللیسل 
وريت ولک لا بكرن راضحا ومقبولاً ن اة 
(مثل مثلث حلایب) عند بحری نهر النیل وتلال 
البحر الا مر وسواحله. فاضطرت الدولتان إلى 
اعادة النظر باتفاق ۱۸۹۹ وادحال التعدیلات 
عليه في ۱۹۰۲ أحذت بالاعتبار تعرحات قائمةه 
فألحقت منطقة «حلفا دغیم» بالسودان؛ 
و«أدندان» .عصر. 


أما على تلال البحر الا مر وساحله فقد 
طلبت نظارة الداحلية الصرية من حکومة السودان 
نی ۱۹۰۳ ان تتولی ادارة الاراضي الي تمٹل امتدادًا 
طبيعيًا لسکن تبائل البجا الي تقطن اساسا في 
السودان ولکن لها وجود مالي مط العرض ۳۲ 
شالاً ني مناطق حلایب وأبو رماد وبغر شلاتین. 
أدى ترسیم ذلك الحد الاداري لتبیان اماکن وحود 
القبائل السودانية شالي حط العرض المذكور إلى 
ظهور الرقعة الارضية الي تظهر على الخرائط في 
شكل مثلث. وبقيت حكومة السودان تدير الثلث 
طوال عهد الاستعمار وبعد الاستقلال دون تعديل 
مکتوب للاتفاق الاساسي في ۰۱۸۹۹ 


العلم الصري على تلة في حلایب. 


٦‏ السودان 


النزاع في عهد عبد الساصر: «لم یکن 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر مرتاخا حلال 
عامي ۱۹۰۸-۱۹۰۷ للتکهنات الي انصرفت إلى 
ترجيح احتمال فوز حزب الامة بغاليية مقاعد 
البرلان السوداني» واستمرار الاميرالاي عبد الله 
بك خليل رئيسًا للحكومة السودانية. وعرف عن 
البيه (كما ینادیه رفاقه) عدم شغفه بالتعاون مسع 
مصر وعداژه المفرط لسياسات الوحدة العربية الي 
انتهجها عبد الناصر. ومن الجانب الآحر؛ كانت 
تراود عبد الناصر شکوك كبيرة في ان يكون 
الاميرالاي عبد الله حلیل قد شحع بريطانيا على 
ضرب قواته في حسرب السويس .)١15155(‏ 
ولأسباب يمكن فهمها اسر عبد الناصر بعض 
الوحدات المصرية بالتحرك صوب حلايب 
واعادتها إلى السيادة المصرية حسب نصوص اتفاق 
۹ وقابل الاميرالاي اجراء عبد الناصر 
باحراء عسكري ماثل» وزاد على ذلك باعلان 
التعبئة العامة في السودان» وهدّد بالتقدم بشکوی 
إلى بجلس الامن الدولي متهمًا مصر بمحاولة احتلال 
اراض سودانية. غير ان بصض مستشاريه؛ وي 
مقدمهم الرئيس الراحل محمد أحمد حجوب -وزير 
الخارحية في حكومة الاميرالاي نفسه- طلسب منه 
الزيث وإتاحة مال للتفاوض مع عبد الناصر. 
وفاوض محجوب الرئیس عبد الداصرء واتسمت 
محادثاتهما بالصراحة والوضوح. وعندما شعر عبد 
الناصر» من أكشر من جحهة» بحساسية الوشف 
السوداني وما قد ينتج من حرج بسبب الواحهة 
العسكرية» والداولات السياسية في ردهات مجلس 
الامسن الدولي. وبعسد أحذ ورد 5 ا موضصوع» 
ولقاءات عدة بينهماء قال الرئيس عبد الناصر 
حجوب: وزير خارجیة السودان آنذاك ولعلها 
كانت إحدى نفحاته العاطفية العربية المعروفة: «يا 
عم خدوا حلايب وخدوا معاها أسوان لو عايزين» 
انا لا ا مح للدماء العربية ان تتسکب على ارض 
مصر والسودان مهما عظم الامر». وأمر الرئیس 


عبد الناصر بانسحاب الوحدات العسكرية المصرية 
من منطقة حلایب. ذاك کان جمال عبد الناصر» 
(شریف التهامي» وزیر النفط السوداني ۱۹۷۸- 
٥‏ عضو في البرلمان السوداني» «الحيساة», 
العدد ۰۱۰۹۲۹ تاريخ ۱۳ کانون الثاني ۱۹۹۳ء 
ص ۰۱۰ 


حيثيات موضوع النزاع وقانونیته: النزاع 
على حلایب كان الخلاف الاول من نوعه بين 
الحكومتين السودانية والصرية في عهد عبد الناصر 
(مصر) والاميرالاي عبد الله بك ليل 
(السودان). ففي اواحر كانون الثاني ۱۹۰۸ 
بعشت القاهرة .عذ کرة إلى الحكومة السودانية 
ابلغتها ان القانون الذي أصدرته مهیذا لانتخابات 
برلمانية احريت في ۲۷ شباط ۱۹۰۸ حالف 
اتفاق ۱۸۹۹ في شأن امسدود المشتركة إذ ادحل 
منطقة تقع شمالي مديئة وادي حلفا واحری تحيط 
بحلایسب وشلاتین ضمن الدوائر الانتخابية 
السودانية. وشددت المذكرة على حق مصر في 
استرجحاع تلك المناطق الي يديرها السودان شمالي 
حط العرض ۲۲. فطلبت الخرطوم عقد احتماع 
طارىء جلس الامن لمناقشة الوضم على الحدود؛ 
حصوصًا بعدما ارسلت: إلیھا تعزيزات مصريسة 
ضخمة. وبررت الحكومة السودانية طلب تدحل 
المجلس بضرورة «وقف الاعتداء الوشيك». فدعا 
مندوبي البلدين للمشاركة في مناقشة المسألة. 

عقد الاحتماع في ۲۱ شباط ۰۱۹۰۸ 
وذكر مندوب السودان ان مصر طلبت ضم 
منطقتین على ا حدود كانتا منذ نصف قرن حزعا 
من | لاراضي السودانية» وطلبت ان يشارك 
سكانهما في استفتاء تصادف موعده مع احتماع 
الجلس» وارسلت إليهما لان انتخابيسة. واشار إلى 
ان السودان كان يعد لاحراء انتحابات في ۲۷ 
شباط» موکذا استعداد بلاده للبحث في المسألة 
مباشرة مع مصر بعد عملية الاقتراع. 


آما مندوب مصر الذي نفی ارسال 
تعزیزات إلى حلایب» فاعلن ان بلاده قررت 
تسوية موضوع ا حدود بعد الانتخابات السودانية» 
وشدد على حقها في النطقة التنازع علیها موکدا 
ان حکومته لجأت دائمًا إلى اسلوب التفاهم مع 
الخرطوم. 

شكلت تلك المناسبة الوحيدة منذ عرف 
النزاع الحدودي بين البلدين فرصة لکل منهما 
لیبین الاسس القانونية الب تستند إليها مطالبته بحق 
السيادة على حلایب. فالحكومة السودائية تؤوکد 
حقها في ادراج الناطق الي وضعست تحت ادارتها 
منذ نحو ستين سنة ضمن دوائرها الانتخابية» في 
حين تدفع الحكومة الصرية بعدم قانونية هذا 
الطلب وتصر على ان استتتاء تلك الناطق من 
الخضوع للنظام الاداري الصري لا ينفي بقاعها 
ضمن سيادة مصر. ويرد السودان مصرا على ان 
الاراضي الواقعة مالي حط العرض ۲۲ اصبحت 
حزءا من اراضيه حسب التعدیلات الادارية 
والاتفاق المبرم فی ۱۹ شباط ۱۸۹۹ الذي انشا 


التقیبات الاولى عن الفط في حلایب: 


بعد مماولات متعددة ومضئية تمكنت شركة 
«شفرون» الاميركية للبترول من العثور على النفط 
للمرة الاولى في سهول وسط السودان في تموز 
۹ وقد اثار هذا الحدث ردود فعل كبيرة في 
اوساط شركات التنقيب العالمية. وتمكنت شركة 
«تكساس إیسنزن> الاميركية من الحصول على 
امتياز للتنقیب عن النفط في المياه الاقليمية على 
شواطىء البحر ا مر روما فيها شواطىء مثلث 
حلايب) في ۸ كانون الاول ۱۹۷۹. ولم ید 
الجانب المصري (وكان الرئيس انور السادات) أي 
رد فعل على النبأ» ولا على بدء الشركة تنقيباتها 
سوى ان السلطات المصرية اعتقلت بعض العاملين 
في التنقیب؛ وما لبشت ان أفرحت عنهم إثر زيارة 


قام بها الرئيس السوداني جعفر غیري لصر 
ومحادثاته مع الرئیس انور السادات الذي بدا انه 
كان يعلم» وفق الأنباء التواترة في حينه» ان المنقبين 
لم يعسثروا علی النفط هناك فقال «اتركوا 
الامي ركان ينقبوا». 

واستمرت شركة «تكساس إيسترن» في 
اعمال التنقيب في شاطىء البحر الاحمرء وقامت 
بدراسات جيولوجية وجيوفيزيائية للمنطقة» 
وأنشأت ۳ 4 محطة حاذبية جيوفيزيائية» و۲۱۰۵ 
محطات سيزمية زلزالية» وحفرت بعرا وحيدة بلغ 
عمقها 4۰۰م. ول توفق لي العثور على نفط وغاز 
طبيعي بکمیات تجارية في النطقة الا ان البثر 
آعطی مؤشرات لوجود بعض المواد 
ال هايدر و کربونيسة. وأنهت الشركة اعماطا لي 
۳ء 


النراع في بداية هذا العقد الاخیر: كانت 
مصر قدمت اول تأييد واعتراف بالانقلاب 
العسكري (ثورة الانقاذ) في آحر حزيران ۰۱۹۸۹ 
لکن سرعان ما ظهر؛ حلال الاشهر التالية» 
التعارض فق السياسات والتوجهات لدى 
الحكومتين السودانية والصرية. وثمة رأي (یدو انه 
الراجح) يعتقد ان مشكلة حلايب لم تكن الصدر 
ا حقیقی للخلاف بدليل ان هذه المشكلة أثيرت 
بعد ان وصل الخلاف إلى ذروته. إذ من المعروف 
ان احدود» وما يقترن بها من معاني السيادة 
والكرامة الوطنية هي الأكثر تلبية حاحة الحكم 
(أي حكم) للتأييد الشعبي الداحلي. 

والمعروف ان الخلاف بين السودان ومصر 
وصلء بعد إثارة هذه المشكلة؛ إلى مستوى غير 
مسبوق. وتزاوجت في هذا الخلاف ابعاد اقليمية 
باخرى ثنائية» بخلاف الخط العتاد للحلانات 
السابقة بين البلدین ال كان يغلب علیها الطابع 
الٹنائي. إذ كان تأثير ازمة الخليج قد امتد لیحدث 
توترًا حادًا بين البلدين نتيحة تعرض السفارة 


السودان ۲۹۷ 


۸ السودان 


المصرية في الخرطوم لاعتداءات حلال تظاهرات يي 
كانون الثاني ۱ عقب نشوب حرب الخليج. 
ورفعت في هذه التظاهرات شسعارات عدائية ضد 
الحكم في مصر لم يسبق لها مثيل من دون تدحل 
من السلطات السودانية. 

على هذا النحو اعتبر ان إثارة مشسكلة 
حلايب للمرة الاولى في عهد نظام البشير (الرئييس 
السوداني) في تشرين الاول ۱۹۹۱ هي من 
تداعيات الخلاف السياسي بين الجائبين الذي كان 
قد وصل إلى ذروته» وليست سبًا له. لکن الموقف 
الصري هذه المرة حاء مالفا لموتفها في ۱۹۰۸ء 
أي عندما سعت القاهرة إلى تهدئة مشكلة حلايب 
عبر سحب قواتهاء ما اتاح التوصل إلى ترتيسات 
ادارية مقبولة من الطرفین» «إذ اعطت السودان 
دورًا مهما في الادارة وم تمس السيادة المصرية في 
الوقت نفسه». أما هذه المرةء وتحديدًا ابتداء من 
۲ دحلت القاهرة بقواتها إلى حلايب 
وادرجت النطقة ضمن حطتها الخمسية الثالشة 
۰۱۹۹۷-۲7۲ 


کرونولوجیا احداث السنوات الاخيرة: 
عادت أزمة النزاع على حلایب من جديد وهبت 
في شباط ۱۹۹۲ إثر احتحاج مصر لدی شركة 
«بترولیوم انتزناشیونال» الكندية على قيامها 
بالتنقیب عن البتزول في مثلث حلایب. الامر الذي 
دى إلى إلغاء الشركة تعاقدها مع الحكومة 
السودانية. 


: سكنت الازمة بعض الشيء 
لتعود وتتفحر محددًا في اوائل کانون الثاني ۱۹۹۳ 
عندما قدّم وزير الخارجية السوداني علي سحلول 
مذكرة (ثانية) إلى رئيس مجلس الامن الدولي حول 
ان «التطورات الاحيرة في حلايب تنذر بحدوٹ 
مواحهة مسلحة بین البلدين». واوردت المذكرة 
أكثر من ۲۰ حادنًا فن منطقة حلایب» وانتهمت 


بالقول: «إن ما أشرنا إليه من تدحل عسكري 
ومدني منظم من قبل جمهورية مصر العربية في 
الاراضي السودانية يوكد بوضوح نواياها المادفة 
إلى فرض الامر الواقع» وضم حلايب بالقوة إلى 
مصر. ومع تأكيد حرص السودان على اتباع كل 
الطرق السلمية والودية في معالجة هذا النزاع بين 
البلدین الشقیقین» فان جهورية السودان تحتفظ 
لنفسها بحق استعمال كل الوسائل اللازمة؛ بناء 
على ما جاء في میثاق الامم التحدة للدفاع عن 
وحدة اراضیها وسیادتها. ونأمل بأن یضطلع 
مجلسكم الوقر عسژولیاته کاملة بالعمل على 
سحب الوجود العسكري والدني الصري من 
منطقة حلایب واعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 
بدء مسلسل الاعتداءات». 

وی ۰ حزیران ۱۹۹۳ء التشی الرئیسان 
حسي مبارك (مصر) وعمر البشير (السودان) 
لمناسبة عقد القمة الافريقية التاسعة والعشرين في 
القاهرة» وقررا إنشاء آلية لانهاء اخلافات عبر 
احتماعات دورية لوزيري خارجية البلدين وبهدف 
تحميد الازمة. 

لکن هذا التحمید عاش لأشهر قليلة. إذ 
عادت الاوضاع وتصريحات المسؤولين (منذ مطلسع 
تشرين الشاني ۱۹۹۳) في كل من اخرطوم 
والقاهرة إلى ما كانت عليه قبل لقاء الرئيسين. فبدأ 
الحديث عن «عدم التفريط في السيادة» على مثلث 
حلايب» وعن دعم حكومة الخرطوم للجماعات 
الدينية المتطرفة واعمال العنف (هذا من جانب 
الفاهرة)» وعن ان «حلايب ارض سودانية» (من 
حانب الخرطوم). 

ولي هذه الاحواء تجاهل وزير الخارحية 
الصري عمرو موسى اقتراح نظيره السوداني 
حسين ابو صالح عقد الاحتماع الثاني بينهماء بي 
إطار الآلية الي اتفق علیها الرئیسان؛ في الخرطسوم؛ 
في 4 ١‏ تشرين الثاني ۱۹۹۳ لاستكمال مناقشة 
حوانب النزاع على حلايب ركان اللقاء الاول في 


تموز ۱۹۹۳ في القاهرة). وزادت الازمة اشتعالاً 
بعد إصدار ابو صالح تصريحات قال فيها «حلايب 
سودانية»» وقيام القاهرة بخطوات كانت جمدت 
منذ لقاء الرئیسین؛ كعقد المجلس ا حلي محافظة 
البحر الا مر في مدینة شلاتين في الثلث والحديث 
عن استفناف تنفيذ مشروعات التنمية كرصف 
طرق وتدشین میناء حدید ‏ ابو رماد وغیرها. 
ورافق الازمة عن حديث وساطات وتدخحلات من 
حانب دمشق وطرابلس. 

أما الاطار السياسي العام الذي أحاط 
مسألة حلايب فکان مرتبطا بالتطورات في 
الخرطوم وما يتعلق بالسودان على الساحة الدولية. 
إذ كانت الدوائر السياسية المصرية ترى ان الجبهة 
القومية الاسلامية بزعامة الدکتور حسن الترابي 
تقوي قبضتها على السودان بعد إلغاء بجلس قيادة 
الثورة وتنصيب البشير نفسه رئيسًا للسودان» ما 
يودي إلى مزید من التاعب امام السياسة الصرية 
على مسرح عملها الدولي» خاصة لجهة تعاطیها مع 
الاسلامیین في دول عربية واسلامية» وحتى داحل 


۶ بدأت سےة ۱۹۹١‏ باستمرار 
ازمة حلايب وعراوحتها مکانها, في ۳۰ کانون 
الثاني افتتح الرئيس السوداني ميناء جديا في مدينة 
أوسيف الواقعة جنوبي مدينة شلاتين (قاعدة 
الثلث) وشمالي ميناء سواكن السوداني. وردت 
مصر باعتبار هذا العمل «زيارة قام بها الرئيس 
السوداني للاراضي المصرية». في ۲۲ تموز رفع 
السودان مذكرة إلى مجلس الامن طلبت احالة 
النراع على حلايب إلى شكل من اشكال التحكيم 
الدولي. وبعد يومين قدّم السودان كذلك مذكرة 
إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وضحت 
موقف الحكومة السودانية من هذا النزاع. و 
آب» أعلن رئيس محلس الصداقة الشعبية العالية في 
السودان (يضم الاتحادات الطلابية وجمعيات 


الصداقة والمنظمات الفئوية والجماهيرية وابجمعيات 
الاكاديمية والمهنية) الدكتور مصطفی عثمان 
ا مساعیل «ان المجلس سيتحرك نمو القاهرة 
مستخدمًا العلاقة الشعبية لدفع النظامين ا حاکمین 
في البلدين نحو وقف تعميق الخلاف إذا فشلت 
السياسة في وقف التدهور والتصعيد لانه من 
الصعب حل مشكلة حلايب في الاطار الرسمي 
فقط». لکن الرئيس السوداني اتفذ حطوة 
تصعيدية ری اواسط تشرين الاول) باعلانه ان 
سحب ا حیش الصري من حلايب شرط لتحسين 
العلاقات بين الخرطوم والقاهرة وبقوله: «إذا ۸ 
يصلنا عمرو موسى (وزير الخارجية الصري) 
ويوقع اتفاق سحب ا حیسش الصسري فان أي 
حديث عن تحسين العلاقات یصبح بلا قيمة». 
القمة الاسلامية (كانون الاول الدار البیضاع) 
حففت بعض الشيء من توتير الازمة إشر طرح 
الملك الغربي ا حسن الثاني مبادرة لعقد لقاء بين 
مبارك والبشير. 


۶۵ بل شباط وبعد ايام قليلة سن 
بحث مجلس الشورى المصري تعديل الدوائر 
الانتحابية واستبعاد منطقة حلايب وشلاتين من 
هذه الدوائر في بادرة حسن النية من الجسانب 
الصري» قرر السودان إدراج حلايب ضمن دوائره 
الانتخابية: الامر الذي اعتبر تصعيدًا حدیلا في 
الازمة» حاصة وان الرئيس البشير صرح (في ۲۵ 
شباط) ان «على المصريين الا یتوقعوا حدوث 
انفراج في علاقة الخرطوم مع القاهرة في ظل وحود 
العارضة (أي المعارضة السودانية) والقوات المصرية 
في حلايب». 

وبعد ان لاحت فرصة للوصول إلى حل 
سلمي؛ عاد مجلس الشعب والشورى المصريين 
وقررا تضمين منطقى ابو رماد وحلايب في دائرة 
انتخابية مصرية (ارائل ايار). 

في حزيران» اعتبر الرئيس السابق جعفر 


السودان ۲۹۹ 


۰ السودان 


النميري (سن الفاهرة) :8 حدييث مع «الحياة» 
(العدد ٤‏ ۱۱۷۹ء تاريخ ۷ حزیران ۱۹۹۰ء ص 
)٥‏ ان مثلث حلایب الحدودي ارض مصرية 
استخدمتها حکومة الرئیس عمر البشیر وحكومة 
رئيس الوزراء السابق عبد | لله حلیل (حزب الامة) 
لأسباب أخرى. 


وني تموزء شكل الرئيس المصري حسيي 
مبارك لحنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير 
التخطيط الدكتور كمال اللمنزوري لمتابعة حطة 
(حطة ۱۹۹۷-۱۹۹۲). وتركز خطة إنماء 
حلايب على حفر آبار مياه جوفية؛ وإنشاء ميناء 
في شلاتين» واسكان الأسر البدوينة» واستكمال 
توطين ٥٥٤٤‏ أسرة مسن أسر العساملین في 
الوسسات المصرية» وإنشاء سوق بحارية وحجر 
صحي؛ ودعم طريق رأس بناس-حلايب (بطول 
۰ کلم)» وربط الثلث بخطوط الاتصالات 
اماتفية الدولية وا حلیة وحطات لتحلية الیساه؛ 
وانشاء قرية للصیادین ومستشفی م ركزي» 
واستغلال الوارد العدنية» والتنقیب عن النفط 
والغاز. وني اواسط تموز أطلقت اذاعة «حلایب 
المصرية احلية» 5 تحريييًا. ورد السودان بتجدید 
دعوته الموجهة إلى مجلس الامسن «ليضطلع 


العدوان المصري على السودان»» فيما اشترطت 
القاهرة لانهاء التوتر مع الخرطوم اعتزاف السسودان 
بالسيادة الصرية على حلایب». وان لا تحكيم 
دوليًا في هذا اخصوص. 

وٹی كانون الاول» تحدد التصعيد الذي 
شهده تموز واتهم الرئيس المصري حسي مبارك 
السودان ب«التآمر»» ورد الرئيسس السوداني عمر 
البشير ب«تحرير» حلایب. 


٦‏ وعشية الانتخابات الرئاسية 
والبرلانية في السودان (آذار) اتهمست الخرطوم 
الجيش الصري بقصف القوات السودانية في 
حلایب. فیما آعلنت مصر انها منعت اجراء 
الانتحابات ‏ الثلث «لانه آرض مصریة». وأثناء 
زيارة قام بها البشير رفي ایار) للملكة العربية 
السعوديق اعاد البشير التأکید» في حطاب أمام 
السودانیین العاملين في السعودية ان «حلايب 
سودانية» وستظل كذلك» ولن يتم التنازل عنها 
لمصرء واننا نريد ان تکون حدودنا مع الاشقاء 
والجيران لأحل التواصل مع الشعب المصري لي 
الشمال؛ لقد دعونا إلى التحكيم الدولي أو العربي 
أو الافريقي لكننا نحبذ ان يتم ذلك في إطار ثنائي 
مع احواننا المصريين» 


الاحزاب 


المهدية: لا يستقيم کلام أ و يفيد» على 
حزب أو حركة أو ثورة عرفها السودان في تاريخه 
الحدیث: دون البدء ب«المهدية»» الثورة الام. هذه 
«الثورة الي كانت نبذا شاملاً لغلواء الاستبداد 
وآلة السلطة الزمنية الي تقمع رعاياها. وكانت 
رفضمًا فكريًا وعدم القبول والاعتراف بحاكمية 
الولاة العثمانيين. فوحب التحرك ثوريًا للشه وفق 
الشرائط المسنونة... قام الامام المهدي بح ركة نقد 
شاملة للموجود الدیيٰ والثقاني والتربوي. هذه 
التعرية النقدية ابرزت فراغا هائلا نضر زحم 
الاقتناع والاقناع الذي وظفه المهدي في جادلته 
علماء السوء وصياغة الانسان السوداني في 
مشروع مناهض ومواز. ارتكز هذا الاصطفاء على 
حكمة «من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» ردًا 
شاملاً على عنجهية النزاعات القبائلية في سودان 
القرن التاسع عشر» (الحارث إدريس الحارث» 
دبلوماسي سوداني سابق «الحياة»» العدد 
۳ تاریخ ۷ کانون الثاني ۱۹۹۳). 

في الربع الاخیر من القرن التاسع عشر؛ 
وعوازاة مع ورة عرابي ونتائجها في مصرء كانت 
تنمو في السودان بذور معارضة سياسية دينية» ما 
لبشت ان اندلعت ورة تعرف ب«اشورة المهدية» 
ال هزست الوجود البريطاني وأنشأت دولة 
استمرت نحو عقد ونيف (۱۸۹۸-۱۸۸۵). وقد 
عرفت بهذا الاسم نسبة إلى قائدها محمد أحمد 
المهدي. 

ولد محمد ا مد الهدي في ١847‏ بالقرب 
من دنقلا. وبعد انهاء دراساته الدينية» عرف 
بنزعته الصوفية وتنسكه» وذاع صيته في طول 
البلاد وعرضها. 

م يكن المهدي راضيًا عن سیر السلطة في 
الخرطوم متهمًا إياها بالاساءة إلى تعاليم الاسلام 


الاصلية» فدعا إلى شن حرب جهاد ضد الاستعمار 
والسلطة الموالية له. وبالفعل» ما إن أعلن المهدي 
بدء الثورة في ۱۸۸۱ حتى لاقى تحاوبًا من ختلف 
المناطق في السودان» واستمرت الذراع العسكرية 
للشورة (الدراويش) تزداد قوة وتنظيمًا مستمدة 
ز مھا الاساسي من طائفة الانصار روهصولاء- 
الانصار-لا یکونون حزبًا بل جماعة ذات زعامة 
دينية» ومن اكثريتهم يتألف حزب الامة حالیٔاء 
وعددهم نحو مليونين. ويقابل جماعة الانصار جماعة 
الختمية وهم أتباع السيد علي الیرغین). 

وقعت ا حابھة الاولى بين المهديين والانكليز 
في قلي» وانتهت بانتصار الدراويش انتصارا تامًا. 
وكذلك انتصر انصار المهدي في معركة شيكان 
شرقي الابيض ضد القوات البریطائیة بقيادة ھکس 


باشا۔ 


وبعد ان منيت بریطانیا بهذه افزعة؛ عین 
الجنرال غوردن مندوبًا ها في السودان بهدف إيجاد 
حل مع المهديين. إلا ان الدراویش؛ تابعوا حملتهم 
لتحرير السودان وحاصروا مدينة الخرطسوم 
واحتلوها في ۱۸۸۰ وقتل غوردن في قصره. 

بعد سقوط العاصمة تابعت الحركة المهدية 
انتشارها لتشمل القسم الاکبر من السودان 
واتخذت أم درمان عاصمة للدولة الجديدة. وبعد 
ستة آشهر تون الهدي واصبح الخليفة عبد الله 
احد أهم رجال الثورة الهدية واقوى انصار الهدي 
شخصية رئيسًا للدولة المهدية المستقلة الي 
استمرت حتى ۰۱۸۹۸ 

وق نزة قيام هذه الدولة» انتهحت 
بريطانيا سياسة مراقبة ما يجري في السودان انطلامًا 
من مصر. واستمر هذا الوضع حتى ۱۸۹٦‏ حون 
عاد البريطانيون وشنوا ملة عسكرية على دنقلا 
مستخدمين قوات ابلیش الصري بالرغم مسن 
معارضة الخديوي عباس الشاني الذي كان على 
نقيض ابيه مبغضًا للانکلیز: ورغم احتحاحات 
السلطنة العثمانية على الاقتتال بين حيش مصر 


السودان ۲۷۱ 


۲ السودان 


السلم والهدین المسلمين. إلا ان بریطانیا تابعت 
حملتها على السودان باسم («مصلحة مصر»» بینما 
كانت تسعى عمليًا لاثبات قوتها في المنطقة امام 
زحف القوات الفرنسية الى بدأت تشق طريقها 
من افریقیا الوسطى نحو النیل. 

واستمرت ارب ضد المهديين بقيادة 
اللورد کیتشنر إلى ان ألحق بهم هزعة نهائية ني ۱۲ 
ایلول ۱۸۹۸ عندما انتصر المنرال غرانفيل على 
جیش الخليفة (الدراويش) بقيادة الامير عبد الرهن 
الحومي؛ وكانت بحزرة كبرى قتل فيها أكثر من 
۰ ألفا من المهديين في جبال كرري على بعد 
بضعة کیلومترات مالي العاصمة أم درمان. بيد ان 
الخليفة عبد الله التعايشي سحب بقية جيشه واعاد 
تنظيمه في منطقة أم دبيكرات» واستعد للقاء آحر 
مع القوات البريطانية في الموقع نفسه. وأثناء 
المعركة قتل الخليفة وابنه شيخ الدين وبعض قادته 
في ۱۸۹۸. ومع هذه الهزيمة:» انتهى حلم الدولة 
المهدية .عتابعة تحریر مصر وبعث الاسلام الاصيل 
(راحع «أم درمان» في باب «مدن ومعالم»). 

في السنوات القليلة اي قامت خلاضا 
(۱۸۹۸-۱۸۸۵) دولة الثورة الهدية کان ها دور 
كبير في دعم ا حرکات العادية للاستعمار على 
المستوى المعنوي والمادي» كما انها تخطت في 
تأثيرها مصر ودول المغسرب العربي لتصل إلى 
الشرق خاصة في دعم التيارات الفكرية وحرکات 
التحرر العربي. 


الاسرة الهديسة مع الهسدي وبعسده: 
(احتوت الفة الأول من سيرة سپا الصادقل 
الهدي الزعيم ا حالی لحزب الامة» مقدمة کتبها 
الصادق بنفسه وفیها عرض لأسرة آل الهدي 
والحياة الخاصة لأبنائها ومراحل تعلیمهم وثقافتهم 
وفکرهم ودخوطم العمل العام-«الوسط» العدد 
٦ء‏ تاريخ ۲۷ حزیسران ۰۱۹۹4 ص ۱۰- 
٦۔‏ ومنها هذا الايجاز): 


جد الصادق المهدي هو الامام عبد الر حمسن 
الابن الااصغر للامام محمد أحمد الهدي مؤسس 
الهدية وباني دولتها (۱۸۹۸-۱۸۸۰) وحدته 
هي السيدة أم سلمة بنت الهدي کذلك. ویقال 
ان اصل أسرة الهدي من ال حجاز وتتسب إلى 
الحسن بن علي؛ وهذا اللسب معروف ومدون في 
الىحف الاشرف في العراق حيث تسحل کل 
انساب الأشراف. وقد نزحت الاسرة من ا حجاز 
إلى مصرء ومنها جنوبا إلى السودان حيث عاشست 
في جزر على نهر النیل لا تزال تعرف ب«جزائر 
الاشراف» ومنها حزيرة لبب الي ولد فیها الامام 
محمد أحمد الهدي (قائد لشورة المهدية» وموسس 
الزعامة الحالية للأسرة) بالقرب من مدينة دنقلاء 
أشهر مدن شمالي السودان. ويوحد في حزيرة لب 
كيان دين يتبع للطريقة الشاذلیة منذ نحو ٩۰۰‏ 
سنة. ومحمد أحمد هو ثالث ابناء عبد الله وكان 
مختلفًا عن والده وشقيقيه الذين تعاطوا الأعمال 
الكسبية (صناعة المراكب) بنزوعه لدراسة علوم 
الدين والمعارف المتاحة في زمانه» وأحذ نفسه 
بالشدة البالغة والتقشف. بعد حلوته في حزيرة آباه 
انطلق في الدعوة. وحرص المهدي» في کل 
مصاهراته؛ على ان تكون من احل توحيد الارحام 
لكل أهل السودان. و کان بيت المهدي»› ولا يزال» 
عثل عصبة لکل قبائل السودان حيث لا توحد 
قبيلة ليس لها وحود ‏ اسرة المهدي. 

وعهد المهدي بخلانته لعبد الله وهو من 
قبيلة التعايشة في حنوب غربي السودان. وكان من 
المؤكد ان بجد هذا التعيين معارضة من بعض آل 
الهدي وأقاربهم وكبار رحال الدولة من أهل 
وسط السودان الذين تعارف الناس على تسميتهم 
«ناس البحر»» يعي أهل النيل. 

ونشأ أبناء اسرة المهدي على احداث 
السيرة العامة النبثقة من ذكرى المهدي ورجاله 
وبطولاته وائحازاته. 

ونشأ ا حیل الثاني والثالث من آل المهدي 


على صدى نهاية الدولة المهدية والتدكيل الذي لحق 
بالاسرة بعد موقعة كرري واستباحة مدينة أم 
درمان والعاملة السيئة الي وجدها آل الهدي من 
الحكومة الاستعمارية. واستشهد من اسرة الهدي 
ابنه محمد في كرريء ثم ابنه الصديق في أم 
دبیکرات فابناه الفاضل والبشري في الشكابة. 
وعومل الباقون من افراد الاسرة معاملة سيئة. 
فقبض عليهم وأرسلوا إلى منفى في مدينة رشيد 
شمالي مصر. وهناك عاشوا حياة صعبة» وتعرضوا 
لامراض فتاكة مثل السل والربو فمات منهم عبد 
الله ونصر الدين والطاهر. 

وكان عبد الرمن (حد زعيم الأسرة 
الحالي وزعيم حزب الامة الصادق الملهدي) الابن 
الاصغر للمهدي ني سن الثالئة عشرة» وبقي على 
قيد الحياة. فاعاد ترتيب البييت وكيان الانصار 
لاحتّا (راحع «حزب الامة» في هذا الباب» 
وراحع «الصادق الهدي» في باب «زعمای رحال 
دولة وسیاسة»). یقول غراهام توماس» وهو اداري 
بريطاني متقاعد عمل في الخرطوم إبان العهد 
الاستعماري» ان حفدة مؤسس الاسرة الامام محمد 
أحمد الهدي؛ يراوح عددهم حاليا بين ٩۰۰‏ 
و۷۰۰ شخص. 


حزب الامة (وطائفة الانصار): کان 
یتزعم هذا الحزب» وطائفة الانصاں الامام عبد 
ال ر من الهدي وابنه السید الصدیق؛ اما الصادق 
الهدي (الزعيم الحالي) فکان مستنکفا عن حوض 
غمار السياسة والزعامة, وكتب مذكرة الجدهة (عبد 
الرحمن) ووالده (السید الصديق) بقراره ورأيه في 
الاحباط السياسي القائم وتفضيله العلم. 

وكان الحزب» قبيل انقلاب الفریق ابراهیم 
عبود يي ۷ تشرين الفاني ۸ صاحب 
الغالبية والحزب الاقوی؛ ولكنه كان منقسمًا إلى 
فریقین: فريق يقوده عبد الله حليل الامين العام 
للحزب ورئيس الوزراء ويرى ان الشاکل والازمة 


السياسية قد تطیح الاستقلال نفسه وطذا مسن 
الافضل اللجوء إلى الجيش؛ والفریق الآحر یفوده 
الصدیق الهدي رئيس الحزب ویری عدم اللجوء 
ٍی‌العسکر لملا یکون حل الازمة ني أيدي غير 
الحزب. كما ان الخلاف برز في موضوع ائتلاف 
حزب الامة. نمجموعة عبد الله خليل رأت 
ضرورة التحالف مع حزب الشعب الليمقراطي 
الذي يرعاه السيد علي الميرغ» بينما رأى فريق 
الصدیق ضرورة التحالف مع الحزب الوطي 
الاتحادي الذي يتزعمه السيد اسماعيل الازهري. 

وحسم انقلاب عبود کل الخلاف وت 
عملية التسیلم والتسلم الي باركها الامام عبد 
ال رمن الهدي والسید عبد الله خليل. ولکسن 
سرعان ما تبين للأحير حطأه وغيّر موقفه من 
الانقلابيين الامر الذي كلفه دحول العتقسل في 
الرحاف. 

احتار الصادق الوقوف في احانب الذي 
يقوده والد الصديق. فرفض الانقلاب والحل 
العسكري وقدّم استقالته من وزارة الال وبقي إلى 
جانب والده الصوت المعارض الرئيسي لحكومة 
۷ تشرين الثاني» حصوصا بعد وفاة جده عبد 
الرهن المهدي في آذار ۱۹۰۹ء وتولي الصديق 
إمامة الانصار. واستمر هذا الاحير في معارضته 
ومقاومة الحكم العسکري بارسال ال ذکرة تلو 
الاحری وقد جمعها في ما بعد إبنه الصادق لي 
کتابه «جهاد في سبيل الدعقراطية» الذي ضم كل 
مراحل العمل السياسي لواجهة حكومة ابراهيم 
عبود. 

ونحح الامام الصدیق روالد الصادق الزعیم 
ا حالی للحزب) في جمع کل القوی السياسية إلى 
حانبه في «الجبهة القومية» واستمر رمزّا للمعارضة 
حتی وفانه في تشرین الاول ۰۱۹۲۱ وحلفه لي 
زعامة الانصار احوه الامام امادي الهدي. في حين 
استمر الصادق في عمله في هيئة قيادة الانصار 
وحزب الامة والجبهة القومية. وأدى تفكيره في 
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تحدید صيغة الحزب إلى فترة تعتبر أسوأ الفترات في 
تاريخ الحسزب؛ إذ شهدت الانشقاق وقيام 
جناحین: جناح الصادق؛ وجناح عمه الامام 
امادي الهدي. واستمرت هذه الفترة حتی ۱۹۹۹ 
عندما توحد الحزب على برنامج اطلق عليه 
«الاصلاح والتجديد». ولكن قبل ان يهنأ الحزب 
بوحدته الجديدة كان النميري قد انقض على 
السلطة فعاد حزب الامة إلى قيادة المعارضة عن 
طريق ا حبھة الوطنية حتى ۱۹۸۵ عندما حدئت 
الانتفاضة ال آودت بحكم النميري. فقام الحزب 
يعمل على تطوير اجهزته؛ فظهر حتی اتقلاب 
البشير في ۳۰ حزيران ۱۹۸۹ كأكبر الاحسزاب 
وأفضلها تنظيمًا 

أما زعامة طائفة الانصار فكانت موضع 
حلاف 2 از في اکٹر الاحيان ب حلافات 
ترشیت بين اسر ة الهدي استمر حتی ۱۹۹۰ء 
حيث اتفقت على تعيين إمام حدید للانصار علفا 
للامام الراحل الحادي الهدي. وكان الصادق 
الهدي وعمه أحمد المهدي وولي الدين افادي 
الهدي قد عقدوا احتماعات متواصلة انتهت إلى 
اتفاق على تعيين احمد الهدي رئيسًا لهيئة شورن 
الانصار وإمامًا عامًا لطائفة الانصار. وهكذا 
عادت إمامة الانصار بعد ۲۵ سنة على مقتل 
الامام اهادي لي ۱۹۷۰ على ايدي الجيش في 
شرقي البلاد في عهد الرئيس النميري. 

واعتبر اتفاف اعادة الامامة إلى طائفة 
الانصار أحد أكبر الکاسب الي تحققت لحزب 
الامة والانصار بعد اطاحة حكومة الصادق المهدي 
ف ۱۹۸۹ واعتقال قيادات عدة من الانصار. 
وا حدیر ذكره ان الصادق وعمه أحمد المهدي كانا 
على حلاف منذ ۱۹۱۷ إذ ساند أحمد المهدي 
انقلاب جعفر النميري بعد المصالحة الوطنية في 
۰۱۹۷۷ ثم أعلن تأبيده للفريق عمر البشير في 
۹ ء إلا انه سرعان ما عاد إلى ابن الحيه 
الصادق وعارض حكومة الانقاذ بشدة ما أدى إلى 


اعتقاله أكثر من مرة. 

وعلی صعيد زعامة حزب الامة» هناك 
موشرات تدل على ان الحزب يعيش مرحلة انتقالية 
لعل آوضح آثارها هو تحول مركز صنع القفرار من 
داحل عائلة الهدي إلى کوادر حزبية لم يعرف 
عنها الانتماء للطائفة بالعقيدة أو النسب أو العائلة. 
فمنذ ۱۹۸۲ء لم يكن لآل المهدي أو أصهارهم 
من عدد في هرمية الحزب القيادية یتحاوز عدد 
اصابع اليد الواحدة في قائمة تعد نحو ألف إسم. 
وانحسار نفوذ آل البيت الهدوي يرحع إلى دعوة 
«حزب الامة الحدید> الي اطلقها الصادق المهدي 
عقب انتفاضة : ومحاولاته توسسيع يع المسزب 
ليشمل حتى الاقباط وأبناء الجنوب. ومن المعروف 
ان مبارك الفاضل قد احكم سيطرته على دوائر 
العمل الا ی والامينٍ والاعلامي والدبلوماسي 
للحزب في الخارج منذ ۱۹۹۳. وقد حرى حديث 
حول ان مبارك الفاضل يخطط لابعاد الصادق 
الهدي وتولي مقالید القيادة في الحزب حاضرًا 
ومستقبلاً. 


الختمية: جماعة (طائفة) دينية-سياسسية 
E‏ الميرغين» وتعتبر من 
أكبر الطوائف الدينية عددًا في السودان» وقد 
نشأت ف الاطار المام نفسه الذي نشأت فيه 
الح ركة الوهابية في شبه الجزيسرة العربية» والحركة 
السنوسية في ليبيا. 

نفي ۱۸۳۰ء أوفد أحمد بسن ادريسس 
الفاسي» وهو مفكر اصلاحي مغربي كان يعيش في 
الجزيرة العربية» تلميذه محمد عثمان الميرغي 
(۱۸۰۳-۱۷۹۲) إلى السودان ليعيد للاسلام 
هناك نقاءه واصالته. وقد نظم الميرغي أتباعه 
ومريديه في جمعية دينية-سياسية عرفت بالميرغنية أو 
الختمية واتخذت مقرها في قسالة على ا حدود 
السودانية الاريزية. وكانت الختمية في أوج 
توسعها وانتشارها حين اندلعت الشورة الهديتة 


فأثرت على نفوذها وشعبیتها. فما كان مسن 
زعمائها المتحدرين من الميرغي إلا ان تعاونوا مع 
الادارة البريطانية-الصرية الي كانت الثورة المهدية 
قد انتفضت ضدها. ويعتبر شمالي السودان وشرقيه 
المعقل الرئيسي للختمية. 

بعد الحرب العالمية الاول أحذ الختميون 
یتحالفون مع حزب الاشقاء الذي كان اسماعيل 
الازهري قد أسسه على اساس المناداة ب«وحدة 
وادي النيل». وقد توصل الازهري» بفضل تأبوده 
اتباع الختمية له؛ إلى الوصول إلى منصب اول 
رئيس وزارء لي جمهورية السسودان المستقلة 
.)١555(‏ وقد ظل تأثير هذه الجميعة قويَافٍ 
السياسة السودانية من حلال تأییدها التقليدي 
للتقارب مع مصرء ومن خلال دعمها للقوى 
ا حافظة في البلاد ومعارضتها للاحزاب اليسارية. 
أما وجودها السياسي فقد تمثل في تأييدها أو تبنيها 
لعدة احزاب سياسية ابتداء بحزب الاشقاء وانتهاء 
بالحزب الاتحادي الدعقراطي. وزعيمها (وكذلك 
زعیم الحزب الاتعادي الدعقراطي العارض) هو 
السید محمد عثمان الميرغيي (یحمل الاسم نفسه 
الذي حمله الموسس) الذي يقودهاء حاليّاء ويقود 
حزبه في الابحاه المعارض للحكم. وآخر تمرك له 
في سياق العارضة كان احتماعه» في آذار ۱۹٩۹۷‏ 
مع بمثلين للحركة الشعبية لتحریر السودان (بزعامة 
حون قرنق) حیث أكد لمؤلاء القادة الجنوبيين 
«العلاقة الاسستراتيجية بين الحزب الاتحادي 
والح ركة الشعبية واتفاقهما الكامل على تفضيل 
وحدة السودان على حق تقرير المصير». 


اخزب الاتحادي الدبمقراطي: هو هذا 
التتنظيم الذي وصلت إليسه (واتفقت عليسه) 
«الختمية» و«حزب الاشقاء» و«حزب الشعب 
الدعقراطي » و«الحزب الوطيي الاتحادي»» وتأسس 
ف ۱۹7۷ وعلی راس زعمائه البارزین اساعیل 
الازهري» والشریف حسین افندي؛ والسید علي 


اليرغي. 

أفضل توصیف موحز لهذا الحسزب انه 
تحالف بين القوی الحديئة في المدن وبين طائفة 
الختمية في شرقي السودان وشالیه واواسطه. لکن 
هذا التحالف, الذي بدأ منذ الاربعينات وقبل ان 
يكتسب الحزب إسمه الحالي مع تأسيسه لي 
۷ء «تراث شفوي» غير مونق. فقد كان 
على الدوام یو حذ بعين الاعتبار لی المشاورات الي 
تحري وراء الكواليس وعند اعتیار الوزراء واتخاذ 
القرارات الحاسمة؛ لکن ذكره لا يرد في اية وثيقة 
حزبية رمیة, 

تكائرت انقسامات الاتحاديين عقسب 
انتفاضة ۱۹۸۵ الي اطاحت النميري» واحفقوا في 
عقد موغر للحزب طوال السنوات الي اعقبت 
۵ءء ٹم عادوا بعد ۱۹۸۹ وعقدوا سلسلة من 
المؤتمرات في الخارج وضعت ا حزب على درب 
الدیمقراطیة الداحلیة مد رکة ان الهجمة الاسلامية 
الاصولية على ا حزب تستهدف محوه من الوجود 
ولا عکن ردها الا باعادة ترتيب صفوفه وتهیته 
أما العلاقة الحالية للاتحصاديين بحزب الامة 
فتعود إلى الخمسينات عندما كان الصادق الهدي 
زعيمًا لاتحاد الطلبة السودانین ‏ المملكة المتحدة» 
وحلال عمله اميئا عامًا في الجبهة القومية اليّ 
عارضت حكومة عبود في الستینات أو في قيادة 
الجبهة الوطنية الي عارضت جعفر النمسيري في 
السبعينات» أو في حكوماته (حکومات الصادق 
الهدي) الائتلافية مع الاتحادين عقب انتفاضة 
۵ وکان اتفاق حزب الامة مع الاتحادين 
على عدم التنافس على المناصب الرئاسية وان توول 
رئاسة الوزراء إلى حزب الامة ورئاسة جلس 
السيادة للحزب الاتحادي الديعقراطي الى حفظت 
للسيد اسماعيل الازهري مكانته. 

وبعد تولي «ثورة الانقاذ الوطئي» (انقلاب 
البشير) الحكم ني ٠٣‏ حزيران؛ وجسد الزعساء 
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السیاسیون (حاصة زعماء حزبي الامة والاتحادي) 
انفسهم داحل سجن کوبر حصوصا الصادق 
الهدي ومد عثمان الميرغي اللذين وحدا الفرصة 
لمراجعة المواقف السابقة» وقررا استعناف العسل 
الشترك. واعتبر الصادق ان الحزب الاتحادي ليس 
في الصورة الي كانت مرسومة في اذهان ابناء 
الهدي وشباب حزب الامة» وهو انه حزب مصر 
داحل السودان بل هو حزب سودانی ايا كانت 
درجة الاتفاق والاحتلاف مع قياداته. . 

أما على صعيد التحولات داحل الحزب 
الاتحادي الديمقراطي» حاصة لطحهة زعامة الميرغي 
وطائفة الختمية التاريخية عليه؛ فهناك تح ركات 
واسعة داحل السودان وخارجه لواجهة هذه 
الزعامة» تقوم بها القيادات الشابة لايجاد قاعدة 
اقتصادية بديلة لتلك الي يوفرها السيد الميرغئ. 
ويعمل عدد من شباب الحزب على تکوین شبكة 
موازية لنفوذ اليرغي تستقطب كوادر رئيسية 
حاصة في دول المهجر العربي وتواصل ما انقطع 
يموت الشريف حسين المندي» وتدعم كل ذلك 
بالتحركات التنظيمية والسياسية والفكرية الي 
يقوم بها شباب الامانة العامة للحزب الاتحادي في 
الخليج وغربي اوروبا وش‌الي امي ركا وداحل 
السودان. 


الحركة الاسلامية (الجبهة الاسلامية 
القومية): كانت «حركة التحرير الاسلامي» 
وت نفسها لاحقا «جبهة الیشاق الاسلامي»» 
وأحيرًا «الجحبهة الاسلامية القومیة». 

بدأت علاقة الصادق الهدي بنشاط 
الاسلاميين في السودان في جامعة الخرطوم ال 
دحلها بداية الخمسينات لفترة محدودة قبل سفره 
إلى أوكسفورد؛ وذلك على اساس الارضيسة 
الاسلامية الشت رکة. وقد هيّأ لقيادتهم اجتماعًا مع 
الامام عبد الرحمن المهدي للاعداد لعمل اسلامي 
مشترك. ودار حوار مثمر ولکنه ۸ يتحول إلى 


تحالف. كما ان حلافا وقع داحل ا حرکة 
الاسلامية على موضوع الاسستقلال أذّى إلى 
انشقاق مجموعة كبيرة بقيادة بابکر كرار. كما 
حدث حلاف لا تزال آثاره حتی الآن بين تنظيمي 
«الاحوان السلمین» في مصر والسودان لکنه 1 
بظهر يسبب سياسة التشدد ال اتبعها الرئیس 
جمال عبد الناصر مع الاسلامیین في بلاده وموقف 
الاسلامیین في السودان في مواحهة أي تقارب مع 
مصر الناصرية. 

وحدث الانسجام والتسیق الک‌املان بين 
الصادق والحركة الاسلامية في منتصف الستینات 
لمواجهة «الخطر الشيوعي» ولایجاد صيغة للتکامل 
بين القوى الاسلامية. وظهر التعاون حتی 
الثمانینات في شکل «ابحلس الاسلامي» في لندن» 
و«جاعة الفکر والثقافة» في ا خرطومء وآشر في 
وائق وبیانات ونشاط مشترك في جال الاقتصاد 
تمثل في «دار الال الاسلامي» مشا ركة اسلامیین 
آحرین من غير السودانیین وقیام «منظمة الدعوة 
الاسلامية». واستمر هذا التعاون حتی وقع 
الخلاف الکبیر والفراق بعد اعلان النميري تطبيق 
الشريعة الاسلامیت وشرع فيها ابتداء من ۰۱۹۸۳ 
إذ رای الصادق وحزب الامة ان هذا الطرح 
مخالف لكل الضوابط المتفق عليها للتطبیسق 
الاسلامي عبر المجلس الاسلامي العالمي» وعسبر 
جماعة الفكر والثقافة الاسلامية والحوارات الطويلة 
المتراكمة. بینما رأت جماعة ال حبھة الاسلامية انه 
توحه اسلامي ينبغي دعمه وحاولة ترشيده من 
الداحل إن لزم. 

وزادت مسافة هذا الافتراق عندما 
شا ركت «ابلبهة الاسلامية القومية» لي دعم 
انقلاب ۲۰ حزیران ۱۹۸۹ وما سار فيه 
الانقلاب من برنامج حزبي لحل مشکلات البلادء 
بینما رأى الصادق ان مشاكل السودان الكبرى 
عکن ان تحل قوميا ودمقراطيًّاء وان الشورى 
والحرية والعدالة فرائض سياسية اسلامية لا ,عکن 


تطبیق الاسلام معزل عنها رراحع «حسن الترابي» 
في باب «زعمای رحال دولة وسیاسة»). 


الحزب الشيوعي السوداني: في مطلع 
٦۹ء‏ تکونت في السودان منظسة شيوعية 
حملت !سم «الحركة السودانية للتحرر الوطي»» 
واشتهرت با مھا المحتصر «حستو»» على غرار 
التنظيم الشسيوعي الصسري «حدتو» (الحركة 
الدعقراطية للتحرر الوطي) الذي تربى معظم قادة 
«حستو» في کنفها. 

وفیما كان حزب الامة ينادي بانفصال 
السودان عن مصرء فان أحزاب «الاشقاء» 
و«وادي النيل» و«الاحرار الاتحاديين» اسلاف 
«الحزب الوطين الاتحادي» (وحاليا «الحسزب 
الاتحادي الدعقراطي»)» نادوا بوحدة وادي النيل 
(مصر والسودان). أما «حستو» فرفع شعار 
«الکفاح المشترك للشعبین الصري والسوداني ضد 
الاستعمار». 

وضمت النواة المؤوسسة ل«حستو» منقفین 
وطلبة وعمالاً. وقد تميزت «حستو»-والحزب من 
بعدها (الحزب الشيوعي السوداني)- .عسایرتها 
للمشاعر الدينية» فكانت مؤمراتھا وندواتها تفتصح 
بایات من القرآن الكريم» كما احتسل رحال دين 
اسلامي عدة مقاعد ‏ اللحنة ال ركزية للحزب؛ 
وأمٌ الساجد للصلاة كثير من اعضاء الحزب 
وقيادانه. كما ان مواقف الحزب الشيوعي 
السوداني من القومية العربية والوحدة العربية 
تميزت بالرونة والتفهم قياسًا بغیره من الاحزاب 
الشيوعية العربية. فكانت علاقة الشیوعیین 
السودانيين بالرئيس المصري جمال عبد النساصر 
جيدة على الدوام على الرغم من الخصومة الشديدة 
الي حكمت العلاقة بين عبد الناصر والاحزاب 
الشيوعية العربية في أكثر الاحيان. 

تولى عرض عبد الرازق منصب السكرتير 
العام ل«حستو»» لكنه سرعان ما فصل عن 


الحركة في ۱۹64 بسبب تعاطفه مع شعار «وحدة 
وادي النيل» وميوله «اليمينية»» وحل محله عبد 
الخالق محجوب فيما احتل الشفيع أحمد الشيخ 
موقع سكرتير اتحاد نقابات عمال السودان. وی 
۳ أسس الشیوعیون تنظيمًا علنيًا هم اطلقوا 
عليه سم «الحبهة المعادية للاستعمار» وتولى قاسم 
أمين رئاستهاء ومثلها في اول جمعية تأسيسية 
(برلان) سودانية لي ۰۱۹۵۶ حسن الطاهر زروق 
عن إحدى دوائر الخریجین. 

في 21458 اعتقل الحكم العسكري 
(ابراهيم عبود) عددًا من قادة الحزب (الشفيع أحمد 
الشيخ» عبد الخالق حجوب؛ الدكتور عز الدين 
عامر؛ حوزف قرنق» أ مد سلیمان: وغيرهم). 
وكان ا حزب الشيوعي أحد آعمدة الجبهة الوطنية 
الي تشكلت من ا حزب الوطي الاتحادي وحزب 
الامة والحزب الشيوعي ‏ مواجهة الحكم 
العسكري. إلا ان الحزب الشيوعي انسحب من 
الجبهة في ١177‏ معترضًا على السياسات الي 
اقدمت عليها قيادة هذه الجبهة خاصة بعد وفاة 
الصديق الهدي» زعيم الانصار والاب الروحي 
لحزب الامة في ۲ تشرين الاول ۰۱۹۲۱ 

حول اسلوب اسقاط حکسم عبنود 
العسكري (اضراب سياسي عام أو «الكفاح 
المسلح») انشق فريق صيي الیول عن ا حغزب 
الشيوعي السوداني. 

في صيف ١٦۱۹ء‏ وافقت الحكومة على 
انشاء اتحاد لنقابات العمال. وقد انتخبت ۵۵ 
نقابة من 1۳ الشفيع أحمد الشيخ سكرتيرًا عامًا 
مساعدًا للاتحاد. وأعلى اضراب سياسي عام يوم 
٤‏ تشرين الاول .۱۹٦٤‏ وبعد يومين» أعلن 
عبود تخلي احلس الاعلى للقوات المسلحة عن 
سلطاته وحل مجلس الوزراء. وشكل سر ا حتم 
حليفة الوزارة الجديدة ال ضمت مثلا واحدًا عن 
كل حزب من الاحزاب السياسية السودانية 
القائمة» حيث مثل ا مد سليمان الحزب الشيوعي 


السودان ۲۷۷ 


۷۸ السودان 


السوداني؛ كما مشل الشفیع أ مد الشیخ اتحاد 
العمال؛ وفاطمة ابراهیم اتحاد المرأة والحاج عبد 
الرحمن اتحاد الزارعین: وجميعهم من الحزب 
الشيوعي. وهكذا حرج الحزب الشيوعي السوداني 
إلى العلن» وتضاعف ححم عضويته عما كان عليه 
عند انقلاب عبود (نحو ۵۰ ألف عضو). 

لی نیسان ۰٦۱۹ء‏ حرت انتخابات نيابية 
حاز فيها الحزب الشيوعي على ١‏ مقعدّاعن 
دواتر الخریجین اله »١‏ من اصل ۱۷۳ مقعدًا هي 
مجموع مقاعد ا حمعیة التأسيسة. 

وتذرعت الحكومة بححة قوية لحل الحزب 
الشيوعي السوداني حين اقدم طالب سبق له 
الانتساب إلى الحزب الشيوعي السوداني إلى مهاجمة 
الدين الاسلامي. فأمرت الحكومة مل الحزب 
الشيوعي ومصادرة متلکاتسه وسحب رحصة 
صحیفته «الیدان»» وطرد اعضائه من الجمعية 
التأسيسة» وذلك في حزیران .۱۹٦۰‏ لکن ا حکمة 
العليا في السودانء برئاسة بابکر عوض الله 
اصدرت حکمها ببطلان قرار الحكومة السوداني 
بحل ا حزب الشيوعي؛ وقاد بابكر عوض الله 
مسيرة شعبية ضخمة طافت شوارع العاصمة 
السودانية منسددة.موقسف الحكومة والجمعية 
التأسيسية هذا. 

وعاد الحزب الشيوعي بمارس نشاطه مسرًا. 
وف ٦٦۱۹ء‏ حرت انتخابات نيابية لملء مقعد 
ناب دائرة أم درمان المتوفى رفح ني هذه 
الانتخعابات عبد الخالق ححوب» وستط لپ 
مواجهته أحمد زین العابدین سکرتیر الحزب الوطي 
الاتحادي. 

أقرت قيادة ا حزب (رغم معارضة فريق 
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«الضباط الاحرار» في ۲۰ ايار .١518‏ ونتیحة 
للمسار الذي انتهحه الحكم والقاضي بحل كل 
الاحزاب السياسية في السودان وإحلال «طليعية 
القوات المسلحة» ف الحياة السياسية السودانية» 


انشق الحزب الشيوعي على نفسه بين جناح موال 
للسلطة (مكي-ابراهيم-سليمان)» وحناح یتزعمه 
عبد ال خالق ححوب رد على مشروع الحكم لحل 
الحزب بتقديم مشروع جبهة وطنية دعقراطية. 
وعقب وفاة عبد الدساصر اعتقل عبد الخسالق 
ححوب. واستفحلت الازمة بين ا حخزب والسلطة 
بعد حفظ الحزب على الاتحساد الثلائسي الذي 
صادقت عليه حکومات مصر وسورية وليبيا في 
تشرین الشاني ۱۹۷۰ء واعسترض على دحول 
السودان طرفا رابعًا في الاتحاد. 

أفلح عبد الخالق محجوب ف الافلات من 
سحنه في معسكر الشحرة العسكري. ووقع 
الانقلاب العسكري الذي قاده هاشم العطا ١9(‏ 
تموز ۱۹۷۱). لکن الدبابات الصرية (وهذا ما 
تحدثت عنه-من دون نفي- الوسائل الاعلاميسة 
العالية في حینه) تدحلت من حبل الاولیاء قرب 
الخرطوم» كما تدحلت الطائرات الحربية الصرية 
من مطار وادي سیدنا؛ وافشلت الانقلاب 
واعادت السلطة إلى النميري بعد يومين فقط من 
الانقلاب. وعلى اثر ذلك أعدمت الحكومة 
السودانية ثلاثة من اعضاء المكتب السياسسي 
للحزب الشيوعي السوداني: عبد الخالق خصوب» 
الشفيع مد الشیخ وحوزف قرنق» فضلا عن 
فریق آحر من الضباط الشیوعیین وغير الشيوعيين 
الذین كان لهم دور ي الانقلاب» وهم: هاشم 
العطاء بابکر النور» فاروق مد الله» عبد انعم 
تحمل آهد» محجوب ابراهیم» معاوية عبد احي» 
محمد ا مد الريح» محمد أحمد الزين» بشير عبد 
الرازق وا مد ايراهيم. وانتهى التعاون بين احکم 
والجناح التعاون معه من الشيوعيين (مکسي- 
ابراهیم-سلیمان). 

بعد اسبوعين من هذه الاعدامات؛ عاد 
الحزب الشيوعي محددًا إلى السرية وانتخبت لحنته 
المركزية محمد ايراهيم نقد امينا عامًا للحزب. ومنذ 
۷ جرت عدة محاولات مصالحة مع ا حزب 


الشيوعي» على غرار المصالحات الي عقدها حکم 
النميري مع حزب الامة والحركة الامسلامية 
(الاحوان السلمون)» ولكن دون نتيحة تذكر. 
والجدیر ذكره ان الحزب لم يصدر حتى اليوم (وقد 
مضى ۲۵ عامًا) تقريرًا رسميًا عن تحقيقه في «مذبحة 
الشيوعيين» (الاعدامات في ۱۹۷۱). 

من الملاحظ (بالمقارنة والتحليل) ان سيرة 
الحزب الشيوعي السوداني اتحھت من الانفتاح إلى 
الانغلاق. و«حستو» (الحركة السودانية للتحرر 
الوطی) كانت تتسع للمطالبين بالاستقلال؛ 
والحبھة العادية للاستعمار كانت مناسبة لظروف 
السودان. ثم بدا التركيز على «الشيوعي» 
و«الحزب الشيوعي». وتزاید في المؤتمر الشالث 
(۱۹۰۲))ء ثم المؤتمر الرابع (۷٦۱۹))ء‏ وهو آخحر 
موتمر عقد. ورغم شعار «إجعلوا من الحسزب 
الشيوعي قوة جماهيرية كبرى» فان القوة 
الجماهيرية انحصرت في قيادة المنظمات النقابية 
والفئوية وليس لي تكائر عضوية الحزب اللتزسة. 
واضاع الحزب فرصة ذهبية لي الانفتاح الجماهيري 
عندما تراحع عن تنفيذ فكرة «الحزب الاشتراكي» 
الجامع الي طرحت بعد تشسرین الاول ۱۹٦١‏ 
وايدها عبد الخالق حجوب نفسه لي البداية. 

بالمقارنة فان الاسلاميين انتقلوا مسن 
الانغلاق إلى الانفتاح. بدأوا بتنظيم «الاحوان 
المسلمون» في الاربعينات» ٹم صاروا «حبهة 
الميثاق الاسلامي» في الستيئات» ووسعوا الدائرة 
مرة آحری في الثمانينات حین صاروا «الجبهة 
الاسلامية القومية». كما انهم اغتنموا الفرصة الي 
رفضها الشيوعيون ايام النميري واستخدموا حكمه 
لكي يسيطروا على المدارس وعلى الاقتصاد» وهم 
يكررون الخطة مع نظام البشير (الحالي) وسوف 
يغيرون إسم الحزب مرة أحری عند سقوط البشسیر 
كما المح د. حسن الترابي. 

وقد أدحل انهيار الشيوعية» بالذات ني 
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مأزق فكري خطیر. وبرز اتجاهان متناقضان: 
الاول ويضم معظم شباب الحزب ينادي بالتغيير 
وإعادة صياغة الحزب على أسس حديدة وحتی 
تغيور إسم الحزب. والشاني» وعلی رأسه الامين 
العام للحزب؛ يتمسك باسم ازب ومعظم 
برناججه. والحدير باللاحظة ان الحزب لم بعد 
مؤتمره الخامس رغم مرور ۲۸ عامًا على المؤتمر 
الراببع. وتقول إحدى وثائقه ان انقلاب عمسر 
البشير یسوم ۳۰ حزيران ۱۹۸۹ «احهقض 
التحضیرات للمؤتمر»» علمًا بأن الفرصة كانت 
متاحة لعقد اور بين ۱۹۸۵ عندما سقط النميري 
و۱۹۸۹ عندما استولى العسکریون الاصولیون 
على السلطة. ولکنه لم يعقد. 

وهناك نقاش داحلي يدور في أروقة الحزب 
الشيوعي حول احتمالات الستقبل» ولا يعييسه 
سوى انه «مفتوح» ععنی انه ليس جزءًا من حطة 
تهدف إلى التوصل إلى رأي أو قرار. وقد ارتفمت 
معنويات الشيوعيين كثيرًا عندما هرب أمينهم 
العام محمد ابراهيم نقد (۱۹۹4) من «الحبس 
المنزلي» في الخرطوم رغم الرقابة الشديدة الي 
فرضت عليه» وضاعفوا تصديهم للنظام الحالي 
بنسبة تزيد عن المتوقع منهم نسبة إلى عدد اعضاء 
حزبهم وبالمقارنة مع عدد اعضاء الحزبين الكبيرين 
الأساسيين المعارضين» الامة والاتحادي. وبسبب 
ظروف تخفي محمد ابراهيم نقد والمطاردة المستمرة 
له على ايدي اجهزة الامن؛ برز في الواحهة عضو 
سسكرتيرية اللجنةالمركزية للحسزب الشيوعي 
السوداني التيحاني الطيب رام «التيجساني 
الطيب» في باب «زعماء» رحال دولة وسياسة»). 


«التجمع الوطني الديعقراطي»: مع 
معارض للحکم الحالي (۱۹۸۹- ) مکون من عدد 
من الاحزاب العارضة «التقليدية» و«الحديثة». 
تأسس عقب اطاحة حکومة الصادق الهدي في 
نهاية حزیران ۱۹۸۹ء وضم احزاب الامة والاتحاد 


السودان ۲۷۹ 


YA‏ آلسودان 


الديمقراطي وا حزب الشيوعي» وما لبشت الحركة 
الشعبية لتحرير السودان بزعامة العقيد حون قرنق 
ان انضمت إليه في آذار ۱۹۹۰. 

انجز التحمع مجموعة وائق دستورية مهمة» 
ابرزها اعلان نيروبي واعلان القاهرة. وأقسر 
الدستور البدیل الذي سيعمل ۔موجبه بعد تغيير 
الحكومة الحالية على قاعدة الاقتناع بأن نصوص 
الدستور تحل اشكالية العلاقة بين الدين والدولة في 
السودان وعملية تقاسم الثروة والقرار السياسي بين 
شمال السودان وجنوبه. 

إلا ان التجمع واحهته» في سنواته الثلاث 
الاولى» عقبات. فالعلاقة بين المعارضة الخارجية 
مثلة في التحمع, وقيادات العارضة في الداحل ولي 
طليعتها الصادق المهدي زعيم حزب الام وحمد 
ابراهيم نقد زعیم الحزب الشيوعي» وسيد أحمد 
الحسين الرحل الثاني في الحزب الاتحادي» هذه 
العلاقة لم يحكمها الانسجام دائمًا خصوصًا حيال 
مسائل شائكة مثل_ العلاقة بين | لدين والدولةه 
وحق تقرير الصیر بنوب السودان. وجاء «اعلان 
واشنطن» في تشرين الاول ۱۹۹۳ الذي اعترف 
بحق تقرير المصير للجنوب كأكبر تحد للتجمع 
(راحع باب «الحكم والمعارضة-كرونولوجيا»). 


«اتحاد الاحزاب الجنوبية»: وهو الاتحاد 
الذي يشارك عادة في الموتمرات (خحاصة موسر 
أسمرا) ممثلاً عن الح ركة السياسية الجنوبية. ويتألف 
من ستة احزاب هي: التجمع السياسي بخنوب 
السودان» حزب الشعب التقدمي» حزب سانو» 
مؤتمر الشعب السوداني الافريقي» المؤتمر الافريفي 
السوداني والحزب الفدرالي السوداني. رئيس هذا 
الاتحاد إليابا جيمس سرور. ومن بحمل تصريحاته 
قوله: السودان بلد افريقي وليس عربيًا لأن عدد 
العرب لا یتجاوز ۳۰ من بحمل سكانه. وعلى 
مدى تاريخها فان البلاد كانت تحت هيمنة 
الاحزاب الشمالية الي سعت بشتى الوسائل إلى 


حلق هوية عربية للسودان ودبحه في عموم منطقة 
الشرق الاوسط. وهذه السياسة أدت إلى بلقنة 
السودان» دون ان تكون القوى السياسية السودانية 
الشمالية واعية لذلك. ووظفت اللغة العربية 
لتحقيق تلك الغاية» لكونها لغة الدين الاسلامي 
الذي تعتنقه غالبية الشعب السوداني. وبرأيه 
كذلك ان العلاقة بين شال السودان وجنوبه 
محفوفة بالشكوك ومفعمة بعدم الثقة لاسباب 
تاريخية تعود جذورها إلى بحارة الرقيق» وسياسة 
المستعمر البريطاني» ومواقف الاحزاب السياسية 
الشمالية من سكان جنوب السودان. وا حل؛ في 
رأيه» یکمن تأسيس «دولة جديدة على قاعدة 
حديئة توفر العدالة لكل ابناء السودان» سواء 
آکانوا من الشمال أو الجنوب» من الشرق أو 
الغرب» والاقرار بتعددية البلاد العرقية والثقافية» 
وفصل الدین عن الدولة وفتح باب مشاركة 
الجميع في صياغة مستقبلهم عبر نظام دعقراطي 
يرتكز على أكبر قدر من اللامركزية» (راجع ساب 
«جنوب السودان»). 


النوبيون: سكان حبال النوبة» غربي 
السودان. فيههم الس سلمون والمسيحيون» 
والاحيائيون» أي أصحاب المعتقدات الافريقيسة 
الاصلية؛ وهذه المعتقدات لا یزال بعض من 
طقوسها متداخلاً بطقوس المسلمين والسیحیین 
منهم (عن النوبة في التاريخ» راحع «آبرز الواقع 
الاثرية في السودان» في باب مدن ومعا م»). 

بدا مهم بالبروز اعلاميًا وعالیٰاء عبر 
ح رکتهم السياسية والعسکرية التمثلة ب«الموتمر 
النوبي السوداني» وبدء مساهمتهم إلى جانب 
القوات الجنوبية بقيادة حون قرنق منذ العام 
۶ وهذا المؤتمر عقد عدة احتماعات له تشير 
وثائقها إلى المناداة بالساواة بين القومیات 
والاعتراف بتمايزها وحقها في حلق كيانات 
سياسية مستقلة في إطار «الوحدة مسن خلال 


التنوع»» وبديلاً غیمئة القومية المسيطرة» «إذ إن 
الاحزاب الحالية تتظاهر بالاعتراف بالقومیات لکن 
المارسة الفعلية اثبتت انها تحشر هذه القومیات 
حشرا في آطر قومية متسلطة (...) فان ربة 
النوبیین مع القوی الطائفية والقوی الأحرى توکد 
استحالة تطابق مصاخ الطرفین». 

والوقر النوبي السوداني یؤمن بأنه جزهء 
اصیل وفاعل في حركة القوی ا حدید وی اهدانها 
وبراجهاء ويؤكد على استقلالیته في استقطاب 
النوبيين في الهجر وداحل السودان. وآحر اجتماع 
لهذا الموتمر عقد في لندن في آب ۱۹۹۵. 

شهد العام ۱۹۹۳ ابرز الاحداث ال خاصة 
بالنوبيين في إطار احداث السودان عامة. ففسي 
شباط» اتهمت العارضة حكومة الفريق عمر حسن 


«کُجور». حكيم النوبة, يبارك التحاق شبان القرية 


ب«الجيش الشعي لتحریر السودان». 


البشیر بابادة ستة آلاف مواطن سوداني نوبي» ل 
ليلة واحدة غرب السودان (حبال النوسق)» وبعث 
أحد زعمائها برسالة عاجلة إلى اللجنة الدولية 
لحقوق الانسان يطلب ارغام الخرطوم على القبول 
باحراء «تحقيق مستقل» في هذه الاتهامات الي 
اوردت إسم ضابط سوداني يعاونه مرتزق من 
جنوب افريقيا نفذا عملية الابادة هذه. ونفت 
الحكومة السودانية هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً 
وانضم إليهاء في نفيها هذاء عدد من مثقفي وقادة 
ابشمعیات ف منطشة جبال النوبة» فاصدروا رفي 
٠‏ آذار ۱۹۹۳) بیانا حاء فيه ان الانباء الس 
تزدد عن حدوث عمليات تطھیر عرقي لاہناء 
النوبة «تقتضي وحود قوة مسلحة آنشفت على 
اساس عنصري بغرض تصفية عناصر أخحرى». 


السودان ۲۸۱ 


۲ السودان 


وقال «إن الجيش السوداني قومي لي تكوينه؛ 
ويشكل أبناء النوبة أكبر مجموعة قبلية فيه» وبالتالي 
لايمكنه اضطهاد أبناء النوبة (...) فالحديث عن 
التطهير العرقي في جبال النوبة جاء بعد ان یئست 
الاحسزاب من العودة إلى السلطة فسأصبحت 
تستعدي الدول والمنظمات الاجنبية على 
السودان». ووقع هذا البیان مسؤولون عن الكنيسة 
الاسقفية في مدينة كادوقلي (عاصمة الاقليم» حبال 
النوبة) وهيئات نوبية اسلامية ومسيحية. وكان 
نائب في مجلس العموم البريطاني زار السودان» 
ولدى عودته طالب احتمع الدولي بالاستمرار في 
الضغط على الخرطوم وباحراء تحقيق دولي في ما 
يحدث في جبال النوبة. نرد عليه بیان النوبيين 
الذكور: «نؤكد ان تدويل مشكلة جبال التوبة لن 
یفید شيئاء فقد عانینا في منطقة جبال النوبة من 
جرائم الاستعمار البريطاني الذي حعل هذه المنطقة 
مقفولة» ما تسبب في تخلفها بصورة مزرية. فما 
الذي جمل بريطانيا صاحبة الارٹ الاستعماري 
القبيح تتباكى على جبال النوبة!». 

وفي ايلول ۱۹۹۳ء دعت منظمة اطلق 
عليها إسم «تجمع ابناء جبال النوبة» إلى تظاهرة في 
الخرطوم لاحتجاج على «التجاهل والتهمیش 
الذي عامل به الاستعمار البريطاني» منطقة حبال 
النوبة في رب السودان» وطالبت في مذکرات 
سلمتها إلى السفارتين البريطانية والاميركية 
بتعريضات مالية للمنطقة عن فترةٌ الحكم 
الاستعماري وتحارة الرقيق بهدف تدميتها. وأعلدت 
الخرطوم انها ستسمح للمقرر الخاص لحقسوق 
الانسان التابع للامم التحدق كاسبارو بيروء الذي 
بدأ زيارة إلى السودان (۱۲ ايلول ۱۹۹۳) بزيارة 
جبال النوبة و«الاطلاع بنفسه على الوضع 
الانساني هناك». و کان يوسف کوۂ؛ أحد قادة 
منطقة جبال النوبة وقائد قوات قرنق ‏ النطفة 
اتهم الحكومة بأنها تشن حملات منتظمة على 
منطقة جبال النوبة بهدف مدع المواطنسين مسن 


الانضمام إلى الحركة. و م يأت على ذكر «حرب 
الابادة» أو «التطهير العرقي» رغم معارضته 
للحكومة وانضمامه للجنوبيين وقيادته لح رکة نوبية 
سياسية وعسكرية ثائرة ومنضمة للمعارضة بقيادة 
حون قرنق. 

الوضع الحالي للنوبة على لسان إثنين من 
قيادييهاء مختلفين في نظرتهما ويي موقفهما: یوسف 
كوة ومد هرون کافي» ومن حسلال حوار 
آحراهما معاوية يس ونشرتهما «الوسسط» (العدد 
۳ تاريخ ٠١‏ سوز ۰۱۹۹ ص ۰۲۲-۲۰ 
وآهم ما جاء فيه بعد تعریف بالرجلین: 

آعلن محمد هرون کان آحد آبرز مثقفي 
جبال النوبة (غرب السودان) انشقاقا عن «الجيش 
الشعبي لتحرير السودان» الذي يتزعمه العقيد 
حون قرنق. وحدا اعلانه بحلفائہ السابقين إلى رميه 
بالعمالة والارتماء في احضان حكومة الفريق عمر 
البشیں حصوصا انه أبدى استعدادًا للتفاوض مع 
الحكومة لاحلال السلام في المنطقة الي تحاربها منذ 
۹۶ء واعتبر قائده المباشر الكوماندور يوسف 
كوة مكي ان الانشقاق ناجم عن خصومات 
شخصية وانه لن يؤثر في التحالف بين ابناء جبال 
النوبة وا حجیٴش الشعي الذي تتولى قيادته جماعة 
معظمها من ابناء قبيلة الدینکا كبرى قبائل ا حنوب 
السوداني. 

ومد هسرون کان صحاف وباحث 
معروف في السودان» ألف كتابًا عن شخصية 
احتماعية في جبال النوبة وهو «الكجور». وهاجر 
في ۱۹۸۰ إلى المملكة العربية السسعودیة وبعد 
مس سنوات انضم إلى ابناء عرقه الذين اختاروا 
حمل السلاح بوحه الحكومة المركزية. 

أما يوسف كوة فقد تخرج في جامعة 
الخرطوم وعاد إلى حبال النوبة حيث انتخصب نالا 
عن إحدى دوائر هذه المنطقة في بر مان اقليم 
كردفان إبان حكم الرئيس النميري. وأثناء متعه 


بحصانته النيابية غادر مدينة الابيضء عاصمة 


كردفان» لینضم إلى قرنق ویوسس أول قوات نوبية 
مناوتة للحكومة المركزية. وككل لمثقفين 
والسياسيين في السودان, تبادل كوة وكافي 
اتهامات بالعمالة وإحراء اتصالات سرية مع الجبهة 
الاسلامية القومية الي تحكم السودان. وموتفهما 
هذا يكشف عمق الخلاف بين أبناء حبال النوبة في 
شأن تحالفهم مع المتمردين الجنوبيين. 

وما قاله يوسف كوة: «کل ریف حبال 
النوبة بيدنا (أي بيد ا حیش الشعي الذي يتزعمه 
كوة تحت القيادة العامة لجون قرنق)» لکن المدن 
الرئيسية بيد الحكومة (...) هناك اتفاق سلام بيننا 
وبين ميليشيات عرب البقارة (رعاة البقر). وقد 
اقنعناهم بان الحرب ليست بين نوبة وعرب وإثما 
هي بين النوبة والحكومة. وهذا الاتفاق ساري منذ 
۳ (...) منذ ۰۱۹۹6 تحاول الحكومة اقناعي 
بالسلام (...) فقلت لرسلها أننا حتی إذا أوقفنا 
حرب النوبة فان حرب الجنوب لن تتوقف. 
وعندما یٹس مين هؤلاء الاحوة ذهبوا إلى کان 
الذي وحدوا فيه ضالتهم. وهو لا يقود أي قوات» 
وما یعلنه هو استسلام (...) بعد انشقاق الدكتور 
مشار رراجع باب «حنوب السودان»). عن 
الحركة | لشعبية لتحریر السودان الى یتزعمها 
قرنق» عقدنا مورا في اول تشرین الاول ۱۹۹۲ 
حضره مثلو کل مناطق جبال النوبة الخاضعة 
لسیطرتنا بدعوة مين. وسألتهم تحديدًا: نواصل 
القتال أم نوقف الحرب؟ فقرروا بالاجماع استمرار 
القتال (...) نحن مویدون للوحدة. وتفریر المصير 
لا يعن الانفصال. نرید اقتسام السلطة بالتساوي 
على کل اقاليم البلاد والشروة بطريقة عادلة. 
آت رکوا کل منطقة تحدد مصیرها بعيدًا عن هيمنة 
الثقافة العربية. هذا لیس عداء للعرب. هل النوبة 
عرب؟ آنا لست عربيًا. لکن ذلك لاعنع آني 
اتذوق أم کلثوم وأقرأ اشعار العرب واتکلم العربية 
وحتی إذا طالبنا باقامة دولة مستقلة في حبال النوبة 
فستکون العربية هي لغتها الرسية. لسنا عربًا ولا 


نعاني مشكلة ھویق ولیست بيننا صراعات دينيسة. 
فأنا مسلم وزوحی مسيحية. هذا التسامح نريد له 
ان يستمرء وهذا نقاتل». 


أما محمد هرون کان (المنشق والتعامل مع 
الحكومة في الشمال) فقال: «مع ان ابناء النوبة 
يشكلون نسبة كبيرة سن قوات الحركة الشعبية 
لتحرير السودان حسب اعتراف العقيد قرنقء إلا 
انه ليس هناك تکافو داحل الحركة. فنحن نقاتل ني 
جبالئاء ونقاتل مع قرنق ف ا حنوب؛ ونشارك مع 
ابناء منطقة جبال الأنقسنا (حنوب النیل الازرق)؛ 
لكننا مهمشون داخل الحركة (...) کل الاتفاقات 
الي ابرمتها الحركة مع قوى شالية معارضة تخلو 
من نصوص واضحة في شأن حبال النوبة (...) 
أساس حلائي مع يوسف كوة أنيي طالبته بان 
يكون دحول جبال النوبة في الحركة الشعبية موثقا 
باتفاق حطي يحدد التعاون وأسسه والأهم ماذا 
سنحصل عليه ني نهاية الحرب؟ لكنه رفض وبدأت 
الكارثة باننا دحلنا حرب التحریسر من دون 
برنامج. ومن أبرز اسباب الخلاف انه غير راض 
على حاولاتي المستمرة للحصول على إحابة منه 
عن مصير ١١‏ شخصا من برز قادتنا ومثقفينا 
اعدموا في ظروف غامضة (...) احزاب الشمال 
التحالفة مع قرنق لا تساهم بسلاح ولا رحال ولا 
مال. إنها مشاركة سياسية فنحسب. وإذا كنا 
اتهمناها بعد سقوط النميري بسرقة الانتفاضة» 
فهي الآن تستعد لسرقة النضال والثورة. كل منها 
يوقع اتفاقا مع قرنق على حساب شهدائنا. منطقتنا 
منذ ۱۲ عامًا لا یوجد فيها تعليم ولا صحة ولا 
تنمية وتقدم كل عام مشات وآلاف الشهداء. 
لذلك كله رأينا ان نطرح قضيتها ععزل عن طسرح 
قرنق (...) امنا الرسمي هو الحركة الشعبیة-ابلیش 
الشمي لتحرير السودان- قطاع حب‌ال النوبة 
(اللجنة ال رکزیة)» ونحن متمسکون باسم الحركة 
لاننا ساهمنا فیها بدماء شهدائنا». 


السودان ۲۸۴ 


۲۸٤‏ السودان 


مدن ومعام 


* آبرز الواقع الاثرية في السودان: إضافة 
إلى ما ورد في «الخرطوم» ريي هذا الباب» مدن 
ومعا م)؛ يمكن ايجاز هذه المواقع كما يلي: 

هناك منطقة الحماداب الغنية جا بالآثار 
وتمتد من مدینة ابو مد حتى مدينة كرعة في مالي 
السودان» والعمل جار لانقاذ هذه الآثار من حزان 
ماداب الذي بهددها والذي هو ضرورة ملحة 
لایجاد تنمية وفرص عمل عديدة. 

كما ان هناك حطة آحری لانقاذ الآثار 
الي ستتعرض للدمار عند الشروع في تنفيذ «طريق 
التحدي» الذي يربط بين مناطق الحيلي والخرطوم 
وعطبرة وكلها مناطق غنية بالآثار. 

وهناك مواقع اثرية تسسمی «مواقع 
اسراتيجية» لأنها ني غاية الأهمية ليس للتاريخ 
السوداني فحسب بل للتراث الافريقي والانساني 
بأكمله. ومن أهم هذه المواقع مدينة كرمة شمالی 
السودان حيث يعمل حبير الاثار السويسري 
تشارلس بونيه منذ نحو ۳۰ سنة» وهو يحضر إلى 
السودان سنویّا ومعه فریق عمل متكامل وعضي 
شهورا في منطقة كرمة. وتتولل حكومة بلاده 
تمويل الحفريات الي اثبتت ان الحضارة ال قامت 
في هذه المنطقة عرفت فكرة الدينة منذ حوالي 
۹۰ء م. إذ كشفت عن وجود مدينة متكاملة 
بها اسوار دائرية ومداحل واستحكامات عسكرية 
وقصر ملكي ومنطقة عسكرية واحرى صناعية 
ومسستودعات ومیناء واسواق. وقبل الخبير 
السويسري» عمل الخبير الاميركي حورج رایزنر 
من ۱۹۱۲ إلى ۱۹۲۳ واذهلته الآثار الموحودة في 
كرمة. لکنه رفض أن یعترف بانتماء هذا الثراث 
إلى الانسان الافريقي» فزعم ان الرجل الابيسيض 
كان اقام مستعمرة في هذه المنطقة وأنشاً تلك 
الحضارة. غير ان الحفريات اثبتت النقيض ثمامًا. 


ومن الحضارات المهمة في السودان والمنطقة 
الافريقية بصفة عامة حضارة مروي الى قامت ني 
مناطق جبل البركل والکرو وسوري» بالاضافة إلى 
عاصمة الرویین وهي ما یعرف حاليًا منطقة 
كبوشية مالي مدينة شندي. ومن المواقع الدينية 
الهمة للحضارة المروية في السودان ما يعرف 
ب«المصورات الصفراء»» شال شرقي شندي 
وكذلك من الخرطوم حتى منطقة موية القريبة مسن 
مدينة سئار. 

كما توحد مواقع أثرية مهمة في منطقة 
البحر الاحمر رشرقي السودان) لأن هذه المنطقة 
كانت أهم بوابة لدحول الحضارة العربية الاسلامية 
إلى السودان» وذلك عبر الوانسیء التاريخية القليمة 
مشل باضع وعيداب (شالی مدينة حلايب) 
وسواكن. 

وقام فريق عمل اثري بالبحث والتنقیب ف 
منطقة حلايب بين ۱۹۷۸ و۱۹۸۹ وتمكن من 
اثبات وجود أثار ميناء عيداب التاريخي الشهير 
بعدما دفنته الشعاب المرحانية» وهو ميناء اسلامي 
كان الحجاج بمرون به من مناطق مختلفة مغل دول 
المغرب العربي» ومن شرقي وغربي وشمالي افريقياء 
واحيانا من الشام عندما اغلق الصليبيون موانىء 
فلسطين. ومن ابرز الشخصیات الي مرت بهذا 
الیناء الاثري ‏ القرن الشالث عشر الشیخ ابو 
الحسن الشاذلي موسس الطريقة الشاذلية. كما 
اشتهرت عیداب بوحود أحد أكبر المساحد في 
العالم الاسلامي آنذاك وهو جامع القسطلاني. 
وورد ذكر هذا الميناء ٹی امهات كتب التراث 
العربي» ومؤلفات الرحالة الكبار امثال ابن بطوطة 
والمسعودي والطبري وابن حوقل وابن خلدون. 

كثيرة هي الآثار السودانية الموزعة على 
متاحف عديدة في العالم. وقد نظم المعهد العربي 
في باریس معرضًا خاصًا ب«ممالك على النيل» 
(آذار-آب ۱۹۹۷) جمع ٥٤٤‏ تحفة اثرية سودانیة 
من متاحف الخرطوم وبوسطن وفيلادلفيا 


سودان ۲۸۵ 


تمثال یمود الى السلالة الخامسة والعشرین تمثال برونزي رالقرن السابع ق.ع.) 


نقوش على جدران معبد دير البحري (۱4۸۰ ق.م.) 


٦‏ السودان 


ونيويورك وبرلين ومیونسخ» تسود آولاها ال 
العصور الحجرية (العصر النيوليي في الألف 
السادس ق.م.). حول هذه الآثار المعروضة في 
معرض المعهد العربي في باریس جاء في «الحياة» 
(العدد ۱۲۳۹ تاريخ ٠١‏ آذار ۰۱۹۹۷ ص 
۳۱ 

عرف السودان منذ زمن بعید» وذکرت 
النوبة المتدة من الشلال الاول شمالاً إلى الخرطوم 
جنوباء في نصوص اليونانيين والرومان اشال 
هيرودوتس وسترابو وديون كاسيوس وبلليي. الا 
ان الفضل يعود إلى البريطاني حيمس بروس لي 
التعرف إلى اول موقع اثري في السودان هو موقع 
مروي» في حقل اهرام بجراوية الواسع في ۰۱۷۷۲ 
كما ساهمت حملة محمد علي العسكرية في ۱۸۲۱ 
الي شارك فيها عدد من المرتزقة الاوروبيين 
والمغامرين المهتمين بالآثار والكنوز في اعادة 
اكتشاف بلاد النوبة. وكان بين هولاء الطبیب 
الايطالي حيوسيبي فرليي الذي عاد إلى السودان 
في ١854‏ وعش في مروي» على كنز الملكة 
امانیشاخیتو الشهير المعروض كاملا في مصرض 
باريس. 

ومن الرواد في علم الآثار النوبي» الفرنسي 
فريدريك كايو الذي وضع كتابًا في الموضوع 
(۱۹۲۲). ویعتبر ج.أ. رایسنیر من بوسطن عثابة 
والد علم الآثار السوداني في المرحلة العاصرة. فهو 
بدأ وقاد الحملة الدولية الاولى إلى بلاد النوبة في 
۷ كما عمل من ۲ -حتى ۱۹۳۲ 
مواقع اثرية ری في السودان. ومنذ ان بد 
اکتشاف الواقع الاثرية في السودان وحتی عهد 
قريب حڈاء ظلت الحضارة السودانية تشکل فرعا 
من علم الآثار الصرية ولم ینظر إليها سوی من 
منظور مصري. 

حلال الرحلة الوسيطة برزت مملكة نبتق 
المملكة النوبية الاول بين ۵۰۰-۲2۰۰ ۱ق.م. 
الي امتد نفوذها من الشلال الشالث حيث قامت 


عاصمتها إلى الشلال الرابع. وتکشف التحف 
الاثرية عن تفاصیل الحياة والعادات في بلاد النوبة 
في | لراحل الختلفة: عندما كانت تقيم العلاقات 
التجارية مع مصر مرسلة إلى الشمال الذهب 
المستخرج من مناجمها الغنية والعاج والاببوس 
والبخور من افريقيا الوسطی وعندما احتلها 
المصريون في الألف الاول ق.م.. وشهدت المرحلة 
الامبراطورية الفرعونية على نشاط معماري كبير. 
فتوسعت القلاع في منطقة النوبة السفلى لتستقبل 
جاليات أكبر من المصريين. وعمل جميع الفراعنة 
على بناء معابد لهم في النوبة. وهناك مملكتان 
نوبیتان مستقلتان: مملكة نبتة الي بقيت في التاريخ 
القوة النوبية الوحيدة الي تمكنت من التغلب على 
مصر والسيطرة عليها على مدى قرن تقريبًا 
(505-.هلاق.م.)» شم ملک مروي الي 
استمرت من القرن الثالث ق.م. حتى القرن الرابع 
الميلادي» وعرفت ازدهارًا وطورت كتابة لا يزال 
علماء الآثار يعملون على حل رموزها. 


* أبو مد: راحع «أبرز المواقع الاثرية في 
السودان» في هذا الباب. 


* ام درمان («القبة» والمعركة): عاصمة 
الدولة المهدية ۱۸۹۸-۱۸۸۵ أهم تجمع سكي 
بعد الخرطوم العاصمة؛ وهي قريبة منها وغالبًا ما 
تعتبر ضاحية من ضواحیها مثلها مثل حرطوم 
الشمال رراجع «الخرطوم» في هذا الباب). 

معلمها التاريخي (ولا يزال) الاساسي يدور 
حول كونها عاصمة المهديين» وأهم تع 
للأنصار» و«القبة المهدية» وما يتعلق بها من معاني 
ومعتقدات دينية» ومن أحداث أحصها المعركة ال 
استبسل بها الهدیون قبل انكسارهم على يد القائد 
البريطاني لورد کیتشنر في ۰۱۸۹۸ 

في ۲۲ حزیران ۱۸۸۰ء توي الامام حسد 
أحمد الهدي لی أم درمان؛ ودفن في مکان فراشه 


انسحاب الخليفة عبد الله من معركة ام درمان في ۰۱۸۹۸ 
رسم ر.ت. كيلي («الوسط» العدد ٦ء‏ تاريخ ۷ حزيران ۰۱۹۹4 ص ۰)۱۱ 


۸ السودان 


داحل الغرفة الي اسلم فیها الروح؛ وهي واحدة 
من غرف بيته التواضع الب من الحجارة والطین. 
وأمر حلیفته عبد ا لله على الفور ببناء قبة فوق قبر 
الهدي وعلى كل ركن من ارکانها الاربعة برج 
صغير. وتو بناء القبة رون ما بعد قصر الخليفة 
عبد الله ذي الطابقين وكذلك السجد العروف 
باسمہ حتى الآن في أم درمان ولیس بعيدًا عن القبة) 
مهندس ايطالي وقع في الأسر عند سقوط الخرطوم 
على يد المهدي واشتهر باسم «الهندس» وقد 
بقي في أم درمان طيلة فترۃ المهدية واعتنق الاسلام 
وتزوج سودانية. 
بقيت قبة المهدي طيلة فترة المهدية رمرًا لشموخ 
الشورة ومحورًا للمارسات الدينية والاجتماعية 
والسياسية إلى ان وصل إلى مشارف أم درمانء في 
ایلول ۱۸۹۸ء القائد البريطاني لورد كيتشنر 
سردار اليش المصري على رأس قوات بريطانية 
ومصرية قوامها نحو ۲۰ ألف رحل وتساندها عشر 
بوارج نهرية مسلحة بالدافع الثقيلة» ومقاتلون غير 
نظاميين من القبائل السودانية المتمردة يقودها 
ابراهيم بك فرح زعيم قبيلة الجعليين» وعبد العظيم 
حليفة من قبيلة العبابدة وميسرة ابن الزبير باشا. 
وكان کیشتنر مدفوعًا بنزعة الانتقام لمقتل الجنرال 
غوردن على ايدي الانصار المهديين إضافة إلى 
المخطط الاستعماري. 

آمر کیتشنر البوارج بأن تتقل إلى الضفة 
الشرقية للنیل قبالة أم درمان وامطرتها بالقنابل 
فأطاحت قمة القبة. . فهاج الانصار؛ وحرج الخليفة 
عبد الله بجيشه وكان مولفا من ۰۲ ألف مقاتل 
مسلحين بالبسادق العتيقة والسیوف والرماح 
والفؤوس. ودارت» في ۲ ايلول ۰۱۸۹۸ حرب 
طاحنة» وحمل رهط الخليفة من فرسان قبائل 
البقارة اعباء القعال بصفة خاصة؛ وهم الذين 
استأثروا بعد موت المهدي با حکم؛ سلطة وثرای 
وكانوا في الماضي وقود الشورة وجنودها الذين 
حملوا ألويتها من كردفان ودارفور حتی غرسوها 


فوق قصر غوردن لي الخرطوم. واستغرقت المعركة 
سبع ساعات بلغت حسائر الانصار فیها آکثر من 
۰ آلاف قتيل مقابل ۵۰۰ من حيش کیتشنر۔ 

عهد کیتشنر إلى ميجر غوردن ابسن شقیق 
الجنرال غوردن بتنفيذ آمره بتدمیر القبة. نفي 
کتاب «تاريخ السودان» لمولفه نوم بك شقير» 
وهو شاهد عیان هذه الرواية: «لغمت القبة 
فسقطت إلى الارض وم يبق قائمًا منها إلا اركانها 
الاربعة. ونبش قبر المهدي واحرحت جثته فحمل 
رأسه إلى معرض التحف بلندن وبعثرت عظامه». 

ونما قيل وروي ايضًا (مسنودًا بوثائق» 
حاصة بلهة الصحافة البريطانية والاميركية 
الصادرة في تلك الايام) نقله الكاتب السوداني 
محمد حيري البدوي («الحياة»» عدد ٠١‏ آب 
۳ ) وجاء فيه: 

يقول ولفرد بلنت» بي يومياته؛ ان ميجر 
غوردن احضر رأس الهدي إلى کیتشتر للاحتفاظ 
به بين مقتنياته. ولكن بعض حاشيته اقترحوا عليه 
وضع الرأس في اطار من الذهب أو الفضة 
لاستخدامها كمحبرة أو كوب للشراب. وارتاح 
كيتشنر للفكرة في بادىء الامر ثم عدل عنها 
وقرر» كما ذكر بلنت» ارسال الرأس إلى متحف 
كلية الحراحین الملكية في لندن لعرضها مع احشاء 
نابوليون الي تقلت إلى المتحف المذكور بعد وفاة 
صاحبها في حزيرة سانت هيلانة. 

وعلى الرغم من فرحة الرأي العام في 
بريطانيا بالانتقام من قتلة ا غنرال غوردن ثارت 
موحة استياء عارمة بسبب الاعتداء الوحشي على 
قبر الهدي حاصة لي اوساط المثقفين والراديكاليين» 
شنت الصحافة في لددن واميركا هجومًا عنيفا 
على كيتشنر. وزاد من حدة الحملات الصحافية 
هذه اكتشاف تصرفاته الوحشية اثناء معركة 
كردي وبعدهاء إذ أهمل جرحی الانصار وتركهم 
لیموتوا في ارض المعركة من دون اسعافهم الامر 
الذي يخالف التقاليد العسكرية والانسانية المتعارفة. 


حصون الهدية في ام درمان. 


كما اعتبرت الصحافة البريطانية والاميركية 
کیتشتر مسؤولاً عن المذبحة الي ذهب ضحيتها 
مدنيون كثيرون في أم درمان عندما أباح الدينة 
لنوده عدة ایام بعد المعركة وانسحاب الخليفة عبد 
الله. و البرلان البريطاني وحدت الحكومة نفسها 
في موقف عصيب للغاية؛ إذ انهالت عليها 
الاستجوابات والاستنكار من كل جانب. 

لاقى کیتشنر حتفه غرقا عندما نسف 
الالمان السفينة الي تقله حلال ارب العالمية 
الاولى» وكان آنذاك وزيرًا للحربية. ونظم رتبال» 
الشاعر الهندي السلم؛ قصيدة اظهر فيها الشماتة 
إذ جاء فيها مخاطبًا کیتشنر الذي لم يعثروا على 
حثته: «لقد حرمك الله من قبر فی الدنيا لأنك 
نبشت قبور الاولياء والصالحين»» في اشارة 
واضحة إلى اعتداء کیتشنر على قبة المهدي ورفاقه. 

في منتصف الاربعینات أعيد بناء قبة 
لاسام المهدي بعد ان ظلت اطلالاً وانقاضٌا 
متراكمة داحل سور عال من الحجارة وم يكن 
يسمح لأحد بالدحول إليها. وقد أعيدت على نحو 
ما كانت عليه وألحقت بها بعض المرافق بینها 
استراحة لامام الانصار. وأضيف عليها في عهد 
الرئیس جعفر النميري مسجد بي على نفقة 
الدولة. وموقع قبر المهدي ظاهر داحل القبة وإلى 


حانبه مراقد ثلائة من حلفائه هم بحله عبد الرحمن» 
ثم الصديق وافادي حفيدا المهدي. أما الخليفة 
الاول عبد الله فإنه مدفون في المكان الذي لاقی 

احتلت القبة, منذ ۱۹۹۳ ولا تزال) 
مركرًا في الجدال والأحذ والرد نتيجة وضع 
السلطات يدها عليها «باعتبارها ثرا تاريخيًا وقوميًا 
ولا يجوز ان تبقى حهوية» كما كانت عليه منذ 
الاربعینات أي مركرًا لنشاط الانصار طائفيًا 
وسیاسیا. وحور الجدل ان هذا الاجراء الحكومي 
موجه ضد الصادق الهدي أحد آکبر زعماء 
العارضة. 

من آثار أم درمان «حصون الهدیة» الي 
تم تشییدها کجزء من القومات الدفاعية لمدينة أم 
درمان خلال حركة التمرد الي قام بها الهدیون لي 
وجه الادارة العتمانية-المصرية. 


* إيود: راحع «مدن المعقل 
والبوس الجنوبية الشلاث» ‏ باب «حضوب 


السودان». 


* باضع: راجع «ابرز المواقع الاثرية في 
السودان» في هذا الباب. 


* الب رکل: راحع «ابرز الواقع الاثرية نی 
السودان» في هذا الباب. 


* بور سودان: مدينة سودانية ومرفاً على 
البحر الا مر. تبعد ۱۲۰۰ کلم عن العاصمة. تعد 
نخو ۱۰۲ مليون نسمة. تربطها بداحسل البلاد 
حطوط سكة حديد. ومیناژها هو الميناء الاساسي 
في البلاد» وعليه مصفاة لتکریر النفط يصل إليها 
حط أنابيب من الخرطوم. 


* حلایپ: راحع باب «مثلث حلایىب)؛ 


السودان ۲۸۹ 


۰ السودان 


و«أبرز الواقع الاثرية في السودان» في هذا الباب. 


* اطماداپ: راجع «آبرز الواقع الاثرية 
في السودان» ي هذا الباب. 


* الخرطوم (التحسف ودار الوثسائق): 
عاصمة السودانء تقع عند ملتقى النيل الابیض 
والئیل الازرق. يصلها بخرطوم الشمال (ضاحية 
صناعية) حسر على النیل الازرق» وبأم درمان 
حسر على النیل الابیض. تعد نحو ۱۰۸ ملیون 
نسمة» وتعد نحو ۵.0 ملیون مع ضاحیتها حرطوم 
الشمال ومع أم درمان. حامعة. مركز تحاري. 
عقدة مواصلات. صناعات نسيجية غذائية 
وعنتية. 

كانت معسکرا انشأه محمد علي في 
۱ لكنها سرعان ما مت بسبب موقعها 
البالغ الاهمية. دحلها المهديون إبان ثورتهم 
منتصرين على القائد البريطاني غوردن (الذي قتل) 
في ۱۸۸۰ء وحعل المهديون أم درمان عاصمة طم. 
استعادها الحاكم البريطاني کیتشنر في ۱۸۹۸ 
وأعاد بناءها وفق الطراز الحديسث» واصبحت 
عاصمة السودان طيلة الحكم الشائي البريطاني 
المصري» ولا تزال مع الاستقلال الذي بدأني 
٦‏ (راجع «أم درمان» في هذا الباب). 


ملتقى النيل الابيض والئیل الازرق عند الخرطوم. 


من معام الخرطوم الرئيسية متحسف 
السودان القومي الذي أنشىء في ٥‏ في موقع 
بارز على ضفاف نهر النيل عند ملتقى الیل 
الابیض بالنیل الازرق إلىالغرب من حديقة الحيوان 
وعلی الطریق الرئيسي الذي یربط الخرطوم .عدينة 
أم درمان. وتکمن اهمية التحصف في القيمة 
التاريخية لوحوداته والقطع الاثرية المعروضة داحل 
حزائنه الزجاجية» بالاضافة إلى عدد من العابد 
النوبية القدبمة الي نقلت إلى فناء التحف مسن 
مواقعها الاصلية في ارض النوبة اقصى شمالي 
السودان الي غمرتها مياه السد العالي وهي تغطي 
مساحة نحو ۱۹۰ کلم م. داحل الاراضي 
السودانية» و کانت تلك النطقة من اهم الناطق 
الاثرية في السودان إذ كانت توحد فیها آنار 
الحضارات وبقایا الدنیات من العصر احجري 
الاول إلى عهد السلطنة الزرقاء وحتىالحملة الي 
قام بها محمد علي باشا لفتسح السودان. ون اطار 
حملة قامت بها مصلحة الاثار في السودان لانقاذ 
آثار النوبة من میاه السد العالي تم نقل اربعة من 
العابد النوبية القديیة من مواقعها الاصلية وأعيد 
بناژها في فناء التحف القومي بالطريقة نفسها الي 
كانت علیها في الاصل. وهله العابد هي معبد 
بوهين» ومعبد "منة غرب؛ ومعہد ‏ منة شرق» 
ومعبد عكشة. 
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كنيسة تجاور مبنی وزارة الخارجية السودانية 
في ال خرطوم (مبنی الاتحاد الاشتراكي سابقاً). 
ويضم المتحف القومي في الجانب الان 
من فنائه مسة اعمدة من الغرانيت تم احضارها 
من كنيسة فرس الواقعة في القرية الي تحمل هذا 
الاسم» وقد احتفت من الوجود نتيجة اغراقها .مياه 
السد العالي. وتقول المراجع التاریخیة ان هذه القرية 
كانت اول قرية سودانية من الشمال مباشرة بعد 
الحدود السودانية المصرية. وی الطابق العلوي صالة 
مخصصة للعصر المسيحي وتضم بحموعات من 
اللوحات والجداريات الكنسية جمع معظمها من 
كنيسة فرس قبل ان تغرقها مياه السد. 
وهناك متحف آخخر في الخرطوم هو متحف 
التراث الشعي. والحدیر ذكره ان في أم درمان 
متحف بيت الخليفة عبد اللہ وٹی مدينة الابيض 
(غربي البلاد) متحف شیکان وفي مدينة الفاشر 
(غربي البلاد) متحف السلطان علي دینار» وي 
كريمة متحف جبل الب ركل» ومتحف في مدينة 


جويا. 


وني ا خرطوم معلم ثقاني بالغ الاهمية هر 
«دار الوثائق القومية السودانية» الي تحتل مبنی 
عتيقًا قبالة «دائرة المهدي» على شارع الجمهورية. 
كانت تعتبر مرفقا اداريًا مستقلاء وتعمل وفق 
قانون حاص بها صدر في ۱۹٦١‏ وبقي ساريًا 
حتى صدر قانونها الحالي في ۰۱۹۸۰ وكانت 
تسمى ابان الاستعمار البریطساني «مكتسب 
حفوظات السودان». وت کد الصادر التاریخیة ان 
فكرة حفظ الوثائق تعود إلى ٦۱۹۱ء‏ غسير انها لم 
تدحل حيز التنفيذ إلا في ۱۹۲۱ عندما كونت 
اول لحنة لجمع الوثائق والاوراق الرسمية الحكومية. 
وتحتفظ الدار باکٹر من ۱۰ ملايين وثيقة مقسمة 
على ۱۰۰ جموعات ارشيفية تحتوي على صحف 
ومخطوطات وملفات ادارية وتقارير سرية ووثائق 
مؤتمرات مهمة ومطبوعات متنوعة. وهناك مئات 


السودان ۲۹۱ 


۲ السودان 


الوثائق الي تتناول عهد دول الفونج والفور 
بالاضافة إلى فترة الحكم التركي للسسودان 
.)۱۸۸٣-۱۸۲۱(‏ ولدى الدار معات الوثائق الي 
تورخ لمراحل تطور العاصمة السودانية الخرطوم 
عبر ختلف العصورء والاحداث التاريخية الي 
جرت لي أم درمان والخرطوم إبان الاستعمار. 

وكان للوثائق والستندات الي وفرتها دار 
الوثائق السودانية للجانب المصري اثناء نزاعه مع 
اسرائيل حول منطقة طابا دور حاسم في تأكيد 
مصرية طاباء الامر الذي اضطر هيئة التحكيم 
الدولية إلى حسم النزاع لصا مصر ما اثار حفيظة 
الاسرائیلیین حتى ان محاميهم لوثر باحت؛ وهو 
يهودي بريطاني» احتج لدى رئيس ا حکمة وطالبه 
بعدم الأخذ يرما جاء في الستندات ال احضرها 
الجانب الصري من ال خرطوم وقال: «ان مبداً 
تکافز الفرص بيننا غير موحود. فالصریون 
استطاعوا ان يذهبوا إلىالخرطوم بینما نحن لا 
نستطيع ان نذهب إلى هناك للاطلاع عن تلك 
الونائقی». 

وعلی رغم قيام الورخ الصري الد کتور 
یونان لبیب رزق مولات عدة في مکتبات لسدن 
واستنبول شا عن وثائق تاريخية تبت الحق الصري 
في طابا غبر انه لم یعٹر على ضالشه إلا في دار 
الوثائق السودانية في الخرطوم الي حتفظ بوثائق 
ترجع إلى فترة الحكم الثنائي البريطاني المصري منذ 
عهد وت باشا قائد الجيش الصري في السودان 
وحاكمه العام الذي كانت صلاحياته تلك تخوله 
الاشراف على منطقة سيئاء. وقال الدکتور رزق: 
«حصلت ف السودان على مستندات اوجعمت 
قلب الاسرائيليين بعد ان امضيت اسبوعا في دار 
الوثائق السودانية اطلعت خلالها على نحو ۳۵۰ 
۶7 من ملفات خابرات اليش المصري» وجمعنا 
کل هذه الستندات في الذ كرةٌ الثانية ال قدمناها 
ية المحكمة الاولية بتاريخ ۱۲ تشرين الاول 
۷ وهنا كانت المفاجأة من السانب 


الاسرائيلي فقد فوجئنا به يقول: «وهل حادلکم 
احد في ان طابا مصرية! إن خلافنا معكم هو حول 
اين يمر حط ال حدود؟ هل عند ا لجحبل؟ أم عند 
الصخحرة الغرانيتية؟ وكانت هذه مثابة حطوة للوراء 
من ا حانب الاسرائيلي الذي كان يصر على ان 
طابا ليست تابعة لناء وهکذا دحضت کل 
الادعاءات الاسرائيلية بحقھا في طابا». 


* سواكن: راحع «ابرز المواقع الاثرية ٹی 
السودان» في هذا الباب. 


* شندي: راحع «ابرز المواقع الاثرية في 
السودان» في هذا الباب. 


* العبیسد 1-00610: مدينة في وسط 
السودان» في منطقة کوردوفان. تبعد ۰ کلم 
عن العاصمة» وتعد نحو ملیون نسمة. شهيرة 
بتحارة الصمغ العربي والدحن (الذرة البیضای). 


* العطبرة 02۳ 10۱-۸: مدينة سسودائیة, 
تبعد ۳٣٣‏ کلم عن العاصمة. تعد نحو ۱۵۰ آلف 
نسمة. إسمها من إسم نهر عطبرة الذي يجتاز اثيوبيا 
والسودان (طوله ۱۱۰۰ کلم)» وينبع شمالي بحيرة 
تن في اثيوبياء ويلتقي في النيل فیشکل آحر روافده 
قبل مصبه في التوسط (راجع «ابرز الوافع الاثرية 
في السودان» في هذا الباب» «مدن ومعالم»). 


* عیداب: راجع «ابرز المواقع الاثرية في 
السودان» في هذا الباب. 


* کایا: مدينة سودانية على الحدود مع 
آوغندا. سکانها (ٹی اوائل ۱۹۹۳) کانوا یقدرون 
بنحو ۵۰ آلقاء وفروا جميعهم إلى منطفة کوب وکو 
داحل آوغندا بسبب الحرب الاهلية رالشمال- 
الحنوب))؛ وعاشوا لأكثر من اسبوعین في العراء. 


ساحة كايا (۱۹۹۳) 


غالبية أهل كايا لا یعتبرون انفسهم عربًاء 
وغالبية الجنوبيين في السودان لا يعرفون لأنفسهم 
هوية انتماء سوی الحوية القبلية. إذ ان ارب 
المندلعة» بشكل متقطع منذ نحو اربعة عقود» مزقت 
الروابط بین معظم الاقاليم الحنوبیة وبين الخرطوم. 
وكايا كانت أكثر الاماكن تطورًا في حنوب 
السودان. 


* كبوشية: راحع «ابرز المواقع الاثرية في 
السودان» ‏ هذا الباب. 


* كرمة: راجع «ابرز الواقع الاثرية في 
السودان» في هذا الباب. 


* الكرمسك: مدينة سودانية واقعة في 
القطاع الجنوبي من الحدود الشرقية مع اثيوبيا في 
منطقة الفونج (موئل اول دولة عربية اسلامية- 


تملكة الفونج- قامت جنوبي الصحراء الكبرى 
خلال القرن الخامس عشر واستمرت في حكم 
السودان ثلاثة قرون تقرياء عاصمتها سنار). 
يفصلها عن الاراضي الاثيوبية حور موسمي نحيل 
هو «حور رابو» الذي يفصل الكرمك الاثيوبية 
عن الكرمك السودانية. وترجع شهرة تلك إلى انها 
البوابة الغربية لمنطقة بي شنقول حيث مناجم 
الذهب التاريخية» وهي من الاسباب ال أغرت 
محمد علي باشا والي مصر بغزو السودان في الفرن 
الاضي. و ۸ تعد لکرمك منذ نضوب معین تلك 
المناحم اية قيمة استراتيجية» ویدل على ذلك انها 
الموقع الوحيد الذي تم إخلاؤه من دون قتال خلال 
الحرب العالمية الثانية. ولكن ابلیش الايطالي ۸ 
يستطع بعد احتلاله ها الزحف إلى دال البلا 
وانسحب منها في آعر المطاف من دون قتال 
یذکر. 

لکن الکرمك عرفت اهمية استزاتيجية في 
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الحرب الاهلية الدائرة (على الحدود مع اثيوبيا الي 
هي إحدى الدول المجاورة للسودان والاكثر 
اهتمامًا بهذه الحرب). فاحتلتها قوات العقيد حون 
قرنق دي مابیور روهذا هو صه الثلاني الکامل) 
خلال نظام الحكم الديعقراطي الاحيرء واحرجته 
منها القوات الحكومية وکان الصادق المهدي 
رئيسًا للوزراء وأ مد الیرغیٰ القائد الاعلی للقوات 
السلحة. وعاد قرنق واحتلها في كانون الاول 
٦‏ متحالفًا هذه المرة مع العارضة الي من ابرز 
قادتها المهدي والميرغي نفسهما. 


تعد الكرمك نموذجًا للمدينة التقليدية 
السودانية يما تجمع من اعراق وجاليات احنبية 
انصهرت محليًا. تنتمي غالبية سكانها إلى قبيلي 
الدوالا والبرتا الافريقيتين. واثر بعض المعارك الي 
عرفتها منطقة الكرمك في الحرب العالية الثانية بين 
ايطاليا وبريطانياء بدأ يفد إليها عدد من التجار من 
شالي السودان» خصوصًا من مناطق أم درمان 
ودنقلا وشندي وک رکوج والمسلمية والباوقسة 
وتراوجوا مع قبائل المنطقة واضحوا یعرنون 
ب«الوطاويط» الذین اضحت الکرمك وطنا طم. 
ونزح إلى الدينة عدد من التجار والمقاولين 


زعماء رجال دولة وسپاسة 


* ابراهیم عبود (۱۹۰۰- ): عسكري 
(وصل إلى رتبة فريق) ورئيس جمهورية السودان 
(سابقا) والقائد الاعلی للقوات المسلحة ورئيس 
الوزراء ووزير الدفاع. ولد من قبيلة «الثايقية» 
(شرقي السودان). التحق بقسم الهندسة في كلية 


اليونانيين واليمنيين والقبارصة والصوم‌الیین 
والاحباش الذین سرعان ما اندبجوا في مجتمعها. 

تقدیرات عدد سکانها الاصلیین قبل 
۷ تراوحت بین ۳۰ و۰ آلفا. الا نها 
الیوم (ربيع ۱۹۹۷) خالية من السکان» وبیوتها 
مقفرة ولا وجود الا لبصسض الاس تحکامات 
العسكرية القليلة. 


* الکرو: راجع «ابرز المواقع الاثرية في 
السودان» في هذا الباب. 


* كريمة: راحع «ابرز الواقع الاثرية في 
السودان» ‏ هذا الباب. 


* کونفور: راجع «مدن العقل والبوس 
ابنوبية الثلاث» في باب «حنوب السودان». 


* نوري: راحع «ابرز الواقع الاثرية في 
السودان» ‏ هذا الباب. 


* واط: راجع «مدن المعقل والبوس 
ابنوبية الثلاث» في باب «جنوب السودان». 


غوردن ف الخرطوم (4 ۱۹۱ ثم بالكلية الحربية» 
وعمل مهندشا عسسكريًا (۱۹۲۵-۱۹۱۸) في 
إحدى الكتائب السودانية في اليش الصري. ولا 
تکونت قوة الدفاع السودانية نقل إليها ره ۱۹۲). 
تدرج في الوظائف العسکرية» وعين في اركان 
حرب سلاح ال محانة (۱۹4۸). أصبح كبير ضباط 
اركان حرب قيادة الدفاع السودانية )۱۹۰١(‏ 
وكان اول سوداني يشغل هذه الوظيفة. تولى 


القيادة العامة للجیش السوداني ("۱۹۵). رس 
حکومة عسكرية لحكم السودان في تشرین الشاني 
۸ جرت عدة محاولات لانقلابات عسکرية 
في ايامه» فاستطاع التغلب على الوقف. والغی 
البرلان» وقضی على نشاط الاحزاب السياسية 


ومنح اٹحالس ا حلیة بعض السلطة وحرية العمل. 
وني اعقاب انتفاضة شعبية لي تشسرین الاول 
٤ء‏ انتقل الحكم من اجلسس الاعلى للقوات 
السلحة إلى حكومة مدنية» وبقي ابراهیم عبود 
رئيسًا للدولة عدة ایام ثم ارغم على التحلي عن 
سلطاته. 


* إجماعيل الازهسري (۱۹۱۹-۱۹۰۰): 
سياسي سوداني. درس في معهسد ضوردن في 
الخرطوم ولي جامعة بیروت الاميركية. رئيس قسم 
التربية في الحكومة السودانية من ۱۹۲۱ إلى 
۲ آسس ‏ ۱۹۳ اول حسزب سياسي في 
السودان هو حزب «الاشقاء» الذي نادی بالاتحاد 
مع مصر. فاز حزبه في الانتخابات (۱۹۰۱۳). أول 
رئيس وزراء للسودان الستقل (۱۹۰5). أصبح لي 
۸ زعیمّا للمعارضة بعد ان فقد حزبه الأغلبية 
النيابية. اعتقله نظام حکم الفریق عبسود (۱۹۱- 
۲ لعب دورًا في الاطاحة بعکم عبود 
وعودة الحياة السياسية الدنية. اتتخب في ۱۹۰۰ 
عضوا ثم رئيسًا للمجلس الرئاسي حتی ۲۶ ايار 
٩‏ وبقي بعدها تحت الاقامة الحبرية حتی 
وفاته. 


* بابكر عوض الله (۱۹۱۷- ): سياسي 
ورحل دولة سوداني. درس القانون في الخرطوم 
واصبح قاضيًا (۱۹۰4-۱۹6۷) واستقال لیصبح 
رئيسًا خلس النواب (4 ۱۹۰۷-۱۹۰ عين 
بعدها قاضيًا ني المحكمة العليا ثم رئيسًا للقضاة 
.)۱۹۱۹-۱۹٦٤(‏ أصبح رئيسًا للوزراء ووزيرًا 
للحارحية» ثم نائبًا لرئيس مجلس قيادة الشورة 
(۹٦۱۹۷۰-۱۹)ء‏ ثم نائبا لرئيس الوزراء 
(۰)۱۹۷۱-۱۹۷۰ ثم النائب الاول لرئيس 
الجمهورية (۱۹۷۱). 


* التيجاني الطبب بابكر (1975- ): 


۲۹٢ السودان‎ 


٦‏ السودان 


سياسي سوداني. العضو الابرز في اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوداني بعد تخفي امین عام 
الحزب محمد ابراهيم نقد إثر فراره من الاقامة 
الجبرية في ۰.۱۹۹6 

آوحزت «الوسط» (العدد 275١‏ تاريخ 
۸ تشرين الشاني ٦۱۹۹ء‏ ص ۳۱-۳۰) سيرته 
الذاتية ونقلا علی لسانه: 

«ولدت في قرية في مالي مدينة شندي الي 
تبعد ۱۷۰ كلم إلى الشمال من الخرطوم. قریتنا 
على النيل. تعلمت قليلا في القرية ثم تلقیت معظم 
تعليمي في مدينة أم درمان. درست في مدرسة 
الشيخ بابكر بدري» وهو من رواد التعليم الاهلي 
وتعليم البنات في السودان» وكان اسمها «الاحفاد» 
وتعلمت مع احفاده. ولدت في عائلة تضم ۱۵ 
ولدًا. تابعت الدراسة الثانوية في مدرسة أم درمان 
وهي كانت الثانوية الوحيدة في السودان. درست 
في صف واحد مع عبد الخالق حجوب. بعد 
المرحلة الثانوية ذهبت إلى كلية الطب في السودان. 
خلال ذلك الوقت عرض وزير المعارف في مصر 
عبد الرازق السنهوري باشا قبول عدد من الطلاب 
السودانیین وإعطاءهم منحة مقدارها خمسة 
جنهيات شهريًا فضلاً عن التعليم احاني والسكن. 
ذهبت إلى مصر والتحقت بكلية ا مندسة. وفور 
وصولي اتصل بي الشیوعیون ودعيست كي أكون 
عضوًا في منظمة شيوعية إسمها «الحركة المصرية 
للتحرر الوطی» وقبلت. كان ذلك في اوائل 
كانون الثاني ۰۱۹4۷ قبل ذلك لم يكن أحد منا 
(لا عبد الخالق حجوب ولا انا) شيوعيًا. بعد 
خروجنا من ثانوية أم درمان جاء مدرس شيوعي 
بريطاني ونقل هذه الافکار إلى عدد من الطلاب. 
تعرف عبد ا خالق إلى الشيوعية سنة ۱۹٢١١‏ وکنا 
نحن حرجنا من الثانوية في ۱۹4۰ لم يذهب عبد 
الخالق معنا إلى الجامعة في السودان إذ كان قرر 
باكرًا ان يدرس في مصر الى سبقنا إليها بعدما 
وصل مقتنعًا بالشيوعية منذ منتصف .١545‏ جاء 


بعبد ا خالق إلى الشيوعية طالب من دفعتنا اسه 
محمد احمد داود وهو الذي طلب مي الانضمام 
إلى الشیوعیین حين وصلت إلى مصر. وداود من 
النوبيين في مالي السودان وأصبح شيوعيًا في مصر 
وكان قبل ذلك في السودان» وكان رئيس تحرير 
صحيفة يكتب مقالات ملتهبة جا ضسد 
الاستعمار. وكانت «الحركة المصرية للتحرر 
الوطيي» منظمة شيوعية بارزة تضم إلى المصريين 
عددًا من النوبيين والسودانيين. وكان من ابرز 
المسؤولين فيها هنري كوريبل وسليمان الرفاعي 
وغيرهما. وكانت النظمة تضم عمالا. وتولى 
الرفاعي منصب سكرتير النظمة بعد ابعساد 
كوريسل. وی كلية افندسة اننمست في العسل 
السياسي وحین جاءت حرب فلسطين کنست 
اعتقلت في ۱۸ ايار ۰۱۹۶۸ كانت التهمة اني 
شيوعي واعتقلت بي سكن «المايكستاب» الذي 
كان في السابق معتقلا لأسرى الحرب الالمان 
والايطاليين وهو في منطقة القاهرة على طرف 
الصحراء. امضينا في السجن سنة كاملة وكان معنا 
عدد من الشيوعيين المصريين واليهود. وقبل ذلك 
كنت اعتقلت لبضعة ايام حلال السنة نفسها. 
واتحدت «الحركة المصرية للتحرر الوطيي» مع 
تنظيم آخحر وكونا «الحركة الدعقراطية للتصرر 
الوطبي» (حدتو) وحصلت معارك كثيرة. کنت 
سكرتيرًا لاعاد الطلاب السودانیین في مصره 
وكان الاتحاد تحت نفوذ الشيوعيين» و كان عبد 
الخالق محجوب عضوا قياديًا في سكرتيرية اللحنة 
الرکزیة للحركة المصرية والح ركة الديعقراطية. 
لكنه لم يعتقل في مصر. وحين جاءت حرب مصر 
كان مريضًا بالدرن. وحين كان في العتقل كان في 
المستشفى القريب وکنا على اتصال. حرجت من 
السجن وعدت إل السودان وکان عبد الخالق 
سبقي إليه في شباط .١145‏ عملت مدرسًا نحو 
٠‏ شهرًا وبعدها تفرفت في ۱۹۰۱ للعمل في 
الحزب الذي كان تأسس في ١١‏ آب ١945‏ على 


جر النميري (الى يمين الصورة) والصادق الهدي, 


ید مجموعة من السودانیین جاءعت من حلقات 
شيوعية في السودان ومصر. تعلسم السودانیون 
الشيوعية من اساتذة انكليز وضابط انكليزي يدعى 
ستوري. وم أكن وعبد الخالق في التأسيس. شارك 
حسن الطاهر زروق وهو اول نائب شيوعي في 
العالم العربي وعز الدين علي وعبد الوهاب زين 
العابدين وآحرون. مجموعة بسيطة لا تزيد على 
ثمانية اشخاص وكان عبد الوهاب زین الدين 
سكرتير الحركة الى ميت «الحركة السودانية 
للتحرر الوطيي» وكنت من اوائل المتفرغين مع 
ابراهيم زكريا الذي كان سكرتيرًا لاتحاد النقابات 
العالي ثم صار رئيسًا له وتفرغ عبد الخالق في 
السئة نفسها. وكان هناك الجزولي سعيد وعبد 
الرمن عبد الرحیسم الوسيلة. عقدنا اول موقسر 
للحزب في تشرين الاول ١45٠‏ في أم درمان. 
عقدناه سرا بالطبع. نحن حزب سري على امتداد 
مسین عامًا باستثناء مس سنوات. اول برنامج 
متفهم للظروف هو برنامج ا حسزب في مؤتمره 


الثالث في شباط ۱۹۵۲ وهو برنامج حکم وطن 
دعقراطي یتدرج نحو الاشازاكية» رراجع «الحزب 
الشيوعي السوداني» في باب «الاحزاب»). 


* جعفر اللميري (۱۹۳۰- ): سياسي 
ورحل دولة سوداني استول على الحكم ني 
۹ وأطيح في ۰۱۹۸۰ 

ولد جعفر النميري ‏ أم درمان في اسرة 
بورجوازية صغيرة. دحل الكلية الحربية في ۰۱۹۵۰ 
لم يقم بنشاط يذكر حلال الحقبة الزمنية الحافلة 
بالاحداث الي سبقت اعلان استقلال السودان في 
۹ء وعندما نشبت الاضطرابات في جنوبي 
البلاد» ارسل إلى هناك محاربة انصار حركة 
«أنيانيا» الانفصالية؛ وقد عزرّت هذه التحرنة 
الحاسمة في حياته» اعجابه الشدید بالزعیم الصري 
جمال عبد الناصر. شارك في تأسيس جماعة من 
«الضباط الاحرار» مستوحاة من المثال المصري. 
اعتقل في ۰۱۹۲۳ وأوفد إلىالمانيا بعد حروحه من 


السودان ۲۹۷ 


۸ السودان 


السجن» ثم إلى الولايات التحدة لتابعة تحصيله 
العسکري. ولدی عودته إلى السودان» في ٦٦۱۹ء‏ 
تعاون مع جماعة من الضباط «التقدمیسین» 
التحالفین مع الحزب الشيوعي السوداني» لاطاحة 
نظام الحكم القائم. 

و ايار ۹٦۱۹ء‏ مح في الاستيلاء على 
السلطة؛ وی فرض نظام الحزب الواحد» حزب 
الاتحاد الاشنزاكي السوداني. وي العام التالي جا 
من محاولة انقلابية نظمها ضده ضباط شيوعيون» 
أي حلفاؤه بالامس» ووطد سلطته بعد حملة قمع 
واسعة أعدم خلاٰما عددًا كبيرًا من الشیوعیین 
والنقابیین. وی ۱۹۷۲ انهی الحرب الانفصالية في 
الجنوب بعد ان وقع على اتفاقية أديس ابابا الي 
اعترفت للجنوبیین باستقلال ذاتي. تعرض لخمس 
عشرة محاولة انقلابية» وكان» في اعقاب کل 
محاولة يبادر إلى تعزيز سلطاته وهیمنته: فقد جمع 
بين رئاسة الجمهورية» ورئاسة الحكومة» ورئاسة 
الحزب الواحدء ووزارة الدفاع وقيادة القوات 
المسلحة؛ بل وصل إلى حدذ انه ترأس وكالة الانباء 
الوطنية ومارس رقابة مباشرة على نشاط مصرف 
بلاده الركزي. وبینما كانت صلاحياته تنسو 
وتتوسع» كانت اوضاع السودان الاقتصادية تتردّى 
وتتراحع» حتی بات السودان يرزح تحت نير 
الدیون الخارجیة ویکابد من بحاعة مستعصية 

فی ۱۹۸۳ استبدل النميري القانون الدني 
بالشريعة الاسلامية» وقرّب منه الاحوان السلمین 
الذين غدا زعيمهم» حسن الترابي؛ مستشاره 
الاول. كما اعتقل الصادق الهدي زعیم جماعة 
الانصار وزج به في السجن. وقد اثارت هذه 
الاحراءات موجة من الاستياء» وأدت» في ما آدت 
إليه» إلى بحدد الاضطرابات في الجنوب الذي 
تتألف غالبية سكانه من المسيحيين ومن اتباع 
الديانات الافريقية (الاحيائية). وی نيسان 
٥‏ وفيما كان النميري في زيارة للولايات 
التحدة ولصر أطيح وتولى خلافته اللواء سوار 


الذهب. وكان السودان في عهد النميري قدغدا 
إحدى نقاط ارتكاز «قوات التدحل السريع» 
الاميركية في الخليج وف تشاد. 

حرت بعد إطاحته محاکمة سياسية لاقطاب 
نظامه كما اتهم هو نفسه بالتواطو ف تهجير 
الفالاشا إلى اسسرائیل؛ لقاء مبالغ طائلة من 
الولايات المتحدة والمنظمات الصهيونية العالمية 
(راحع «اثيوبيا»» ج۰۱ ص .)١٠١95-1١١5‏ 

استمر يقوم ببعض النشاطات السياسية 
ويدلي بتصريحات وآراء. نفي ايار ١59514‏ على 
سبيل المثال» وعناسبة مرور ۲۵ سنة على توليه 
السلطة بانقلاب ۲۰ ايار ۹٦۱۹ء‏ اقام احتفالاً في 
لندن حيث دعا إلى حوار مع القسوی الوطنية 
السودانية لوضع وئيقة وفاق وطي تستند إلى وحدة 
السودان واعتماد التعددية الحزبية للاصلاح 
السياسي. وف المناسبة نفسها افتتح فرعا في لندن 
لنظمة انسانية يرأسها هي منظمة «تشايلد إيد». 


* حسن عبد الله السترابي (۱۹۳۷-): 
زعیم سياسي ودين سوداني. ولد في مدينة كسلا 
شرقي السودان (علی ا حدود مع اریتزیا) حیث 
كان والده قاضيّاء وعالا وقورًا طاغي الشخصية. 
بقل عبد الله هکم الوظيفة اق بمسض مدن 
السودان» و کان القطار يحمل اطفاله في كل 
الناسبات إلى حطة ود الترايي والقرية الي تحمل 
الاسم نفسه روالواقعة على بعد نحو ۲۰ کلم 
حنوبي الخرطوم على شاطیء النيل الازرق) حیسث 
ضريح احد الاجداد؛ حمد السترابي الذي ادعی 
المهدية اثناء المج في مكة المكرمة في منتصف القرن 
السابع عشر فضرب وعاد إلى سلطنة الفونج 
حسيرًا کسیرا. 

من «الحياة»» تيارات» العدد ۰۱۱۱۰ 
٤‏ آب ۱۹۹۳ هذه السيرة لحسن الترابي بقلم 
خالد المبارك: 

بعد سنوات الطفولة حمل القطار حسسن 


جسن النزابي. 


عبد الله الترايي» في نهاية الاربعینات: إلى مدينة ود 
مدني» حيث عبر النيل الازرق إلى مدرسة حنتوب 
الثانوية» وهی واحدة من ثلاث مدارس کبری 
أنشأها البريطانيون كالمعسكرات بعيدًا عن صخحب 
المدن واختاروا ها التلاميذ التفوقین مسن كل 
مدراس البلاد. ولم ينضم الترابي في تلك المدرسة 
إلى «الكيزان»» وهو الاسم الذي كان يطلق على 
الاخوان المسلمين آنذاك تصغيرًا لشأنهم وازدراء 
بعزلتهم الاجتماعية وتزمتهم اشحانی لروح الثقافة 
الشعبية عند مسلمی السودان. بل انصرف إلى 
التحصيل واشتهر بالذكاء الحاد والائطوای «را 
تكن هناك ذرَة واحدة من الخشونة أو العنف في 
شخصیته»» كما شهد بعض زملائه في تلك 
الفترۃ. لذلك ۸ يلتفت إليه الشيوعيون» وكانوا 
الأكثر عددًا والافضل تنظيمًا لأنهم كانرا 
يستقطبون اصحاب «الشخصيات القيادية». بيد 
ان الفتى لفت نظر الاساتذة البريطانيين الذیسن 
لاحظوا بعد الشقة بينه وبين باقی ا لتلامیذ» 
فنصحوه بأن يختصر سنوات الدراسة. وبالفعل انز 
امتحان الشهادة الثانوية بعد ثلاث سنوات فقط 
واحرزها بامتياز» فحمله القطار إلى حطة الخرطوم 
في شارع فکتوریا (شارع الاقصر الآن)» واتحہ نحو 
كلية احقوق, بینما بقي ابناء دفعته سنة رابعة في 
حنتوب. وکانت الخرطوم في مطلع الخمسینات 
مدينة زاهية تستشرف الاستقلال الوط الوشيك. 
وی الخرطوم» تغيرت شخصية حسن الترابي» 
وانضم إلى تنظيم «الاخوان المسلمون» في ۱۹۰١‏ 
الذي شهد انعقاد اول مؤتمر للح ركة» فصار حسن 
ینتا لفرع الكلية الجامعية. 

وبعد عام أكمل الدراسة بتفوق وارسلته 
الكلية إلى انکلترا» فقضی عامين إثنين نال خلافما 
شهادة الماجيستر وتعرف على طالب ا مه الصادق 
الصدیق عبد الرهن الهدي. وتأثر الترابي في 
انکلترا بتراث الاشتراکیین الفابیین (راجع «اللجمعية 
الفابية» في «بریطانیا» ج ه. ص ۱۸۳) إلى حد 


السودان ۲۹۹ 


۰ السودان 


حعله يقترحهم نموذجا لنشاط الاخوان السلمین في 
السودان. غبر ان المكتب التنفيذي للحركة رفض 
هذه الفكرة في ۰۱۹۰۲ 

وسافر الترابي» مرة أحرى» وكانت إلى 
فرنساء ورجع في ٤‏ يحمل شهادة الدكتوراه 
في القانون الدستوري. لکن الجامعة كانت عند 
عودته مركرًا للنشاط المعارض للحكم العسكري 
الاول. فانغمس لپ هذا النشاط ولعب دور باررًا 
في ثورة تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹٦١‏ الي 
انطلقت شرارتها من الجامعة. وصار عميدًا بالانابة 
لكلية ا حقوق. غير ان نقطة التحول في حیاتسه 
السياسية حصلت حينما انتخب رئيسًا ل«جبهة 
الیناق الاسلامي» (الواحهة الجماهيرية لتنظیسم 
الاخوان السري) في کانون الاول ۰۱۹6 

جنی الترابي ثمرات موقفه من ورة تشرین 
الاول» ففاز بأعلى الاصوات في الدوائر المنخصصة 
للمتعلمين» وهكذا هجر قبة ا حامعة إلى قبة البرلان 
حيث صار قائدًا لسبعة نواب اصوليين» فدعم ذلك 
الفوز مكانته الحزبية. 

في غضون ذلك كان الترابي قد تزوج 
شقيقة الصادق المهدي في 21551١‏ ووثق بذلك 
وشائحه مع احد مركزي الدوائر الحاكمة في 
السودان. بيد ان محاولاته الحادة للخروج بجناحي 
التنظيم من العزلة النسبية واجهتها اعتراضات مريرة 
من بعض قادة «الاحوان المسلمون» العاملين في 
التنظيم السري» وعلى رأسهم شخصيات ذات 
تقل مثل الصادق عبد الله عبد الاحد (صديق سید 
قطب) وحعفر شيخ ادريس ومحمد صالح عم 
الاستاذ في كلية الحقوق-قسم الشريعة. وحدث 
الصدام الروع في موقر عقد في مطلع ١955‏ (قبل 
انقلاب نيري) واسفر عن انتصار الترابي واحتياره 

من سخرية القدر ان الانقلاب اليساري 
الذي قاده غيري كان اشبه .عنحة من السماء خسن 
عبد الله الزابي إذ احبر كثيرًا من الاصوليين 


المتشككين في اهليته للقيادة على الالتفاف حوله 
ومساندته في ظروف المد الشيوعي. ثم اصطدم 
النظام» في مرحلته الاولى الحمراء رالد الشيوعي)» 
بالانصار والاصوليين الذين قرروا حمل السلاح إلى 
حانبهم وقتل في ذلك الصدام (۱۹۷۰) محمد 
صالح عمر أكثر منافسي الترابي الاصولیین ضراوة 
ومصداقیة والزعیم السابق لتنظيم الاخوان» كما 
قتل السيد الامام المهادي المهدي» عم السید 
الصادق المهدي ومنافسه على القيادة السياسية 
لطائفة الانصار. وهكذا ساعد النميري على دعم 
موقف الصادق المهدي سياسيًاء وهو الصديق 
والصهر خسن الترابي. 

ثم احتلف التميري مع ا حزب الشيوعي 
ووجه له ضربات ثميتة في ۰۱۹۷۱ حینما شنق 
زعيمه البتکر عبد الخالق مححوب وافقد ا حزب 
توازنه. وكانت تلك هدية أحرى على طبق من 
ذهب تقدم للرابي وخططه واحلامه. 

ومن ناحية أحرى» توي اناء حكم 
النميري معظم القادة «المتمركسين» (ماركس) 
العلمانيين للحزب الاتحادي اللعقراطي وعلى 
رأسهم اسماعيل الازهري والشريف حسين افندي 
وعبد الماجد أبو حسبو. فتحسنت فرصة الاصوليين 
في منازلة حزب الوسط هذا واحتراقه. ولا غير 
النميري اتجاهه وصال العارضة والاصولیین بقيادة 
الترابي نی ۱۹۷۷ء استمر الاخير في حصد الثمار 
السياسية بلغة آحری: كان الفائز عندما جنح 
النظام نحو اليسار» وصار الفائز عندما مال النظام 
مینا. هكذا عمل ببراعة على جبهات عدة أهمها 
الدارس والموسسات الاقتصادية والالية. كما افاد 
من الصالحة والمشاركة في حكم النميري لتسخیر 
القدوات الرسمية ومن احل تكوين قواعد متينة 
للتنظيم الاصولی في دول الخليج واوروبا والولايات 
المتحدة. وقڈم نظام النسيري في مرحلته الاحيرة 
اکبر حدمة لحسن التزابي وحزبه عندما اعلن عن 
تطبيق قوانين ايلول ۱۹۸۳ الاسلامية الي نفذت 


عوجبها احکام قطع الايدي والصلب» كما شنق 
الفکر محمود محمد طه وأحرقت کنبه. 

ولا انهار نظام النميري في ۱۹۸۰ء كان 
التوقع ان یدفع الترابي من تحالفه الطویل معه. لکن 
الناور البارع غير اسم الحزب إلى «الجبهة 
الاسلامية القومية» في الشهر نفسے (نیسسان 
5 الذي سقط فيه الحكم؛ ونظم حملة 
اعلامية هائلة تلقي الضوء على تعاون الآخرين مع 
حكم النميري. ثم استخدم ورقة «ابلنوب» 
بذكاء. وجاءته المساعدة هذه الرة ایض من حهة 
غير متوقعة هي حون قرنق الذي رفض التنسيق مع 
القوى الي اطاحت غميري» بل حاربها بعنف وكان 
كل انتصار يسجله عثابة إضافة لرصيد الترابي 
والحبهة الاسلامية (ألد اعداء قرنق). 

وأحذت الحبهة تتقرب من ابلیش وتنظم 
الضباط المتقاعدين وتجمع التبرعات» استعدادا 
لحماية الشمال ضد ال خطر القادم من الجنوب. 
ونححت الحملة وفاز الاصوليون باه مقعدًا في 
انتحابات ٦۱۹۸ء‏ فصاروا ثالث الاحزاب في 
ا حمعیة التأسيسية. لكنهم كانوا أول الاحزاب 
وأكثرها مقدرة على التعبشة عن طريق الساجد 
وغيرها. غير ان حلاوة النصر شابتها المرارة» لأن 
الترايي شخصيًا سقط في دائرة الخرطوم الي رشح 
نفسه فيها. ولكنه كان سقوطا يشبه الفوز إذ واجه 
تالا من الاحزاب الاحری كلهاء ول یکن 
الفارق في الاصوات کبیرا. واظهر ذلك السقوط 
مدی تعلق اتباعه به» إذ شوهدوا في الدارس وهو 
ينتحبون ويتشنجون من الغضب وخيبة الامل» فقد 
صارت ل«الشيخ» مكانة طائفية بحق» يأمر فیطاع 
ويخلع الناس احذيتهم قبل الدحول لمقابلته (تمامًا 
كما يفعل بعض اتباع السيدين حمد عثمان 
الميرغي والصادق الهدي). 

في ۳۰ حزيران ۰۱۹۸۹ سجل الترابي 
اعظم انتصاراته حينما استولى الجناح العسكري 
لحزبه» بالتنسيق مع السودانيين الافغان؛ علی 


السلطة في انقلاب أطاح حكومة السيد الصادق 
المهدي المنتخبة دعقراطيًا. وكان توقيت الانقلاب 
مهما إذ اجهض امحاولة المادة للتوصل إلى اتفاق 
سلام بین الحکوسۃ والحركة الشعبية لتحریسر 
السودان ال بدأت تدرك حطر تعنتها السابق» 
فوقعت اتفاقات مع السيد محمد عثمان الميرغئي 
واتفاقات آحری شلت حزب الامة وقوی الیسار 
وصار السلام قاب قوسين أو آدنی. 

وهکذا صار الزابي «الأب الروصي» 
للحكم العسكري» يرك الامور باسلوب التحکم 
من بعید. واتسع نطاق نشاطه لینتشر في العالمين 
العربي والافريقي» ثم تطور فعسل على اتشاء 
شبكة تنظیمات اصولية عالية تهدف إلى تهمیش 
مکانة مصر والسعودية نم سعی إلى التحرك 
العالمي «إيمانا بعالمية الرسالة الدينية الي تنزع نحو 
المطلق ولا يحتويها ظرف المكان». 

تتلعص الاعتراضات عليه (حتى اواعر 
۲۳ لي أنه سياسي ولیس رحل دين. والدليل 
الاول ان مولفه الاساسي «الحركة الاسلامية في 
السودان» لا يضم آية قرآنية واحدة» وهو امر غير 
مألوف ف كتابات رجال الدین؛ ثم مبايعته حعضر 
ثميري إمامًا (وفق نهجه-الزابي-السريع إلى 
السلطة). واستحداث اسالیب اساسها ما أطلق 
عليه تعبير «الفقه الامي» الذي يجوز موجبه «اتخاذ 
وسائل المراقبة والاستعلام والتجسس على الآخرين 
والنيل منهم من حيث لا یعلمون)؛ وتعیین عناصر 
«لا تظهر على الملأ» وتصير «فعاليات حقية» 
لاختراق الاحزاب الاحری والوسسات الرسعية, 

ثم انه جاهر بضرورة ان تتخلص الحركة 
من «علة التنظير المفرطة الي اصیبت بها بعض 
الحركات» وتعمد إلى «تفادي الايغال في التفقيه 
والولع بتعاطي الفقهيات التقليدية بأكثر ها 
يستدعي العمل». فصارت الحركة تحت تأثيره 
وقيادته تفضل «التفكر على التفقیه» والمشاورات 
على المحادلات» فهي لا تجنح للتشقيق النظري 


السودان ۳۰۱ 


۲۳ السودان 


للقضایا الخلافية» ولا لالقاء الفتاوی الفقهية 
احاسمت». 

آفضی هذا التهمیش المقصود للتراث 
الاسلامي في الفقه وشورن الحكم إلى تغليب 
المصلحة الحزبية الآنية العاجلة. وكانت النتيجة 
احراوات غريبة ابتدعها الترابي مشل «تباين ألوان 
التدين بين الاعضاء»» و«نشر انماط التدين 
التجدد». وترجم هذا عميًا في «تخفيف شرائط 
العضوية إلى نهج جماهيري تتفاوت فيه نسب التزام 
الاعضاء واشاط اداتهم وادوار عطائهم». أي ان 
ابواب العضوية فتحت امام بعض الذین لا یتم 
التحقق من امانتهم أو صفاء تدینهم أو استقامة 
سل وکهم؛ وعا ان اشدف الاساسي صار «اتخاذ 
السلطة مطليًا» فان هولاء بتدینهم «التحدّد» 
وبعدهم عن کتب الستراث الاسلامي» ۸ یتورعوا 
بعد انقلاب عمر البشیر الاصولي عن قتل الواطنین 
وإذلالهم وتعذيبهم في «بيوت الاشباح» بلا وازع 
ولا تردد. 

من زاوية أخصرى» فإن المصارف 
والؤسسات الالية والتجارية الي ساعدت على 
ارساء دعائم التنظیم» وعلی تمويل الحملة 
الانتحابية» تحولت» عقب الانفراد بالسلطة في 
۹ بورًا للمحسوبية والتجاوزات والفضائح 
ابي شلت بعض اقرب المقربين حسن الترابي. وبلغ 
التنافس حول المواقع والوظائفء لا البر والتقوى» 
درجة ان العاملين في الحيئة العامة للثقافة والفنون 
اتاموا یوم ۲۲ حزیران ۱۹۹۳ احتفالاً حضره 
وزير الثقافة والاعلام شخصيّاء احتحاجا على اقالة 
أحمد عبد العال» الامين العام للهيئة» وتحسدث 
ا حتفی به صراحة عن الذين تآمروا عليه. 


وعدلت لائحة العضوية بحیسٹ تسمح 
بانضمام الجماعات» وليس الافراد فقطء إلى امبهة 
الاسلامية القومية» فاستهدف ذلك ضم بعض 
الطرق الصوفية الثانوية ب«الجملة»» بعد استقطاب 


الابناء الذين يرثون قيادة هذه الطرق عن آبائهم. 
وهكذا فان الترابي الذي قضى عمره يهاحم 
طائفي الختمية والانصار» ويعيب على الحزبين 
التحالفین معهما افادتهما من ما انان 
السياسة» يلجأ الآن إلى مبدأ الورائة لزيادة عضوية 
الجبهة. وليس حافيًا في هذا السياق ان حل الترابى 
الأكبر» صديق» صار ينوب عنه الآن في المناسبات 
الاحتماعية (راجع ابواب «النبذة التاريخية») 
و«الحكم والعارضة»» و«الاحزاب»). 


* سر الختم خليفة (۱۹۱۷- ): سياسي 
سوداني (رئیسس وزراء). من مواليد جنوبي 
السودان. تخرج من كلية ضوردن في ١۱۹۳ء‏ 
وعمل في التعليم» وسافر في بعنة إلى أوكسفورد. 
عمل مفتشًا في وزراة المعارف ونائبًا لمدير التعليم 
في منطقة جنوبي السودان» ثم عميدًا للمعهد الفي 
ني الخرطوم. تولى منصب الوكيل الدائم لوزارة 
المعارف فی منتصف ۰۱۹4 احتیر رئيسًا للوزراء 
ووزيرًا للدفاع في الحكومة المدنية الانتقالية الي 
تشكلت في اعقاب حركة تشرين الاول الشعبية 
۶ تولى رئاسة مجلس دفاع القوات السلحة 
السودانية في تشرين الثاني ۱۹4. قدم استقالة 
وزارته فی ۱۸ شباط ۵٦۱۹ء‏ ثم كلفه مجلس 
السيادة السوداني بتشسکیل وزارة حديدة مهمتها 
التحضير للانتخابات العامة» فشكلها من ممثلي 
احزاب: الوطي الاتحادي» الامة. الجنوبيين» 
الشعب الدعقراطي؛ جبهة الیشاق الاسلامي؛ 
الحزب الشيوعي. آحرت حكومته الانتعابات في 
الشمال فقط وحاولت حل مشكلة النوب» 
وهیأت الأسباب لعقد مؤتمر المائدة المستديرة 
59-150 آذار )۱۹٦۰‏ في الخرطوم. قدم استقالته 
في تشرين الثاني ۱۹٦۰‏ وبعدها عمل سفيرًا 
للسودان في روما )۱۹٦۷-۱۹٦١(‏ ثم في لندن 
.)۱۹۱۹-۱۹٦۸(‏ عين وزيرًا للتعليم العالي 
والبحث العلمي (۰)۱۹۷۹-۱۹۷۲ 


* الشفیع مد الشیخ (؛ ۱۹۷۱-۱۹۲: 
زعیم نقابي سوداني. امین عام اتاد النقابات في 
السودان» ونائب رئيس الاتحاد العالي لنقابات 
العمال. ولد لي مدينة سندي (شالي الخرطوم. 
ينتمي ال قبيلة ا معلیین؛ وهي من اشهر قبائل 
العرب في السودان. تلقی تعلیمه الاولي في مدينة 
سندي» والتوسط في مدرسی بربر وبور سودان 
الوسطی. التحق.عدرسة الصناعات العلیا رفي مدينة 
عطبرة) وتخرج فيها في ۱۹4۲. عمل في السكة 
الحديد في عطبرة. شارك بعد الحرب العالمية الثانية 
لي تأسيس أول تشكيل نقابي (هيئة شؤون عمال 
السكة الحديد) الق صارت في ۱۹4۸ نقابة عمال 
السكة الحديد. بعد صدور اول قانون لنقابات 
العمال» احتیر الشفيع سكرتيرًا عامًا مساعدًا 
للنقابة» وكان عمره ۲6 عامًا. وفي العام نفسه 
حوكم للمرة الاولى امام حكمة برئاسة فاضي 
احکمة العليا البريطاني بتهمة إصدار منشور باسم 
التقابة يحرض فيه على کره الحكومة الاستعمارية. 
كما تعرض للمحاكمة في العام التالي وحكم عليه 
بالسجن مدة سنتین. احتير سکرتیرا عامًا لاتحاد 
نقابات عمال السودان في اول موقر لاصاد في 
١‏ . رفع شعارات حق تقرير الصیر والكفاح 
الشترك مع الشعب الصري» واتخذ موقفا مستقلا 
من القیادات السياسية الطائفية مختلف فرقها 
واحزابها. شارك بدور بارز في ربط اتحاد نقابات 
عمال السودان بالحركة العمالية العربية وا رکة 
العمالية الدولية» حاصة الاتحاد العالی للنقابات؛ 
وقد أصبح نائبًا لرئيس هذا الاتحاد منذ ۱۹۵۷ 
وني ۱۹۰۸ حكم عليه بالسجن مدة مس سنوات 
بتهمة معارضة النظام العسكري. وحلال فترة 
سجنه منح وسام السلام العالي وتقلد هذا الوسام 
بعد قيام ثورة تشرين الاول ۱۹٦١‏ انتخب رئيسًا 
للجنة تعديل القوانین العالمية بعد حركة ايار 
۹ء وهي بنة تشکلت من العمال ومن 
اصحاب العمل وا حکومة. أعلن تأییده لحركة ۱۹ 


تموز ۱۹۷۱ الى قادها الرائد هاشم العطاء وبعد 
ثلاثة ايام اعتقل وحكم عليه بالاعدام ونقذ الحكم. 


الصادق المهسدي -۱۹۳١(‏ ): زعيم 
سياسي ودين سوداني. حفيد الامام عبد الرحمن 
الهدي. عن سيرته كتب خالد المبارك («الحياةي» 
تيارات» العدد ۱۵ تموز :)١19 ٤‏ 

ولد الصادق المهدي يوم ۲۵ كانون الاول 
۹ وترددت صرخة ميلاده في الوقت الذي 
کان فيه البریطسانیون وغيرهم سن السیحیین 
السودان یحتفلون باعیاد میلاد السید السیح عليه 
السلام. وکان مولده بشیرا عرحلة جديدة في 
تاريخ السودان» إذ تزاید الوعي الوطین عند طلاشع 
ا خریجین وشرعوا في اتصالات تبلورت في ۱۹۳۸ 
في إنشاء «مؤثمر ا حریجین> (المعطف الذي حرجت 
من تحته الاحزاب السياسية). وأسس جده عبد 
الرحمن المهدي «حزب الامة» في ۱۹۶0 حينما 
كان الصادق في التاسعة من عمره. ‏ وكان عبد 
ال من رحلا بعيد النظر واسع الحيلة إذ أدرك ان 
لا قبل له مناطحة الاستعمار» وآثر ان یصانعه 
«فنسج وبا من الحرير» حول آرائه كما تقول 
إحدى وثائق الحسزب؛ و رکز على تنمية الدعائم 
المالية للأسرة رالی لم ترث فرشا واحدًا سن 
موسسها محمد أحمد الهدي الذي حرر السودان 
ودخل الخرطوم فاا في ۰ءء 

رفع حسزب الامة شعار «السودان 
للسودانيين» في مواجهة شعار «وحدة وادي 
النیل». وكان الصادق المهدي في الثامئة عشرة من 
عمره حين أصيب حزب الامة بنكسة کبری إذ 
فاز الاتحاديون في اول انتخابات آحرست ‏ 
السودان في ه14١‏ بأغلبية ١ه‏ دائرة من بحموع 
۷ دائرة؛ و يفز حرب الامة إلا ب٣۲‏ دائرة. 
بيد ان الخريطة السياسية كانت تتبدل بسرعة 
مذهلة. فالثورة المصرية (الي ساعدت على ان ينال 
السودان حق تقرير المصير) انشأت في مصر نظائًا 


السودان ۳۰۳ 


۶ السودان 


قوّض التعددية الحزبية وقهر العارضین. وصضدم 
السودانیون بأنباء سطوة احهزة الامن ومارساتها 
كما ان التجار والوظنین والعمال والزارعین 
(عماد جماهير الاتحاديين في المدن ومراكز الانتساج) 
تهیبوا في اللحظة الحاسمة آثر النافسة المصرية العالية 
الكفاءة على ارزاقهم ومواقعهم. فشهد السودان 
تحولا غريبًا ومدهشًاء إذ تولى الاتحاديون المفوضون 
من قبل الشعب تنفيذ برنامج منافسيهم في حزب 
الامة. أي ان حزب الامة حسر الانتخابات بینما 
كسب برنابجه ال حول وأعلن الاستقلال دون 
وشائج عضوية.كصر. 

" يكن الصادق في سن تسسمح له 
بالمشاركة في تلك المرحلة. إذ تركز جهده على 
طلب العلم في كلية كمبوني في الفرطوم» ثم كلية 
فكتوريا في الاسکندرية» فكلية العلوم (حامعسة 
الخرطوم حالْيًا) حيث كان يرغب لي دراسة 
الزراعة. وسافر بعد ذلك إلى بريطانيا فدرس العلوم 
السياسية والاقتصاد في جامعة أ و کسفورد وتضرج 
بامتياز» ثم رحع إلى الوطن حيث صار رئيسًا 
للوزراء.عجرد بلوغه سن الثلاثين .)١955(‏ وکان 
بالطبع قليل الخبرة ني السياسة ون الحياة؛ ول 
نشعر (يقول كاتب هذه السيرة» الد مبارك) 
حینما كنا في قيادة اتحاد طلاب الجامعة بأية 
«فجوة أجيال» حینما دعانا رئيس الوزراء الشاب 
للقاء في مكتبه ل«التفاكر»» وحاورنا في تواضع 
شديد مؤكدًا ان مكتبه مفتوح على الدوام للنظر 
في اية انتقادات أو مقترحات بناءة. 

وكما هو متوقع فإن» تطورات الاحداث 
فتحت اعين الصادق الهدي بقسوة بالغة على 
حقائق دنیا السياسة العملية إذ آدرك ان دعوة 
التحدیث ال ملها معه من ا وکسفورد ستجر إلى 
صدام مرير یشرخ القاعدة الحزبية ال أت به إلى 
سدة الحكم. 

كان والده» الصدیق؛ قد تون في ۱۹٦١‏ 
وحلفه «إمامًا» على الانصار شسقيقه» أي عم 


الصادق. افادي المهدي. وشهدت الفترة بين 
۳ وانقلاب النميري ی ۱۹٦۹‏ شا وجذبًا 
وانقسامًا مروعًا في الحزب وفي أسرة الهدي» كان 
من نتائج ذلك سقوط حکومة السيد الصادق بعد 
الحقیقي للقوى حلف الصادق لم يكتمل إلا بعد 
ان اصطدم الامام المهدي بنظام النميري عسكريًا 
فقتل في ۱۹۷۰ء وم يعد هنال مسافس مقسع 
یتصدی لاراء الصادق الحديدة. 

ولعل المكايدة الحزبية (داحل حزب الامة 
وحارحه) هي السوولة عن إنكار انحازات الصادق 
الهدي عبر السنین» ونوجز بعضها في: 

أول: عفد ا للحرب ی ۱۹۸۲ 
ورضي ان يصير رئيسًا بالانتخابات ولیس 
بالوراثة. 

انیا اصدر بیان تأسيسيًا للحزب اعرف 
فيه لأول مرة «ان لشعبنا بشعب مصر الشقيقة 
علاقة حاصة نرجو ان تتحسد في شکل اتفاتات 
تحقق مصا الشعبين». وهذا تحول كبير في حزب 
نشأ على اساس التوحس من مصر ومعاداتهسا 
والرعب من المحرة المصرية. 

الثا: وضع حدًا لتنظيم الميليشيات شبه 
العسکرية التابعة للانصار (رالي طالما ارعبست 
منافسیهم) واعاد تنظيم الحزب على اساس 
وحدات تمثل ختلف الفعات والقطاعات. 

رابعًا: وضع لوائح داحلية للحزب وحافظ 
على وحدته حتى صار ف انتحابات ۱۹۸۲ أكبر 
الاحزاب السودانية (إذ فاز ب١٠١٠‏ دائرةمن 
ججموع ۲۱۲ بيئما فاز الاحادیون-الذین خاضوا 
الانتحابات منقسمين ودون ان یعقدوا مؤوهرًا- 
ب٦٦‏ دائرة فقط). 

حامسًا: كتب عدذا مسن الاطروحات 
ارضح فیها غزارة علمه وقسدم فكرًا اسلا 
مستنیرا. ففي کتابه «الدولة ف الاسلام» رنشر لي 
۲ ) اشاد بافكار جمال الدين الافغاني وحمد 


عبده واکد ان «الدولة في الاسلام مدئیة». كما 
اعترف بشمرات الحضارة الغربية مثل حل مشكلة 
انتقال السلطة من يد ليد سلميًا واقاسة موسسات 
تکفل حقوق الانسان الاساسية وعضسوع 
العسكريين للسلطة الدنية المنتخبة. وانتقد لی 
کتاب «الاعتدال والتطرف في الاسلام» (۱۹۹۲) 
الفکر الاسلامي التطرف لسید قطب بینما رصد 
في «مشروع سلام صادل في السودان» (۱۹۹۲) 
احطاء الشمال واخطاء ابحنوب .عوضوعية وبحرد» 
وقدّم سبع نقاط تصلح اساسا للاتفاق» على 
رآسها: «السودان وطن متصدد الادیان والاعراق 
والثقافات وتقوم العلاقة بين ا حموعات الوطنية فيه 
على التسامح والتعايش السلمي وكفالة حقوق 
الواطنة». 

سادسًا: توصل إلى «هدنة فكرية» ممع 
أقصى اليسار انتقل فيها- كما کتسب-من مقولة 
«شیوعیون لعنهم ا إلى مقولة «شيوعيون 
هداهم الله». وتوقفوا هم-دون اعلان او تحلیل 
حدید- عن دمغ حزب الامسة بأنه «کان یتعاون 
مع الاستعما ويضم في داحله كتلة الاقطاعيين 
ونظار العشاتر والمثقفين الذين بمالئون الاستعمار» 
كما كتب زعيمهم عبد ال خالق حجوب. 

سابعًا: استمال اعدادًا هائلة من سكان 
الدن والمثقفين» ودفع ا حزب نحو موقع الوسط 
الذي كان ا حزب الاتحادي يحتله منفردًا. واسس 
مركرًا للابحاث والدراسات خاصا بالحزب؛ جاء 
في احدى وثائقه (۱۹۹۰): «إننا في وطن واحد 
نريد ان نحافظ على وحدته. ولي وطننا قتسال نريد 
ان نوقفه. فماذا يضيرنا ان نحل تطبيق بسض 
الاحكام الشرعية العقابية حتى یتفق بشأنها». 

باحذ البعض على الصادق انه مفکر 
ریات اولا واا وسياسي ثالكًا. وینتقده البعض 
لأنه لم يتوصل إلى اتفاق مع الحركة الشعبية بعد 
انهيار حكم النميري. في حين ان اللوم بقع على 
جون قرنق قائد الحركة الشعبية كما شهد محللون 


محايدون لأنه لم يد اليقظة اللازمة لاحهاض 
انقلاب ۳۰ حزيران ۱۹۸۹ قبل وقوعه» رغم 
التقاریر والتحذيرات الي وصلته. 

أما الإشكال الأكبر لاعضاء حزبه 
وللتجمع المعارض فهو التصريحات الذي يدلي بها 
من حين لآخسر والي تارك انطباعًا بأنه لا يقدم 
نفسه (والمعارضة) كبديل مختشف بل كاستمرار 
معدل للنظام الحاكم. ومن ذلك قوله في کتاب 
«تحديات التسعينات» (۱۹۹۰) الذي اكمله وهو 
داخحل سجون النظام العسكري: «علة كثير من 
ا حرکات الاسلامية هي ا حمود والتطرف. الجبهة 
الاسلامية في السودان مبّرأة من هاتين العلعین» 
لكنها مستغرقة في الميكيافيلية». وعندما يقول 
سجين سياسي هذا عن حركة احتضنها وساعدها 
وصاهر قائدها حسن الترابي؛ فلدغته وانقابت 
عليه» فإن الاشفاق على مصيره في اللمسولات 
القادمة يبدو مبررًا (هذا الکلام يعود إلى ما قبل 
موز ۱۹۹6 أي قبل حروج الصادق من السودان 
وقیادته للمعارضت). 

ومهما یکن من ام فالصادق عملاق 
سياسي سوداني لا عکن تحاوزه» وهو امین لا 
ترقی إلى سيرته الالية أو الشسخصية الشبهات (إلى 
هنا ينتهي کلام حالد مبارك ف المرجع المذكور). 

اعتقل الصادق حمس مرات بين ۱۹۸۹ 
وآحر ٦۱۹۹ء‏ وبين اعتقال واعتقال كانت 
السلطات تضعه تحت الراقبة الشديدة وهو في 
منزله. لک مح ف کانون الاول ۱۹۹۲ء من 
الخروج من البلاد قاصدًا هرا وفق خطة سرية 
دبرها وقادها ابنه عبد الرجمن الصادق الهدي 
الذي كان ضابطّا ملازمًا قبل تسريحه. (راجع 
ابواب النبذة التاريخية:؛ والكرونولوجيساء 
والاحزاب). 


* صديق المهدي :)۱۹٦۱-۱۹۱۱(‏ زعيم 
سياسي ودييي سوداني. والد الصادق الهدي. 


السودان ۴۰۵ 


٦‏ السودان 


عمل من احل التخلص من النفوذ البريط‌اني في 
السودان وتحقيق استقلاله. تلقی علومه في كلية 
غوردن» ورأس حسزب الامة منذ تأسيسه في 
۰ اتفق مع اماعیل الازهسري وعبد الله 
حلیل وغیرهما للعمل على انهاء الحكم العسكري 
الذي تزعمه ابراهیم عبود» واحراء انتخابات وسن 
دستور جدید للسودان (راحع «الصادق المهدي» 
في هذا الباب). 


* عبد الخالق محجوب (۱۹۷۱-۱۹۲۰): 
سياسي سوداني وأبرز زعيم للحزب الشيوعي 
السوداني. درس لمدة عام في كلية دار العلوم في 
جامعة القاهرة. انضم للحزب الشيوعي السوداني 
في ۰۱۹4۲ وتدرج إلى منصب السكرتير العام. 
احتير امینا عامًا الحزب الحبهة المعادية للاستعمار ثم 
رئيسًا له فی ۱۹۰۹. عارض في ۱۹٦۰‏ قرار 
الجمعية التأسيسية السودانية بحل الحسزب الشيوعي 
السوداني. اعتقل أكثر من مرة قبل الاستقلال 
وبعده لمواقفه السياسية وكان آحرها لی ۱۹۷۱. 
وتمكن من اضرب من معتقله لي اواسر حزيران 
۱ اید حركة ۱۹ تموز ۱۹۷۱ الب قادها 
هاشم العطا. وكان ا حزب الشيوعي قد وزع 
منشورًا في اليوم التسالي للحركة يرحب بالحركة. 
ون اعقاب فشلها (بعد يومين) ألقي القبض عليه 
ره۲ تموز ۱۹۷۱) وحوكم في مقر قيادة سلاح 
الدرعات امام مجلس عسكري بتهمة «إثارة 
المعارضة ضد ثورة ۲۵ ايار بضرض إطاحة نظام 
الحكم وبث عدم الثقة ونشر البلبلة». حكم عليه 
بالاعدام شنقّاء ونفذ الحكم في ۲۸ تموز ۱۹۷۱ 
(راحع «التيجاني الطيب بابکر» في هذا الباب). 


*عبد الله خلیل (الامسبرالاي): راجع 
«نبذة تاريخية») و«مثلث حلایب». 


5 علي بن المسيرغني (۱۹۱۸-۱۸۷۹): 


عبد الخالق حجوب. 


رحل دين سوداني وزعيم طائفة الختمية الي 
اسسها جده محمد عثمان اليرغيي والعروفة بعدائها 
للمهدية وبتأییدها للسياسة الصرية ولوحدة وادي 
١‏ للیل. 

التجأت عائلته إلى مصبر ‏ ۱۸۸۱ هربًا 
من الثورة الهدية وعاد إلى الخرطوم ف ۱۸۹۸ بعد 
ان استعاد البريطأنيون سلطتهم على السودان» 
واصبح حينها زعيم طائفة الختمية خلفا لوالده. 
وقد اولاه البريطانيون رعاية حاصة فقلدوه اوسمة 
عديدة واستقبله الملك حورج الخامس (۱۹۱۹) في 
لندن. وف المقابل» ظل الیرغیٰ طيلة عهدهم ينادي 
بالوحدة مع مصر الى نصت عليها معاهدة ۱۹۳٦‏ 
بين مصر وبريطانياء إلا ان الميرغي واحه معارضة 
شديدة من قبل دعاة الاستقلال الملتفين حول 
حزب الامة وطائفة الانصار أي اتباع المهدي. 

وبعد ان نال السودان استقلاله في ۰۱۹۰7 
شجع الميرغي اتباعه على تفكيك حزب الاشقاء 
الذي دحل في اتتلاف مع حزب الامة لتشکیل 
الحكومة. وبعد انتخابات ۱۹۰۸ء انضم إليهما 
حزب الوحدة الوطي رالذي كان يؤيده الميرغي 
قبل تخلي قادته عن فكرة الوحدة). 

بدأ نفوذه یضعف بعد انقلاب ۰۱۹۰۸ 
وانسحب من الحياة السياسية اثر انقلاب ١٦۱۹ء‏ 


إلا انه شجع بي ۱۷ عملية توحيد ا جزب 
الشعبي الليمقراطي وحزب الوحدة تحت إسم 
الحزب الوحدوي الليمقراطي. حين توفي في اوائل 
4۹3۸ شيعه اکثر من ۱۰۰ ألف سوداني (راحع 
عن وریثه «محمد عثمان اليرغي» النبذة التاريخية» 
والكرونولوجياء والحزب الاتحادي في الاحزاب). 


* علي عبد اللطیف (۱۹4۸-۱۸۹۲): 
عسكري وزعیم وطن سوداني اقترن إسمه بالدعوة 
إلى وحدة وادي النیل. قاوم الاستعمار البريطاني 
في اعقاب الحرب العالية الاولى» فتعرض للاعتقال 
والسجن (۱۹۲۳-۱۹۲۲). أسس جمعية «اللواء 
الابیض» (راجع باب معا م تاريخية) في ۱۹۲۳ 
لتابعة الدعوة الوحدوية وتحرير السودان من 
استعمار بریطانیا. حکم عليه بالاعدام ثم نال 
تخفیفا إلى السجن الوبد. نقل إلى مصر في ۱۹۳۸ 
لكي يقضي السنوات العشر الاحيرة من حياته في 
مستشفی الامراض العقلية. 


* عمر البشسیر -۱۹٤١(‏ ): سياسي 
وعسكري ورئیس ا حمھوریة السودانية الحالي. عن 
الأسرة الي ولد فیها وسيرة حياته» جاء في ملحق 
«تيارات» («ایاة»» عدد ایار ۱۹۹۳): 

هاحرت أسرة كفوري من لبنان إلى 
السودان إبان الحكم الثدائي الانكليزي-المصري» 
ونالت الجنسية السودانية. لکن آل كفوري لم 
یتجهوا إلى بیع الاقمشة أو التصدير والاسستيراد 
کما عمل معظم الاسر اللبنانية والسورية الي 
استقرت ف السودان» بل احتاروا جالا حيويًا وغير 
مطروق هو مزارع انتاج الالبان ومشتقاتها. 
وتخصصت مزرعة كفوري في توزیع الحليب على 
المنازل بالسيارات» وكان موقع الزرعة في الخرطوم 
بمحري... واشتهر آل كفوري بحسن معاملة 
السودانيين العاملين معهم. وبين الذين عملوا معهم 
بتفان عشرات السنین موظف «کاتب آلبان»» وفد 


إلىالعاصمة من منطقة شندي شا عن السرزق 
الحلالء وا مہ حسين ا مد البشیر. 

احتار الرحل ان یسکن ا حي الشعي ا جاور 
لمزرعة كفوري. وكان شديد التدیین فخورا بابنه 
البكر الذي صار معلما ثم توي في شرخ الشباب. 
وتعلقت آمال الاسرة بالابن الثاني» عمرء الذي 
ولد في شندي» معقل قبيلة الجعليين الي اشتهرت 
بالشجاعة والكرم وساهمت في نشر اللغة العربية 
والاسلام في السودان وافريقيا الغربية. 

تعلم عمر تی الخرطوم بحري؛ ثم انتقل إلى 
مدرسة الخرطوم الثانوية عبر جسر النيل الازرق 
من مزرعة كفوري حيث منزل الاسرة. وعلى 
رغم ان المدرسة الي احتلت بعض ثكنات الجنود 
البريطانيين ال احلیست عند جلائهم في ۱۹۰۰ء 
كانت تور بالتيارات السياسية المتصارعة» وتشهد 
ندوات فكرية منتظمة» بحکم حوارها لمباني جامعة 
الخرطوم» إلا ان الطالب عمر البشير لم يحفل 
بالقضايا السياسية. وعلى رغم ذكائه الفطريء فإنه 
لم بهتم بالدروس أو المذاكرة» كما لم يعرف 
بالانضباط عندما انضم إلى «الكديت» (التدريب 
العسكري المدرسي)» بل كان من الفوضويين 
الذين یطلفون النكات ويتحدون التعلیسات 
ویصاقبون سرارًا وتكسرارًا مسن قبل «الصول» 
(مشرف النظام) المسؤول. 

لکن الرفض الشامل والتمرد انحصرا عند 
لفتی عمر في «الشسيطنة البریست». وم يعرف 
کطالب بسوء الخلق أو | لاحرانات. وانقضت 
سنوات الدراسة الاربع هکذا. وما ان الأب كان 
فقيرًا يمجاهد ليربي «نصف دستة» (نصف دزینة) 
من الاطفال؛ آثر عمر ان ينضم إلى الكلية الحربينة. 
فطلابها ينالون رواتب شهرية قبل التحرج» شم ان 
احتمال احرازه نتيجة توهله الدراسة مالحامعیة کان 
صفرا أو تحت الصفر. 

بيد ان الكلية الحربية كانت حلم الآلاف» 
بل مئات الآلاف. فقام الأب باتصالات محمومة 


السودان ۳۰۷ 


۳۰۸ السودان 


بالاتحادیین والختمية الذیین ظل على اتصال بهم 
طوال حياته» و کان يصوت هم بانتظام. والراجح 
انهم استخدموا نفوذهم لمساندة طلب عمر حسن 
ا مد البشير» فتم قبوله في الكلية الحربية بعد ان 
اجتاز كل معايناتها. 

كان نشاط الاصوليين في ا حیش قد انتظسم 
بعد ثورة تشرين الاول ١٦۱۹ء‏ وهي الفترة الي 
قبل فيها عمر البشير في الكلية الحربية. لكنه لم 
پستجب لا تصالتهم» نقد كان متأئرا بوالده. 
وکانت میوله فسوی نحو جمال عبد الناصر 
والقوميين العرب. وحدئت النقلة النوعية في موقفه 
عندما ارسله ابحیسش إلى التدريب في «المركز 
الاسلامي الافريقي» إبان حکم الرئیس جعفر 
النميري. وهذا المركز الذي آنشیء بتمویل غير 
سوداني» ما لبث ان صار واحهة للاصوليين 
السودانيين الذين وظفوه لاستقطاب الضباط 
وغيرهم. وتخصص المركزء الذي غير ا مه لیصیر 
«حامعة افريقيا» لی تنظيم دورات تدريبية دينية 
تم بتذاكر سفر محانية ونثريات بالدولار لاداء 
العمرة أو الحج. وأدرك بعض قادة الجيش حطسورة 
دورات المركزء وقال احدهم لنميري: «هل تريد 
ضباطًا أم أئمة مساجد؟!»» لکن الرئيس كان 
متواطًا مع الاصولیین؛ راضيًا عن احتزاقهم القوات 
المسلحة. 

وانضم عمر البشير إلى التنظيم الاسلامي 
اثنساء دراسته في المركز الاسلامي» وعرف 
الاصوليون مقدراته» فأحذوا يحيطونه بهالة مس 
التمجيد» ویسالفون في نسب الواقف القتالية 
المتميزة إليه. ومن ذلك انهم اثاروا ضحة كبرى 
حول مساهمته في «معركة ميوم» الشهيرة في 
جنوبي البلاد حيث كان الضابط القائد. وواقع 
الامر ان التخطيط لمعركة ميوم انما وضع لي 
العمليات العسكرية في الخرطوم» واشترك في 
القيادة الفعلية وتحقيق المفاجأة التكتيكية ضباط 
مجهولون لم تسلط عليهم اضواء الاعلام الاصولي. 


واعترف عمر البشير نفسه للتلفزيون السوداني انه 
وصل إلى ارض المعركة في السابعة صباشاء 
واشرف على الحزء الثاني من المعركة ال بدأت في 
| لخامسة صباحًا. 

بيد ان البشير برز کمعارض بارع عند 
سقوط نظام النميري في ۱۹۸۰ إذ شارك في 
لقاءات اللواء عثنمان عبد الله بالاحزاب 
و النقابات» ثم تفر غ غ للتفاوض مع التقابات» وانلح 
في تهمیشهاء على رغم انها اضطلعت ب‌الدور 
الاساسي في قيادة الانتفاضة. وحدیر بالذكر انه 
عندما استولى على السلطة في ۱۹۸۹ء إستدعى 
بعض القادة النقابيين الذين سبق له ان فاوضهم 
وطلب منهم ان یویدوا الانقلاب. 

ومن غرائب السياسة في السودان ان 
انقلاب الاصوليين بقيادة البشير والسودانیین 
الافغان» ما كان لینجح لولا «الطيبة السودانية» 
الشهيرة. فقيادة الجيش في عهد السيد الصادق 
الهدي كانت تعرف ان لعمر البشير نشاطا ما 
واتصالات مريبة» وهذا استدعاه اللواء فتحی احمد 
علي ولفت نظره ووبفه» وحاء قرار نقله إلى مواقع 
العمليات ا حربیة في ا حنوبٍِ کاجراء وقائي یبعدہ 
عن العاصمة. ثم ان سباقًا حقيقيًا نشا داحسل 
الجيش بين الاصوليين والبعثیین (وآحرين)» وی 
هذا السياق قام البعٹیون بنشر معلومات كاملة عن 
الانقلاب الذي يعد له عمر البشير. ونشرت بحلة 
«الدستور» الي كانت تصدر في لندن ابر ومعه 
صورة العميد عمر البشین ووزع العدد داصل 
السودان. وهدّد عمر البشير احلة برفع دعوى لي 
ا حاکم؛ لکن قيادة ابلیش لم تحقق معه او تفصله. 
كما ان ملمًا كاملاً عن نشاط الاصوليين أعد 
بأكثر من نسخة» وسلم إلى المسؤولين. ويلاحظ 
ان عمر البشير لم يكن «الخيار الاول» للاصوليين 
الذين امحتاروا للقيادة اللواء مختار محمدين» وكان 
ضابطًا شجاعًاء لكنه تون بعد ان اصيب بجروح 
حطيرة في صدام عنيف مع مقاتلي «الحركة 


الشعبية لتحرير السودان». وهکذا صار عسر 
البشیر ف الواحهة. بعد ان كان «احتیاطیا». 

لقد حصلت وقائع عدة تبين حقيقة الصلة 
وم رکز السلطة الفعلية ری السنوات الاولى سن 
حکم البشير)» أي «الجبهة الاسلامية القومية». 
فبعد الانقلاب مباشرة» أعلن البشير ان موضوع 
«قوانين سبتمبر» يمكن حله بسهولة» وذلك بعرضه 
على استفتاء شعي. ولم يكن هذا رأي الجبهة. 
فاضطر البشیں بعد أسابيع» إلى التراحع عن فكرة 
الاستفتاء. وعندما اعتقل ضباط بتهمة التآمر لقلب 
نظام الحكم في نیسان ۱۹۹۰ء ارجأ البشیر التوقيع 
على تنفيذ احكام الاعدام فقيل له: لقد نفذت 
الاحكام بالفعل. فوقع بعد ذلك عفعول رحمي. 
أما الحادثة الي تدل أكثر من غيرها على عبور 
الفريق البشير النط الفاصل بين الطيبة والضرورة 
السياسية الي تبيح کل شيء في سبيل السلطة» 
فهي توقيعه على الأمر باعدام رحل الاعمال 
الشاب بحدي حجوب. استنجدت والدة حدي 
بوالدة عمر البشیر ال تدحلت كأم ونالت من 
ابنها وعدا بالابقاء على حياة بحدي رالذي آدین 
بتهمة حيازة العملات الاجنبية). لکن بحدي آعدم 
وبعد اعدامه بأشهر آعلن الاصولیون حطة «تحرير 
الاقتصاد» الي ملت السماح بحيازة العملات 
الاجنبية. كما ان الفریق ینکر حتی الیسوم ان 
التعذیب بمارس في السودان» علمًا ان السوزراء 
المختصين اعترفوا بحدوثه علئا. 

هذه النبذة من سيرة حياة الرئيس عمر 
البشير بدأتها زاوية «بروفيل» في تيارات «الحياة» 
رن العدد المذكور) بطرح هذا التساؤل: «ما 
العلاقة بين هذه الكلمات الثلاث: الافضان: لبنان 
والسودان؟». 

مع لبدان» كانت العلاقة من حلال آل 
كفوري» كما تقدم ذكره. اما مع الانغان؛ فقد 
جاءت الفقرات التالية: 

في مانینات القرن الاضي عندما كان 


السودان يمور بالاضطرابات الي تزامنت مع 
تصاعد المشاعر القومية والاسلامية في الشرق 
الاوسط اقترح بعض قادة الدول الغربية تنصيب 
جمال الدین الافغاني ملكا على السودان لتحقیق 
استقرارہ. لکن مال الدين رفض العرض. وبعد 
قرن سافر عشسرات الاصولیسین السودانین إلى 
انغانستان لنازلة الاتحاد السوفياتي باس لحة 
الاستخبارات المركزية الاميركية» وقتل منهم عدد 
ثم انسحب السوفیات من افغانستان» وطن جمال 
الدین الاصلي؛ وهم یلعتون حراحهم. وعاد 
السودانیون الافغان إلى الخرطوم فأسند إليهم اللور 
الحاسم في الانقلاب على السلطة النتخبة معقراطیا 
بالتنسيق مع تنظيم الاصوليين داحل ال حیش. 


كاد أمرهم ینکشف في البداية إذ أحطأوا 
في الذهاب إلى الخياط (الترزي) عابدین عسوض» 
الذي يصمّم ويخيط الازياء العسكرية منذ ایام 
ا حکم الاستعماري. وقد اعتاد الارزي في الاضي 
ان يلبي طلبات المدنيين الذين يطلبون ازياء 
عسكرية لمناسبات خاصة أو تنكرية» وكان يعدها 
لهم مع تعديلات طفيفة. أما الزبائن ا حدد فطلبوا 
أكثر من ۱۳۰ زيا عسكريًا لضباط برتب محددةٍ 
تساءل الرحل. لكن ضابطًا اموا زازه یکول 
الانحاز ومبيئا ان الطلب رسمي ولا غبار عليه 

افلت السودانيون الافغان مسن مراقبسة 
الاستخبارات العسكرية لأنها كانت ترصد 
تحرکات الضباط ولا تحفل بالمدنيين. وهكذا بح 
التدسيق والتمويه في وصول الاصوليين إلى السلطة 
وتوّج العميد عمر حسن أحمد البشير حاكمًا على 
السودان محققا بذلك «الصلة الافغانية» الي ۸ تتم 
تی القرن الماضي (راحع: «حسن الترابي» في هذا 
الباب؛ و«الجبهة | لاسلامية القومية» في باب 
الاحزاب؛ والنبذة التاريخية والکرونولوجیا). 


* فاروق عثمان مد الله (-۱۹۷۱): 


السودان ۳۰۹ 


۰ السودان 


ضابط وسياسي سوداني. أحيل للاستيداع في 
5 بعد اشتراكه مع عدد من الضباط في تقديم 
مذكرة إلى قيادة ا حچیش السوداني يطالبون فيها 
بتطوير تدريب وتسليح ا حیش اثر اشتزاكهم في 
حملة القضاء على التمرد لي حوبا (حنوسي 
السودان). ويقول فاروق عثمان في هذا الصدد 
«ان المندي كان ينزف الدم ف المنوب حى 
يموت دون وحود اسعافات اولية وان بعض 
الوحدات كانت تقضي ثلاث سنوات بلا غيار أو 
احازات وان بعض الوحدات حوصرت سنة كاملة 
وكانت تمون بالطائرات وبعض الجنود كانوا 
يشترون اللابس من حيوبهم الخاصة». وبعد 
تسریمه عمل موف مد بقسم الابغار ن وزارة 
التحارة. انضم للتنظيم السري شورة ٠٠‏ ايار 
۹. اشترك في قطع الواصلات التليفونية ليلة 
قيام الثورة واحتير عضوا في اول محلس لقيادة ثورة 
۵ یار ۱۹٦۹‏ ووزيرًا للداحلية. واحهت وزارته 
مسوولية الامن حلال احداث آبادو دنو بادي في 
اواحر آذار ۱۹۷۰ء اعفي من منصبه في تشرین 
الثاني ۱۹۷۰ مع القدم بابکر النور عثمان مساعد 
رئيس الوزراء للاقتصاد ووزیر التخطیط والرائد 
هاشم العطا مساعد رئيس الوزراء للقطاع الزراعي 
ووزیر الثروة الحيوانية بتهمة «عقد صلات بعناصر 
غريية امتد نشاطها إلى داحل مجلس قيادة الشورة». 
رشح رئيسًا للوزراء عقب اندلاع حركة ۱۹ تموز 
۱ وكان موجودًا آنذاك في لندن هو والمقدم 
بابكر النور (الذي اعلن احتياره ايضًا رئيسًا مجلس 
قيادة الثورة) واحتجزتهما الحکومة الليبية وهما في 
طريقهما من لندن إلىالخرطوم بعد هبوط الطائرة 
البريطانية الاضطراري في بنغسازي وسلمتهما 
للحكومة السودانية ني ۲۲ تموز ۱۹۷۱ في اعقاب 
فشل الحركة في اليوم التالي» وقد نفد حكم 
الاعدام فيه رميًا بالرصاص بعد حاكمة سريعة. 
(«موسوعة السياسة». الموسسة العربية للدراسسات 
والنشر) بیروت» ج٤؛‏ ص 47 ۶). 


* هبرك زروق :)۱۹۰٥۰-۱۹۱(‏ 
سياسي سوداني. درس الحقوق وبداً مارسة ا حاماۃ 
في “1447. نشط في العمل السياسي في إطار 
الجمعيات الثقافية واصبح عضوا في اللجنة التنفيذية 
موقر الجامعيين الذي كان قد تأسس في ۱۹۳۸ 
ونادى بالاستقلال. في ۰۱۹6 انضم إلى امصاعيل 
الازهري الذي شکل حزب الاشقاء» معارضًا أي 
تعاون مع السلطات البريطانية ومناديًا بالوحدة مع 
مصر. وانتحب في ۱۹۵۰ عضوا في مجلس بلدية أم 
درمان. 

كان من موسسي «الحبهة الوحدة لتحریر 
السودان» الى ضمت نقابات عمالية وطلابية 
وتیارات سياسية مختلفة. ‏ و کان هدفها وضع حد 
للسيطرة البريطانية الستمرة تحت غطاء الاتحاد 
السوداني-الصري. في ۱۹۰۲ انضم زروق إلى 
حزب الوحدة الوطی. وی ۰۱۹۰۳ انتب نائبًا 
في البرلان بعدما فاز حزب بالانتخابات. تول 
وزارة الواصلات في الحكومة الي شکلها الازهري 
والی قادت السودان إلى الاستقلال في اوائل 
۹ وبعد سقوط الحكومة» تصول زروق 
إلىالمعارضة. ولي ١٦۱۹ء‏ شارك في الشورة الي 
اطاحت حکم ابراهيم عبود» وتولى إثر ذلك وزارة 
المالية في الحكومة الانتقالية: لكنه توف قبيل 
الانتخابات العامة في ۰۱۹۲۵ 


* محمود محمد طسه (۱۹۸۵-۱۹۰۹): 
زعيم «الاحوان الجمهوريين» في السودان؛ أعدم 
شنقا في عهد حعفر النميري لأنه وصف تطبيق 
الشريعة الاسلامية بانه «قانون حائر». لقب 
ب«غاندي افريقيا» لأنه نبذ العنف في شتى صوره؛ 
ورفع صوته أكثر من مرة احتجاجًا على عنف 
السلطة وارهابها. وعندما نصبت مشانق 
الشيوعيين في السودان في صيف ۱۹۷۱ء وجه 
حمود محمد طه رسالة مفتوحة إلى الرئيس الدميري 
دعاه فيها إلى التسامح حتى مع كفار لا یزمنون 


با لله. كما حاولء في اعقاب ا حاولتین الانقلابیتین 
الفاشلتين اللتین استهدفتا نظام النميري في ۱۹۷۰ 
و2117 التصدي لحملات القمع الرهيبة الي 
شنها الحكم ضد معارضيه. كان يكره العنف ولا 
یری له أي مبرر. وقد اعرب في كتاب صدر في 
6 عن اعتقاده بأن النجي محمد «بعسث 
برسالتين... رسالة فرعية ورسالة اصلية» وقد بلغ 
الرسالة الفرعية. أما الرسالة الاصلية فسوف يبلغها 
رسول يأتي من بعده لأن هذه الرسالة الاصلية لا 
تتفق والزمن الذي عاش فیه»؛ وفرق بين الشريعة 
الي تدحل» على حد قوله» ضمن تعاليم «الرسالة 
الفرعية» الي تم تحاوزها في العصر الحالي؛ وبين 
«السئة» الي تدحل ضمن الرسالة الاصلية وال 
تعتبر اساس عقيدة «الاحوان الجمهوريين». وقد 
أعدم لا بسبب آرائه الي جاهر بها منذ ۱۹۹۰ء 
وانھا بسبب معارضته للنظام الذي لم یفرض تطبیق 
الشريعة الاسلامية الا ارضاء للحركات الدينية 
التشددة» وی مقدمتها حركة الاحوان السلمین. 
انار اعدامه؛ وهو شيخ في السادسة والسسبعين» 
استتکار کل الفکر ين الاحرار وجمعیات الدفاع 
عن حقوق الانسان («موسوعة السیاستة». 
المؤسسة العربية للدراسات والنشره بیروت» ج٦‏ 
۱ ۰۱۹۹۰ ص ١١6-1١١4‏ ). 


* هاشم العطا :)۱۹۷۱-۱۹۳۰٦(‏ سياسي 


وضابط سوداني. ولد في آم درسان. ترج في 
الكلية الحربية في ۱۹۰۹. عرف بتحصیله ثقافة 
عالية وعشقه للقراءة لا سيما في تاريخ السودان. 
شارك في حصار القصر الجمهوري عندما اندلعت 
احداث تشسرین الاول (اکتوبسر) الشعبية لي 
۵۶ من مزسسي تنظيم الضباط الاحرار الذي 
قام بح ركة ۲۵ ايار ۹٦۱۹ء‏ وكان يعمل مساعدا 
للملحق العسكري السوداني في ا انیسا الغربية. 
استدعي لینضم إلى مجلس قيادة الثورة ركان برتبة 
رائد). تولى في تموز ۱۹۷۰ منصب مساعد ریس 
الوزراء للقطاع الزراعي ووزيرًا للشروة الحيوانية. 
تقرر احالته إلى الاستیداع لی ۷ تشرین الشاني 
۰ مع ۱۲ ضابطا آخرین بتهمة «عقد 
صلات بعناصر غريية امتد نشاطها إلى داحل مجلس 
قيادة الشورة». قاد حركة انقلابية في ۲۱ موز 
۱ بهدف «قیام نظام سياسي دعقراطي 
یستهدف الشا ركة الفعالة من قبل الجماهير بکل 
الاشکال والوسائل الممكنة في ادارة شوون البلاد 
كبيرها وصغیرها بروح المسؤولية الوطنية تجاه 
قضایا التنمية والشورة الاحتماعية». تولى منصب 
نائب رئيس بلس قيادة الثورة الذي شکل برئاسة 
القدم بابکر النور رکان الاخیر حارج السودان). 
وبفشل الحركة بعد يومين فقط» حوکم هاشم 
العطا امام بجلس عسكري واتهم بالخيانة وحكم 
عليه بالاعدام الذي نفذ فيه في اليوم التالي. 


السودان ۳۱۱ 


۰۲ 


سوریه 


الاسم: راحع باب «سورية الطبيعية» الذي يلي 
مباشرة «بطاقة تعریف». 

الوقع: غربي آسیاء على التوسط. یلغ طول 
حدودها البرية ۲۶۱۳ کلم منها طول شاطثها 
البالغ ۱۸۳کلم. حيط بها تركيا (وطول 
حدودها معها ۸٥٤‏ كلم بحسب الخريطة 
«الدولية» الي أقرت ضم لواء الاسكندرون إلى 
تركياء وضو ۷۹۰ کلم بحسب الخريطة السورية 
والعربية الي رفضتء ولا تزال هذا الضم)» 
العراق (15 ه كلم)» الاردن (5 ه#كلم)ء لبنان 
(59؟)كلم. وفلسطين (دولتة اسرائيل» 
٤‏ کلم). وموقعها امتداد طبيعي لشبه الجزيرة 
العربية. 

المساحة: ۱۸۵ آلا و١ ١‏ كلم م. 

العاصمة: دمشق. أهم المدن: حلب؛ حمص» 
ماه اللاذقية وسواها (راحسع باب «مدن 
ومعا م»). 

اللغات: العربية (رمية)» وتتکلمها الغالبيية 
الساحقة من السكان. وهناك لفات الاقليات 
الصغيرة مشل الشركسية والارمنية» والآرامية 
(السريانية) والكردية. 

الحكم: «جمهورية دعقراطية شعبیة اشتراكية». 
الدستور المعمول به صادر في ۳۱ كانون الشاني 
۳ وحری استفتاء شعي عليه في ۱۲ آذار 
۳ حیث شارك في الاستفتاء ۹ء۸۸ من 
مجموع الفنزعین» فوافق عليه ۹۷۱٦‏ منهسم. 
الرئیس ینتب لولاية سبع سنوات قابلة س 


للتجدید. رئيس الجمهورية هو الرئیس حافظ 
الاسد (منسذ ۱۲ آذار ۱٩۷۱‏ وقد أعيد 
انتخابه في ۸ شباط ۰۱۹۷۸ وی ۱۰ شسباط 
٥‏ ۷۸۰ من الاصسوات»» وی ۲ 
ک‌انون الاول ۱۹۹۱ (۹۹0۹۸/ من 
الاصوات). ولرئیس الجمهورية ثلائة نواب 
رئیس. 

مجلس الشعب البرلان) من ۲۵۰ نائبًا منتخبسين 
لمدة اربع سنوات. وسورية مقسمة اداريّاء إلى 
٤‏ محافظة. تنضوي الاحسزاب العاملة في 
«الجبهة القومية التقدمية» الي تأسست لي 
۲ ويرأسها الرئيس حافظ الاسدء وأهم 
احزابها حزب البعث العربي الاشتراكي وامينه 
العام الرئیسس حاف الاسد (راجصع باب 
«الاحزاب»). 

السکان: كان عدد السکان ۳ ملیون نسمة 
في ۱۹۷۰ واصبح ۱۰۰۹ ملایین ني ۱۱۹۸۷ 
و۱۱۰۳ مليونا في ۱۹۸۸+ و۱۲۰۹ مليونا ني 
۲ (بحسب الكتب الى تصدرها الامم 
المتحدة؛ کصاب كل سستین ۱۷0۲۵ UN.‏ 
.)Media Handbook‏ وجخجسب التدرج 
الا حصائي الذي تعطيه هذه الارقام والبالغ زيادة 
سنوية متوسطها نحو ۵۰۰ آلف نسمة سنويًا 
یمکن تقدیر عدد السکان الحالي (۱۹۹۷) بحو 
٥‏ ملیون نسمة. وإذا احتسبنا تدرجا سٹنویا 
على هذا العدد متوسطه ٠‏ ألف نسمة 
فيمكن تقدير عدد السکان في اوعجر العسام 


سورية ۳۱۴ 


۶ سورية 


۰ بين ۱۷۰۵-۱۷ ملیون نسمة وذلك 
على اساس العدل الذي تعطیه اکٹر الدراسات 
للولادات ١١59‏ بالالف) وللوفيات ٤(‏ 
بالألف). 

يشكل السنة (بتقديرات متفاوتة) ۷۳-٦٣‏ من 
بحموع السكان» والعلويون ./١5-١7‏ وتتوزع 
النسبة الباقية بين أقليات صغيرة أكبر ها الروم 
الارئوذکس؛ ثم الدروز زا ۱۳۰ الف شم 
الروم الكاثوليك» ثم السریان الیعاقبسة» ثم 
السريان الكاثوليك» ثم الارسن الكاثوليك» ثم 
الكلدانييون؛ ثم الموارنة (نحو ۲۰ آلفا)» ثم 
الارمن الغریغوریون» ثم اللاتين (نحو ۷ آلاف). 
آما اليهود الذین كان تعدادهم نحو ٥٤‏ الفا لی 
۸ أصبح نحو 40۰۰ نسمة في العام 
۰ و۵۰ ۱ نسمة في آذار ۱۹۹۳ء وقصد 
أكثرهم الولايات المتحدة في السنوات الاخيرة. 
اقلیات غير عربية الاصل: وأهم هذه الاقليات 
ال تقطن سورية اکراد وتعلو نسبتهم في منطقة 
كردداغ والرباسية أو منقار البطة وطم حي 
با مھم في دمشق؛ وش ركس والاصل في 
وجودهم استغلال السلطة العثمانية ضبرتهم 
العسكرية بوضعهم على طول حط فاصل بین 
البادیة السورية والمعمورة ابتداء سن رأس العین 
ومنابع الخابور حتى مدينة عمان في الاردن» 
وذلك في معات وقرى دفاعية تصد غروات 
البدو» إلا انهم في ما بعد غيروا مواقعهم أو 
انصهروا ولم تعد معرفة باصلهم الا من خلال 
الكنية (سبباي» الغوري» قانصوه» کوکش 
أغتاني؛ الح)؛ وتركمان ويقدر عددهم بنحو ٩۰‏ 
ألفا وأهم مراكز تجمعهم في قرى حلب وتحافظة 
مص واللاذقية وحماه واللجولان؛ وارمن 
وعددهم نحو ٠٠١‏ ألف (نسبة غير قليلة منهم 
هاحرت إلى ارمينيا والولايات المتحدة) ويتركز 
معظمهم في مدينة حلب الي تضم أكثر من 
تلثبهم؛ وی مدينة دمشق وف منطقة كسب وني 


الجزيرة العلیا والقامشلي؛ وأشوریون یتوزعون 
في ۳۷ قرية صغيرة ولا يتجاوز عددهم ۱۱ ألفا 
ینتشرون بين قرية تل طويل شالا وقرية آم 
غرکان جنوبّاء وهم مسیحیون على الذهمب 
النسطوري واليعقوبي. وباستثناء الأشوريين 
والارمن تنتمي كافة الاقوام الوجودة في سورية 
حضاریا للعرب وللحضارة العربية والاسلامية 
(راجع باب «سورية الطبيعية»» مناقشة).وتبفی 
نسبة العرب في کامل سورية ۹۰ (سن 
«موسوعة السياسة» الموسسة العربية للدراسات 
والنشر بیروت» ۰۱ ۰۱۹۸۳ ص ۲۸۸). 
اللاجئون الفلسطینیون: قدر عدد اللاجفین 
الفلسطینیین في سورية عام ۱۹4۹ ب٥۸‏ آلف 
لاجیء تا للمجموعة الاحصائية الفلسطينية 
الصادرة في ۰۱۹۸۸ وأصبح في منتصف ۱۹۹۲ 
(أي بعد 4۷ سنة) نحو ۳۵۰ آلفا. یتوزعون 
على ۱۲ خيمًا وعدد من التحمعات البعثرة في 
حافظيي دمشق ورینها والدن السورية الاحری. 
ويعيش منهم نحو ۸۷۷۰۵ في دمشق الي تضم ٥‏ 
خیمات واقعة في حيط دمشق وريفها. وبلغت 
نسبة اللاحئین المسجلين في سورية نحو /١١‏ من 
اڑ حموغع الكلي للاجتين الفلسطينيين المسحلين في 
مختلف مناطق الأونرواء وشكلوا ما نسبته ۲۰٠٢‏ 
من مجموع السكان في سورية عمومًا. 

يتمتع اللاحئون الفلسطینیون في سورية 
جمیع ما يتمتع به الواطنون السوریون من 
حقوق مدنية» لا حقوق سياسية (الانتخابات» 
الجنسية)» وذلك .موجب القانون رقم "١٠١‏ 
الصادر في ٠١‏ تموز ١٠905‏ الذي یتر 
الفلسطينيين في سورية كالسوريين اصلا في جميع 
ما نصت عليه القوانين والانظمة النافذة التعلقة 
بحقوق التوظیف والعمل والتحارة وحدمة العلم» 
ت مت نيتيم ا 
وجاءت التطورات السياسية الاخيرة» بدءًا من 
مؤتمر مدريد واتفاقات آوسلو» لتشكل لدی سب 


اللاجشین الفلسطینیرن في سورية «حالة من 
الاضطراب وصل حسب ما یقول البعض منهم 
الدحول في النفق الظلم... اضافة إلى ما یعانونه 
من اوضاع احتماعية وازمات اقتصادية مركبة 
زادت بسبب الاحراءات الى اتخذت في حق 
الفلسطينيين عمومًا في اعقاب حرب ا حلیسج 
الثانية عنعهم مسن الانخراط في اسواق 
العمل لرئيسية في الوطن العربي... وإلى ما تعانيه 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(اونروا) بصورة متزايدة بي السنوات الاخيرة من 
نقص في تمويل موازنتها العادية... وتجويف 
موسسات منظمة التحرير الفلسطينية ونقلها إلى 
سلطة الحكم الذاتي وفصل ۸٥‏ من العاملين 
فيها بالخارج ووقف الموازنات المخصصة ها على 
الاغلب وتخفيض بعضها الآحر إلى درحة غير 
معقولة وتحويل الكثير من المساعدات الدولية إلى 
السلطة الفلسطينية .ما فيها مساعدات 
الاونروا... (واصبح اللاحشون الفلسطينيون في 
سورية) يعولون على الموقف السياسي السوري 
في ما يخص قضيتهم معتبرين ان السلطة 
الفلسطينية قد ان نسحبت من بينهم خلسة 
وتركتهم للمجهول...» من مقال مطول استند 
إلى إحصاءات وتحقيقات ميدانية كتبه عبد 
الكريم حمد «الحياة»» تاريخ ٦٢‏ کانون 
الثاني ۱۹۹۷). 

الاقتصاد: مر الاقتصاد السوري منذ ۱۹٦۳‏ 
(أي بعد ورة آذار واستلام حزب البعسث 
للسلطة) بشلاث مراحلء تحسسدت الاولى 
بعمليات التحويل الاشتراكي» واتسمت بداياتها 
بارتباكات في الاحراءات الاقتصادية خصوصًا 
في المرحلة الممتدة بين ۱۹٦۳‏ وقيام الحركة 
التصحيحية في ۱۹۷۰. ومع هذه الحركة وحتی 
أوائل الثمانینات قامت السياسة الاقتصادية على 
مبداً اساسي هو الاعتماد على الذات. فسنت 


تشريعات كثيرة لنع أي تأثیر حارحي» ووضعت 
القیود على الاستیراد وطبقت رقابة صارمة على 
القطع الاحني. ولکن هذه السياسة الاقتصادية 
لم تأحذ بالحسبان إنجاد مصدر للعملات الصعبة 
من ال الخطط التتموية الکبری ما أوحد 
عجرا مستمرًا في الیزان التجاري إضافة إلى 
ارتفاع المديونية. ولي الوقت نفسه تم إنشاء بنية 
محتیة عبر مشروعات اقتصادية وصناعية ضخمة. 
منذ منتصف الثمانينات» بدأت المرحلة الثانية. 
فظهر القطاع ا خاص من حدید وقدر رأسماله 
الشکل ب. 5/ من مجموع الاموال القومية 
الشکلة حتی ۱۹۸۲. ون نهاية الثمانينات 
حدث تحول استراتيجي في السياسة الاقتصادية 
من الصناعة إلى الزراعة. فصدر العديد من 
التشريعات الي تضمنت انشساء شسركات 
صناعية-زراعية لانتاج وحفظ النتوجات 
الزراعية. وشاركت الحكومة في إنشاء حوالي 
۲ شركة مشتركة من القطاعین العام والخاص» 
وراح الاقتصاد يتحول تدرجیا من اقتصاد 
اشتراكية الدولة إلى اقتصاد موجه متعدد 
الجوانب تمسلك الدولة بسلطة القرار فيه. 

الرحلة الثالئة كانت مع بداية التسعینات» ويتم 
تحديدها من قبل بعض الاقتصاديين بتاريخ 
صدور القانون رقم ٠١‏ للعام ۱۹۹۱ الذي منح 
المستثمر اعفاءات جمركية عند الاستيراد من 
الخارج وحصل على ضمانات لحماية الاموال 
المستثمرة وارباحهاء كما سمح القانون رقم ۱۹ 
للمغتربين باستيراد بحهیزات صناعية وجلب 
سيارات. وسمح بحرية الاستثمار للقطاع الخاص 
في كل احالات عدا النفط. واجريت دراسات 
للسماح بفتح فروع للبنوك الاجنبية في المناطق 
الحرة» كما قامت الدولة بتوحيد سعر صرف 
الليرة لتحرير صرف الدولار» وبذلك استفرت 
الليرة السورية بفضل السماح للمصدرين سس 


سورية ۳۱۵ 


۰ سورية 


بالاحتفاظ ب-۷۰/ من عائدات التصدیسر 
بالعملات الاجنبية من اجل الاستیراد. وظهرت 
نتائج هذه الاحراءات في ازدیاد الثقة بالاقتصاد 
السوري ونقده» «ولکن الآراء ما زالست 
متضاربة حول حدوی هذه التعديلات وهل 
ستودي إلى تحول نحو اقتصاد السوق؟» (نبيل 
سان «الاقتصاد السوري والرأسمالية الحديدة»»› 
دمشق ۱۹۹۰). 
ومع ان الحكومة فتحت ا مال امام القطاع 
الخاص للعمل في احالات الى كانت للقطاع 
العام واعطته تسهيلات عدة فانها لا تزال تعلن 
تمسكها بالقطاع العام» وتوکد على دوره 
وأهميته وتتبنى مفهوم التعددية الاقتصادية الذي 
يقوم على وحود القطاعات ال خاص والعام 
والمشترك. 

وعلى الصعيد القطاعي اظهرت الارقام 
الرسمية (۱۹۹۷) نموا متتاليًا للنشاط السياحي» 
من ۲۰۲۰۳ مليون زائر فی العام ۱۹۹۰ إلى 
٥‏ مليون زائر في ٦۱۹۹ء‏ فيما من المقدر 
ان تزيد عائدات السياحة إلى حوالي ۰ مليار 
ليرة» ما نسبته ۰/۹60 وعلی الصعيد الزراعي 
استمرت الزراعة السورية على وتيرتها المتسارعة 
في ظل الارقام القياسية الي سجلتھا محاصيل 
القمح والقطن والشعير» إلى حاصیل الخضار 
والفاكهة. 
وحقق الميزان التحاري السوري» ولأول مرة» لي 
۹ء فائضًا بنحو بليون ليرة سورية بسبب 
الصادرات النفطية. لکنه ما لبث ان تراحع في 
الاعوام اللاحقة بسپب وقف العمل ميزان 
المدفوعات مع الاتحاد السوفياتي (المنهار). وتحتل 


دول الاتحاد الاوروبي المركز الاول بالنسبة إلى 
الصادرات السورية الي شكلت, في ۰۱۹۹ 
نسبة ۵۷/ بدلا مسن ۳۱ بين ۱۹۸۹ 
وه۱۹۹. وبالنسبة إلى النفط في سورية» فقد 
أعلن في نيسان ۰۱۹۹۷ وعلى لسان الدیسر 
الاتليمي ل«منظمة الامم المتحدة للتنمية 
الصناعية» (يونيدو) مهدي الحافظء عن احتمال 
نفاد احتياط النفط السوري بعد عشسر سنوات. 
ودعا الحافظ الحكومة السورية إلى ضرورة 
البحث عن البدائل عبر التنقيب في مناطق 
جديدة وتطوير صناعة النسيج لتوفير القطع 
الاحنبي. لأن الصادرات النفطية السورية توفر 
نحو بليوني دولار سنویّا وتشكل نحو 0۳ سن 
الصادرات السورية. 

يفسر الخبراء النمو الاقتصادي في سورية 
عجموعة اعتبارات» ابرزها الاستقرار وسياسة 
الانفتاح التدرج لتجنب اية اثار حانبية على 
المستويين الاحتماعي والمعيشي. والميزة الي 
نححت الحكومة في تحقيقها تمفلت في حماية 
الاقتصاد الوط من الانعكاسات الى واحهتها 
اقتصادات مجاورة مقل لبنان والاردن؛ في 
65 من جسراء تعثر مفاوضات السلام» 
وانهيار الآمال الى كانت معقودة عليها سذب 
استثمارات جحديدة. 

تتوزع اليد العاملة بنسبة ۲۸ منها في الزراعة, 
وتساهم ب-۱۳/ من الناتج العسام؛ و٢٢‏ في 
الصناعة (۲۰/ من الناتج العام)؛ و٤٢‏ في 
الخدمات (4۹/)؛ و١/‏ في المناحم-الفوسفات» 
الرخحام» ابحیبس» اللینیت والأسفلت- (وتساهم 
۱۸ من الناتج العام). 


رخص الصديق الاستاذ ايلي الخوري-الحائز على 
شهادة حدارة في العلوم الاحتماعیة-الوسوعة 
.عبحث هذا الباب «سورية ١‏ لطبيعية». وقد استند 
إلى مراحع عديدة؛ آهمها: ۱- آنطون سعادة 
«نشو الامم»» و«الدليل إلىالعقيدة السورية 
القومية الاجتماعية» و«لواء الاسكندرون»؛ ۲- 
فيليب ححيّ» «تاريخ سورية» و«خمسة آلاف سنة 
من تاريخ الشرق الادنى»؛ ۳- جيمس ميلارت» 
«أقدم الحضارات»؛ -٤‏ حورج قرم» «تصدد 
الاديان وانظمة الحكم»؛ ه - صموئيل کراعر 
«ألواح من سومر» و«کتبوا على الطین)؛ -٦‏ 
عبد العزيز علون» «سورية والشام: صراع وتبادل 
مواقع»): 


في التحديدات ا جغرافیة السابقة 


تمهيد: ان دارس التاريخ السوري یواجه 
عدة مصاعب متعلقة .عدلول الكلمة «سورية» 
ومتعلقة بالاحطاء والغالطات العلمية الي تعترضه 
في معظم الاصول التاریخیسة والي تستوحب 
توضيحًا وتصویا لا يمكن ان يتما من دون 
الانطلاق من نظرة واضحة وفهم علمي للارض 
وجغرافيتها وللاجتماع البشري وللتاريخ على وجه 
العموم. 

ون هذا المحال يستطيع دارس التاريخ ان 
يستفيد ما تقدمه العلوم الاحتماعية اليوم وحلاصته 
هو ان الارض مع كونها وحدة جوّية» مقسسّمة إلى 
بيئات طبيعية متمايزة هي السبب المباشر لتوزّع 
النوع البشري إلى جماعات؛ وان كل جماعة بشرية 
(مجتمع) قد انشأت تاريخها بتفاعلها مع وعلى البیئة 


الطبيعية ال تشغلها؛ وان البيئة تقدم الامكانيات 
لا الحتميات ويعنٍ ذلك ان التاریخ غير مکتوب 1 
طبيعة الارض؛ وان وحدة المجتمع هي الب تعين 
التاريخ القومي. وهذه بعض القواعد المبدئيسة- 
القابلة للمناقشة والنقد-اليي سننطلق منها لي بحثنا 
هذا. 

ني عملية استعراض للتواريخ الي کتبت 
عن سورية نحد ان بعضها يقصر تعريف سورية 
على «سورية البيزنطية أو الاغريقية التأحرة الممتدة 
من طوروس والفرات إلى السويس» وان بعضها 
الاخر يقصر تعريف سورية على البقعة ما بین 
كيليكيا وفلسطين مخرجًا فلسطين منها. ويس تعمل 
معظم المورحين تسميات غائمة مطاطة مشل 
المشرق» البلاد الشرقية» الشرق الادنی» الشرق 
الاوسطهء اضلال الخصيب... ويمحدد بعضهم 
التسمية الاخيرة بقوس ند من الخليج الفارسي إلى 
شواطىء البحر التوسط إلى مصر الي يضعونها لي 
قسمها الاسفل (مصب النيل) ضمن افلال. ولكن 
هذا التحديد يفتقر إلى الدقة بشكل واضح. 
والاستاذ كروبر الذي أورده في کتاسه 
«الانتروبولوجيا» يقول في ذلك: «ولكن مصر 
ضمن هذا افلال الخصيب تعتبر منفصلة عنه» فهي 
في افريقيا ويفصلها عن حط الخصب المتواصل تيه 
سینا وهي فوق ذلك حط خصيب حاط 
بالصحراء من جمیع النواحي» ولکسن الاقطار 
الاسيوية ضمن افلال تتصل بعضها ببعض اتصالا 
وثيقًا». والمورخ السوري فيليب حي ایضّاء في 
كتابه «خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق 
الادنى» يصف اضلال الخصيب بأنه حزام يشبه 
نصف دائرة» ارضه صالحة للزراعة وحاط من جميع 
جوانبه بصحار وجبال وحار؛ وان طرفه الشرتي 
یشمل العراق وان طرفه الغربي يشمل وادي مصر. 
لكنه يعود فیقول ان «وادي نيل مصر یکاد ان 
يكون معزولاً من جميع جوانبه. أما العراق فبلاد 
مفتوحة للخارج من جمیع حوانبه». 


سورية ۳۱۷ 


۸ سورية 


الاسم: الرخح ان تسمية «افلال 
الخصيب» اعتمدها الاستاذ جيمس هنري برستد 
مؤسس المعهد الشرقي في جامعة شيكاغو منبْهًا إلى 
ان هناك ثمة وحدة جغرافية وحضارية بين الشام 
والعراق. 

والواقع ان مسألة التنبه للوحدة الطبيعية 
ا مغرافیة بين الشام والعراق ليست حديثة إِذ إن 
هذه الوحدة جعلت من سورية وحدة سياسية» 
حتى في الازمنة الغابرة» ظهرت في عقد احالفات 
اثناء احطار الحملات المصرية وغيرهاء وني 
الحملات السورية على مصر من ايام «المكسوس» 
كما ظهرت مكتملة فيما بعد في تكوين الدولة 
السورية في العهد السلوقي. 

ولو انتقلنا إلى اصل الكلمة لوحدنا ان اسم 
سورية یظهر بشكل شرين رتناک في آداب 
اوغاريت. وکانت احدى مناطق سمالي الفرات 
معروفة عند البابلیین باسم سوري ٩11-87‏ ویرخح 
جمهور العلماء ان الاسم مشتق من اشور الي ما 
بین النهرین. وف العصور اليونانية وما بعدها توسع 
استعمال هذا الاسم واطلق علیالساحة الواقعة بين 
طوروس وسیناء ضمنا وبين البحر التوسط وشبه 
الجزيرة العربية. وکانت فلسطین عند هیرودتس 
قسمّا من سورية» وکان اسم سيروس نارگ 
(سوري) بالنسبة للرومان يعني کل شخص يتكلم 
اللغة السريانية وامتدت ولاية سورية الرومانية من 
الفرات إلى مصر. ويقول الد كتور عبد العزیسز 
علون: «وما تکرار الورخ اليوناني الکبسیر 
هیرودتس في عام 4۰ 4ق.م. لصطلح سورية لي 
كتاباته إلا دليلا قاطعًا على ان إسم سورية لیس 
إا طارئا او جاء ابن ساعته في القرن الخامس 
ق.م. ونحن نقول هنا ما هو أبعد من ذلك حتی؛ 
فنری ان ورود ا حجذر «سر ل8) في كثير من 
كلمات اللغات ابحاورة أو اللغات السورية ماهو 
إلا إشارة إلى ارض شعب مبدع كان يتمركز فيما 
بین التوسط والفرات باعتبارها منطقة سورية 


اٹحونة 8۷7۸ ]00 كما كان يشير إليها 
كتاب الفترة الميليدستية أو منطقة حنوب غربي 
آسيا الي كان يشير إليها السلوقيون بي القرن 
الثالث ق.م.». 

والحقيقة ان فقد سورية سيادتها علسى 
نفسها ووطنها بعامل الفتوحات الخارجية الكبرى 
عرّض البلاد إلى تحزئة واطلاق تسميات سياسية 
متجزئة عليها. «ففي العهد البيزنطي-الفارسي 
بسطت الدولة البيزنطية سيادتها على سورية 
الغربية كلهاء واقتصر اسم سورية على هذا القسم 
وبسطت الدولة الفارسية سيادتها على سورية 
الشرقية (ما بين النهرين أو اراضي اشور وبابل 
القديمة) واطلقت عليه اسم «ايراه» الذي عربه 
العرب فصار العراق». وقد نتج عن هذا الاقتسام 
ابهام في حدود سورية» وزاد الاسر تفاقمًا هجوم 
الصحراء... وتقلص العمران بسسبب الحروب 
والغزوات المتتالية. 

ويذكر الورخ المسعودي الذي عاش في 
اواحر العصر العباسی؛ في كتابه التنبيه والاشراف: 
«ان الروم یسمون بلادهم ارمانیا. ويسمون البلاد 
الى سكانها السلمون في هذا الوقت من الشام 
والعراق سورية. والفرس إلى هذا الوقت تقارب 
الروم في هذه التسمية فيسمون العراق وا حزیرة 
والشام «سورستان» إضافة إلى السريانيين الذين 
هم الکلدانیسون ويسمون سريان ولغتهم سورية 
وتسميهم العرب النبط». 

وبعد نشو الامبراطورية العشمانية» عامل 
الاتراك الولايات السورية الي كانت تحت 
سيطرتهم كوحدة. وكان الفلسطينيون يعرفون 
بالسوريين الذين في فلسطين. والموسوعة البريطانية 
Encyclopaedia Britannica‏ الصادرة في عام 
۱ ف طبعتها الحادية عشرة تعرف فلسطين 
على انها الثلث الجنوبي من منطقة سورية. 
واستعمل اسم «سوري» في اللغات الانكليزية 
والفرنسية والالمائية وغيرها حتى العصر الحديث 


انطون سعاده 


۰ سورية 


کتسمیة تشمل سکان سورية کلها. وقد كان 
لبنان بالتسبة للمستشرقین والمورخمين والسیاسیين 
الاحانب «سلسلة حبال من سورية» وقد ورد هذا 
العنی حرفيًا في القاموس الفرنسي لعام ۱۹۰۹ إذ 
يقرل Le Liban est une chaine de montagnes‏ 
٥ 0‏ ولكن مع نهاية الحرب العالمية الاول 
بسطت بريطانيا وفرنسا سيطرتها على سورية 
الطبيعية وجرّاتها حسب المصالح والاغسراض 
السياسية. وحصلت التسميات: فلسطين» شرق 
الاردن؛ لبئان» سورية (الشام)» كيليكياء العراق» 
الكويت» فتقلص اسم سورية إلى منطقة الشام 


احدودة. 
سورية بين الواقع الطبيعي والعجرئة 
السياسية 


الحدود الطبيعية: في مطالعتنا للابحاث 
الانتزوبولوجية المعاصرة ولولفات علماء الآثار 
والتاريخ والحغرافيا الثقات نحد إجماعًا على وحود 
وحدة جحغرافية-زراعية- اقتصادية- استراتيجية في 
المنطقة الواقعة شرقي المتوسط ما بين آسيا الصغرى 
وایران من جهة والجزيرة العربية من الحھة الأحری 
وال نحن بصدد تسميتها «سورية الطبيعية». هذا 
الصطلح الذي قام انطون سعاده بتعيينه في احد 
مبادىء حزبه «الحزب السوري القومي 
الاحتماعي»» وهو المبدأ الاساسي الخامس الذي 
ينص على ان الوطن السوري هو البيشة الطبيعية 
ال نشأت فيها الامة السورية. وهي ذات حدود 
جغرافية تميزها عن سواها تمتد من جبال طوروس 
نی الشمال الغربي وجبال البختياري في الشمال 
الشرقي إلى قناة السويس والبحر الامر في ا حنوب 
شاملة شبه جزيرة سيناء وحلیج العقبة» ومن البحر 
السوري في الغرب شاملة جزيرة قبرص» إلى قوس 
الصحراء العربية وحلیج العجم في الشرق. ويعبر 
عنها بلفظ عام: الملال السوري الخصيب وبحمته 


حزيرة قبرص. 

وق تفصيل هذا الہداء ٥د‏ ان الحدود 
الشمالية للوطن السوري تتکون من سلسلة جبال 
عالية تشکل قوس طبيعيًا عتد من الشمال الغرسي 
حيث ترتفع جبال طوروس-وراء آضنه ومرسین 
المدينتين السوریتین القائمتين في سهول کیلیکیا 
الخصبة الي يرويها نهرا سیحان وحیحان-مشکلة 
الحد الطبيعي بين سورية وآسیا الصضری» ومن 
جبال طوروس ایضّا تبتدىء اصول النهريسن 
السوریین الكبيرين دحلة والفرات. وعتد قوس 
الجبال الشمالية نحو الشرق إلى جبال البختياري أو 
زغروس وهي ال حبال الفاصلة بين سورية وایران. 
واخیرًا تنعطف هذه ا حبال حول منطقة الاهواز أو 
الاحواز السورية الى يليها حليج العجم حيث 
تنتهي حدود سورية الشسرقية. ویشکل قوس 
الصحراء الغربية والبحر الاحمر الحدود اللجنوبية. 
واخيرًا يشكل البحر السوري (البحر الابيسض 
التوسط) الحدود الغربية. 

آما حزيرة قبرص فهي تفع في حضن حلیج 
الاسکندرون. وذراعها متدة نحو هذا الخليج 
السوري. انها قطعة من الارض السورية في البحرء 
ان کرم یراوس تن کرو ملد ارس 
وموقعها ا حغضرانی يجعلها تابعة لما وم رکڑھا 
الاستراتيجي يكسبها اهمية عظيمة لسلامة الوطن 
السوري. راسم قبرص كنعاني ويعي النحاس 
(قبرر) وم يؤل هلا الاسم الكنعاني لحاس حا 
في اللغة الانكليزية إمممں٣.‏ وكان السوريون 
الكنعانيون اول من استوطن هذه الجزيرة. وفيها 
ولد الفيلسوف السوري الكنعاني زينون عام 
٥‏ ق.م. موسس المدرسة الرواقية في الفلسفة 
والذي ارتحل إلى اثينا حيث علم ومات عام 
٥ق.م.‏ وكان قد رفض لقب الواطن الاثيي 
الذي عرض عليه شعبيًا ور میٔا طوال حياته وأصر 
على لقبه الفينيقي السوري. ويقول مونتسكيو: 


«استطاعت الرواقية وحدها ان تربي مواطنين 


احرارًا وان تنشیء رجالاً عظامًا». 

وقد تم استیلاء العشمانین على قبرص عام 
۱ وی 1 حزيران عام ۸ وبناء على 
اتفاق استعماري تعهدت انکلا عوحبه بحماية 
تركية من الاطماع الروسية تخلی الباب العالي 
لانكلترا عن ادارة الجزيرة واحتلافا مقابل حعالة 
مقدارها ۲۲۹۳۲ صرة من النفود. وقد کتب 
یومئذ اللورد ساليسبوري» وزيرا حارجیة البریطانیت 
إلى السفیر البريط‌اني في استنبول یقسول: «ان 
لقبرص ميزة مزدوحة» فهي قريية من آسیا الصفری 
ومن سورية معًا. وسوف تتیح لنا من دون ابداء 
أي فعل عدائي ظاهر... ان نکڈس الالات الحربية 
وان نحشد عند الاقتضاء القوات اللازمة للقيام 
بعملیات ‏ آسيا الصغری وسورية...» نقلاً عن 
هوروفيتز 13002 في كتابه «الدبلوماسية في 
الشرقين الادنی والاوسط» ص ۳2۷. وهذا ما 
یو کد صحة القول ان قبرص هي حضن سورية في 
البحر وانه لكي لا تكون شواطىء سورية منكشفة 
لعدو مقبل من البحر من الضروري الاحتفاظ بهذه 
الجزيرة السورية (الدليل إلى العقيدة السورية القومية 
الاجتماعية ص .)۷۳١‏ وهذه الجزيرة باتت 
جمهورية مستقلة تتنازعها دولتان لا علاقة قومية 
طما فيها هما تركيا واليونان. 


اتفاقیات ومؤغرات التجرئة السياسية: ما 
كادت السلطنة العثمانية تضعف حتى برزت 
اطماع الدول الغربية وحاصة فرنسا وبريطانيا في 
السيطرة على سورية بعد ان قامت باحتلال 
الشمال الافريقي. وكان محمد علي الكبير قد ضم 
سيناء عام ۱۸4۱ إلى ملکته المصرية» وما تزال. 
ويقول المؤرخ المصري عبد الرحمن الحيزكي في 
كتابه عجائب الآثار الصادر في مطلع القرن التاسع 
عشر: «انه من المؤكد ان من يولد في منطقة 
العريش بي الحزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء هو 
واحد من السوريين». 


واثناء الحرب العالمية الاولى؛ اتفقت فرنسا 
وبريطانيا وروسيا على اقتسام تركة والرحسل 
ا مريض»» ثم ما لبشت فرنسا وبريطانيا منفردتين ان 
عقدتا اتفاقا سريًا في ۱۲ ايار ۱۹۱ عرف 


.معاهدة سایکس-بیکو كان نتیجته تقسيم سورية 


إلى قسمين بخط يمد من الشمال الشرقي قرب 
المنطقة العروفة اليوم جزيرة ابن عمرو إلى الجنوب 
الغربي في الناقورة. فما كان جنوبي هذا الشط 
وشرقيه كان حصة بريطانياء وما كان شمالي هذا 
الخط وغربيه كان حصة فرنسا. ووضعت فلسطين 
تحت ادارة دولية باشراف الحكومة البريطانية تمهيدًا 
لاعطائها للبهود. وحدّد الاتفاق هذا التقسيم على 
الخارطة بانتظار انتهاء ا حرب۔ 

ویقول حاييم وایزمن في مذکراته ان الیهود 
کانوا وراء احراج روسیا-قبل اخراجها الذاتي 
بالئورة البولشیفیة-من الاتفاقية الثلائيسة لعام 
۵۰ ويقول ايضًا ان وساطته عحلت في 
الاتفاق البر يطاني الفرنسي. 

وی ۲ تشرين الشاني ۱۹۱۷ استطاع 
الیهود احصول على وعد من الحكومة البريطانية» 
بلسان وزير حارجيتها (أرثر بلفور)» باعط‌ائهم 
«وطنا قوميًا» لي فلسطين لقاء مكاسب بريطانية 
مالية- وسياسية (راجع «وعد لفور»» الجزء الاول 
من الموسوعة؛ ص 79). 

وبعد انتهاء الحرب استولت بريطانيا 
وفرنسا على المناطق القسمة وفق الاتفاقية. رفي 
۵ نیسان ۱۹۲۰ أقرٌ المجلس الاعلى الحليف هذا 
التقسيم في موتمر سان ریسو؛ وی ۱۱ آذار ۱۹۲۱ 
باتفاق لندن..ثم في 74 تموز ١174‏ بمعاهلة 
لوزان» تنازلت فرنسا عن كيليكيا السورية لتركية. 
(راجع اللجزء ٦‏ ص ۳۰۲). 

وكما جزأت بريطانيا حصتها بعدئذ إلى 
مستعمرة فلسطين» وادارة شرق الاردن» وامارة 
الکویت. وملكة العراق» هكذا جزأت فرنسا 
حصتها إلى دولة لبتان» ودولة دمشق» ودولة حلب 


سورية ۳۲۱ 


۳۳۲ سورية 


عام ۱۹۲۰. و آذار ۱۹۲۲ فصلت جبسل 
العلویین وحبل الدروز عن دمشق واعلنتهما 
«مستقلین». ثم جمعت هذه «الدول» الشامية 
باتحاد فدرالي 2 ۲۸ حزيران ۱۹۳۲ بقرار صادر 
عن الفوض السامي لي بيروت. 

ونی ۲۳ حزيران تنازلت فرنسا عن لواء 
الاسكندرون السوري لترکیا الى كانت قد اتبعت 
سياسة انتهازية واضحة مقابل سياسة انهزامية 
للحكومة الشامية» تمثلت بش خص رئيس الوزراء 
جمیل مردم الذي اعتبر ان نزع اللواء عن جسم 
الوطن حسارة لزكيا لانه سيسيب لها المشاكل 
وليس حسارة لسورية (راجع ا حزء ٦‏ ص ۲9۸). 

ول ينهض ف سورية غير ا خزب السوري 
القومي الاحتماعي لمقاومة الدسائس السياسية 
والاتفاقات الانترنسيونية المححفة. فأرسل انطون 
سعادة مذكرة إلى العصبة الاممية من بيروت بتاريخ 
٤‏ كانون الاول ۱۹۳۲ ووقع باهه وبصفته 
فيها: 

«ان الحزب السوري القومي الاجتماعي 
يعد كل عمل يقصد منه بتر لواء الاسکندرون عن 
حسم سورية» أو وضع حدود لسيادة الامة 
السورية على هذا اللواء» خرقا حرمة سيادة الامة 
السورية وللمادة الثانية والعشرين من عهد ا حمعیة 
الامية ولکمال الارض الوطنية السورية. 

ان ا حزب السوري القومي الاحتماعي 
تج بشدة على المداورة التركية الرامية إلى فصل 
قسم من الارض السورية عن الوطن السوري بحجة 
ان في حزء من الارض السورية عددا قليلا سن 
الاتراك. 

ان المحزب السوري القومي الاجتمساعي 
يطلب من الجمعية الامية وحصوصا الامم التمدنة 
والصديقة ان تؤيد الاثباتات السورية وان لا 
تعطي حلا شاذا لمسألة الاسكندرون يشجع علي 
ایجاد حال حرجة في الشرق الادنى تتحول عساجلا 


أو احلاً إلى مصدر نزاع». 

وارسل سعادة مذكرة ثانية إلى المفوض 
السامي الفرنسي في ۸ كانون الشاني ۱۹۳۷ء 
عارضًا عليه المساعدة لصد عدوان مسلح محتمل 
من قبل ترکیا على سنجق الاسکندرون؛ بعد 
سريان شائعات تقول ان تركيا تحشد جيشها 
للهجوم على اللواء اثر انعقاد جلس الوزراء التزكي 
في اسكيشهر اواحر عام ١975‏ لبحث مسألة 
السنحق. 
كما ارسل سعادة مذكرة ثالثة إلى ا حکومة 
الشامية في كانون الثاني ۱۹۳۷ يوضح فيها مسألة 
الاسكندرون القومية. ويفصل الموقف الواجب 
اتخاذه من قبل الحكومة الشامية. وكان الجواب 
سلبیا وم سلخ الاسكندرون. 

آما في الجزء ابنوبي من سوريةء فکانت 
العصابات اليهودية مدعومة من الانتداب البريطاني 
تقوم باعماطا الارهابية المتصاعدة والاستيلاء على 
الارض وبتسهيل تدفق اليهود إلى فلسطين. 
وحصل نتيجة لذلك عدة صدامات كان اعنفها 
ثورة ۱۹۳۲ء الي ما كادت ان تبدأ بإرباك الیهود 
حتى صدر قرار ملوك ورؤساء الدول العربية في 
انشاص مصر عام ۱۹۳۲٦‏ بطلب وقف الثورة» وقد 
تبع هذا القرار ارسال بعثة اللورد «بيل» البريطاني 
لدراسة مقدرة ارض الكيان الفلسطیی على 
استيعاب السكان» واوصت بتقسيم فلسطين. وقد 
رُفضت مقترحات هذه اللجنة وتحددت اعمال 
القاومة الي بقيت ارتحالية. واستغل اليهود ظروف 
الحرب العالمية الثانية واستطاعوا ان يعلنوا قيام 
دولتهم فی ۱۰ ايار ۸١۱۹ء‏ بعد صدور قرار 
التفسیم عن هيئة الامم المتحدة في ۲۹ تشسرین 
الثاني .٠۹ ٤١‏ هذه الدولة ال تشكل نواة لمملكة 
اليهود الموهومة؛ الي وضع حريطتها زعماء اليهود 
وال تشمل بحمل البلاد السورية وفسمّا سن 
العربية السعودية وقسمًا من مصر. وهذه الارض 
هي الى يخطط اليهود لاغتصابهاء و کل تصريح أو 


قول يهودي يناي هذا الخحطط هو للتغطية 
فحسب» ومن قبيل التكتيك والضرورات السياسية 
المرحلية على طريق هدفهم الاساسي الذي تثبته 
(صراحة في أكثر الاحيان) الوثائق اليهودية. 


في التاريخ اخضاري 


تعويذة أشورية ترسط حركة الكون 
بدقائق امور الحياة: دا عالم الفلك الاميركي 
كارل ساغان كتابه «الكون» بالمقدمة التالية: 
كانت أغلب الاحداث الدنيوية في احاديث الناس 
وعاداتهم في الازمنة القديعة مرتبطة بالاحداث 
الكونية الكبيرة» ولعل المثال المثير في هذا انجال هو 
التعويذ ضد الدودة الي كان الاشوريون في عام 
الف قبل الميلاد يرون فيها سبب الالم في الاسنان. 
تبدأ التعويذة من نشو الكون وتختتم بعلاج ألم 
الاسنان. 

فبعد ان خلق آنو (ںص) السمای وعلقت 
السماء الارض وخلقت الارض الانهار» وحلفت 
الانهار» وحلقت الانهار الاقتية وحلقت الاقتية 
الستنقعات» وخلقت الستتقعات الدودة ذهبت 
الدودة باكية إلى شاماس» وانهالت دموعها امام أيا 
قائلة: «ماذا ستقدم إلى من غذاء؟» وماذا ستقدم 
إل من شراب؟ سأعطيك التين اڑٹحفف والشمش. 
ماذا تعيي لي هذه الاشیای التين اٹ حفف والشمش؟ 
ارفعيي ودعي اعش بين الاسنان وعلی اللثة. لانك 
كنت قد قلت: ايتها الدودة فليعضدك «أيا» بقوة 
يده. (وأما التعويذة ضد ألم الاسنان): وعلاحك 
هو اجحعة من الدرجة الثانية» والزيت الذي تمزجينه 
معهاء وتقرئين التعويذة ثلاث مرات ثم تضعين 
الدواء على الاسنان. 

ان من يقرأ هذه التعويذة لا بد ان یلاحظ 
التسلسل في عملية الخلق ونشو الحياة ووحدهة 
الوحود المادي الروحي» إذ ۸ تكتف التعويذة بفعل 


الاماء النفسي الذي تن که لدى المريض» بل ايضًا 
قدّمت علاجا ماديا هو ا لحعة من الدرحة الثانية. 
ویعتبر هذا العلاج الاشوري لوجع الاسنان متوائقًا 
في المبدأ مع النظرية العلمية للنشوء والارتقساء ومع 
احدث النظريات الطبية العصرية. 


الاسهام الاول: الشسورة الزراعية: في 
الحقيقة لو اردنا تفصيل انحازات سورية الحضارية» 
واسهاماتها في التطور النفسي الثقائي للبشرية» 
لاعوزنا ذلك محلدات على طراز «قصة الحضارة» 
ل«ول ديورانت»» ولكن هذه المرة عن سورية 
فقط. والمشكلة ما تزال حتی الآن تکسن في عدم 
توفر فريق مؤهل من الباحثين وعلماء الاحتماع 
والآثار والاننتزوبولوجياء ويي غیساب مراكز 
الابحماثٹ: وفي ان التنقييات الاثرية ما تزال في 
بدایاتها. 

ورغم ذلك نان علماء الآثار الیوم 
والانتربولوجيين على وجه الخصوص (نذکر منهم 
العالم الانتربولوجي الفرنسي العاصر حاك روفييه 
6 .[)) يجمعون على ان انحسار الجليد عن 
المنطقة الممتدة شرقي البحر المتوسط (أي سورية) 
حدث في الالف العاشر قبل الميلاد» وأدى ذلك 
إلى حروج الانسان من الضاور والکهوف؛ ليجد 
امامه انواعًا من القمح البري والشعير الذي كان 
ينمو طبيعيًا على السفوح ا جحنوبیة لجبال طوروس» 
والذي أصبح بديلا غذائيًا عن الحيوان الذي كان 
يصطاده. ثم ما لبث ذلك الانسان ان احدث 
اعظم ثورة ثقافية في العالم القديم» ثورة التخحلي 
عن الصيد والقنص وابتکار الزراعة والسيّ يسميها 
العلماء بالثورة النيوليتية. ومع ابتكار الزراعة استفر 
ذلك الانسان قرب مورد الغذاء والماء» وبداً انشاء 
الحواضر السكنية الاولى» الي ظهرت لعصر يعود 
في بعض الاماکن إلى ما قبل ۱۲۸۰۰ سنة مضت 
وال عثلها الدور النطوفٍ (نسبة إلى وادي النطوف 
في فلسطين). وترافق ذلك مع تدجين الحيوان» وقد 
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شبه الجزيرة العربية 


ء«افلال ال خصیب موطن الثورة التکنولوجية الأول»: تحت هذا العنوان نشرت «الحياة» (العدد ۰۱۲۲۱۷ ۷ آب ۱۹۹١‏ ص6۱ 
الخريطة آعلاه. وأ حقتھا بالتعلیق التالي: «الثورة التکنولوجية الأولى في التاريخ التي أدت إلى ابتکار الرراعة وقعت قبل نحو عشرة آلاف 
عام في افلال الخصيب الذي يضم جزء! من ايران ومعظم العراق وسورية ولبنان وفلسطین والاردن ويمتد إلى العقبة ويشمل سهل 
الاناضول في تركيا والضفاف الشمالية الشرقية للبحر المتوسط حتى بحر إيجه. وأدت الثورة الزراعية إلى مضاعفة السكان عشرات المرات 
وزحفهم بنا عن اراض جديدة في كل الاتجاهات شرقًا إلى ایران وشبه القارة افندیة وشمالاً إلى اوروبا. جری الزحف السكاني بمعدل كلم 
واحد سنويًا واستغرق فزة تبلغ حو 4 آلاف عام حتى وصل إلى بریطانیا والدثمارك واسباليا. وتشیر النقاط في الخريطة إلى مراکز 
اكتشفت لتدجين حبوب الحنطة والشعير والحيوانات التي تعتبر أهم مكونات الثورة الزراعیة آنداك». 


امتدت ثقافة الانسان النیولیی (انسان العصر 
حجري الحديث) لتشمل افسلال السسوري 
الخصیب؛ وشكّلت بيئة اشلال الصالحة ووحدته 
المناحية؛ الخلفية الضرورية اللائمة لنشوء هذه 
الثورة العظيمة. 

ومنذ وقت ہکس بدا السسوریون 
باستخراج المعادن وما لبشوا ان ابتکروا المحراث 
والدولاب» ما وفر جھسڈا انسانیا عظيمًاء أصبح 
بالامکان توجیهه لسد ا حاجات الاحرى. رفي 
بحال الزراعة يقول عالم ا مغرافیا الفرنسي فیدال 
دولابلاش «ان عام البحر التوسط اقتبس زراعة 
البستان عن الشاطیء السوري ما بين طرابلس 
وحبل الکرمل». 


الکتابة, الدولة والشسرائع: ولقد ادى 
ازدیاد ا حاصل الزراعي إلى نمو عدد السكان» 
فدشأت المدينة» وی المدينة ارتقت الشؤون العقليةء 
كالطب والفلك والریاضیات والنحت والتقش 
وفتون الحرب. وف الالف الرابع قبل الیلاد ظهرت 
الكتابة. ویقول الد کتور الکسندر ستیبتشفیتش في 
مولفه «تاریخ الکتاب» ان «السومرین هم اول 
من ابتدع الكتابة التصويرية ثم طوروها إلى ان 
حولوها إلى نظام كتابي تطغی عليه السمات 
الصوتية. وقد استطاع السومريون ان يدوّنوا بهذه 
الكتابة ادق المفاهيم التجريدية وارق المشاعر. 
واقدم الاساطير المدونة هي «اسطورة التكوين أو 
الاین وماإیلیش4؛ وهي ملحمة في سبع لوحات 
فخارية (لوحة لکل یوم من ايام التکویین) عثر 
علیها بین بقایا الملك اشور بانیبال في نینوی. ون 
هذه الاسطورة دلالة واضحة على اتماه الفکر 
السوري إلى الوجود وال تحسين هذا الوجود ونفي 
الفوضى والشر عنه. ومن الاسساطیر الاحرى 
ملحمة جلجامش المشهورة. 

وقد كشف عا/ الآثار صموئيل كرايمر عن 
ان احد النصوص المدونة على رقم طيئ يعود إلى 


حوالي قم 5 العثور عليه في بقايا مدينة 
نيبور» المركز الديي والثقانی للسومریین» ما هو إلا 
فهرس لاحدى المكتبات وعلى الوجه الامامي 
والخلفي هذا الرقم الطيئ ضحد سجلا لاثنين وستين 
كتابًا في موضوعات مختلفة» حتى ان ان الكتب 
۱۳۵ الاحيرة تنتمي إلى مجموعة الحكمة. 

وقد كانت تستخدم الكتابة لغايات علميسة 
تی الدرجة الاولى إذ ان ٩0‏ من التصوص العشور 
عليها تتعلق بأمور التجارة والادارة وشؤون 
الدولة. 

وني سورية تأسست اولى الدول في العا 
وهي دولة سرغون الاكادي. واول برلان معروف 
في تاريخ الانسان المدون» التأم في حلسة خطيرة 
حوالي ۲۰۰۰ق.م. وکان مولفا من جلسين: 
مجلس اعيان (شیوخ) وجلس عموم (نواب) وذلك 
في مدينة اوروك. 

وعلی الشاطىء السو ري «نشأت الدينة 
البحرية الى اوحدت اتحاهًا جديدًا في الدولة 
وانشأت راوید البحرية الي كانت اول 
امبراطورية بحرية في العالم». 

وی الحقيقة ان السورين الكنعائيين هم 
«اول قوم رحلوا لي سبيل الاكتشافات والعلم 
وكانت رحلة حنون الفينيقي القرطاجي احدی 
الرحلتين العلميتين المغرافیتین اللتین حدثتا في العام 
المتمدن وكلتاهما فينيقيتان. فقد ارتحل حنون 
حوالي ۲۰هق.م. بستين مركيًا «كبيرًا» واستطاع 
ان يصل إلى ما وراء غمبيا (غامبيا) على الساحل 
الافريقي الغربي. وقد سبق الفينيقيون كولومبوس 
بحوالي 744٠‏ سنة من اكتشاف القارة الاميركية 
حيث وجدت انار عديدة في كل من هايي 
والبرازيل وكوبا والبيرو وبوليفيا والکسيك 
وبنسلفانیا وغيرهاء واحدى هذه الکتابات تعرف 
ب«كتابة باراييبا» وترجمة نصها هي التالية: «نحن 
ابناء کنعان من صيدون مدينة الملك. والتجارة 
رمتنا علی هذا الشاطیء البعید» ارض الجبال. 
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وقڈمنا ذبيحة بخور للآههة والآههات في السنة 
التاسعة عشرة لحيرام» ملكنا القدير. واتينا من 
عصيون حابر على البحر افادیء. ذهبنا بعشرة 
سفن» وکنا في البحر معا سنتين حول ارض حام 
ثم انفصلنا بيد بعلء فافترقنا عن رفقائنا واتينا إلى 
هنا انا عشر رحلا وثلاث نساء على هذا 
الساحل البعیدء الذي انا متعشترت الرئيس» 
استوليت عليه. نأمل ان تویدنا الآهة والآهات». 

واذا انتقلنا إلى مسألة الشرائع ضحد ان 
اقدمها ‏ العالم هي شريعة أورنامو ال اکتشفت 
في مدينة نفر وتعود لعام ۲۱۵۰ق.م. وتليها قوانين 
اشنونة الي اكتشفت في تل ابو حرمل 
(۱۹۷۰ق.ع.) وشريعة لبيت عشتار ۱۹۰۰ق:.م. 
وشريعة حمورابي ۱۷۹۲ق.ع. هذه الشريعة الي 
سنت «كي تشرق العدالة على الارض؛ وكي 
ينقشع الشر والظلم وكيلا يضطهد القوي 
الضعيف» وقد تناولت هذه الشريعة الاحكام 
المدنية الحقوقية والجزائية فنصت على التملك 
وواجبات الجندي وملكه واحوال المعاملة والحقوق 
التجارية والاحوال المدنية الشخخصية. 

ولي مدرسة بيروت تطورت الحقوق اثناء 
الحكم الروماني وبلغت مستوى عاليًا حمل هذه 
الدرسة الفضل الاكبر في حل قضية «الحقوق 
الامبراطورية والحقوق الشعبية» وقد برز في هذه 
المدرسة مشترعان سوريان هما بابئيان واولبيان. 
وموقع بيروت من الامبراطورية الرومانية» اهل 
عشرة اباطرة سوریین لحكم روما نفسهاء اهمهم 
على الاطلاق كركلا (وهو من بعلبك) 
والكسندروس سفيروس» وسبتيموس سفيروس. 

وق فن العمارة کشفت ا حفریات عن 
تراث لا يقل في اهميته عن المكتشف في الملاحم 
والقوانين كقلعة بعلبك وتدمر والجنائن المعلقة 
ومباني البتراء. 

ويي شؤون الطب والفلك والرياضيات 
والمندسة والفلسفة والحرب أعطت سورية عظماء 


ونوابغ امثال طاليس واقليد وفيتاغور وسنخونیاتن 
وفيلون ال حبیلي وموحوس وفرفوريوس وديوحين 
وهاني بعل واعيرًا ولیس آخرا افرانس الفيلسوف 
الصوري الذي حذر الامبراطور الرومساني 
Vespasian‏ من السلطة المطلقة ومن اليهود محللا 
نفسيتهم إذ يقول: «ان اليهود في ثورة منذ زسن 
طویلء وليس ضد الرومان وحسب» لکن ضد 
الانسانية. وسلالة من البشر تجعل نفسها في عزلة 
عنيدة» ولا تستطيع المشاركة مع باقي ابلشس 
البشري في مسرات مائدته... هي منفصلة عنا 
عسافة اعظم من هذه الي تفصلنا عن سوسة 
(عاصمة ايران) أو بأكثر من المسافة الى تفصلنا عن 
افند. فأي مبرر إذن بحده في معاقبتهم على الشورة 
ضدناء نحن الذين يكون من الافضل ان يبقوا 
بعيدين عنا». وق الواقع ان ما ذكرناه لا يعدو 
کونه نقطة في بحر عطاءات سورية للعالم. 
رال هنا ينتهي مبحث ايلي الخوري). 


«افلالیون» 


إن نقاشًا تاريخيًاء ثقافيًا وعقائدیا» كان 
زاجرا في احواء استقلالات «البلدان السورية» الي 
تزامست ونکبة فلسطین» قال في سیاقها انطون 
سعادة («آعداء العرب اعداء لبنان»» تحت عنوان 
«نحن سوریون لا مللعصبیون»» ص ۰۱۸۱ عن 
«کل شيء» العدد ۱۰۰ تاريخ ۲۵ شباط 
۹ «مهما كانت عقولنا قاصرة في فن علق 
الاوطان وإبداع «القومیات» فاننا نری ان اصعب 
مشكلة ستواجه العقلية النايورجعية بعد عملية علق 
البلاد الجديدة هي مشكلة النسبة القومية إلى املال 
الخصیب(...) آیها النایورحعیون «القومیسون»» إن 
سورية الطبيعية التاريخية افضل من مرعی افلال 
الخصيب. وان السورین افضل من اطللخصبیین! 
وان الاعتراف يما اعلنته الحركة السورية القومية 


الاحتماعية حير من الکابرة في الحق». 

هذا النقاشء او شبهه إلى حد کبیرں عاد في 
السنوات الاخيرة (خاصة على آثر الکتشضفات 
الاثرية الاحيرة في سورية والبالغة الأهمية-راجع 
الباب التالي- وبالأحص بسبب؛ ولي اجواء 
الاحداث المصيرية والتحولات الکبری في النطقت) 
وعرف زا كبيرًا في سورية ولبدان» عکسته 
غزارة الولفات والمنشورات وکسثرة المنتديات 
واللؤتمرات. فخلال شهر واحد (نيسان-ايار 
۷ عقد في بيروت ثلاثة مؤتمرات (الجامعة 
الامير كية» انطلياس» سن الفیل)» رعاها واشترك 
فيها قادة سياسيون ودينيون» وكتاب ومثقفون» 
تمحورت حول الآرامية والسريانية؛ تارثا وحضارة 
ودورًا ووجودًا؛ وتفاوت الطرح فيها بین قائل بأن 
العرب المسلمين قد تمكنواء حلال القرون الاولى من 
الفتح العربي الاسلامي» من صهر آراميي-سريان 
سورية الطبيعية في البوتقة العربية وٹی سياق عملية 
تفاعلية حضارية غاب عنها قهر الفاتحين .عقدار 
كبير لم تعرف مثيلاً له عمليات الانصهار فی تاريخ 
أي شعب من الشعوب الاحرى (الدكتور شفيق 
ابو زيد)؛ وطرح لا يرى هذا الانصهارء ولا 
الأصل السامي الواحد» ويدعو لقومية «هلالية» 
ولو كان ابناؤها موزعين على «اوطان سورية» آو 
«أوطان عربية» (الدكتور عماد شعون» رئيس 
ا جحبهة الآرامية الثقافية»). 

الطرح الاول هو الطرح ا مصداول على 
نطاق واسع؛ والغالب في مناهج الدراسة ولي 
اصدارات الکتب والولفات التاريخية والسياسية؛ 
الشاني» آوجزه الد کتور عماد شعون» وحص به 
هذه الوسوعة» تحت عنوان «افملالیون ابناء 
الحضارة الواحدة»؛ وحاء فیه: 


التسمية واقدم شعب: ان اقدم تسمية 
عرفت بها شعوب الملال الخصيب هي التسمية 
الآمورية. وهذا ما أكله د. انیس فريحة قائلا: «ان 


الاموریین هم أقدم شعب عاش لي سورية الکبری؛ 
وان لغة كتاباتهم لا تختلف كثيرًا عن لغفة 
الأراميين» («معجم اساء المدن والقرى اللبنانية» 
مکتبة لبنان ط٤ء‏ ۲ ص ۱۵-۱۶). 

ويقول د. فیلیب حيّ: «ان أول شعب 
هام اقام ٹی بلاد املال الخصیب هو الشعب الذي 
ماه جيرانه السومريون في الشرق بالامورین» 
والاله اسوزو» إله الحرب» هو أحد أبرز آلمهة 
الاموریین» و«الآموريون الذين يأتون في اول قائمة 
شعوب املال ال خصیب يليهم قدمًا الكنعانيون» 
ومن ثم الآراميون». و«ان الكنعانيين قد تابعوا 
النظم والعادات الدينية الي كان يتبعها ابناء 
جنسھم الآموریون الذین أتوا قبلهم». و«ان اللغة 
الآمورية احتلشت عن اللغة الكنعانية من حيث 
اللهجة فحسب. وعکن اعتبار اللغة الآمورية 
اتد شرقیة دا اللغة الكنعانية 
الغربية أو الفينيقية» (د. فیلیب حسي» «تاريخ 
سورية ة ولبنان 0ھ دار الثقافة» بیروت؛ 
ج١٢‏ ۶۸ ص ۷۲۰ و۸۳ و٤۸).‏ وان 
الالفساظ مشل «لبنان» وصیدون» وب‌ترون» 
وعجلتون؛ وریفون» وفيطرونء وحصرون» وما 
شاکلها آمورية الصيغة (الأب بطرس ضوء «تاريخ 
الوارنة الدیین والسياسي واحضاري»» ط٢؛‏ 
۷ ص ۲۰-۱۹). 

ویقول الأب بطرس ضو (الرجع المذكورء 
ص ۳۰): «ان الوجودالاموري لم یکن محصورًا 
بلبنان بل كان وجودا منتشرا في كل من فلسطين 
وسورية وبلاد ما بين النهرين». 

ان هؤلاء الاموريين الذين يعود ذكرهم في 
التاريخ إلى سا قبل الالف الشالث قبل الیسلاده 
والذين كانت عاصمتهم الكبرى «ماري» على 
ضفاف نهر الفرات والذين حكموا بابل بقيادة 
الشترع العظيم حمورابي الاموري» كان لمهم مدن 
احرى على شواطىء الساحل الفينيقي مشسل مديدة 
«اوغاريت» الكنعانية الي ربط العام شیفمان 


سورية ۳۲۷ 


۳۳۸ سورية 


ثقافتها بالحضارة الامورية قائلاً: «لقد كانت 
الثقافة الاوغاريتية عختلف مظاهرها جزءًا مكملاً 
للحضارة الكنعانية الامورية في منطقة آسيا الامامية 
الطلة على المتوسط» (أ.ش. شيفمان» «ثقافة 
اوغاریت» ترجمة د.حسان اسحقء الابجدية 
للنشر» ط ۰۱ ۰۱۹۸۸ ص ۰)۱۳۱ 

ویقسول الا ùl» :«Wellhansen»‏ 
الاموریین هم الكتعانيون والكنعانيون هسم 
الاموریون إنما التفرقة بالزمن. فانهم کانوا اولا 
یسمون اموریین ثم عُرفوا فيما بعد بالکنعانیون» 
(آنیس فریحة الرجع المذكور؛ ص 4 ۱). 

قد شبه الرب الامورین في کتساب التوراة 
بصلابة اشجار بلادهم وبعظمتهاء حتی أحذ 
یفاحر امام شعبه اليهودي قائلا: «وانا قد أبدت 
من وجهكم الاموريين الذين مثل قامات الارز 
قاماتهم وصلابتهم كالبلوط» (عاموس ۹/۲). 

ان هذا الشعب الاموري الابي الاصیسل 
لبلاد املال الخصيب قد تعاقبت عليه تسميات 
مختلفة. ففي القرن الخامس عشر ق.م. غرف في 
بلاد ما بين النهرين بالشعب الاشوري ومن ثم 
بالشعب الكلداني» وعلى طول الساحل الفينيقي 
في فينيقيا الاولى عُرف بالشعب الكنعاني ومن ثم 
بالشعب الفينيقي» وفي الداحل في فينيقيا الثانيسة 
عرف بالشعب الآرامي ومن ثم بالشعب 
السرياني. 

ولكن بالرغم من هذه التسميات المتنوعة 
والتعددة تمكنت شعوب افلال الارامي ا خصیسب 
من التوحد حددا تحت تسمية حديیدة شاملة 
(وذلك قبل ولادة يسوع السیح بزمن بسیط) 
وهي التسمية السريانية الي ما زالت حية حتی 
يومنا هذا بعد الفي سنة ميلادية» اما كما كانت 
التسمية الامورية تسمية شاملة قبل الفي سنة 
ميلادية. 

ان الاموريين والاكاديين والبابليين 
والكنعانيين والاراميين والاشوريين والکلدانیسین 


متعددة لضارة واحدة بدأت مسمارية وانتهمت 
آرامية-سريانية» من مشارق نهر دحلة في نینوی 


حتى التوسط ف حبیل. 


تهافت مصطلسح «الس‌اهیة»: هذه 
الشعوب افلالية الى تنتمي .عجملها إلى حضارة 
هلالية مشتركة تختلف تمامًا في تاریخها ولغتها 
ومعتقداتها عن عرب البادية في شبه الجزيرة 
العربية. ما یجعل من التسمية «السامية» تسمية 
متهافتة جمعت خطاً بين حضارة شعوب الملال 
الخصیب وبداوة شعوب شبه ا حزیرة العربية. 

أوغست لودفیسل شسلوتزر (86106281) 
النمساوي الاصل» هواول من اطلق مصطلح 
السامية في العام ۱۷۸۱ء وحاء من بعده العالم 
ایشهر ن (دتعططه81) ليعمم هذا الصطلح جامعًا 
جذافا بين حضارة شعب افلال ا خصیب وبداوة 
شعب شبه الجزيرة العربية» مستندً! إلى نصوص 
الخلق التوراتية الميتولوحية» وإلى ابذر الارامي للغة 
العربية. 

ان ارتکاز الاحذین .عصطلح «السامية» 
ينطوي على مغالطتين اساسیتین: الغالطة الاول 
وهي تسلیمهم بتوزیع شعوب الارض على ثلاثة 
انسال اسطورية. فعلی نوح واولاده ان یوجدوا 
اولا كي يكون لهم اعشاب؛ لأن قصة الطوفان 
التوراتية ليست سوى رواية أحذت عن روايات 
دوّنتها شعوب بلاد ما بين النهرين على اسر 
الصائب والنكبات ال كانت تتعرض ها من جراء 
فياضانات نهري دحلة والفرات» وذلك قبل مشات 
السنين من تاریخ تدوين قصة الطوفان التوراتية. 

والمغالطة الثانية» تعود إلى تضارب تحديد 
مفهوم السامية كهوية جامعة لشعوب الشرق 
الاوسط والتحديد التوراتي مصدر هذه التسمية. 
لأن اليهود وهم اصحاب النظرية» لم یعزفوا 
بالكنعانيين والفلسطينيين والاكاديين والبابليين 


والاموریین على انهم شعوب من نسل سام بل 
من نسل حام. وعلیه فعلی الآخذين بالصطلح 
التوراتي» ان يحترموا مضمون مصطلحهم أي ان 
يحترموا الترتیب البهودي في توزیع الشعوب والأمم 
فلا يجعلوا بين البابلیین والکتعانیین والاموریین 
الحاميين» وبين اليهود والعرب الساميين. 

فبنو حام هم: کوش وکنعان...» وكوش 
هو الذي ولد نمرود الذي اسس ملكي بابل 
واک والذي بنى نينوى في بلادأشور. 
وكنعان هو الذي ولد صيدون والاموري 
والاروادي... (سفر التکوین» ۲-۷/۱۰). 

وبنو سام هم: عیلام (أي الفرس) وأشور 
وارام وارنکشاد...» ومن سلالة ارنکشاد ولد 
قطان (أو تحطان جد العسرب الجنوبيين) 
وحضرموت وسبأ (سفر التکوین» ۲۱۲۸/۱۰ 
و ۲۹/۱۱). وتذکر التوراة انه من ابناء يافت 
تشتت الناس في زر الامسم (سفر التکویسن» 
(o1‏ 

«هؤلاء عشائر بي نوح بحسب سلالاتهم 
وآمهم. ومنهم تشتتت الامم في الارض بعد 
الطوفان» (سفر التكوين» ۲۳/۱۰). 

ان قيمة كتاب التوراة ككتاب تأريخي» لا 
تعدو عن كونه يحتوي على بعض الكلمات أو 
التسميات الى قد تتقاطع احيانا مع مكتشفات 
ا حفریات الاثرية. أنننا على مستوى تسلسل 
الاحداث وترابطهاء وتحديد آمور الخلق أو غيرها 
من السائل فهو كتاب مبهم» كثير التضارب 
والتداقض, قليل الفائدة علمیا. فالاشوريون في سفر 
التكوين هم غير اهل نینوی» علمًا ان نینوی هي 
مدينة الاشوريين الكبرى. والعيلاميون-الفسرس 
يصبحون والعرب احوة بحكم تحدرهم من نسل 
سام. 


مسسيحيو الال الخصيب: ان احفاد 
الحضارة الملالية وورتتها والشھود الاحیاء لماهم 


السیحیون المشرقيون السريان. لأن السواد الاعظم 
ععدل یتجاوز ال۹ من اللسلمين الذین یقطنون 
بلاد املال الارامي احخصیب یعتبرون انفسهم عربًا 
لغة وقومية. 

ان السیحیین السریان ابناء الحضارة افلالية 
هم موزعون الیوم من حيث انتمائهم الدييي على 
جموعتسين کبریون هما: السریان الشرقيون 
الوزعسون بدورهسم على الکنیستین الاشورية 
والكلدانية» السریان الغربیون الموزعون على کل 
من الکنائس التالية: كنيسة السريان الوارنةه 
والسریان الارثوذ كس والسریان الكائوليك والروم 
الارئوذکس» والروم الکائوليك» والیروتستانت» 
واللاتین. 

وان السیحین السریان ابتاء الحضارة 
افلالية هم موزعون اليوم من حيث انتمائهم 
لوط على أكثر من دولة عربية مشرقية كالعراق 
وسورية ولبنان. 

والسريان في لبنان ابناء الكنائس السريانية 
الشرقية والفريية «متمسكون بلبنان وطنا نهائيًا 
بحدوده المعترف بها دوليًا... وان مفاعيل تحقق 
مشروع سورية الكبرى لا تقل حطورة بالنسبة 
الينا عن مفاعيل تحقق مشروع الوطن العربي» 
رمتل هذه الصيغة» أي بصیغق «نحن ابناء الجبهة 
الآرامية الثقافیة» أنهى الدكتور عماد شعون 


مبحثه) . 


الحدود الحالية للجمهورية العربية السورية 


(من باتريك سیلء «الاسد. الصراع علی 
الشرق الاوسط»» ترجمے للعربية الموسسة العامة 
للدراسات والنشر والتوزیع» ص ۳-۳۱): 

الانفصال والوحدة الاقلية والاغلبية؛ 
النزعة الحامشية والتیار الرئيسي» الجزء والكل-هذه 
كلها متناقضات لا تزال ترقد تحت سطح السياسة 


سوریة ۳۲۹ 


۰ سورية 


وابحتمع في العا العربي. فهل هذا العام لا يعدو 
کونه فسیفساء من المجتمعات القدهة التنافرة؟ آم 
هو وحدة تعيش في جوهرها حياة واحدة» ولغة 
واحدة وتطلعات واحدة؟ إن معظم العسرب 
يعتقدون بان هذه الصفة الاخيرة صحيحة ويلقون 
عسوولية تحزئتهم على تدحل الاحانب ا حخبشاء 
وهذا الشعور حادٌ في سورية بشكل خاص. 

إن كل تلميذ سوري ينشأ على كراهية 
اتفاقية سایکس-بیکو المعقودة في ۱۹۱۲ ووعد 
بلفور الصادر ی ۰۱۹۱۷ فهما الاداتان اللتان يرى 
العرب انهما مزقتا سورية الطبيعية. ورغم ان 
سورية الطبيعية ۸ تكن موحدة ابڈا تقرياء فان 
هذه البقعة كانت في اذهان سکانها کیانا متجانس 
الحضارة» مشدودًا بروابط اقتصادية» ومعروفا طيلة 
قرون باسم بلاد الشام» وكانت لمدنها الرئيسية 
شخصيتها ا حائظة على حصوصيتها المتميزة 
وعائلاتها البارزة أو التزعمة» ولكن كان هناك 
كذلك شعور بان القدس ويافا وصور وصيدا 
وبیروت وطرابلس ودمشق وحمص وهاه واللاذقية 
وحلب والاسكندرونة كلها اسرة واحدة» وكانت 
دمشق أهمها باعتراف الجميع. 

وخلال عشر سنوات في لاثينات القرن 
التاسع عشر كانت مصر تحكم سورية الطبيعية من 
دمشق كوحدة واحدة للمرة الاولى منذ عهد 
الخلفاء الامويين قبل ذلك بألف ومائي عام. 
وعندما انتهى الاحتلال المصري عادت بلاد الشام 
إلى الحكم العثماني وأعيد تقسیمها إلى ولايات... 
غير ان هذه التقسيمات لم تكن أكثر من حدود 
لسلطات محلية لا تضع أية عراقيل في وجه التحارة 
أو الاستقرار أو الروابط العائلية (فالتقسيم الحقية 
آنذاك كان بين سورية الطبيعية هذه وبين الحدود 
العربية الواجهة لفارس أي سا يسمى اليوم 
بالعراق). 

وعندما انهت ارب العالمية الاولى 
الامبراطورية العثمانية ال زاد عمرها على اربعمائة 


عام» فإن ولايتها العربية بقيت تحت رحمة بريطانيا 
وفرنسا وهما من القوى الکبری المنتصرة الي 
كانت قد رتبت فیما بینها سرا امر اقتسام سورية 
الطبيعية» فأحذت فرنسا القسم الشمالي الذي 
سیعرف باسم الجمهوريتين السورية واللبنانية بینما 
استولت بریطانیا في ابلسوب على ما أصبح 
فلسطین وشرق الاردن. ولقد اوضح سکان 
النطقة كلها انهم يريدون ان تکون سورية الطبيعية 
مستقلة وغير محزأة. وفي تموز ۱۹۱۹ قامت هيئة 
منتخبة اطلقت على نفسها إسم الوشر الوطي 
السوري فاستنکرت اتفاقية سايكس-بيكو ووعد 
بلفور وطالبت باستقلال ووحدة سوریة-فلسطن 
ولقد تأكدت بلنة كنغ-كرين من التأييد الشعبي 
الساحق هذا الطلب. و کانت هذه لجنة اميركية 
لتقصي الحقائق زارت عشرات المدن والشری 
وتلقت ما يقرب من آلفي عريضة. ولکن ذلك 
ذهب ادراج الریاح لأن القوی الاورويية حصلست 
في ۱۹۲۰ على انتداب على الدول الجديدة وال 
اقتطعتھا من الولایات العثمانية السابقة. ورغم ان 
الانتداب قد فهم على انه شکل من اشکال 
الوصاية على الامم الحديثة» فان فرنسا قد حطمت 
الحكومة العربية ال آسسها الامیر فيصل في دمشق 
ثم اقامت على انقاضها نظامًا استعماريًا. ثم 
اعادت تشكيل المنطقة ما يلائمها ويلائم اصدقاءها 
ا محليين. 
عمدت فرنسا اولاً إلى فصل وتقطیسع 
اوصال كبيرة من سورية في آب ۱۹۲۰-موانیء 
صور وصيدا وبيروت وطرابلس ووادي البقاع 
والمنطقة الشيعية في مالي فلسطین- وألحقتها جبل 
لبنان _ إقطاعية المسيحيين الموارنة الذين في مایتها؛ 
وذلك لتخلق ما یسمّی بدولة لبنان الكبير. وهكذا 
فقدت دمشق بجرة قلم كل منانذها على البحر 
ورأت آفاقها تتفلص بعنف. ووقع تقطيع آحر ني 
تشرين الاول ۱۹۲۱ عندما تخلت فرنسا لتركيا 
عن اجزاء كبيرة من ولاية حلب السابقة» فحاءعت 


بالاتراك إلى مسافة لا تزيد على ۰ کلم مسن 
المدينة. واقتطع المزيد من اراضي ومتلکات حلب 
عندما اعطت فرنسا حلیج الاس‌کندرون-أنطاکیا 
في مالي سورية صفة «الوضع اضاص» حيث 
كانت تعيش اقلية تركية كبيرة (وبعد أقل من 
عشرين عامًا سلمت المنطقة بكاملها لتزكيا). ثم 
تابعت فرنسا تقطيع اوصال ما تبقى من البلد الذي 
هد إليها به وجعلته اربعة اجزاء. نفي ايلول 
۰ جعلت دمشق وحلب عاصمتين لدويلتين 
منفصلتين. وی آذار ۱۹۲۲ فصلت جبل العلويين 
وحبل الدروز عن دمشق وآعلنتهسا «مستقلين»» 
وبالاضافة إلى ذلك فقد وضعت ا حزء الشمالي 
الشرقي من سورية (الذي كان لي معظمه بدويًا) 
تحت الحكم الفرنسي الباشر حیث راحت تشجع 
النزعة الانفصالية هناك بتوطین المسيحيين والاكراد 
في تلك المنطقة (راحع العنوان الفرعي من المبحث 
قبل السابق:«اتفاقیات ومؤتهرات التجزئة 
السياسية»). 

٠‏ صحيح ان هذه الحدود الداخلية الصطنعة 
قد كيسّت في آخر الامر ولكن سورية لم تسترجع 


مناطقها المفقودة. وغندما انسحب الفرنسيون 
نهائيًا قي ۱۹٤١‏ كان البلد قد تقلص إلى ۱۸۰ 
لا و٠4‏ اكلم م. من أصل ۳۰۰ الف كلم م. 
كانت هبي مساحة الولايات السورية ايام 
الامبراطورية العثمانية. ولم يتعاف السوريون 
بسهولة من صدمة هذه الجراحة الاستقطاعية إذ 
ظل شعورهم بأن بلدهم فلص عما يجب ان يكون 
عليه مصدرًا لخيبة الامل والاحباط لديهم. 


(ال هنا ينتهي كلام باتريك سيل. 
ويلاحظ انه» بكلامه عن تقطيع اوصال سورية 
اكتفى بالكلام على الاجزاء الى كانت خاضعة 
للانتداب الفرنسى» أي عساحة !۳۰۰۵ الف کلم 
م“ وم يأت على ذكر المساحة المضاعفة تقريبًا- 
فلسطين» شرق ا لاردن؛ العراق-الی كانت 
حاضعة للانتداب البريطاني» مع انه ذكر مرارا 
عبارة «سورية الطبیعیة»... «البقعة الى كانت في 
اذهان سکانها انا متجانس الشارة مشدودا 
بروابط اقتصادية» ومعروفا طيلة قرون باسم بلاد 
الشسسام...۰)4 


سورية ۳۳۱ 


۲ سورية 


آخر الکتشفات الأثرية 


حفربات «أم التلیسل»: ‏ آسر ۱۹۹۲ء 
أعلن ان نتائج التحلیل الخبري لقطع الصوان ال 
احرحت من موقع «أم التلیل» في حوض الکوم 
السوري (وسط سورية) آعادت طرح مسألة في ما 
إذا كان انسان «نیاندرتال» الذي عاش قبل نحو 
۷ ألف سنة هو جد الانسان الحديث أم لاه 
وطرحت كذلك تساؤلاً آحر يتعلق بالصدر الذي 
حصل منه نياندرتال على القار (قطران) الوحود 
على هذه القطع الصوانية. وقال باحثون فرنسيون 
ان هذا الانسان استخدم القار منذ نحو أربعين الف 
سنة» الامر الذي یعتبر خر للقئاعة السابقة حیسث 
كان الخبراء یعتفدون ان استخدام القار لم یبدا 
سوى منذ ٩‏ آلاف سنة أو منذ ۱۲ الف سنة 
(العصر ا حجري الاخیر) كما دلت الاكتشافات 
في موقع وا حرف الاحمر» قرب حلب؛ عندما عثر 
الخبراء على انصال ثبتت إلى قطع حشبية بواسطة 
القار لتستخدم في الحصاد. والسوال المهم الذي 
طرحه العلماء وأثار بحد لا بينهم: ما هو مصدر هذا 
القار؟ وهل هو حلي أم مستورد؟ وقال البرونسور 
سلطان محسين رئيس مديرية الآثار والتساحف 
السورية ان مصدر القار «لم يحدد إلى الآن بدقة 
رعا يكون ني مکان ما من البادية السورية على 
بعد ٥٥‏ کلم من الوقع» وظننا انه في دير الزور 
على بعد ۱۰۰ کلم منه» ورعا في الاناضول». لکن 
دراسات فریق من الخبراء الفرنسیین اظهرت أنه 
«لم يتم تسخن القار قبل استخدامه وحسب» بل 
تم استقدامه من حقل غير حلي». واعتبر الخبراء 
«هذه مفاحأة احرى يحملها الینا انسان نیاندرتال 
احیر». ويعي ذالك ان اناس نیاندرتال ک‌انوا 
يتنقلون ويتبادلون البضائع والمواد الاولية مع 
آحرین. لکن السوال اللاحق الذي يطرحه العلماء 
مع من؟ هل فعلوا ذلك مع انسان ما قبل التاریخ 


أم مع احداد الانسان الحديث الذين عاشوا 3 
شكل متجاور في تلك الفترة؟ («احیساة»» ۲۹ 
كانون الاول ٦۱۹۹ء‏ ص .)١‏ 


إيبلا وماري, أقدم ملكتن في سورية: يي 
نهاية مسینات هذا القرن (أي منذ نحو 4۰ سسنة) 
عثر فلاحون من قرية مرديخ (على بعد ۰۰ کلم 
من حلب لحهة ابلنوب) على حوض منحوت 
أولته ادارة متحف حلب أهمية بالغة لاحتوائه على 
میات مال ماع فشر كا ورڈ 
يقفون فوق مجموعة من الاسود. وبدأت بعفة 
ايطالية دراسة الحوض» وبدأت التتقیب في موقع 
تل مرديخ )۱۹٦٤١(‏ بعد ان تمحكنت من تحديد 
تاريخ إنحاز هذا الحوض» واد ركت انه كان قاعدة 
لمدينة مزدهرة في الألف الثالث والشاني ق.م.» ثم 
اسفرت تنقيباتها عن نتائج باهرة اهمها وثائق إيبلا 
الملكية المكونة مسن آلاف الالواح الطينية الحاوية 
على كتابة مسمارية الي عثر عليها بين ١914‏ 
و۰۱۹۷ وهي تعد أقدم وشائق معروفة إلى اليوم 
في العالم. 

واسفرت الدراسات» الي لا تزال مستمرة» 
عن تدوين العلماء لتاريخ مملكة إيبلا وفق الراحل 
الاساسية التالية: 

تمكنت مدينة إيبلاء بفضل موقعها 
ا مغرائیء من تحقيق ازدهار اقتصادي قائم على 
زراعة متطورة للحبوب والزیتون والعنب وتربية 
المواشي» كما لعبت دورًا رائدًا في التحارة ولي 
تطوير الصناعات وا حرف بسبب سيطرتها على 
الكثير من المواد الاولية والمعادن مثل الخشب 
والفضة والنحاس الي كانت تحصل علیها من 
جبال لبنان وطوروس والأمانوس. وحوالي العام 
۰ ء.م. كانت إيبلا وماري اعظم مملكتين في 
سورية» وسيطرت إيبلا سياسيًا على مساحة واسعة 
من سورية الداحلية. فمن ناحية الشرق؛ امتدت 
اراضيها حتى حدود الصحراء العربية» وشكلت 


جبال النصيرية حدودًا لما من ناحية الغرب» وق 
المنوب بسطت نفوذها حتی منطقة مص» بینما 
امتدت حتی جبال طوروس من الشمال. 

وبسیب تفوقهاء نانست یسلا القوی 
ابحاورة. فتعرضت جوم سرجون الا کدي الذي 
كان سس امبراطورية مركزية في بلاد ما بين 
النهرین. وبعد حصار سرحون دمرت ایبلا العام 
۰ ونزح عنها سکانهاء وم تسسرجع 
الدينة نفوذها الا بعد ثلائة قرون. لکنها دمرت 
من جدید في ٠.٠‏ "اق.م. عندما غزاها جيش 
الحثيين القادم من بلاد الاناضول. ومع هذا افجوم 
دمّرت یلا نهائيًا وتحولت إلى مدينة مهجورة. 

تمكن العلمای بفضل الالواح الي عثر 
عليها (أكثر من ۱۷ ألف لوح) من تحديد لغة اهل 
إييلاء وهی أقدم لغة سامية عرفت انتشارًا ني 
سورية الشمالية وقد عکست المراجل الهمة الي 
قطعتها ٍیبلا في جال تطوير العرفة وتنظیم السلطة, 
فلقد انز مثقفو إيبلا آقدم قواميس معروفة في 
تاريخ العلوم الانسانیة وأوحدوا تحديدات كاملة 
للكلمات السومرية» ما مكنهم من الانتقال 
بسهولة من لغة إلى أخصرى. والرأي الغالب لدى 
العلماء ان لغة إيبلاء الى عاصرت زماتيًا اللغة 
الا کادیق يحب اضافتها ۳ قائمة اللغات السامية 
كلغة تاسعة تربطها أوثق العلاقات مع الأكادية 
القدیمعة والامورية؛ ويقولون ان وحدة لغوية 
وحضارية امتدت خلال الألف الثالث ق.م. من 
الساحل السوري إلى ما وراء الخابور. ومن ا تفق 
عليه ان ایبلا تشکل نموذجًا كاملا للمدینة-الدولة 
وهذه ظاهرة سياسية انتشرت لاعقاق مدن كثيرة 
من حوض التوسط. 

ابحدیر ذکره ان العلماء ک‌انوا یعرفون 
بوجود إيبلا (قبل ان يتم اکتشافها كما ورد 
اعلاه)» لکنهم کانوا غير قادرین على تحدید 
موقعها. وقد ورد إسمها في الونانق التاريخية ولي 
معبد الکرنك الفرعوني ال ترد فيه لائحة باسم 


المدن السومرية-الفلسطينية الي استول علیه ا 
الفرعون تحوتمس الشالث. ولمدة تحارزت الثمانين 
عامًا كان النقبون يبحثون عن إیسلا ضمن منطقة 
شاسعة تشمل سهل انطاكيا وجبال الأمانوس 
المشرفة على سهل كيليكيا واراضي الفرات. وم 
يكن يخطر على باهم ان اإسلا واقعة في سورية 
الشمالية في منطقة حلب. 

جاء اكتشاف ایبلا ضمن سلسلة مسن 
الاكتشافات شلت بلاد ما بين النهرين وسوريق 
وقادها في البداية مغامرون وقناصل اوروییون سمل 
القنصل الفرنسی بول إميل بوتا الذي بدأت معه 
أولى التتقیبات ال كشفت عن المرحلة الآشورية. 
وبعدهم» جاء دور العلماء والمتقبين الاتریین الذين 
تم على يدهم اكتشاف مدينة ماري السورية 
الواقعة على الفرات بالقرب من العراق؛ وتعرف 
هذه المدينة عوقع تل ا حریري؛ وقد تولى اعمال 
التنقيب فيها منذ ۱۹۳۳ حتی ۱۹۷۸ الفرنسي 
أندريه باروء ما سمح بتحدید الراحل التاريخية الي 
ازدهرت فیها الدينة والکشف عن آثار ووثائق 
ذات اهمية قصوی في تبیانها للتألق الذي عرفته 
ماري في الالف الشالث والالف الثاني ق.م. 
وتأسست فیها سلالات حاکمة مستقرة كسان 
مل وکها یسبغون على انفسهم «صفات قدسیة». 
وبرأي عدد من العلماء انه من المکن ان تکون 
«ماري» هي موقع الخزان البشري ولیس الجزيرة 
العربية» يضاف إلى ذلك ان الصلات بين 
السومريين والشعب المقيم في منطقة ماري تعود 
لفترات ابكر من تلك بين الرافدين وشبه الجزيرة 
العربية. 


أوغاريت: ون الحقبة نفسها الي اكتشفت 
فيها ماري» ادت التنقييات الاثرية في موقع رأس 
شمرا القريبة من اللاذقية على الساحل السوري إلى 
اكتشاف مدينة أوغاريت على مساحة ۳ هكتارًا 
الي اقامت علاقات تحارية ودبلوماسية مع ماري 


سورية ۳۳۳ 


٤‏ سورية 


ومصر الفرعونية» وحققت مرحلة متقدمة من 
الانحازات ا حضاریة التحسدة في آلاف النصوص 
الکتوبة الي تمزج بین الیتولوحیا والطقوس الدينية 
والاسطورة؛ کما دلت هذه ار علی ان الدينة 
كانت مأهولة منذماقبل الأانف السابعة ق.م. 
وكان اكتشاف أوغاريت في اواحر العقد الشالث 
من هذا القرن (أي منذ نحو ٠٦‏ سنة). 

اعتار الكنعانيون (الفينيقيون)» الذين بدأ 
تاريخهم حوالي مطلع الالف الثاني ق.م. مدينة 
أوغاريت ليقيموا فيها حضارة عظيمة» وربطوها 
عدنهم الي أنشأوها على ساحل المتوسط: صيدا» 
صور؛ بیروت» حبیل. كما حرى الاتصال بینها 
وبين بلاد ما بين النهرین وشعوب بحر إيجة» 
ومصرء وآسیا الصغری. وتبادلوا مع الشعوب ال 
عرفوها سلعًا وفكرًا ودبلوماسية. غير ان اعظم 
مآثرهم هو احتراع الابجدية» وهي أقدم اجدية 


احرف اللغة العربية وترتيبهاء ثم طوّر سكان حبیل 
هذه الابجدية فكانت اساسا للاجدية الارامية 
والنبطية والعربية» ثم انتقلت إلى الاغريقية نم 
اللاتينية» وکانت بذلك آهم انعطافة حضارية 
فكرية في التاریخ. 

وتدل تنقيبات الطبقة الاولى من أوغاريت 
على ان اهم منشآتها المكتشفة هو القصر الملكي 
ومساحته ۰ لاف م.م“ وفيه بجموعة مسن 
الغرف العدة لسکن اللك وحاشیته واعوانه 
وموظفیه وحراسه وخدمه ومرکباته وحیوله؛ وفسه 
قاعدة کبری لاستقبال الضیوف؛ وقسم حاص 
بالوثائق الكتابية (الدیوان)» وارضه مرصوفة وفيه 
قاعدة السفراء. 

كانت آوغاریت مدينة عريقة عرفت عه دا 
ذهبيّاء ازدهرت فیها صناعات عدة» منها: الفضة 


جانب من اوغاریت في وضعها اخالي . 


والعاج. ويشير علماء الفنون إلى ان اسالیب البناء 
وصناعة حفر الاختام والفخار في آوغاریت متأثرة 
بالفن الصري وبفن العام الايحي (الاغريفي)» 
الشرب» واللوحة العاحية الکتشفة في القصر في 
۲ وهي آکبر قطعة عاحية وحدت في 
المنطقة موجوده الآن في التحصف الوطي في 
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دمسق . 


العموریون واخوریون: شغل العموریون 
حيرًا كبيرًا من دراسات العلمای وأثاروا مشکلات 
تتعلق .عوطنهم واصوشم العرقية» وبتشکیلهم مالك 
عدة متنافسة. بعض العلماء پردهم إلى شبه الجزيرة 
العربيةء والبعض الآخر يردهم إلى البادية السورية. 
وقد ورد ذكرهم مرات عديدة في الروايات 
التوراتية. وينقسم رأي العلماء ایض حول 
موطنهم: رأي يقول بأنه يضم المنطقة الواقعة بين 
الفرات والبحر التوسط ورأي يحدده .منطقة في 
سورية ا حنوبیة هي حبل البشرى. وثمة نصوص 
سومرية تتحدث عن العاموريين؛ أهمها نصوص 
ماري ال توضح ان ماري كانت المنطقة الرئيسية 
للمرور بین مملكة «عموروم» وبلاد بابل. 

وثمة شعب سوري آخر لا يزال يكتنفه 
الغموضء وهو «الحوريون» الذين يعودون إلى 
فجر التاريخ. وكانت اساطیر الحشيين ومقاطع من 
التوراة وتحف فنية عر عليهها منذ نحو ۵۰ سنة 
تضمنت إشارات إلى الحوريين والاله اللك الذي 
كان يقيم في عاصمتهم المسماة أوركش. ويعتقد 
الدكتور جيورجيو بوتشيلاتي (بروفسور علم 
الآثار في جامعة كاليفورنيا) انه بجح اخيرًا في حل 
لغز الحوريين باكتشافه لمدينة أوركش لي رابية 
كبيرة تدعی تل موزان في أقصى شال شرقي 
سورية في سهل الخابور وانه عثر على مستودع 
لأحتام تصور احد ملوك الحوريين» توبکیش» إلى 


حانب زوجته الأكادية أفنيتوم؛ ويعود تاريخ 
المستودع إلى فترة تسراوح ۲۰۰-۲۳۰۰ق.م.. 
وتبلغ مساحة المدينة المكتشفة حوالي ١١7‏ کلم م. 
وعدد سكانها كان يراوح بين ۱۰ و۲۰ ألف 
نسمة في أوج ازدهارها. وقال الدكتور بوتشيلاتي 
(«الحياة»» ۲۵ تشرين الشاني ۱۹۹۵ء ص١):‏ 
«إن المدن بدأت في الشرق الادنى قبل حوالي ه 
آلاف سنة» وحتى الآن لا نعرف سوى نوعين من 
هذه الحضارة المعنة في القدم: السومريون في 
الجنوب» والساميون في الشمال الغربي في اتجاه 
الا وماري (...) الآن عثرنا على نوع ثالث 
ومواز من الحضارة المدينية ال كانت متمركزة في 
سفوح جبال طوروس وسهل الخابور. ویوجد 
هناك عدد من المدن ال كنا نعتقد لفترة انها تعود 
إلى حضارة متميزة» ولکن لم یکن يوحد أي 
إثبات على أنها حورية. وحصلنا الآن على اثبات 
بان هذه الحضارة كانت حورية: وان الدينة هي 
أو ركش» المديئة الرئيسية طذه الحضارة». 


سرقة الآثار واهتمام الحكم الحالي: ورد 
في إحدى رسائل جبران خليل جبران إلى ماري 
هاسكل (۳ آذار ۱۹۱۲) قوله: «إن في سورية 
سورية لن تتمكن من الاحتفاظ به طويلا؛ ما دام 
العالم قد عرف أين هو الكنزء والعالم ليس أكثر 
من الدول القادرة والمستعمرة (...) ما برحوا 
يحفرون في صدرها طيلة الشة سنة النصرمة» وما 
عثروا عليه مدفونا في صدرها القدس كان ليكون 
تاجًا نبيلا يتوج رأسهاء وكان يمكن لناء ان نفخضر 
بان عندنا واحدًا من من التاحف (توفيق صايغ» 
«اضواء جديدة على جبران»» بيروت .)۱۹۹٦‏ 

ويشير الدكتور جورجي كنعان ان 
التنقيبات الي احريت في ۱۹۹۰ في بعض المواقع 
أثبتت ان بعض المدن الكنعانية مغل ارجا وبيت 
شان وجازر وبحدو وأورشليم وجبيل وأوغاريت» 


سورية ۳۲۵ 


٦‏ سورية 


تسبق التاریخ, وهذا ما ی کد ما ذكره جبران في 
رسالته» جاهرًا «صحیح ان تراثنا احضاري العظیم 
آفنته تدمیرا وحریّا سنايك الغزو البربري» وبعثرته 
احداث جاحة وعادیات الدهور الظلمة» ولا يزال 
الكثير من مناثرنا الحضارية مدفونا تحت انقاض 
التزاب ولکن ما سلم منه» أو قل ما اکتشف 
حتی الآنء موزع في حامعات ومتاحف العالم» 
(حمد القيسي» «الحياة»» ۱۳ تشسرین الاول 
6 ). 

أما عن اهتمام الحكم الحالي في سورية 
بالکتشفات الأثرية وإحاطتها .ما تستحق من حماية 
ودراسة» فيقول باتريك سیل («الاسد. الصراع 
على الشرق الاوسط»» ترجمه للعربية «الموسسة 
العامة للدراسات والنشر والتوزیع»» ص" ۷- 
۵ ھن عملية تكوين أمة؛ استعمل الاسد 
والبعث التاریخ» وعلم الاثار» والمنجزات الثقافية 
الحضارية والعلمية للعرب. ومن الآراء الشائعة ان 
سو ھی ا اه 

طبیعتها السيطرةٌ الاجنبية» وحان وقت تحريكها 
0 ومن الشروط السبقة لذلك فهم الماضي. 
ومن التاسبات النموذجية لذلك المؤتمر الذي عقد 
في مدینة الثورة الي لا تزال حامة جديدة في نيسان 
6 ف بلد سد الفرات» حول تاريخ العلوم 
عند العرب (...) ثم ان المكتشفات الاثرية في إيبلا 


جنوبي حلب... وی ماري على نهر الفرات... قد 


أعطت دفعًا عظيمًا لروح الاعتزاز الوطبي لدى 
سورية (...) وقد زود ذلك كله السوريين بدليل 
على تفوقهم القديم على العبرانيين ف احنوب» 
وعلى تساويهم مع الحضارت العظيمة في مصر 
ووادي الرافدیسن. وكان السوريون غالبا ما 
يغتاظون من استخدام اسرائيل للعهد القديم لتبرير 
فعلاتها السياسية المعاصرة. غير ان هذه المكتشفات 
جاءتهم بالراحة والعزاء. فأرشيف إيبلاء كما 
وصفه مکتشفه. البروفسور باولو ماتياس» مسن 
جامعة روما كان يصور حضارة عالمية عليا قبل 
ابراهيم بألف سنةء وكما قال الدكتور عفيف 
بهنسي مدير الآثار والتاحف في سورية تعليقا على 
حملة تشويش شنها من ُسسمون ب«الأثريين 
التوراتيين» في اواحر السبعینات: «لقد أصبح الآن 
بالامكان اثبات ان التوراة لا عکن اعتمادها 
کمرحع للتاریخ العالمي؛ نهي تتکلم عن مدن 
صغيرة واحداث عديمة الاهمية بالمقارنة مع 
الاحداث الكبرى والشخصيات ا امة الى تتحدث 
عنها الواح إيبلا». وبالنسبة إلى المواقع 
المحددة في سورية والبالغ عددها ۰ موقع 
معظمها لا يزال مدفونا في باطن الارض» يق 
الدكتور بهنسي بأنه سی سيتم العثور على «إيسلات» 
آحری. ولقد تم بناء ضا ۰ متحمًا في مختلف 
انحاء البلاد بتشجیع من الاسد لتضم تراث سورية 
الذي لا یضاهی». 


الاثرية 


السسامیون والكنعانيون: «منذ العام 
۰ .م.ء تتيح لنا العطیات التاريخية ان نتابع 
بوضوح آکثر التنقلات الکبری للشعوب الترحلة 
وسياسة التوسع للبلدان الستقرة. نقد أصبح المر 
السوري الفلسطييي (لبنان-سوریة-فلسطین) 
الواقع ما بين البحر التوسط والصحراء والرابط بين 
آسیا وافريقياء حط انار مجاوريه بالامال. 
وهکذا سنجد ثلائة مراکز انتشار کبری تتدفق 
موحاتها معا أو بالتوالي عبر المناطق السورية» 
مغيرة أو مدمسرة منشآت الستقرین. فالباديسة 
السورية العربية راحت تطلق على فترات متوالية 
جماعات من الرحل لاحتلال الاراضي الزراعية. 
ومن جهة أحرى» فان بلاد الرافدین كانت تندفع 
دومًا نحو سورية الشمالية للوصول إلى المتوسط. 
كما كانت تندفع مصر باتجاه فلسطین وفينيقيا 
(لبنان وسواحل سورية) للدفاع بصورة افضل ضد 
أي هجوم حتمل يأتيها من بلاد الرافدین أو من 
آسيا. ويضاف إلى مراكز التوسع أو المجوم الثلاثة 
هذه الي كانت تطمح على الدوام ببلاد السر 
السوري- الفلسطييي» منذ او احر الالف الثالث» 
الشعوب النوردية (الشمالية): هندو-اوروییون 
مقیمون منذ اوانعر الألف الشالث ق.م. ‏ آسیا 
الصغری وارمینیا وايران والیونان الخ... وآسیویون 
من ختلف الاجناس آتون من ابعد الناطق(...) 
وحوالي العام ۰۰ 1 اق.م. زادت الوجة السامیة- 
الكنعانية (الخارجة من البادية السورية) في الطابع 
السامي لبلدان الال الخصیب. وهؤلاء الغسزاة 
الجدد باتوا يدعون كنعانيين في فلسطين» 
وكنعانيين-فينيقيين في لبئان» وآموريين في سورية» 
وا كاديين في بلاد ما بين النهرين. وكانوا جميعًا 
شعوبًا سامية حملتها موجة مد سامي واحدة. 
وراحت نزعتهم الاساسية تتشعب. فالکنعانیون 


اصبحوا بارا وحارة في لبنان» في حين ان كنعانيي 
فلسطين وكنعانيي (الاموريين) سورية والأكاديين 
(البابلیین ر5 ما بعد) في بلاد الرافدين» راحوا 
یتعاطون بصورة حاصة الزراعة والتجارة البرية. 
وهكذاء ومنذ الألف الشالث» نمحد بلدان الال 
الخصيب یسودها العنصر السامي؛ وقد بقیت الحال 
إلىايامنا هذه. آما اللهجات السامية في تلك 
العصورء من كنعانية وفينيقية وأمورية وعبريسة 
وآشورية-بابلية...» فقد حلفتها في الألف الاول 
ق.م. اللغة السامية الآرامية الي اضمحلت لي 
الالف الاول بعد الميلاد امام اللغة العربية السامية» 
(جواد بولس «لبنان والبلدان احاورة»» بيروت» 
۲ ص ۵۲-۵۱). 


الأموریون: حول ۳۰۰اق.م. حرجت 
موحة جديدة من السامییین الاموریین في سورية 
وراحت تتوسع حتی وصلت دلتا الیل كما 
اكتسحت ارض الفرات حيث ساندت الا کادیین 
السامیین هناك فأحضعوا السومرین» وبرز منهم 
زعیم مدينة صغيرة ا مھا بابل» هو «سومواع»» 
فأصبح قوة مرهوبة الجانب واعلن نفسه؛ ملكاء 
فكان موسس مملكة بابل الاولى. وأحضع 
الاموريون ايضًا أنحاء فينيقيا وفلسطين. 

«كانت سورية في الألف الثالث والشاني 
ق.م. تعرف خلال جغرافية ارض الرافدين باسم 
«آمورو»» وهي كلمة سامية تعي «الغرب» (...) 
وبعد ألمي سنة تقریگا (حولي ۰ ) 
أصبحت بلاد امورو تعرف ببلاد «آرام»» وأصبح 
سكانها الآراميين الذين يذكرهم التاريخ. وبعد 
فتح الاسکندر الکبیر لبلاد الارامیین (3۳۲۲.ع.)۰ 
اصبحت بلاد آرام تصرف باسم «سوریة» وهي 
لفظة من اصل إغريقي (...) وعلینا ان نفترض ان 
الدن الامورية في الالف الثالث؛ مثل حلب وحماه 
ودمشق» كانت شبه مرافیء للصحراء و حطات ما 
بين ارض الرافدين وفينيقيا ومصر؛ وهي قليمة 


سوریة ۳۳۷ 


۸ سورية 


(...) فان الحفريات ا حدیثة اظهرت لنا وجود 
حياة مدنية مستقرة في دمشق يعود تاريخها للألف 
الرابع ق.م. (...) ومع ان اللغة الامورية دام 
استعمالها في التحاطب قرابة ألفي عام» نقد 
احتفت» لأنها لم تدون على ما یبدی وم تازك ثرا 
منها امام اللغة الآرامية ال لفتھا في سورية بعد 
اقم ۰ (جواد بولس» الرجع الذ کور» 
ص ٩۷۸-۷۲‏ وراجع باب «سورية الطبيعية» 
الوارد أعلاه). 


قرامیون: ظهر ذکر راس للمسوة 
الاولى في التاریخ في وثائق اللك الاشوري تغلات 
بيلاصر الاول الذي عاش بين القرن الشاني عشر 
والقرن الحادي عشر ق.م. في شمالي العراق. ثم 
توالت النقوش الآشورية المسمارية لتذکر من حين 
لآحر قبائل الآراميين الي كانت على صراع شبه 
دائم مع التوسع الآشوري الستمر في مناطق الال 
الخصيب. وكذلك انت التوراة على ذكر الآراميين 
(ورد في بعض اسفار العهد القديم عن صراع دولة 
دمشق الآرامية مع دولة داود العبرية). والصدر 
الثالٹ والأهم هو النقوش الآرامية نفسها الي تنقل 
احبار الآراميين سن القرن التاسع والشامن ق.م.» 
اضافة إلى ذکرهم في بعض الکتابات افيروغليفية 
المصرية الي تورد كلمة «آرام» كاسم لمنطقة 
تواحد الآراميين في سورية والعراق. 

ويتفق الورحون ان الآرامیسین شسعب 
سامي» ظهروا اولاني مساطق شالي سورية؛ ثم 
امتدوا إلىالمناطق الوسطى من الال الخصيب» 
وأسسوا هم دويلات عدة كان اشهرها وأقواها 
دولة «آرام دمشق». «وقد طغت موحاتهم على 
سكان البلاد من أموريين وحوريين وحشیین فامتزج 
فيهم من امتزج وطرد من البلاد من طرد (...) 
وعلى مر الزمن اذ هذا الشعب بجمیع اسباب 
الحضارة الأمورية والكنعانية الراقية الي حاء ليقيم 
في كنفها. ولكن القوم الحدد (الآراميين) احتفظوا 


بشيء واحد هام: لغتهم. فهم من هذا القبيل 
يختلفون تمامًا عن جيرانهم ا جنوبیین؛ والعبرانيين 
والفلسطينيين الذين توطنوا البلاد في اواحر القرن 
الٹالٹ عشر ق.م. ذلك بان الآراميين احتفظوا 
بلهجتهم السامية الاصلية الي نسميها الآرامية 
وهي اللغة ال تكلم بها السيد المسيح وال 
شاعت واصبحت لغة الناس في منطقة غربي آسيا 
بكاملها. والعجيب في انتشار هذه اللغة وني 
صيرورتها لغة البلاد (سورية) بأجمعها أنها ۸ تنتشر 
بفضل عوامل سياسية بل بفضل عواسل تحارية. 
فقد كان التوسع التجاري لا التوسع السياسي سببًا 
في نشرها في البلاد. ففي القرن الثامن ق.م. حلت 
الآرامية محل الكنعانية الي كانت لغة سورية» 
وظلت اللغة السائدة في البلاد إلى الفتح العربي في 
القرن السابع للميلاد» عندما أحذت العربية تل 
علها» (د. فبلیب حي؛ «تاریخ لبنان منذ أقدم 
العصور التاریخيیسة»» دار اللقافت ط۳ ۰۱۹۷۸ 
ص۰)۱۱۰ 

غلبة العربية على الآرامية ال توحها الفتح 
العربي في القرن السابع للمیلاد» سبقها تزاوج 
حضاري یعود إلى قرون سابقة. فالباحث في 
جامعة أ و کسفورد؛ شفيق ابو زيد» يقول في هذا 
الصدد («الحياة»» العدد ۰۱۱۷۱۱ ١5‏ آذار 
۵۰ ص8 :)١‏ 

«دلائل كثيرة تشیں حصوصًا النقوش 
الآرامية ال تم اكتشافها حلال هذا القرن (القرن 
العشرون) فى مدينة قيماء في المملكة العربية 
السعودية؛ إلى ان التزاوج الحضاري بين المرب 
والآراميين بدأ من دون أدنى شك حلال الألف 
الاول ق.م. هذه النقوش وغيرها من الدلائل 
التاریخیة تؤكد ایض ان بعض القبائل الآرامية سكن 
ي شبه الجزيرة العربية حصوصا في المنطقة الشمالية 
الغربية ا حاذیة للعسراق. ومن ناحية أحرى هناك 
قبائل عربية متعددة دلت افلال الخصيب خلال 
فرات مختلفة من التاريخ» وسكن بعضها في مناطق 


الارامیین. وهذا الاحتلاط الات واحضاري واضح 
خلال التاريخ» ونذ کر على سبیل الشال البتزاء 
(راجع الأنساط والبتراء في ج١ء‏ ص 0۸-۱۸۲ 
وتدمر. 

كان شعب تدمر مؤلفا من أكثرية آرامية 
وأقلية عربية» والتاريخ يشهد على الاندماج الكامل 
بين الفثتين. وكما لعبت الاقلية الآرامية دورًا كبيرًا 
في تاريخ الأنباط كذلك لعبت الاقلية العربیة دورًا 
كبيرًا في سياسة تدمر وانتشارها التجاري العالمي. 
حتی ان هندسة مدینة تدمرء الي هي مزيج من 
الفن السوري بشتى اشكاله الآرامية واليونانية 
والرومانية, تظهر بصمات التأثير العربي في نواح 
عدة» حصوصا في الشعائر الدينية. 

ونما ذكره شفیق ابو زيد رفي الرجع 
المذكور): «منذ مطلع القرن الثاني للميلاد بدأت 
اللغة السريانية تحل مكان الآرامية» وهی شبيهة إلى 
حد بعید بأمها الي ابثقت عنها. رت ان 
النصارى التحدرین من الحضارة الآراميسة» أي 
النساطرة واليعاقبة والموارنة والملكيين السورین؛ 
لعبوا دورًا كبيرًا جدًا في بنيان الحضارة العربية الي 
لولا مشا رکتهم العظمى لما عرفت الازدهار الي ما 
برحنا نفتخر به حتى يومنا هذا. على كل حال؛ ما 
قام به احدادهم الآراميون من محبة ووحدة تجاه 
احوانهم الصرب استمر واضِحًا عند الفتسح 
الاسلامي لبلاد الشام وما بين النهرين خلال العقد 
الثالث من القرن السابع». 


الدول-المدن المتنازعة, سيطرة الاشوريين 
ثم البابلیین: في عودة إلى حواد بولس ری الرحع 
المذكورء ص5١1١-58١)‏ يمكن ايجاز احطات 
المهمة في تاریخ سورية الآرامية وفق الصورة 
الوجزة التالية: 

أسس الآراميون في سورية مالك صغيرة) 
ولكنها قوية نسبيًا. وبعد ان احتلوا سورية بقليل» 


أصبحت إمارات الأموريين القديمهة: حلب وحماه 


وحممص ودمشق وحوران وغيرها دولاً آرامية 
مستقلة» كانت اهمها دمشق وحلب. وكان ملك 
دمشق الآرامي» كما كان اسلافه الأموریسون؛ 
املك الاقوى والاهم بین ملوك سورية الآراميين 
الآخرين. وهكذا «غدت مملكة دمشق... تسيطر 
على العالم الآرامي في سورية» وهي الي قادت» في 
ما بعد المعارك ضد العبرانيين. وملك دمشق هو 
الذي تدعوه النصوص التوراتية والكتابات الآرامية 
«ملك آرام» (نقلاً عن Dupont-Sommer, LES‏ 
4؟.P .(ARAMEENS,‏ 

وبعد ان دسرت شعوب البحر والشمال 
المملكة الحثية» في آسيا الصغرى» ظهرت في سورية 
الشمالية امارات حثية كانت آهمها ك ركميش 
(حرابلس) وحماه. فأصبحت سورية العليا (سورية 
الشمالية ومنطقة دمشق) تحتضن رواسب مسن 
الآسيانيين (حثیین وحوربین) في إطار غالبية من 
الآراميين (والأموريين والکنعانین). 

وكالأسلاف الاموريين والكنعانيين» انهك 
الآراميون انفسهم (وكذلك العسبرانیون 
والفلسطینیرن) بنزاعات داحلية. نخحلال قرون 
عديدة» كانت «هذه المالك الصغیرة تتخحاصم في 
E LE E E‏ كهنا 
الصغار يتآمر واحدهم على الآحر أو يتقاتلون في 
ما بينهم» ويطلب واحدهم مساندة ذلك الاجنبي 
على الآخر». 

ومنذ ۱۱۰۰ق.ع. بدأت الغزوات 
الآشورية تنزل من السهول العليا لأرض الرافدين 
متدفقة على مناطق الحثيين ومناطق الآراميين في 
سورية. لکن بعد مدة» استعاد ملكا دمشق وحماه 
اسستقلالهما. «وفي عهد سسلیمان (9468- 
6 قاتل ملك دمشسق بنجاح ملوك 
الآأشورين في الشمال وملوك اسرائيل في 
الجنوب». وتدوم الحالة هكذا حتى القرن الشامن 
ق.م. حيث تمكن الآشوريون من تلقف الدول- 
الدن الآرامية السورية الواحدة بعد الأحرى. إذ ما 


سورية ۳۳۹ 


۰ سورية 


كانت آشور لتصبح امبراطورية كبيرة دون ان 
یکون لما منفذ على البحر. 

في ۷۳۸ق.م. احتل الاشوریون سورية 
الشمالية» وحولوها إلى ولاية آشورية. فدفع ا حزیة 
لهم ملوك دمشق وحبیل وصور وك رکمیش. وبعد 
اربع سنوات» احتاحوا فلسطین واحتلوا غزة الي 
با ملکها إلى مصر. وقد آقیم حکام آشوریون 
على الناطق التا مة للجزيرة العربية ولصر. 

إن العهد الأسوري کان مشفولاً درشا 
بالٹورات التواصلة في بلاد کنعان القديمة. فقد 
ثارت القبائل ابحاورة للبحر الیت وممالك بهوذا 
واسرائیل ودمشق وفينيقياء تارة منفردة» وطورا 
متحدة ‏ ما بينها. ولکن في اغلب الاحیان كان 
الفرعون یتهرب ويترك حلفاءه یسحقون» (عن 
.(Contenau‏ 

في ۷۳۲ق.م.» ثارت دمشق, فاحتلها 
املك الآشوري بناء على طلب من ملك يهوذا. 
فنهب الميكل والقصر وقتل الملك؛ ثم أحلى قسمًا 
من السكان» وأقيم على المدينة حاكم آشوري. 
وف ۷۲۰ ق.م.: ثارت مدن حماه ودمشق 
والسامرة وسميرا بتشجیع من مصر. فهُزم هولاء 
التحالفون في قرقر على العاصي. سلخ ملك ماه 
حيًا ونقلت إلى مدینته جماعة كبيرة من الآشوريين 
وعين قائد عسكري حاكمًا عليها. ثم تابع 
الآشوريون سيرهم بحو ابلنوب» فهزموا المصريين 
في رفح؛ جنوبي غزة ونفوا ملكها (3۷۲۰.م.). 
وعلى الشاطىء الفلسطييء تم احتلال جميع المدن 
المتمردة ونفي ملوكها إلى أشور. أما الجنود 
المصريون فقد ردوا إلى بلادهم. ولي ١۷٦ق.م.‏ 
وصل الآشوريون إلى مصر (دلتا النیل) «عساعدة 
رژساء العشاتر العربية في الصحراء». 

في ۲*ق.ع.» ار حاکم بابل الكلداني؛ 
نابوبلاصرء وقضی على الحكم الآشوري واعلن 
نفسه ملکا. فانتهی عهد السيادة الآشورية على 
غربي آسیا. وقد اعتبر هولاء انفسهم ورثاء أشور 


فادعوا السيادة على سورية وفينيقيا» على ما كان 
عليه الآشوريون من قبل. وفي هذه الفترة» 
استطاعت مصر ان تنفض عن كاهلها الحكم 
الآشوري وتتحدی الکلدانیین-البابلیین في اسر 
السيادة والسيطرة على هذه المنطقة اليّ بقيت 
حور وساحة القتال بين ملوك بابل وفراعنة مصر. 

وف ۳۹هق.م. (أي بعد ۸۷ سنة)» حلت 
الاميراطورية الفارسية حسل الامبراطورية البابليسة 
ابلعدیدة أو الكلدانية. والجدير ذكره هنا ان ثورة 
الحاكم البابلي؛ نابوبلاصر؛ الي حلعت النسير 
الآشوري واسست الامبراطورية البابلية الکلدانيتة» 
قامت .عساعدة وباشتراك من ملك الماديين في 
ايران» وتوصلت إلى تدمير ینوی في ٦٦٦ق.م.‏ 
«ولا تزال نيسوى حتى یومنا هذا مدفونة تحت 
انقاضها». 


الامبراطورية الفارسية الأمينية, الإيالة 
السورية: كان اندفاع الضرس غربًا-وهم شعب 
هندو اوروبي- نحو شواطىء المتوسط نذيرًا بزوال 
سيادة الشعوب السامية» تلك السيادة الي 1 
يستطيعوا استردادها إلى ان قام العرب المسلمون» 
بعد مرور ألف عام» بفرض سيادتهم على المنطقة. 
كانت الامبراطورية الفارسية الي أسسها قورش 
(۳۰-۵۵۰دق.م.) والي وسع حدودها ابنه قمبيز 
وداریوس؛ مترامیة الاطراف. كانت تمتد شرقا مسن 
نهر كوش افندي ونهر الاندلس وما وراءه إلى 
البحر الايجي غربّاء ومن القوقاس همالاً إلى ا حیط 
ال هندي جنوبا. وقد كانت هذه المرة الاولى ال 
ضمت بلدان هذه الناطق تحت حكم قوي م ركزي 
واحد. «وقد صلك الفرس النقود المعدنية الموحدة 
وادحلوها کعامل جدید في عمال التجصارة» 
وانتشرت اللغة الآرامية انتشارًا واسعًا حعل منها 
لغة عالية في كل المنطقة (د. فيليب حي الرجع 
الذکور» ص۱۸۰) إذ «لم یتح التوسع السريع 
للامبراطورية الا مینیة الكبيرة وقتا لنشر اللفسة 


والكتابة الفارسیتین. فکانتا تستعملان بين اقلية من 
الطبقة الحاكمة فقط. ولذلك لم تعم اللغة الفارسية 
الولایات والاقالیم. فاللغة السامية الارامية هي اليّ 
حلفت اللغة البابلية كلغة عاليسة للتجارة 
والدبلوماسية. وتبنی الأخمينيون اللغة والکتابة 
الاراميين اللتين اصبحتا رسميتين من مصر حتی 
المند» رجواد بولسء المرجع ال کور» ص ۱۳۰). 
قم داريوس الاول ملکته إلى ۲۰ إيالة 
كانت سورية الايالة الخامسة؛ وقد شلت لبنان 
وفلسطين وقبرص. وقد احتيرت مدينة صيدا (دور 
عظيم الفائدة» بالاساطيل البحرية قدّمه الفينيقيون 
للفرس لی فتوحاتهم» وكان ملك صیدا عثابة امير 
البحر الاول) لتكون عاصمة الايالة. وعرفت الدن 
الفينيقية ازدھارًا واسعًا طيلة نحو قرن وثلاثة ارباع 


القرن. 


سورية الشمالية مركز الامبراطورية 
الاغريقية-السلوقية: كان فيليب القدوني» الذي 
براً بلاده مركز الزعامة بين الدول الاغريقية» قد 
أعدّ العدة لتحرير المدن الاغريقية في آسيا الصضری 
(وبحر إيجه) من قبضة الفرس. لکن القدر ۸ يمهله 
فوقع قتيلا بطعنة حنجر. فكان على ابنه الاسكندر 
ان يحقق هذا الأمل. 

زحف الاسکندر في ربيع 4"الاق.م.) 
وعبر الدردنيل واحتاح آسيا الصغرى الى كانت 
إيالة فارسیة وتسابع سيره جنوبًا إلى الض‌ایق 
الكيليكية في جبال طوروس. وما كاد يسير قليلا 
في السهول المنخفضة في شالي سورية حتى التقى 
بدرايوس الثالث» فهزمه في مضيق ضيق بالقرب 
من إيسوسء فلاذ داريوس بالفرار. وإحياء لذكرى 
هذا الانتصار بنى الاسكندر على ساحة ارب 
هذه مدينة سماها «الاسکندرونة». 

رأى الاس‌کندر من الحكمة ان یمن 
الواصلات البحرية والبرية. فعدل عن اللحاق 
بالجيش الفارسي المنهزم شرا وتابع زحفه جنويًا. 


غير انه ارسل كتيبة من الفرسان شقت طريقها في 
وادي العاصي باتحاه دمشق لتحتلهاء اذ كانت 
دمشق آنذاك مقر اركان الفرس في سورية. أما هو 
فقد سار في محاذاة الشساطیء فأحذت المدن 
الفينيقية تتساقط امامه حتى وصل إلى مصر بعد ان 
لاقی مقاومة عنيفة لي صور وغزة. 

بعد ان حضعت سورية الشمالية ودمشق 
للاغريق القدونیین» أصبحت بعد موت الاسكندر 
وبعد تقسيم امبراطوريته (۳۰۱ق.ع.) بيد القائد 
سلوقوس مؤسس الامبراطورية والسلالة السلوقية 
الب اتخذت من انطاکیاء على العاصي؛ عاصمة طا. 
وامتدت الامبراطورية السلوقیة الي كانت تكسن 
قوتها في سورية العليا وبلاد الرافدين (انطاكيا على 
العاصيء وسلوقیا على الفرات)» إلى آسيا الصغرى 
وایرانء وامتازت بتنوع شعوبها وحضاراتها. لکن 
الرکز السياسي غذه الامبراطورية كانت سورية 
الشمالية من المتوسط حتى الفرات. ومن هنا إسم 
«ملكة سورية» الذي يطلقه عليها بعض الکتاب 
العاصرین؛ واقتصر حكم السلوقيين في آخر 
المطاف على هذه المنطقة. 

لقد أسهم عنصران في تمتين وحدة هذه 
الامبراطورية وهما: الاسرة المالكة والثقافة 
ا هلنستية. وكلمة هلنستية تعن بحموعة الحضارة 
الاغريقية» وتنطبق ايضًاء وبنوع تحص على 
انتشار العنصر اطلییٰ والافكار الهلينية حارج بلاد 
الاغريق» أي تلك الحضارة الختلطة الاغريقية 
الاصل الي دامت قرنين ونصف القرن» أي سن 
فتح الاسكندر حتى الفتح الروماني في 4"ق.م. 

كانت انطاكيا العاصمة» وتم تجهيزها 
بمرفأین على التوسط هما سلوقيا واللاذقية» 
وعرفت ازدهارًا واسعًاء واصبحت تقارع أثينا (لا 
بل حلت محلها في القرن الثالث ق.م. براي بعض 
الزرحین)؛ وبعدهاء على العاصي؛ افامیاء ولاریسا 
وغیرهما. هذه النشآت زرعت ف البلاد الآرامية 
اشکال الدنية الاغريقية من فن ودیائة ومنشآت 
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«الاقراص ذات الرموز السیحیة في زخارف سورية القديمة» (بطرس ضو. «تاريخ ا موارلقہء ج۲) 
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تاج همود من الطراز السيحي السوري في قرية ک وکنایا السورية (بطرس ضوء «تاریخ الوارنت»» ج٢)‏ 


٤‏ سورية 


عامة والعاب واعياد... لكن اللغة الآرامية ظلت 
اللغة الغالبة ولغة العامة في سورية. واکثر من ذلك 
فقد نشطت اکٹر من قبلء إذ آحذت | لآرامية تحل 
محل اللغة (أو اللهحة) الكنعانية في فينيقياء 
وانتشرت كذلك «شرقًا حيث اصبحت لپ 
الامبراطورية الايرانية» مغلا إحدى اللغتسین 
الرسميتين المعزف بهما» (د. فيلييب حي» تاريخ 
لبنان» ص ۲۱۹). 

«ويجسب ان نتذكسر بسأن هذا التغلفل 
الحضاري لم يكن ذا بحری واحدہ أي من الغرب 
إلى الشرق. فكما ان الشرقيين تمغربوا كذلك 
تمشرق الاغريق ایضا. فقد دمج الاغريق آهة سامية 
في عداد آفتهم. فأصبح الاله بعل زوس واصبح 
ملقارت هرقلء واصبحت الطقوس الرمزية الي 
كانوا يقيمونها لتسوز وعشتروت طقوسًا رمزية 
اغريقية يقيمونها لأدونيس وأفروديت. وكان بعض 
الملوك السلوقيين يضيفون الا سامیّا إلى اسمائهم. 
والحقيقة ان العام الاغريقي احذ عن الحضارة 
الشرقية ما لا يقل عما احذه الشرقيون عنهسم (د. 
فيليب حي الرجع المذكور» ص ۲۱۹). 


الولاية الرومانية السورية: في ٦٦‏ ق.م.. 
سيطر القائد الروماني بومبي على سورية وفينيقيا 
وفلسطين» ووحدھا لي ولاية رومانية» وذلك بعد 
ان دمر الامبراطورية الارمنية للملك ديكران. 
فأجبر «حاكم عنجر (فيلارك) على دفع ألف 
وزنه» ومن ثم احتاز حرمون وسار نحو دمشق... 
وكان الملك النبطي (الحارث) قبل بدفع ضريبة مع 
الاعتراف بالسلطة الرومانية فأقره بومي» بالمقابل» 
على دمشق, نظرًا لثقة المواطئين به» 
R. Dussaud, “La Pénétration des Arabes en)‏ 
(Syrie avant I”Islam, 2.١ o ©‏ 

ضم بومبي سورية إلى الامبراطورية 
الرومانية» فجعلها إقليمًا عرف في ما بعد بالاقليم 
السوري» وحعل فینیقیا وفلسطين حزءًا من هذا 


الاقليم» وقسمها في عدة وحدات سياسية وادارية 
مختلفة (مدن أو اقالیم) حاضعة للحاكم الروماني 
القیم لي انطاكيا. ومن احل اضعاف قوة وال 
سورية» قام الامبراطور سبتیموس سفیروس (بعد 
ذلك بنحو قرن وثلث القرن» أي في العام ۱۹۵ 
ميلادي) بتقسیم سورية إلى عدة ولایات: سورية 
احوفة وتشمل سورية الشمالية وعاصمتها انطا کیا؛ 
وفینیقیا وتشمل فينيقيا والبقساع (هلیوبولیس 
«بعلبك») وحمصء ثم سورية-فلسطين (اليهودية 
القديعة)» ثم سورية الولاية العربية وتشمل بلاد 
الانباط قبلاء في شرقي الاردن). 

كانت الامبراطورية الرومانية» في اتساع 
رقعتهاء أعظم امبراطورية ظهرت حتی ذلك الحين: 
من الاطلسي والبحر الشمالي إلى الفرات» ومن 
نهر الرین والدانوب إلى الصحراء الكبرى لي 
افريقيا. وفرض الرومان في هذه الرقعة المترامية 
سلمّا واستقرارا سياسيًا عرف باسمهم: «السلم 
الروماني» .Pax Romana‏ 

لا كانت سورية مركز القوة الرومانية لي 
الشرق الادنى (نسبة إلى الجحهة ا مغرافیة من م ركز 
الامبراطورية» روما)» فان الادارة الرومانية اهتمت 
بتأسيس مراكز عسكرية على اطراف الصحراء 
لحماية الأهلين من هجمات البدو. فأنشاً الرومان 
على ا حدود الشمالية والشرقية سلسلة من الحصون 
والقلاع للمراقبة والواحات ا حصنة حمایة سورية 
من الفرئيين إلى الشمال ومن البدو إلى الشرق. 
ووضعوا مفارز عسكرية عند العيسون والابار 
لحمایتھاء ‏ وكتائب رومانية حل عناصرها من اهل 
البلاد الجندين في نقاط استراتيجية. 

وقد كان عدد سكان سورية في العهد 
الروماني نحو ٦۰۔۷‏ ملايين نسمة. ولا تزال في 
سورية آثار مدن وقرى كانت ف ايام الرومان 
مزدهرة» ويشهد على ذلك ما فيها من آثار الآبار 
وأقنية الري. 

ومن السمات الحضارية والازدھسار 


الاقتصادي والتحاري لسورية ايام العهد الروماني؛ 
جاء في کتاب د. فیلیب حي (المرحع الذکوره 
مستندا بدوره إلى اکٹر من ۱۰ مراحع لورحین 
احانب» ص ۲۰۲-۲۲): 

«في الواقع ان السوريين انشأوا علاقات 
تحارية مع جميع المدن الموانىء في الغرب. و ۸ يقنع 
هؤلاء التجار السوريون الفینیقیون بالبقاء في مدن 
الوانیء بل كانوا يوسعون بحارانهم مع داحلية 
البلدان الي کانوا ینزلون على شواطنها متتبعين 
الطرق النهرية والبرية الرئيسية (...) ففي ایطالیا 
حدھم في زفنا وتریستا واکیلیا (عند راس البحر 
الادرياتيكي)» ونخدهم ر٤‏ صقليسة ودلاسبیا 
وسالونة» وٹی اسبانيا بحدهم في اساکن بعيدة ني 
داحلية البلاد مثل قرطبا. وقد عثر على نقش في 
مدينة ملقا یعود تاریخه إلى القرن الشاني الميلادي» 
یذ کر فيه كاتبه شركة بحارية سورية (...) وقد 
استهوتهم بشکل حاص بلاد الغال (فرنسا). فإننا 
حدھم في وادي نهر الجيرون في مدينة بوردو» و 
وادي نهر الرون في مدينة لیون. وكان هنالك عدد 
كبير في مدينة توف بالقرب من لوکسمبورغ 
(...) كانت الجالية الفينيقية في مدينة آورلیان 
فانه في العام ۰۸۰ اليلادي لما دحل اللك غوننزند 
0000 هذه الدينة استقبلته الجالية الفينيقية 
ب«آهازیج بلغتهم السوریة» (...) عند مستهل 
القرن الرابع للمیلاد جد اولك السوریین اللبنانيين 
من تحار وجنود وعبید ومستعمرین ینقلون الدين 
السيحي إلى اوروباء وم یکونوا بأقل ماسة في 
نشره عن آبائهم واحدادهم الذين نقلوا إلى الغرب 
ظهر آثرهم السيحي ‏ الغرب بصورة حاصة في 
التقشف والتزهد والرهبنة والنواحي العاطفية. کان 
تعلقهم با لصلیب واتخاذه شعارا دینیٔا من بين 
العناصر ال ادحلها الفینیقیون إلى اوروبا في القرن 


السادس. وقد كانت جاليتهم في روما أثناء القرن 
السابع والشامن من القوة بحيث انهم قدموا إلى 
السدة البابوية عددًا من الباباوات. هؤلاء الباباوات 
السوریون هم الذیسن اقاموا جميع الاعياد 
الكاثوليكية ال تدور حول تعظيم مریم العذراء». 
وحول اللغة» يقول حي: «كان السيد 
السیح یضرب امثاله للناس ويلقي عظاته على 
الجماهير باللغة الآرامية. وعندما دون تلامیذه سيرة 
حياته دونوها بالآرامية؛ ولکنها لم تصلنا بل انها 
ترجمت في اوائل العهد الاسبراطوري الروماني إلى 
لغة اغريقية ركيكة. ولكن بالرغم من هذا فإن 
أثرها الروحي كان أبعد غورًا في بحرى الحضارة 
من کل ما خلفه لنا الادب الاغريقي-اللاتيي. 
وعندما تتصرت هذه النطفة أصبحت السريانية 
(وهي لهجة آرامية) لغة الکنانس في کل من سورية 
ولبنان والعراق» مع العلم بانه كانت هنالك فوارق 
طفيفة في هذه اللهجات. وقد اتسع انتشار 
السريانية كلغة ادبية اتساعًا کبیرا بعد القرن الثالث 
للمیلاد. وقد كان لترجمة الاناجيل إلى اللغة 
السريانية (بلهجة أديساء أي الرها كما عرفها 
العرب وأورفا كما هو اسمها حاليًا) اشر بعيد ني 
الال هه الق علا ادا رتا قاصيشت 
بذلك اللغة الادبية. وعندما تنصر الآرامیسون؛ 
سكان سورية ولبئان» تبنوا لهحجة أديسا الآرامية 
وحعلوها لغة الكئيسة والادب ولغة الطبقة الراقية» 
واصبحوا يعرفون باسم حدید «سريان» (أي 
سكان سورية). أما اسمهم القديم «آراميون» فقد 
كان يذكرهم بوثئيتهم. ولذلك تخلوا عنه واصبح 
هذا اللفظ «آرامي» ي عقوهم» حتى وی معاجمهم 
اسما مرادفا للوثنية. وهكذا احتفی الاسم السامي 
القديم «آراميون» وحل محله الاسم الاغريني 
الجديد «سريان» أي أهل سورية؛ واصبحت اللغة 
السريانية عوضًا عن الآرامية. و لم تحتل السريانية في 
لبنان مركرًا هاما إلا بعد ان توطنه الموارنة». 


سورية ۳4۵ 


٦‏ سورية 


في التاريخ الوسيط 


سورية في الفسترة البيزنطية (ه ۳۳- 
۰ انقسمت اراضي الامبراطورية الرومانية 
الشرقية إلى إمارتين بریتوریتین» كما كانت في 
عهد الامسبراطور دي وکلیسیان (۰)۳۰۲-۲۸۵ 
وهما: إمارة إليريا للغرب» وإمارة الشرق. وكانت 
الاماراتان تداران بواسطة اميرين بريتوريين هما 
نائبان عن الامبراطور يقيمان في القسطنطينية. 
وكانت الامارة منقسمة إلى ابرشيات والابرشية 
إلى ولايات. وكانت امارة الشرق تشمل ابرشية 
الشرق وابرشية مصر. وكانت ابرشية الشرق 
منقسمة إلى ٠١‏ ولاية هي: سورية» سورية المتازة 
(ونتمابالد5)» فينيقيا (اللبنانية)» فلسطين الثانية» 
فلسطين الممتازة» العربية (شرق االاردن)» الفراتيةء 
اورزحين (ادیسا) بلاد الرافدیسن؛ كيليكياء 
كيليكيا الثانية» إيزوريا (حنوبي آسیا الصغرى) 
وقبرص. 

وقد بقيت انطاكياء عاصمة الولاية 
الرومانية السورية» العاصمة الادارية لأبرشية 
الشرق. وكانت دمشق وحمص مدينتين اقليميتسين. 
واستفادت حلب من نشاط اقتصادي كبير في اثناء 
الفترة البيزنطية. 

حملت الامبراطورية البيزنطية» منذ ظهورها 
«الصفات الاساسية التالية: شكل هلي مسيحي؛ 
مع سلطة وراثية ومطلقة على نط الممالك 
الآسيوية» دولة شرقية أي تيوقراطية دينية وذات 
ادارة بيروقراطية مغرقة في المركزية (...) فالسلطة 
الامبراطورية كانت مطلشقة» و يكن هناك أي 
مجلس من الاعیان أو من مثلي الشعب. وحتی 
الكنيسة ذاتها... كانت تخضع للامبراطور وتعترف 
بسلطانه» إذ كان يقرر العقائد كما یفرر ا جرب 
والسلم. ولم يكن یخضع للقانون لأنه هو مصدر 


القانون» (حواد بولس «لبنان والبلدان احاورة»» 


ص ۲۱۸ استنادا ال,عمممعوظ A. Bailly,‏ 
اجدجت : 

فقامت النزاعات والخلافات الدينية 
(خصوصًا في القرن الخامس) ونشأت المذامب 
والللء هرّت العام الشرقي وهدّدت الوحدة 
السياسية للامبراطورية واضعفت قواها الدفاعية. 
وبصورة موازية تقریبٗاء بدأت التقاليد القومية» 
الآرامية والقبطيتة» تستيقظ في سورية وی مصر. 
وأدت الازمة الدينية في القرن الخامس إلى 
الانقسامات والخلافات الداخلية» وشجعت الميول 
الانفصالية. وٹ الشرق التوس‌طي قادت 
الماحکات اللاهوتية» الي كانت تستثير ا لحماھیں 
إلى تناسي «النفور القدیم العميق بين مصر الحامية 
وسورية السامية للوقوف ضد العالم الاغريقسي 
وعاصمته القسطنطينية» 
C.Diehl, Gr., Memento Encycl. Latousse,)‏ 
۰ آ). 

وأدت احادلات والصراعات الدينية؛ في 
ظل حکم حوستنیان (۸ 09-0۱ 6) إلى انفصال 
حقيقي بين انصار الذهبسین اللاهوتيين: 
الخلقيدونيين والمونوفسيزيين؛ وقد حلسق هذا 
الانشقاق في الامبراطوریةء وي سورية ومصر بنوع 
حاص» جماعتين أو كنيستين منفصلتين» راحتا 
تمثلان فئتين متبساينتين ومتخصاصمتین: الکنيسة 
الرسمية الخلقيدونية» و كنيسة | لنشفین المونوفيزيين 
المدعوين ايضًا اليعاقبة. واستیقظت الاسس الثقافية 
الآرامية القدرعة في سورية» وكانت روح المعارضة 
السياسية تعتمد على العواطف الدينية» وقد 
استعملت اللغة السريانية كلغة للطقوس الكنسية» 
وكان البطاركة والاساقفة والقساوسة ینشطون في 
التذكير بالاصول السامية للكئيسة. وتميزت هذه 
النزعة اكثر ما تميرت في مدارس انطاكيا وإديسا 
ونصيبين الي شا ركت بنشاط, منذ القرن الرابع 
حتی القرن السابع ي تر سيخ العقيدة المسيحية. 

وکما كانت سورية عند الفتح الروماني 


(قبل سبعة قرون)» کذلك كانت في السنوات الي 
وعربیسة» (جواد بولسس» الرجسع الذ کور» 
ص۲۳ ۲). وبعد ان يشست من الاضطهادات 
الدينية وتعسف النظام الامبراطوري البيزنطي 
وفوضى ضرائبه» لم تبد اية مقاومة لصد العرب 
المسلمين. 


الوضع في سورية في سنوات ما قبل الفتح 
العربي الاسلامي: «لو ان امرءًا جرؤ في مستهل 
القرن السابع ميلادي ان يتنب ان جيوشًا لم يعلم 
بها من قبل أحد» وم يشعر بقوتها من قبل أحدء 
ستخرج من ا حزیرة العربية- الي لم تكن مركرًا من 
مراكز الحضارة والعمران- لتتحدى القوتين 
العالميتين» فارس وبيزنطية» فتقوض اركان الاولی 
وتسلخ عن الثانية آغنی مقاطعاتهاء نقول» لو ان 
امرءًا تنبأ ان شیفا من هذا سیحدث لاتهم بالففلة 
والخبال. ولکن هذا ما وقع فعلا. فان الجزيرة 
العربية: ا لحافة القاحلة» تغيّرت» وكأن تغيرها كان 
بفعل عصا سحرية» سو a‏ 
يعرف العام لهم مثیلاً لا في نوعهم ولا في عدّهم. 
وكل ذلك تم بقيادة البي» (د. فیلیب حي ا مرجع 
الذ کور» ص۲۸۸). 

في ۰۱۳۳ أي بعد وفاة البي بسنة واحدة 
تمت جميع الاستعدادات لغزوة البلدان احاورة. 
وكان» إلى سمالي المسلمين في شبه الجزيرة» قوتان 
تصطرعان للسيطرة على غربي آسياء وهما: فارس 
وبيزنطية» وقد دام صراعهما قرونا ما استنزف 
تواهما وحلفهما دولتين منه کی القوى. 

كان کسری (فارس) هاحم سورية في 
۸ ولبنان في ۰۱۰۹ وهاجم خليفته فلسطین 
وحرب بين القدس في .٦٦٦‏ وقد حعل الفرس من 
المنطقة یکاملها-باستتناء المدن الساحلية-إيالة 
فارسية من 5١١‏ إلى 577. ولكن الروم 
(البيزنطيون) استعادوا جميع هذه المناطق في ست 


حملات متوالية بین ۱۲۲ و۹٢٦‏ ولكنهم أهملوا 
امر الحصون التا مة للجزيرة العربية وسحبوا بعض 
حامياتها. وكان اهل البلاد يشكون فداحة 
الضرائب الي كانت الدولتان الفارسية والبيزنطية 
تفرضهما على سكان النطقة لتابعة حروب ۸ 
يكن هم فیها اية مصلحة. فاستحالت الشکوی إلى 
تململ وتذمر. اضف إلى ذلك الانقسام العقائدي 
بين مختلف الکنائس المسيحية. 

كان السكان الساميون (الآراميون) في 
سورية ومختلف مناطق اضلال الخصيب-يرون لي 
العرب شعبا تربطهم بهم روابط القربى العرقية. 
فكانوا اقرب إليهم من اسيادهم الغرباء الذين 
ينتمون إلى العرق الحندو-اوروبي. يضاف إلى هذا 
نزول قبائل عربية علىاطراف افلال الخصیب. فقد 
كان الغساسنة على حدود سورية» واللخمیون 
على حدود العراق عاملاً سهل مهمة الفاتحين 
الجدد الذين کانوا قومًا أشداء ذوي بأس» يهزأون 
بالوت لا بل يعدونه ثواياء وكان الاسلام یوخد 
قلوبهم» كما كانت غنائم الحرب وتحسين الاحوال 
المادية دافعًا رئيسيًا من دوافعهم. وهذا البلاذري» 
المعتبر أفضل وأعدل من أَرْخ للفتوحات الاسلامية 
يخبرنا ان أبا بكر عندما دعا أهل الحجاز ونحد 
واليمن للجهاد كان «يرغبهم فيه (أي في الجهاد) 
وف غنائم الروم فسارع اليه الناس من بین حتسب 
وطامع». 


فتح سورية: ما إن مضى على وفاة النبي 
(توني ۱۳۲م.) عام واحد حتى كان هنالك ثلائة 
جیوش تتجه شالا من الدينة» على رأس واحد 
منها عمرو بن العاص» وعلى رأس الثاني يزيد بن 
ابي سفیانء و کان هذان القائدان قريشيين» وکان 
حامل راية يزيد احاه معاوية مؤسس الدولة الاموية 
في دمشق. وقد سار عمرو على محاذاة الساحل إلى 
العقبة» وسار القائدان الأخران في طريق تبوك 
ومعان (حنوب شرقي البتراء في بلاد آدوم القليعة). 


سورية ۳:۷ 


۸ سورية 


و کان عمرو؛ فاتح مصرء القائد الاعلی إذا اقتضت 
ا حال توحید ا حیوش. ثم التحق بهم ابو عبيدة ابن 
الجراح» وهو صحابي مدني» وقد اصبح في ما بعد 
القاند العام في سورية. 

كان الامبراطور البيزنطي هرقل» آنذاك؛ في 
مص. وکان هذا الامبراطور قد اعاد وحدة 
الامبراطورية الرومانية الشرقية» فصار النساس 
ينظرون اليه انه حامي المسيحية. فلما بلغه حبر 
ابلیوش العربية الب هزمت جيشه في وادي العربة» 
ثم في دائن قرب غزة» أرسل نحدة بقيادة احيه 
تيودورس» فتغيرت الحال قليلا. غير ان الخليفة في 
الدينة ارسل إلى خالد بن الوليد الذي كان على 
رأس حیش زاحف من الحزيرة نمو العراق ان 
يسرع إلى بحدة احوانه على الحدود السورية. فعير 
الصحراء السورية علسى رأس جیش قوامه حوالي 
۰ فارس في حلال ۱۸ يومًاء وهو عمل يعد 
بحق من اعمال البطولة الخالدة ال سجلت انتصارًا 
قياسيّاء في زمانهاء في قهرها الصحراء. وعندما تم 
الاتصال بين خالد وبين ا یش العربي في سورية» 
ضمن الیش العربي النصر. ولما بلغ هرقل ما 
اصاب جيشه» رحل إلى القسطنطينيت وعندسا 
جاوز الدرب الذي یصل ارض الشام بأرض 
بيزنطية» قال قولته الشهیرة: «سلام عليك يا 
سورية» سلام لا لقاء بع« Vale Syria et‏ 
Ultimatum Vale‏ . 

وننقل» في ما يلي» حرفية ما كتبه المؤرخ 
اللبناني جسواد بولس ريي كتابه المذكور» ص 
۰ ۲۳): 

في ۰۱۳۰ حاصر العرب دمشق (إن عرب 
ا لحزیرۃ وآراميي سورية وبلاد الرافدين» وکنعانيي 
فينيقياء ینتمون إلى عنصر واحد هو العنصر 
السامي» ولغاتهم متقاربة في ما بينها). وأدت 
الفاوضات مع اسقف الدينة إلى انسحاب الجنود 
البيزنطيين نحو الشمال. فضمن المسلمون للأهلين 
من المسيحيين بقاء ارضهم وبيوتهم وكنائسهم 


وحرية عقائدهم الدينية» مقابل الالتزام بدفع ضريبة 
والتعهد بدفع جزية كان مبلغها اقل ما كان يدفعه 
هؤلاء للبيزنطيين. ومنذ ان تم هذا الاتفاق» فتحت 
دمشق ابوابها للفاتحين ال دد في ,٦٦٦‏ وہاسٹناء 
معركة اليرموك الشهيرة (۲۰ آب 515) وحصار 
القدس» لم تحد ابلیوش الاسلامية مقاومة تذاكر. 

«کان سقوط دمشق حدثا ذا اهميسة 
كبرى. فهذا الفتح وضع نهاية لعهد دام ما يقارب 
ألف سنة من السيطرة الغربية (إغريقية-رومانية- 
بيزنطية)» وقد عادت منذئذ الدينة إلى مدارها 
السامي» واتحجهت من حدید نحو الشرق 
والصحراء. كانت اللغة والثقافة الساميتان» ومع 
المونوفيزية» تشكل عناصر معادية للكئيسسة 
الارئوذکسية المتكلمة باليونانية. فاستقبل سكان 
دمشق الفاتحين بدون تحفظ لكونهم اقرب إليهم 
من البيزنطيين بأصلهم وبلغتهم وبدينهم. بل هم لم 
يروا في الاسلام غير شيعة مسيحية منشقة, أملوا 
ان ينالوا حرية أكثر معها. وی دمشق أكثر من أي 
مكان آحرء (...) لم تستقطب افلينية سوى عدد 
قليل من الشعب الذي كان .عجموعه يتكلم اللغة 
الآرامية» (نقلا عن 
Elisséef, Dimaskh, Encyclopédie de ۱۳121200,‏ 
.(Nouv. Ed., I, ۸‏ 

قسم الفاتحون العرب» الذين كان يرئسهم 
الخليفة المقيم ي المدينة» بلدان الشرق (سسورية 
وفلسطین ولبنان) إلى عدة حکومات عسسکریة 
میت «جند» (اجناد)» كانت مراکزها بعيدة عن 
البحر رو كانت المدن الساحلية لا تزال بيد الروم 
قبل ان تتساقط الواحدة بعد الأحرى بيد العرب)» 
وهي: دمشق» حمص: فلسطین» الاردن وقنسرين. 
وقد ا حشت مدن فینیقیا الساحلية با حکومة 
العسكرية في دمشق؛ أي «حند دمشق». 

وی سنة الفتح نفسهاء آي في ٦٥٦٦ء‏ قام 
الخليفة عمر بن الخطاب؛ ثاني خلفاء البي؛ بتعیین 
عربي بارز حاكمًا لحند دمشق» هو يزيد بن ابي 


سفيان» الذي يلتقي بنسبه بجد البي الأعلى «عبد 
مناف». وبعد موت يزيد في ۰1۳۹ خلفه في 
الحکم على جند دمشق آخوه معاوية» وکان احد 
كتبة الني. وقد اصبح معاوية نفسه في ما بعد 
حليفة )٣۸٠-٦٦٦(‏ الخلفاء الامویین ٦٦٦(‏ حتی 
۰) الذين اتخذوا دمشق مقرا لهم وعاصمة 
سياسية للامبراطورية العربية الاسلامية الفتية» بدلا 
من الدينة. 

«حصلت دمشق بسرعة كبيرة على طابع 
مقدس» حيث كانت التقاليد تحفظ الشهرة لأمكنة 
بارزة كان أمّها الانبياء» فتزايدت حركة الحج 
إليها. وكان الحجاج یأتون بشکل حاص إلى حبل 
قاسيون» إلى مغارة آدم» ,إلى مغارة الدم حيث 
انتزض مقتل هابيل؛ ثم إلى مغارة حبرائیل وإلى 
قرية برزه حيث يكرم مكان ولادة ابراهيم. 
ويفترض كذلك مكان لقبر موسى (بن عمران) في 
حي «قدم» الحالي. ویذ کر إسم یسوع عيسى بن 
مریم بين الانبياء الذين شرفوا المديدة» إذ اقام في 
«ربوة» فوق التلة امادئة... وسينزل في نهاية العام 
على النارة البیضاء... في ا حامع الکبین لیحارب 
السیح الدجال (...) وقد دفع الأمويون العاصمة 
الجديدة إلى الاوج. وحلال قرن من الزمن» غدت 
ال رکز الديي لعاصمة الخلافة والقلب لواحدة من 
الدول الکبری الى عرفها العام» (استنادًا إلى 
الرحع المذكور اعلاه» ص ۲۸۸). 

نا انطاکیا» فقد ابعدت عن دورهاء الذي 
دام ألف سنة؛ كعاصمة لسورية الاغریقیسة- 
الرومانية-البيزنطية. و ۸ تذ کر هذه الدينة إلا نادرًا 
ي عهد الخلفاء السلمین الاول. «وییدو انها بقیت 
مركرًا نشيطًا للحياة الفكرية». واسا حمصء فقد 
قبلت عند الفتح العربي دفع فدية للعرب الذين 
دحلوها بدون قتال في /ا1". وقد احتيرت 
كم ركز رئيسي لحند حمص؛ فغدت في عهد العرب 
مدينة هامة محصنة بقلعة منيعة. ومنذ ۰4۵۲ كانت 
مص عاصمة كنسية بعد ان رسخت فيها 


المسيحية (...) «وبين القبائل العربية المقيمة في 
النطقت» يجب ذكر بي تدوخ.... وعند الفتسح 
العربي» جاءت من الحنوب قبائل عربية متعددة» في 
حالة مزیج بين البداوة والاقامة» للاستقرار في 
المنطقة. وقد غدت حمص عندئذ مركرًا هاما 
للیمنیین» ضمن منطقة بني كلب» وهم من كبار 
مربي الخيول... و وقعة صفين» سنة ۰*۵۷ 
وقف سکان مص إلى حسانب علي» وانتشر 
الذهمب الشيعي وتفوق نفوذه في المنطقة زمنا 
طويلا (...) وعن حماه (وكان مها ابفاميا) فقد 
سلمت للعرب عوجب اتفاقية ۰۳۷-۳۱ 
والحقت بجند مص حتى القرن العاشسر (...) 
وكذلك ألحقت حلب يجند مص, ثم بجند 
قدسرین. و تقم حلب بأي دور إداري أو سياسي 
في عهد الخلافة الاموية (...) لم تتغير حياتها الا 
ببطء بعد الفتح الاسلامي» لأن المسيحيين بقوا 
فيها كثيري العدد ويعانون من الخلافات نفسها 
ال كانت بينهم في الاضي ولأن المنطقة ظلت 
طوال قرن تقريبًا حتى اصبح عدد المسلمين فيها 
كافيًا لبناء مسجد كبير بارز لهم» (نقلاً عن الرجع 
المذكور: أي «موسوعة الاسلام»-بالفرنسیة-ص 
۸ ۰ 4). 


«امبراطورية اطخلفاء الامويين, العاصمة 
دمشق, دولة عربية إسلامية حورها سورية 
واتجاهها نحو العالم المتوسطي :))۷۵۰-۱٦٣(‏ 
(هذا هو العنوان» بحرفيته» الذي وضعه المورخ 
اللبناني جواد بولس (تي كتابه «لبنان والبلدان 
ابحاورة»» موسسة بدران وش ركاه للطباعة والنشره 
بيروت» ط٢‏ منقحة ومصححة من المولف» 
۳ ص ٣۲۳)ء‏ وقد احترناه» واحترنا مادته 
(۳۳۵-۲۳6) كونهما یوجزان؛ باعتقادناء أكثر 
الكتابات والدراسات التاريخية» حول تلك الفترة 
من تاريخ سورية والمنطقة» موضوعية. ذلك لأننا 
اعتقدنا في الوقت نفسه ان هذا الخيار يساعدنا 


سورية ۳4۹ 


۳۵۰ سورية 


على ان نطرح جائبًا أكداس ما وقفنا عليه من 
مراجعء ترشح من بعضها «عقائدية» غير حائزة في 
التأريخ» ویفرط بعضها الآحر في تفصیل وتحلیل 
حوانب معينة دون الأآحسری لا حتملها كتابة 
معحمية أو موسوعية): 

كانت امبراطورية الخلفاء الأمويين» 
كسابقتها المباشرة دولة الخلفاء الراشدين» دولة 
عربية اسلامية. ولكن» بينما كانت دولة الراشدين 
تتخذ مدینة البي (الدینة) عاصمة طا وترتكز على 
الحجازء مهد الاسلام» بحيث تشکل دولة 
تيوقراطية اسلامية واقليمية» كانت الامبراطورية 
الأموية تتخذ من دمشق عاصمة لما وترتكز على 
سورية الى كانت الآرامية (المسيحية) لا تزال 
تشكل الأكثرية في بنيتها البشرية. فهي دولة عربية 
اكثر منها دينية» وتتجه نحو العا م المتوسطي. 

هكذا كانت امبراطورية الامويين: «ملکة 
عربية». فالقبائل العربية الي حرحت من ال حزیرة 
هي الي قامت بالفتوحات وکونت الدولة. وقد 
أصاب من وصف «الاجيال الاسلامية الاولى بأنها 
كانت تنظر إلى الاسلام على انه دين عربي» یضع 
الشعب العربي ٹی مركز متميز (...) وبحد الخليفة 
الاموي مشغولا بالامور السياسية أكثر منه 
بالتوجحيه الديئي» وکان الدنيوي ندیه غالبا على 
الروحي» ولكن اندماحهما بقي كاملاً (...) وي 
هذه الامبراطورية العربية الاسلامية» الى اتخذت 
عاصمة ها مدينة دمشق» لعب سکان هذه المدينة» 
الآرامیون بلغتهم والسیحیون بدينهم؛ دور نان 
في الادارة لال عهد الخلفاء الامويين الاول. فقد 
أصبح سرحون بن منصور» وهو سوري مسيحي» 
المستشار الرئيسي لمعاوية» ثم لابنه وحليفته يزيد 
الارل» وقد انتقلت مسؤوليته بالوراثة إلى ابنائه. 
وكانت الدواوين غاصة بالكتبة المسيحيين». 

لقد بست دولة بي أمية قوتها السياسية 
والعسكرية على القبائل العربیية؛ أكانت هذه 
القبائل من البدو الرحل أم من الذين استوطنوا 


واقاموا في مكان معين. ولكن هذه القبائل العربية 
لم تس تقاليدها الخاصة وحصوماتها الوراثية» 
فانقادت إلى صراع داعلي بين عرب الشمال 
(القیسیین) وعرب الحنوب (الیمنیین أو الكلبيين). 
وقد دام هذا الخلاف طوال عهد الدولة الاموية» 
وكان السبب الرئيسي في دمارها سنة ۷۰۰ 

حلت اللغة العربية والدين الاسلامي محل 
اللغة الآرامية والدين المسيحي. ولكن ذلك تم ببطء 
وبالتدريج. وف الواقع» إن الفتح العسكري لبلدان 
الشرق التوسطي حدث في أقل من عشر سنوات 
بینما عملية التعریب ونشر الاسلام بین الأكثرية 
العظمى هذه البلادء لم تتم إلا خلال عدة قرون. 
ومن الهم هنا الاشارة إلى ان الاسلام دين مح 
وكان الخلفاء الاولون آوداء للحرية. فبقيت على 
شأنها سورية وفلسطين وساحل لبنان ومصر 
وأرض الرافدين» إلى نهاية القرن العاشر تقریشا؛ 
حتى غدت الاكثرية بين سكانها من المسلمين» 
بینما اللغة العربية لم تصبح لغة شعوب هذه البلاد 
إلا في اوائل القرن الثالث عشر. 

من احل تثبیت الفتح على السواحل 
الفينيقية» ولمقاومة حطر البحرية الروميتة» قام 
معاوية بوضع حفراء غير عرب على الشواطىء 
جاء بهم من بعلبك وحمص وانطاكية. وحوالي 
۳ جاءت جماعات من الاعوان الفرس فاقامت 
في صیدا وبيروت وحبیل وطرابلس وعرقة» للدفاع 
عن البلاد ضد الغزوات البيزنطية. وفام معاوية 
بإنشاء اسطول بحري عربي كان ربابنته وملاحوه 
من السیحیین. ول ۰4٩‏ هاجم حزر قسبرص 
وروس وكريت. وٹی ٥٥ء‏ هزم الاسسطول 
البيزنطي عند الساحل الجنوبي للاناضول. و«هذا 
الاسطول الفيٍ الذي كان يعد کمايروي 
المورحون العرب» ۰ قطعت كان بقيادة 
لبنانيين وسوريين معظمهم من المسيحيين». 
وكأسياد لسورية وفينيقية وفلسطين وارض 
الرافدین ومصرء نهج الامویون نهج الفرس 


(الامینیین والبارئیین والساسانیین) بالعمل لفرض 
سیطرتهم على البحر والاعتماد على الفينيقيين 
الذین «قادوا فوق الامواج جموع العرب الذين 
کانوا يخافون من البحر». 

في ۰0۷4 قام اسطول بحري عربي قوي 
عحاصرة البوسفور وبتهدید القسطنطينية الي م 
تنجو إلا بفضل ابتکار «النار الاغریقیة». وعلی 
أثر محاولة جديدة من السلمین انتهت بنکبة ۱۷۷ 
انسحب الاسطول العرسي. ولي ۰۷۱۸ كانت 
بيزنطية اعادت بناء قوتها البحرية والعسكرية» 
فدحرت ا حیش والاسطول العربیین اللذين کانا 
عادا حصار القسطنطينية وقکنست من اعصادة 
سیطرتها على شواطىء آسیا الصغرى فتنازل 
العرب عن البحر وتركوه للبيزنطيين. ولكن 
الحرب بين الدولتین لم تتوقف. وأصبح البحر 
محظورًا على العرب» وانقطعت الواصلات البحرية 
بین الشرق والغرب وأصبح هناك حضارتان 
مختلفتان «متبغاضتان» (أسست لقولة شهيرة لا 
تزال تتردد حتى اليوم في احيان كثيرة: «الشرق 
شرق والغرب غرب. ولن يلتقيا»). وقد كانت 
كل واحدة منهما مواجهة للاعری على شواطىء 
المتوسط ال كانت مفتوحة قبل ذلك ميع الاسم 
والشعوب. و«غدا الشاطىء التوسطي للسبرزخ 
السوري حبهة عسكرية بين الامبراطورية الاموية 
والامبراطورية الرومانية-البيزنطية منذ فشل 
احاولتین الامويتين لفتح القسطنطينية» (أرنولد 
تويني). 

تحطمت الوحدة الاقتصادية القديمة للبحر 
المتوسط» وقد بقیت حطاما حتی الحقبة الصليبية. 
وغدت المدن الساحلية (الفينيقية) مقفرة بائسة بعد 
ان نزح عنها أهلوها إلى الجبل؛ وقد بقيت المدن 
السورية الداخلية (دمشق وحلب ومسص) 
كمحطات للطريق البرية الكبرى بين العسراق 
ومصرء واصبح البرء لعدة قرونء باستفناء فترات 
متقطعة: الیسدان الرئيسي للحياة الاتتصادية» 


وبرزت الاقطاعية كنتيجة حتمية للتقهقر 
الاقتصادي. 

وكان هذا الانقطاع الكامل تقريبًا للنشاط 
التجاري البحري» مع تفوق الحبل على المدن 
الساحليق بالاضافة إلى ما حدث عبر عملية تاريخية 
طويلة من استبدال اللغة والدين» هو ما حمل على 
اعتقاد البعض بأن الفينيقيين قد اضمحلوا بعد 
الفتح العربي؛ دون ان يتركوا عتبًا لمحم من 
سلالتهم. واعتقاد البعض الآحر انهم بقوا ی 
بلادهم» وبخاصة في المنطقة الجبلية مسن لبنان» وان 
استبدلوا اللغة والدين ونوع العمل (من نشاط 
اقتصادي بحاري بحري إلى نشاط اقتصادي ريفي 
زراعي). 


سورية إبان الخلافة العباسية: الخلافة هذه 
كانت عاصمتها بغداد» وكانت دولة اسلامية 
محورها العراق واتجاهها نحو ايران والقارة الآسيوية. 

كان من الاسباب الداخحلية لانهيار الخلافة 
الاموية قي ۷۰۰ عدم كفاءة الخلفاء الاخصيرين» 
ومن الاسباب الخارجية تکتل الاحزاب الناوئة 
لهم: العلويين والعباسيين وجل أهل العراق والفرس 
وغيرهم. وقد أدعى العباسیون أي ابناء العباس 
عم النبي: بانهم أحق بالخلافة من بي امية. واما 
الشیعق أتباع علي» فقد كانوا يعتبرون ا خلفاء 
الامویین في دمشق مغتصبين للخلافة» وقد كانوا 
على حانب عظيم من النعة في العراق حيث اتخذ 
علي الكونة مقرًا لخلافته. وقد كانت معركة 
الزاب (احد الروافد الي تصب في دحلة) الشهيرة 
في كانون الثاني ٠‏ نهاية للدولة الاموية وبداية 
للدولة العباسية. ووقعت دمشق في ايدي العباسیین 
في 7 نيسان ۸۷۰۰ ثم اعذت المدن السورية 
بالاستسلام صلحًا الواحدة تلو الأحرى للقائد عبد 
الله بن علي؛ عم العباس. واصبح عبد الله هذا 
اول حاکم عباسي لدمشق. وقد هدم الابنية 
الاموية والتحصينات الدفاعية. ومنذئذ بدأت حقبة 


سورية ۳۵۱ 


٢‏ سورية 


قائمة في تاريخ دمشق» فانتقلت إلى رتبة مدينة 
اقليمية» بینما اصبحت عاصمة الخلافة في العراق 
(الكوفة؛ ثم بغداد). «لکن حالة من التمرد الکامن 
سیطرت في العاصمة السورية وکانت سلطة 
الحكام العباسیین تصطدم بها بلا انقطاع (...) 
انتهت «المملكة العربية» مع انتهاء ا خلافة الامويةء 
وی الوقت ذاته» فقدت سورية سيطرتها الي 
مارستها طوال قرن على الشرق الاسلامي...». 

أبعد العباسیون العناصر العربية عن الادارة 
والجيش. وم ببق من التراث الذي حمله عرب 
الجزيرة معهم سوى اللغة العربية والدين الاسلامي. 
وذا «كان الفتح العربي قصيرًا حدا... ول ببق 
احد في ا حزیرة وراء موجة الحجوم الاولى لكي 
تخلفهاء فالصحاري العربية ليست امكنة احتياط 
لتصدير الرحال للخارج (...) لم يكن ا حیسش 
العباسي يعتمد على التنظيم القبلي. فقد كان 
حيشًا من المأجورين؛ وبوجه عام» كانت توحذ 
عناصره من غير العرب» من المرتزقة الايرانيين 
والاتراك والبربرء ولي ما بعد من السلاف والزنوج 
(...) وبینما كانت قوة الخلفاء الامويين تقوم على 
قوة ومعاضدة القبائل العربية» كانت قوة الخلفاء 
العباسيين تقوم على كونهم من سلالة العباس» عم 
البي». 

استمر ذكر الامويين حيّافي سورية. 
«فكان الخوف من عودة الامويين یمدع العباسيين 
من النوم». وي عهد الخليفة المأمون (۸۱۳- 
(AYY‏ تم القضاء على ثورة انفصالية في شوارع 
دمشق كان قام بها احد الذين ادعوا اللسب 
للامويين. ومن جهة ثانية لم يستطع العباسيون 
إحراز مكاسب كبيرة في صراعهم ضد البيزنطيين» 
فبقوا في وضع الدفاع تقريبًا. 

بعد وفاة المأمون في ۸۳۳ آحس الخلفاء 
العباسيون ان السلطة الزمنية بدأت تفلت من 
یدهم فراحوا يركزون نفوذهم على السلطة 
الروحية. وقد «أضحت ملكتهم» منذئذ» نسيحًا 


من الفجور والطغيان والتعصب الديي. وتحول 
بلاط بغداد إلى حفلات التهتك ستروها باظهار 
غيرة على الدين. فبداً التعصب ینتشر. وقد آجبر 
المت و کل (۸۱۱-۸۶۷) غير المسلمين على ارتداء 
ثياب ذات لون اصفرء واسر بهدم الكنائس الي 
بنیست بعد الفسح العربي» وسرّح الموظفين 
السیحیین...». فانتقص تدريجيًا عدد الرعايا 
المسيحيين الذين راحواء .ععظمهم يعتنقون الدين 
الاسلامي. 

في القرن التاسعء بدأت الدولة العباسية 
الواسعة تتفتت. واستیقظت الشخحصية الذاتية 
القديمة للسلالات العرقية ضمن حدودها الطبيعية» 
فشسکلت من جدید مرا مستقلة. وکان اول 
انفصال عن بغداد حدث ‏ ۸۲۲ عندما انفصلت 
حراسان رفي ایران الشرقية) عن بغداد. وفي ۰۸۷۲ 
استقلت مصر ثم استولت على فلسطين ولبنان 
وسورية. وبدأ ما سمي بالدولة الصریة-السوريق 
أو دولة الاتراك الطولونیین والاحشسیدیین الي 
عمرت من ۸۷۲ إلى ۰۹۱٩‏ 

خلال العهد الاحشيدي» وتحديداني 
44 استولى الامير الحمداني العربي الشهير 
سيف الدولة )۹۱۷-۹٤٤(‏ على حلب واستقل 
بها. وبذلك اصبحت حلب للمرة الاولى منذ بدء 
الاسلام» عاصمة دولة ومقرًا حاکم» واش زر کت ي 
حروب البيزنطيين. لکن لي 2457 وقعت في قبضة 
الامبراطور نيسيفور فوكاسء وتركها في حالة 
حراب ولم تنهض حتى وقت طويل. 

ثم حاء عهد الدولة المصرية-السورية 
للخلفاء الفاطميين .)۱۱۷۱-۹٦۹(‏ ففي ۹۹ء 
جاء جیش فاطمي من افريقيا الشمالية بقيادة القائد 
الشهير جوهر واستولى على دلتا النيل» ثم على 
وادي النيل. ومن دون ان يضيع وقتاء قام جوهر 
باحضاع فلسطین والشواطىء اللبنانية ودمشق 
(۹٦۹۷۰-۹))ء‏ ثم ارسل حيشًا لفتح حلب» 
فاعترف الامير الحمداني فيها بسلطة الفاطميين. 


وني ۰۱۰۰۲ ضمت حلب ال المتلکات 
الفاطمية. وی ظل حکم الخلفاء الفاطمیین «کانت 
دمشق في وضع صعبء إذ كان الحمدانيون 
يضغطون عليها من الشمال والفاطميون مسن 
الجنوب. هذا إذا لم نذكر الغارات البيزنطية 
ونشاط القرامطة وغزوات التركمان... جاء حكم 
الفاطمیین ليزيد الوضع صعوبة في المدينة» فكان 
الجنود المغاربة العاملون لحساب القاهرة يسيئون 
معاملة الاهالي. وهو قرن من الفوضى السياسية 
والتدهور. وكانت الفتن احيانا تتحول إلى 
فواحع». 

ثم جاء عهد الاتراك السلجوقیین (الذیین 
كان نفوذهم في بغداد وعلی الخليفة. قد بدأ يحل 
حل النفوذ الفارسي» والعربي طبعًا). ففي سنة 
۱ انتزع السلطان السلجوقي آلب ارسلان 
القدس وفلسطين من الفاطميين. وی ۰۱۰۷ 
استولى على دمشق ومنطقتها. وی ۰۱۰۷۹ 
اضحى الامير السلجوقي «تتش»» احاکم على 
سورية الجنوبية» متخذا دمشق عاصمة له. وفي 
5 انتزع السلجوقيون حلسب وسورية 
الشمالية من الامراء المرداسيين العرب الذين كانوا 
يحكمونها منذ ما يقارب نصف قرن. وی 2٠١95‏ 
تفاسم إبنا تتش سورية بينهماء واشتبكا في حروب 
دامية اتاحت الفرصة للفاطميين الذين كانوا 
بسیطرون على الشواطىء اللبنانيةء فانتزعوا القدس 
والقسم الاکبر من فلسطين سنة ۰۱۰۹۸ 

عند هذا التاریخ (أي اواحر القرن الحادي 
عشر). كاد استقلال الولايات (تحت حکم غريب 
عن شعوبها) عن الدولة الاسلامية ان يكون تامًا. 
ول سوریة ومع العهد الفاطميء والسلجوقي؛ 
اصبحت الفوضى مستعصية فبرز المغامرون مسن 
جميع الجهات» وراحت المدن ترى حكامها 
يتغيرون بسرعة؛ وجلهم من الغرباء كما راح 
السكان يدفعون فدية عن حياتهم ويعيشون في 
رعب مستمرء ولا بجرژون على إظهار ميوهم. 


الوضع في سورية قبیل الغزو الافرنجي- 
الصليبي: «إن التحزئة السياسية لسورية وتعدد 
الذاهب الدينية... قد فتحا البساب على مصراعیه 
للغزو الاجنبي. وكان الشعب. الذي عانی سن 
الذل والفقر طوال عدة قرون سن ال مور العباسي 
والفاطمي والسلحوقي والتركي, لا بیالی عند تبدل 
من يسوده. ففي تلك الحقبة الي انتهت آنذاك 
(نهاية القرن الحادي عشر)» كان المغامرون الغرباء 
والمرتزقة الاتسراك والبربر يحتلون السسرح... 
وجميعهم» في حرب بعضهم ضد البعض الآحصر 
يحاولون التوسع على حساب حیرانهم... كانت 
الارض الصالحة للزراعة تخسص الاقطاعيين 
العسكريين من الاتراك السلجوقيين ومن امراء 
التركمان» الذين كانت قبائلهم تنتشر آنذاك في 
سورية... وفينيقيا ولبنان. وكان السلطان والامراء 
احلیون يمنحونهم هبات من الارض كإقطاعات 
هم» لكي يدفعوا آحور الفرق العسكرية الي كان 
عليهم ان يعيلوها. وبهذه الطريقة انتقلت افضل 
الممتلكات السورية إلى ايدي المغامرين الغرباء. 
الذين کانوا يتدافمون لحي الثروة على حساب 
البلاد ومواطنيها الاساسيين» (جواد بولس» المرحع 
المذكورء ص ۰۳۰6 نقلاً عن المورخ اليسوعي 
الشهير لامنس 606صهل). 

وكان الدين شل القومية والوطن» وكان 
ا حتمع الطائفي-السياسي قد حل محل الحتمع 
القومي» وكانت الجماعات الطائفية تعتير نفسها 
غريسة عن الاحرى» وكانت کل فئة تسعى 
للسيطرة على الفعات المخالفة لما بالراي» وإذا 
كانت لم تصل إلى حد إبادتها أو طردها حين 
تقدر على ذلك» فلأن الفشات المغلوبة كسانت 
تشكل مصدر ثراء للغالب؛ فتكون قطيعًا سن 
العبيد او عمال الارض؛ يقومون بدفع الضرائب 
وبأعمال السخرة. 

وبالاضافة إلى الطوائف السيحية. الي 
كانت تشكل ف سورية ولبسان وفلسطين اقليات 


سورية ۳۵۴ 


۶ سورية 


هام كانت الشعوب الاسلامية في هذه البلدان» 
بأغلبيتها الکبری» مولفة من عناصر شيعية» خحاضعة 
ومستغلة من متسلطین سنيين غرباء الاصل؛ هم 
الاتراك السلجوقیون الذين آتوا حدیشا من آسیا 
الوسطی فاعتنقوا الاسلام وتبنوا الذهب السي. 
وحسبما يروي الرحالة العربي الاندلسي ابن جبير» 
الذي تحول في سورية (الی كانت خاضعة 
للفرنحة» وفي سورية الداحلية الاسلامية) بسین 
۱۱۸۲ و۰۱۱۸ کان عدد الشيعة في هاتن 
النطقتین یوق عدد السنة. وکان الشيعة» 
بطوائفهم المختلفة» یقیسون ‏ الحضاب الجبلية 
اللبنائیة وجبال العلويين بنوع حاص؛ بدءا من 
ارض الحليل (وجبل عامل) حتی انطاكيا. وقد 
حمل العداء بين الطائفتين (السنة والشيعة) الشيعة 
الحليين إلى عدم مشاركتهم السلجوقيين في مقاومة 
هولاء ضد الغزاة الافرنج الصليبيين. وعندما 
امتدت الموجة الصليبية الاولى نحو ابلنوب بعد 
انتزاع انطاكيا من ايدي الامسراء الاتراك 
السلجوقيين (۱۰۹۸))ء استقبلت في البلاد الي 
اكتسحتها بلامبالاة من حانب الشيعة وبعطف من 
جانب المسيحيين الواطنین الذين کانوا رعايا 
السلطان السلجوقي» ولکنهم وبسبب دينهم 
«رعایا من الدرحة الثانية». 

وقد أدان بعض الورخین العرب العلاقات 
الي نشأت» في هذه الفترة» بين الفاطميين 
والصليبيين. «فقد ذكر إبن الاثير؛ ان الفاطميين 
كانوا قلقين من قوة حیرانهم السلجوقيين» الذين 
تركوا مم في فلسطين مناطق لا قيمة اء فاستحٹوا 
الفرنج للتدحلء داعين اياهم لإقامة امارة بين 
الدرلتین» (الرجع ال ذکور» ص ۰۳۰۲۱-۳۰۵ 
نقلا عن ج. وایت :0.1۷16 «مصر العربية» تاريخ 
الدولة الصریة-بالفرنسیة-ج4 ص4۵۹ وكذلك 
استنادًا إلى ابن الاثير» «الکامل في التاریخ»» آسبار 
سنة ١491ه‏ ج۸)؛ واعتقادًا من القاهرة بأن 
«غروة الفرنج توقف تقدم الاتراك نحو مصر... 


تلقی ا حکام الفاطمیون في فينيقيا اوامر بعدم 
الاشتباك مع الصليبيين. وم يفكر احد بالتعرض 
طم... فرغبة في ابعاد الفرنج (عسن عاصمته) قام 
امیر طرابلس (الفاطمي) ابن عمار بارسال هدايا 
ومون لهم (...) ول تكن الحالة افضل في العسکر 
السي» إذ إن الامراء المسلمين الصغار كانوا 
یسالون الفرنج من احل موامرات يح وكها البعض 
منهم ضد الآخر» ٥۸‏ ۷۷). 

آما الصورة الشاملة (أو العنوان الکبیر) 
للوضع السياسي والعسكري لسورية؛ قبيل الغزو 
الافرنحي الصليي؛ نفد اوحزها د. فیلیب حي (ٹی 
مرجعه الذ کور سابقاء ص ۳۶۳۲-۳۲) بالفقرة 
التالية: «بعد معركة منزکرت (ملا زکرت) الي 
وقعت عام ۱۰۷۱ وال انتصر فیها الفسائد 
السلجوقي آلب ارسلان علی‌اعدائه من البیزنطیین 
وأسر امبراطورهم اصبحت آسیا الصغری وسورية 
في متناول الاتراك والترکمان. وقد كانت هذه اول 
مرة وطدت هذه الشعوب الوافدة من اواسط آسیا 
اقدامها ‏ منطقة الشرق الادنی. ومن آسیا 
الصغری تمكنوا من تهدید القسطنطينية عاصمة 
البیز نطیین؛ تهديدًا مباشرا. وقد كان بعض حکام 
الدن السورية عتون إلى السلاحقة الروم بصلة 
القرابةء ولکنهم کانوا بدینون بالولاء إلى سلاحقة 
بغداد» . 


الافرنسج عند بدئهم الغسزو: بعث 
الامبراطور البيزنطي» آلکسیوس کومنینوس, النداء 
تلو الآخر إلى البابا يستجيره طالبًا العون لیجابه 
الخطر الذي احاق عمتلکاته الآسيوية. واخيراء 
استجاب البابا آوربان الثاني» فالقى في ٠٢‏ تشرين 
الشاني ۰۵ حطابًا هاسیا شديدًا في مدينة 
کلیرمونت في جنوبي فرنسا (عاصمة القاطعة 
الفرنسية الجنوبية الي كانت إلى زمن عرضة 
هجمات المسلمين من اسبانیا). وما إن حل ربيع 
۷ حتى لى النداء حيوش» قدّرها المورحون 
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اخملات الصليبية القلاث و«دول الشرق اللاتينية» : 

الزیح الاسود يشير الى الحملة الاو التي انطلقست من تولوز ولوبي وفيزيلي (فرنسا)» وباریسبون (الامبراطوریة الرومانية 
الجرمانية)» وقادها رعون دو تولوز وغودفروي دو بویون ووصلت الى القدس. 

الزیح الرمادي يشير الى الحملةالثانية الستي انطلقست من مارسیلیا وجنوا وباریسبون, وقادها ریتشارد قلب الاسد وفیلیب 
اوغست. ووصلت الى عکا. 

الريح المتقطع يشير الى الحملة الثالثة التي انطلقت من باريسبون, وقادها کونراد الثالث» ووصلت الى عکا؛ واخرى انطلقت 
من نيقيا الى انطاكيا. 

منطقة الازياح العمودية: دول الشرق اللاتينية (دملكة القدس اللاتينية»). 
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سورية ۳۵۵ 


ا ضس سورية 


بنحو ۱۵۰ آلف رجحل تجمعوا في القسطنطينية» 
وحملوا شارء الصلیب شعارا» ولذلك غرفوا 
ب«الصلیبیین». وآما كلمة «الافرنج» فهعي 
تعریب لکلمة فلایه:۳ أي «افرنسیون»» ومنل 
ذلك الوقت اصبحت الکلمة تطلق على الاحانب 
الاوروبيين. 

«وما لا شك فيه ان بعضًا منهم كانت 
تحدرهم حوافز دينية؛ ولکن اكثرهم كانوا 
يضمرون امورّا دنيوية. وكذلك قوادهم: فان 
بعضهم كان يأمل في الحصول على إمارة أو ملك. 
وکان بينهم جماعة من التجار-وجلهم من مدن 
تحارية كمدينة جنوا والبندقية وبسيزا- يحلمون 
بأعمال تحاریة تدرٌ عليهم الارباح. ولا نتسی ان 
نذكر جماعة انحرمین والاشقياء والخطاة الذين 
كانوا يطلبون المغفرة عن طريق الحج إلى الارض 
القدسة اليّ داستها قدما المسيح روالي كانت 
حطب البابا ورحال الدين تركز على انتزاعها سن 
«الكفرة»). وكان هنالك شبان يشعرون بشيء 
من النقمة وعدم الرضا في الحياةء فكان حمل شارة 
الصليب عندهم نوعا من العزاء الذي يناله الانسان 
الذي يذبح ذبيحة أو يقدم قربانا. وكان هنالك 
مغامرون يفتشون عن مغامرة رائعة مثيرة يشتركون 
فيها. هذا من جهة؛ ومن جهة احری» إذا نحن 
نظرنا إلى الحروب الصليبية نظرة شاملة بعيدة» جد 
انها تتمة لسلسلة من الصراع الطويل الامد بين 
الشرق الذي بدأ بالحروب ال وقعت بين داریوس 
الفارسي والاغريق (الاسکندر) واستمرت بین 
البيزنطيين والسلمین وظلت إلى یومنا هذا» رد. 
فیلیب حي؛ الرجع الذکور» ص ۳۹۶-۳4۳). 

وی الحملة الصليبية الاولى» سقطت الدن 
الساحلية (سدهًا من إنطاكيا) تباضًا وقامت فیها 
الامارات الصليبية» بعد سقوط القدس في ۱۰۹۸ 
فخضعت بیروت في ۰۱۱۰۰ وطرابلس في ۱۱۰٩‏ 
وكانت عاصمة بي عمار و«الیناء الأكثر نشاطًا 
لي سورية» وبعد صمود عشر سنوات» واحترقت 


مکتبتها الشهيرة أثساء نهب المدينة» وصیسدا لی 
۰ وصور «الکان الاکسٹر حصانة لی 
سوریة» بعد حصار خمسة آشهر. واستمرت 
احملات الصليبية بحروب ومعارك بين کر وفر لی 
مدن ساحلية ومناطق» ولبات في مدن ومناطق 
آحری» حتی جاء الاليك الذين مکنوا من تحقیق 
نصر نهائي على الصليبيين واحراجهم من البلاد في 
۱ء 


سوریة في اطقبة الصليبية: علی غرار 
الاسلوب الاقطاعي السائد في اوروبا في هذه 
الحقبة» تم تقسیم البلسدان الحتلة إلى اربع دول 
إفرنحية: ملکة القدس» كدولة رئيسية ذات سيادة 
وثلاث دول إقطاعية تابعة: كونتية طرابلس وإمارة 
انطاكيا وكونتية إديسا (الرها) على ضفي الفرات. 
وقد شلت «مملكة القدس اللاتينية» الي كانت 
عاصمتها الدينة القدسة المنطقة الممتدة من بيروت 
حتی عسقلان؛ ويي الداحل حتى نهر الاردن. 
وعند تأسیس هذه الملکة ‏ أول الحملة الصليبية 
الاولى (۱۰۹۸): کان المواطنون» بغسالبيتهم 
الكبرى من المسلمين» مع نسبة قليلة من المسيحيين 
ونسبة اقل من اليهود والسامريين وغيرهم. وكما 
كان الأمر في العهد الاسلامي» فان مسيحبي البلاد 
حهزوا الادارة احلية بالعديد من الموظفين. وقد 
شلت التسمية العاسة: «سوريون» الملكيسين 
والموارنة والارمن والمونوفيزيين اليعقوبيين وغيرهم. 
وكانت اللغات المتداولة عديدة في مدة سسيطرة 
الإفرنج. فإلى حانب اللاتينية:؛ اللغة ال رمیة 
للكنيسة والدولة» كانت اللغة الفرنسية لغة 
البارونات» والايطالية لغة البحارة والتحار» أما 
السكان الوطنیون فكانت لغتهم الطاغية قد 
اصبحت العربية» تلتها الآرامية» ثم السريانية (وهي 
حجة آرامية كانت مستعملة في شمالي لبنان). 

ورغم ان فلسطين كانت قد غدت: 8 
الحقبة الصليبية (حتسى استعادها صلاح الدين في 


۸) مسرح الصراع؛ فان هذا الوضع م يحل 
دون مواصلة التبادل الاقتصادي بین مصر وسورية» 
إذ كانت القوافل تخضع إلى «رسوم العبور» الي 
كان الإفرنج يجبونهاء كما كان تحارهم الذين 
یقیمون خحاصة في عكا ينشطون في الاتجار مع 
المسدن الاسلامية في الداحل. وعن الوضع 
الاقتصادي» بصورة عامة» نقل جواد بولس 
(الرجم المذكورء ص ۳۱۱-۳۱۰) عن الرحالة 
والورخ الشهیر ابن حبير فقرات مھ هذا 
بعضها: 
«حاز السلمون على تسهیلات كي 
یستفروا ویقیسوا في اراضي الکفار (...) كانوا 
یتمتصون بالطمأنينية التامة علسی اشسخاصهم 
ومتلکانهم (...) واحتزنا قری ومزارع متتابعةء 
سکانها كلها مسلمون. وهم يعيشون ني ظل 
الافرنج» في رفاهية» نعوذ با لله من هكذا (غراء. 
یودون هم نصف الغلة» عند آوان ضمهاء ورحزية» 
على كل رأس» دينار وخمسة قراريطه ولا 
يعترضونهم في غير ذلك» وهم على لمر الشجر 
ضريبة حفيفة يؤدونها ايضًا. ومساكنهم بأيديهم 
وجميع احوالحم مازوكة لحم. وكل ما بأيدي 
الافرنج من المقاطعات في ساحل سورية هي 
للمسلمین. وكثيرون منهم يقارنون بين حالتهم 
وحالة اخوانهم في المناطق الخاضعة للمسلمين» 
وهي بعيدة عن الترفيه والرفق. وهذه من الفحائع 
الطارئة على المسلمين: ان يشتكوا من حور 
حكامهم وعدحوا تصرف الافرنج؛ اعدائهم 
الطبیعیین. فإلى الله الشتکی من هذه احال». 

آما عن سورية الي لم بستطع الصلیبیون 
إحضاعها فهي تلك الناطق من سورية الي اطلق 
علیها الورخون عبارة «سورية الداحلیة» أو 
«سورية السلمة» الي بقي فیها الأتابكة والاتراك 
السلاجقة مستقلین وشبه مستغلین. وكانت سورية 
هذه الستقلة مقابلة» حغرافيًاء للمشرق البحري 
الذي حضع للصليبيين: فلسطين ولبنان وشواطىء 


الشمال السوري. 

ففي دمشق» کان ال ر کي طغتكين» أتابك 
(عامل) الامیر ال ركي السلحوقي دقاق» ثم حليفته 
في ۱۱۰6 قد حكم البلد أكثر من ۳۰ سنة. وقد 
تمكن طغتكين من اعادة النظام إلى دمشق ال 
كانت قد عاشت نحو ثلاثة قرون في الفوضى» 
وبفضله قامت في دمشق حركة اصلاحية کبری. 
لکن بعد موته (۱۱۲۸) عادت المدينة وانزلقت في 
الفوضی. 

أما حلسب» فبعد سنوات من عدم 
الاستقرار استلم الحكم فيها (۱۱۲۹) الأتابك 
الشهير عماد الدين زنکی؛ وهو امير تركسي 
سلجوقي من الموصل. وخلفه في ١١45‏ إبنه نور 
الدين (": 4-۱۱ ۱۱۷) الذي أكمل فتح كونتية 
الرها (إديسا) في ۰۱۱5۰ فبدأت بذلك الفتح أولى 
انهزامات الصليبيين الكبرى في المنطقة. 


نور الدين زنكي: کحاکم عادلء وکقائد 
عسكري منتصر» تمكن نور الدين من فرض احزام 
سلطة الحكم على السكان. واليه یمود فضل 
تأسيس المدارس الأولى في حلب الي راحت تساند 
حهوده الرامية إلى إحياء «المذهب السي الصحيح» 
في مواحهته للمذهب الشيعي الامامي الذي كان 
مذهب أكثرية السكان منذ زمن الامسراء 
الحمدانيين. وقد أنشاً نور الدين في حلب مستشفى 
ودارًا للعدل. 

بعد استرداده كونتية الرها بأربع سنوات 
فقطء استولى نور الدين على دمشق (۱۱۵۶) 
وحعل فيها مقره. وهكذا تحققت الوحدة السياسية 
لسورية الداحلية («سورية السلمقه)» فتکرست» 
مع نور الدین» وحدة سورية من حبال کیلیکیا 
حتی روابي ا حلیل. ولاول مرة منذ عهد الامویین؛ 
عادت دمشق لتکون عاصمة دولة مسلمة واسعةه 
موحدة ومستقلة. «وقد طبعت سياسة نور الدین 
الدينة بطابعها» فتکفلت بدور الحماية للمنهب 


سورية ۳۵۷ 
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منمنمة فارسية قثل صلاح الدين الايوبي. 


الصحیح ‏ وحه اطراطقة والفرنج الکفار... 
وأصبح الهدف الأوحد هو انتصار الاسلام السی» 
وجميع ا جھود تر کزت على ارب القدستة» 
(جواد بولس» المرجع ال ذکوں ص ۰۳۱ نقلا 
عن «إليسيف»» الوسوعة الاسلامیة-بالفرنسیة- 
ج۲ ص ۲۹۱). 


صلاح الدين الايوبي: کان نور الدین 
يعلم ان الخلافة الفاطمية في مصر قد شاحت 
ووهست. وان ضعفها سيشكل اغراء يدفع 
بالصليبيين لغزوها. فارسل أحد ضباطه أسد الدين 
شي ركويه واین اخ هذا الأحیں صلاح الدين» 
ليعملا ما في وسعهما لتحقيق أهداف رئيسية 
ثلاثة: قلب الخلافة الشيعية الفاطمية واستبداها 
بخلافة سنية» توحيد سورية ومصر ومتابعة الحرب 
ضد الصليبيين حتى النهاية. في ۹٦۱۱ء‏ مات 
شبركويه وكان قد أصبح سيد القاهرة فعلهاء 
فخلفه صلاح الدين كوزير في البلاط الفاطمي. 
فأحذ يترقب الفرص لتحقيق ادف الاول» قلب 
الخلافة الفاطمية. 


وبینما كان الخليفة الفاطمي؛ العاضد» 
وكان عمره ۲۰ سنة-يعاني سكرة الموت في 
۱ أمر صلاح الدين ان يذكر الخليفة 
العباسي لي بغداد؛ الستضيء في صلاة ا حمعة 
عوضًا عن ذكر الخليفة الفاطمي. و م یرانق هذه 
الخطوة شيء من الاحتجاج والمقاومة. وبعد ثلاث 
سنوات» حقق صلاح الدين الهدف القاني» وحدة 
سورية ومصرء إثر موت نور الدين في دمشق الذي 
حلفه أحد أبنائه» اماعیل؛ وهو صبي في ا حادیة 
عشرة من عمره. فلم یجد صلاح الدين صعوبة لي 
اغتصاب الملك منه» حاصة وان ا خلیفة العباسي لي 
بغداد سارع إلى اصدار براءة حكم كان صلاح 
الدين قد طلبها منه يعينه يموحبها حاكمًا على 
مصر وسورية. وقد ضمت القيروان والنوبة 
والحجاز والیمن وحزء من العراق الشمالي إلى 
مملكة صلاح الدين. وهكذا قامت السلطنة الايوبية 
على انقاض الخلافة الفاطمية في مصر والأتابكة لي 
سورية. وشرع صلاح الدين في الاستعداد لتحقيق 
افدف الثالث: طرد الصليبيين. 

التحم الجيشان» حيش المسلمين» حیش 


صلاح الدين» مع جیش المملكة اللاتينية في ۳ تموز 
۷ في حطين على مقربة من بركان هامد 
يرتفع نحو ./1دم. فوق سطح بحيرة طبرية لي 
الجليل بالقرب من المكان الذي القی فيه السيد 
المسيح «عظة ابلبل» الشهيرة. وانتصر حيش 
صلاح الدین» ونحا عدد قلیل من ابلیش اللاتيیي. 
وبعد طبرية» سقطت عكا في يد المسلمين» ثم 
نابلس وتبنين ويافا من دون مقاومة تذكر. ثم 
صيدا وبيروت وحبیل» وم ببق على الشاطیء 
اللبناني في ايدي الافرنج سوى صور (حصون 
منيعة من جهة البر) وطرابلس. أما بيت المقدس 
نقد استولى عليها المسلمون في ۲ تشرین الاول 
۷ وعند نهاية ۱۱۸۹ء استرد المسلمون كلا 
من طرطوس وجبلة واللاذقية وعسقلان وغزة. وفي 
۰ استسلمت للمسلمین قلعة الشقيف الي 
كانت حاميتها تتألف من فرسان اليكل 
(55ة مده ؛ وقد ”موا بفرسان افیکل نسبة إلى 
هيكل سليمان حيث أنشأوا مقرهم الاول بالقرب 
من موقع ال ميكل في بيت القدس. وقد تنظست 
جمعيتهم هذه حوالي ۰۱۱۱۹ 

تبقى معركة بيت المقدس (القدس) نفسها. 
وساحة المعركة ليست هذه المديئة» بل مديئة عكا 
الي اختارها الافرنج للانطلاق منها إلى بيت 
القدس. فضربوا عليها الحصار من جميع الجهات 
بعد ان نظموا حملة صليبية جديدة اشترك فيها 
اعظم ملوك اوروبا قوة وبأسًا: فردريك بربروسا 
(ذو اللحية الحمراء) من ألانياء وفيليب أوغسطس 
من فرنساء وریکاردوس الاول (الملقب بقلب 
الأسد) من انكلرا. وقد دام هذا الحصار وما رافقه 
من معارك كانت تعد من اعنف معارك القرون 
الوسطى وأهمها من ۲۷ آب ۱۱۸۹ إلى ۱۲ تموز 
۱ وحاء صلاح الاین على راس حیسش 
لنجدة حامية الدينة وعسکر وراء جيش الافرنج» 
و کان قد طلب النجدة من الخليفة العباسي الناصر 
في بغداد؛ ولکن حظه من هذه اللجدة لم يكن 


بأحسن من حظ ابن عمار صاحب طرابلس الذي 
كان قد طلب العون ايضًا من الخليفة العياسي- 
وكان آنذاك ابا الخليفة الناصر. واخيرًا استسلمت 
عكاء وسرعان ما استعاد الصليبيون عسقلان 
واعادوا تحصين يافا واحتلوا الرملة. وبعد ذلك 
استعدوا للانقضاض على بيت القدس. ولي ۲ 
تشرين الثاني ۱۱۹۲) عقد الصلح بين المسلمين 
والافرنسج (قطباه الرئيسسيان صلاح الديسن 
وریکاردوس) عوحبه بقي الشاطىء الفلسطيي من 
صور حتی یافاء مع هاتين الدینتین للعاهل الصليي. 
آما الداحل» .ما فيه بيت القدس (القدس) نکان 
لصلاح الدین الذي اباح للمسیحین حرية اشج 
إلى المدينة المقدسة. 

ومع ان دولة الصليبيين في فلسطين تقلصت 
إلى الشاطىء الصغير الممتد من يافا إلى صور (وقد 
قسمت إلى منطقتين على غرار ما جری بعد ذلك 
ب۷٥۷‏ سنة أي في تقسيم »)۱۹٤۸‏ فهي تابعت 
حمل إسم «ملكة القدس». ولکن بدلاً من هذه 
المدينة القدست الي بقيت في ايدي المسلمين» 
اصبحت منذئذ العاصمة الفعلية لها مدينة عكا. 


دويلات ايوبية: عاد ريكاردوس إلى وطنه, 
وتوفي صلاح الدين في العام التالي (۱۱۹۳) عن 
عمر ۵۵ سنة» وقبره قرب الجامع الأموي ی 
دمشق. فتجزات ملکته الترامية الاطراف بين آبنائه 
واحوته وأبناء عمومته. 

استولى أحد اولاده على حلب؛ وآخر على 
دمشق وثالث على القاهرة. لکن الذي برز بينهم 
جميعًا كان شقيقه الأصغر الملك العادل سيف 
الدين (۱۲۱۸-۱۱۹۹) الذي استولى على مصر 
وأكثر المناطق السورية. 

بعد العادل» عاد التنافس والخصام» فنشأت 
دويلات ايوبية متعددة في مصر ودمشق والعراق» 
وكذلك في حماه وحمص واليمن؛ ونشبت بينها 
الحروب الي وفرت للافرنج فرص استعادة سيروت 
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وحبیل وتبنین والقدس (۱۲۲۹) ويافا والناصرة» 
وصیدا وصفد وطبرية؛ وذلك على الرغم من ان 
حالة الافرنج كانت شبيهة بحالة السملین مسن 
حيث التنافس والصداء وشبك الموامرات بعضهم 
ضد البعض الآحر. وم تعد إليهم الروح الصليبية 
إلا في منتصف القرن الشالث عشر عندما انبری 
ملك فرنسا لويس التاسع والتحق بالصليبيين بدءًا 
من مصر حيث مي بهزعة ووقع لي الأسر. وبعد 
ان افتدى نفسه .عبلغ كبير من المال» حاء إلى صيدا 
(شباط ۱۲۵۰) واقام فيها اربع سنوات فأعاد 
بناءها ورمّم حصونها؛ وكذلك اعاد بناء حصون 
قيسارية (قيصرية) ويافا. 

وقد عرفت دمشق. عاصمة دولة ايويية» 
تزايدًا في السکان حلال حکم الايوبيين. وت 
فیها العلاقات التجارية» وعرفت انطلافة صناعيةه 
واصبحت لیس فقط مرکزا کبیرا للحياة الثقافية 
الاسلامية بل ایضا مرکزا دینیا هامًا. وتحققت 
فیها نهضة في افندسة المدنية» واصبحت «مدينة 
الدارس»؛ فکان القرن الثالث عشر الع حقبات 
التاریخ في حياة مدينة دمشق. وال هذه الحقبة 
یعود تاريخ معظم المنشآت ال لا تسزال في مقدمة 
آثار دمشق آهمية الیوم. 

ولي حلب. امتدت سلطة الايوبيين الذین 
تعانبوا على الحكم فیها على جمسع اراضي سورية 
الشمالية» وجعلوا من الدينة مركز دولة قویا 
مزدهراء وانسعت ضواحیهاء ونشطت صناعاتها» 
وأعيد بناء تحصیناتھاء كما اعيد بناء قلعتها 
بكاملها. وكانت حلب في الحقبة الايوبية اجمسل 
المدن وأنشطها في جمیع بلدان الشرق الاسلامي. 

الماليك يخلعون الابوبيسين: تميز منتصف 
القرن الثالث عشر بحادثين على غاية من الخطورة: 
قيام دولة الماليك» وغزوة المغول الي عرضت 
المنطقة بأجمعها إلى فة راب وفوضى. 

«كان المماليك (مفردها مملوك ومعناه العبد 
والمولى) جماعة عسكرية ينتمي افرادها إلى الاتراك 


أو المغول أو الشركس استولت على الحككم من 
۰ إلى مقدم الاتراك العلمسانیین في 511 .١‏ 
ولا یعرف شيء عن نسب هولاء الماليك» لأنهم 
کانوا يبتاعون في سوق النخاسة لي البلاد الروسية 
أو القفقازية (القوقاز). واول من نظم امرهم الملك 
الصا ايوب (۱۲۰ وه4 ۹-۱۲ ۱۲) إذ ابتاع 
جماعة منهم لیکونوا.عثابة حرس له. وینقسمون إلى 
جاعتین: الماليك البحرية (۱۳۹۰-۱۲۵۰) نسبة 
إلى مقرهم الذي كان على حزيرة صغيرة في نهر 
النيل (والعامسة في مصسر تسمي النيل سرا 
والمماليك البرحية (۱۵۱۷-۱۳۸۲) نسبة إلى ان 
مقرهم كان ابراج القلعة الي بناها صلاح الدين في 
القاهرة. وكان اول من استولى على ا حکم منهم 
ملوك تركي ا مه عز الدين أييك (۱۲۵۰- 
1١‏ الذي كان قد تزوج شحرة الدر أرملة 
سيده الملك الصا الي استولت على ا حکم إلى 
فترة قصيرة بعد موت زوجها» (د. فيليب حي» 
المرحع المذكورء ص ۳۷۲). واتخذ أييك لنفسه 
لقب سلطان. 

في ۱۲۵۰۸ استولى المغول على بغدادء 
فاستسلمت المدينة للنهب والمذابح» وقتل الخليفة 
العباسي المستعصم با له وقضي على الخلافة 
العباسية. وي الوصل, أعلسن العاهل الايوبي 
حضوعه؛ وی حلب؛ وبعد شهر من القاومسة 
سقطت الدينة ونهبها الغول وقتلوا من آهلها ٠ه‏ 
آلف نسمة (۱۲۵۹)؛ واستسلمت دمشق وهرب 
اميرها نحو ابحنوب» ثم اندفع الفاتحون نحو غزة. 

وبینما کان الايوبيون یتنانسون ‏ ما 
بينهم» على الاستذلال للمغول؛ اتخذ المماليك رفي 
مصر) البادرة؛ وعزموا على جابهة المغول اول 
ليتفرغوا بعدها للصليبيين. 


في عهد دولة المماليك المصربة-السورية: 
بعد معرکتین وقعتا في فلسطين؛ اندحر المغول على 
يد سلطان المماليك قطز» وتقهقروا إلى ما وراء نهر 
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ن الكرك ر3 كلل الد ِء هد 1 1 
حصن الكرك ر )» الذي كان, مئل ١١۱۹ء‏ مكان اقامة وعسكرة فرسان صليبيين (كان يتسع لنحو الفين منهم) موا في ما بعد 
ب«فرسان مالطا». اسقطه السلطان المملوكي بيبرس الاول في ۰۱۲۷۱ 


۳۹۲ سورية 


الفرات (۱۲۰۰). فدحل قطر باحتفال إلى دمشق 
حیث استقبل کبطل محرر. وتابع مطاردة ابلیش 
المغولي النهزم إلى ان حلاه عن سورية. لکن قطز 
لقي مصرعه بطعنة خنجر في عنقه طعنه بها حلسة 
قائد حيشه بیبرس الذي اغتصب اللك لنفسه 
(۰)۱۲۷۷-۱۲۰ 

كان بیبرس السلطان الرابع بين الماليك 
البحريين» وهو الوسس الحقيقي لدولة الماليك 
ركان بیع في سوق النخاسة في دمشق» وهو فتی). 
ولا انتصر على المغول» عمد إلى توحيد سورية» 
وأحذ يعد العدة لمهاحمة الصليبيين. فأحذ يضرب 
الحصار على المدينة تلو الاحری إلى أن احضع 
جميع الواقع الحصينة الي كانت بيد الصليبيون. 
نفي ۰۱۲۱۳ سقطت الکرك ولي ۱۲۹۰ 
تبسارية وأرسوف» ثم صفد في ١٦۱۲ء‏ ويافا 
وشقیف عرنون في ۸٦۱۲ء‏ وکذلك انطاکیا الي 
كانت اقدم دولة لاتينية اسسها الافرنج فقد 
آحرقت بکنالسها وقلاعها. وی ۰۱۲۷۱ سقط 
حصن الاکراد رفي كونتية طرابلس). 

ون عهد حليفته» قلاوون» اسقط المماليك 
طرابلس (۱۲۸۹) ودمروها تمامًا. ول یسق في يد 
الافرنج مركز عسكري ذو شأن سوى عكا. وقد 
حاصرها السلطان الأشرف (۱۲۹۳-۱۲۹۰) ابن 
قلارون وحلیفته وأسقطها في يده في ۱۸ ايار 
۱ وبستوط عکا فقدت باقي مدن الساحل 
ال كانت بيد الافرنج كل امل با حافظة على 
كيانهاء فتساقطت الواحدة تلو الاحری» وبغضون 
ایام متوالية. وسقط «حصن عتليت» ٥۵90(‏ ا٥00‏ 
3ض[ ): بعد اسبوعين سن سقوط طرطوس (۲ 
آب ۱۲۹۱)» وكان آحر موطىء قدم للافرنج. 
وقد عبر المورخ ايو الفداء (عاصر هذه الاحداث) 
عن شعور المسلمين إذ ذاك بقوله: «وهكذا تحررت 
سورية ومدنها الساحلية من الافرنج... والحمد 
الله». أما جزيرة آرواده فقد ظلت في يد الفرسان 
الداوية (نظام رهبئة صليبية» قبل ان ينقلبوا إلى 


جنود يحترفون الحرب) مدة ١١‏ سنة احری. وعلى 
العتبة فوق مدحل القلعة الخربة في الجزيرة یری 
المرء رسم شعار ما يدل على صلتها القدریة 
بالشعوب اللاتينية. وبسقوط ارواد يسدل الستار 
على آحر مشهد من الحقبة الصليبية في المنطقة 
(هذه الجزيرة» ارواد» استعملها الفرنسیوت. ابان 
الانتداب» منفی للمبعدین السیاسیین). 

في عهد السلاطین الم‌اليك الذين کانوا 
یقیمون ‏ القاهرة» غدت مالك الایوبیین القليمة» 
في سورية ولبنان وفلسطین؛ مراکز «نيابة»» تولف 
کل منها دولة متميزة نوعًا ماء رئیسها «النائب» 
(نائب السلطان)» المعين من قبل السلطان تابعًا له. 
وقد قسمت هذه البلاد إلى ست نيابات هي: 
دمشق وحلب وحماه في سورية وصفد والكرك في 
فلسطین» طرابلس على الشاطىء البناني. و کانت 
تسمية «الشام» تعیٰ احیانا دمشق ومنطقتها» 
واحیاناً تعن مجموعة النيابات الست في هذه 
البلادہ أي بحموع البلدان الي تولف سورية 
الجغرافية. وکان السلطان يعين» إلى حسانب 
النواب» ضباطا من الماليك للاشراف عليهم 
ومراقبتهم. وکان جيش كل نيابة يتألف» كما 
كان في عهد الايوبيين» «من الاتراك ومن شعوب 
ماثلة»» وكانت كل نيابة تقسم إلى ولاياتء 
يحكم كل منها وال. وقد ضمن هذا الحكم 
ال ركزي لبلاد الشرق قرنين من الاستقرار تخاتهما 
اعمال وحشية رانشت غزوة تيمورانك ني 
۱٤٤١-۰‏ 

كانت نيابة دمشق أهم الراکز النيابية 
واعلاها رتبة. ففيها كان يقيم السلاطین الماليك 
بين وقت وآحر إذ كانت ثاني مدينة في الدولة 
ومركرًا لنائب كان يتم احتیاره من الماليك 
البارزين. 

«عرفت دمشق» في حدود ۰۱۳۱۲ 
حاكمًا ذا شأن» هو النائب «تنكز»» الذي أقر 
الامراء بسلطته. وكنائب فعلي للسلطان في سورية 


فرض نفسه على سيده قرابة ربع قرن. وقد مهد 
الازدهار الذي ظهر ‏ هذه الفترة» للحياة 
الفكرية كي تتفتح. كان هذا العصر هو الذي 
عاش فيه المصلح الاسلامي ابن تيمية والمؤرخ 
الصفدي... ون ۱۳۶۰ فقد نک حظوته 
فجأة والقسي القبض عليه ثم سجن في 
الاسكندرية» حيث مات مسموما. ومن ۱۳۶۰ 
حتى ۰۱۳۸۲ وهو الزمن الذي زار فيه ابن بطوطة 
المشرق» تعاقب على القاهرة نا عشر سلطانًا من 
المماليك البحريين... و الوقت ذاته شغل ما 
يقارب الاثني عشر حاكمًا منصب «النائب» في 
دمشق... فقد كان الصراع مستمرًا وكانت نيرانه 
تستعر بطموح هذا او ذاك (...) وباتت سورية» 
الي مزقتها حصومات الامراء المماليك ونزاعاتهم 
فريسة سهلة النال لتيمورلنك الذي... وصل 
دمشق عام ۱۶۰۱. ففي معسكره المرابط بالقرب 
من المدينة» استقبل ابن خلدون (الورخ الاسلامي 
الشهير) في زيارته الخالدة الذكر... وما إن سلمت 
إليه المدينة حتی اعمل فيها السلب والنهب... و 
حلفت ا حرائق ضحايا عديدة واحدثت اضرارًا 
.. وعندما غادر تيمورلنك دمشق, في السنة 
ذاتھاء اصطحب معه إلى عاصمته سمرقند» ما تبقی 
في المدينة من محترفین ومن عمال مهرة. ويعتبر هذا 
الاحلاء ابماعي من اکبر الكوارث في تاريخ 
مشق... ‏ كان على البلاد ال اهرقت دماژها ان 
9 آلاف الصاعب... کانت الروت الاهلية 
تولد حاحات کبری إلى الال» وم یکن الامراء 
يترددون .عضاعفة الضرائب على الاملاك حتی ان 
السلطان ذاته كان يلجاً إلى وسائل عنيفة لیحصل 
على ا ال الذي لا تومنه له الضرائب. فلم يكن 
یزدد في حلع حکام لكي یضع يده على ثروتهم. 
حتی ان الفساد في عهد المماليك الآحرين رصل 
إلى «القضاة». الذیسن کانوا يحكمون ببعض 
القضايا حلافا للقانون» مقابل اموال تدفع ضم» 
(حواد بولس» «لبنان والبلدان انجاورة») مرجع 


فادحة. 


مذكور سابقّه ص ۱۳۲۷-۲۲٩‏ نقلاً عن 
ن.الیسیف ۳1550۶.[(» الموسوعة الاسلامیق 
بالفرنسية» ج٢؛‏ ص۲۹-۲۹۳). 

۳ نيابة حلب الي یحتل نائبها الرتبة الثانیة 
بعد دمشق فلم يكن مصیرها أفضل حظًا من مصیر 
دمشق. وتعود مكانة حلب إلى موقعها ال حغرائی 
على الحدود الشمالية للدولة» حييث كانت تؤمن 
الحماية ها. ولكنها مع ذلك لم تنهض إلا ببطء من 
تحت انقاض الکارثة الج حلت بها عام ۱۲۰ 
على يد المغول. وقد أبقاها الخوف التواصل من 
حملة جديدة يقوم بها المغول شبه مقفرة ما يقارب 
نصف قرن. وبعد ان استتب الأمن فيهاء لم تمكنها 
ثورات حکامها ونزوات جيوشهم وحور نظام 
الضرائب المملوكي من استعادة نشاطها. وقد فتك 
فيها الطاعون في ۸٣۱۳ء‏ وتبعه على الأثر الدمار 
الذي خلفه تيمورلنك في .١4.٠‏ ومنذ مطلع 
القرن الخامس عشر» وبعد ان اصبحت حلب 
ملتقى للقوافل ال كانت تنقل التجارة ما بين 
اوروبا وفارس؛ غدت م ا اقتصادیا شدید 
الحيوية» فازدهرت بسرعة. 


انهیار دولة الماليك: اخلافات على 
السلطة شکلت السبب السياسي الداحلي 
الرئيسي» واکتشاف راس ا لرجاء الصاح في 
حنوبي افريقيا (۱۹۸) الذي حول طريق الهند 
والصين عن بلدان مصر وسورية والعراق إلى ا حیط 
الاطلسي والبحر الهندي وقضى على واردات 
الدولة المملوكية» شکل السبب ال خسارجي۔ 
الاقتصادي الرئيسي لانهیار دولة الماليك. 

اما السبب المیت الباشر فجاء نتيجة 
ضربة عسكرية فجائية. إذ إن الجيش الملوکي؛ 
الولف اساسا من اتراك وش ركس واكراد وغيرهم 
من العناصر الآسيوية» سحقه جيش تركي آسيوي 
آحر» هو جیش انكشارية السلاطین العثمانيين» في 
مع ركتين ضاريتين» الاولى في مرج دابق قرب 


سورية ۳۹۳ 


٤‏ سورية 


حلب »)٠١١١(‏ قتل فيها السلطان المملوكي 
قانصوه الغوري» والثانية قرب القاهرة »)١51١1(‏ 
سقط فيها السلطان المملوكي تومانباي أسيرًا بيد 
العثمانيين الذین أعدموه. 

إن الانتصار الساحق الذي أحسرزہ 
العثمانيون قضى نهائيًا على سلطنة المماليك. أما 
سلطة الزعماء والامراء المماليك» كحكام في 
القاطعات أو الاقاليم المصرية» فقد ظل قائمًا 
حلال القرون الثلاثة التالية. ذلك انهم كانوا 
يملكون اراضي زراعية حصبت. فكانت سلطة 
الباشاوات الاتراك المعينيين في القاهرة من قبل 
الدولة العنمانية» سلطة إسمية فقط. ومنذ القرن 
الثامن عشر حكم ا لمماليك مصر فعلیا من حدید. 
ففي اواحر القرن الشامن عشرء قاوم 
المماليك» لا العثمانيون» عسكريًا حملة بونابرت. 


وف ۰۱۸۱۱ قضى نهائيًا على سيطرة الماليك في 
مصر محمد علي باشاء الالباني الاصل» الذي 
استقل عن الدولة العثمانية ره ۱۸4۸-۱۸۰). 
وهکذا انتهت سيطرة الماليك على مصر بعد 
خمسة قرون ونصف القرن تقريبًا ۱۵۱۷-۱۲۵۰۰ 
ثم ۰۱۸۱۱-۱۱۷ من الحكم الطلق. 

إن انهیار سيطرة الماليك على بلدان 
المشرق» وامتداد سيطرة الاتراك العلمانیین على 
هذه البلدان یشکلان منعطفا هاما في تاريخ النطقة 
ويفتح مرحلة حديدة في تسلسل الاحداث في هذا 
التاريخ هي اطول المراحل حتسى الآن» اذ إنها 
استمرت اربعة قرون كاملة (۰)۱۹۱۸-۱۵۱۷ 


وموضوعات» في اطسزء السالي» العاشسر). 
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